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وقل وافق المجلس العلمي على نشرها في اجتماعه الخامس عشر للعام الدراسى 9ه العقد بتاريخ 
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جميع حقوق النشر محفوظة. لا يسمح بإعادة نشر أي جزء من الكتاب بأي شكل وبأي وسيلة سواء كانت إلكترونية أو 
من دار جامعة الملك سعود للنشر. 
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مقدمة المترجم 


في ظل ما يمتاز به العصر الحالي من تغيّرات مطردة على كل المستويات» وما رافق ذلك من 
حول في نظريات التعلّم والتعليم التى صارت عبدةٌ تم بتحفيز قدرة الطلاب عل التفكير الناقد. والإبداع. 
والابتكار» وغيرها من عناصر أساسيّة تشكل ملامح ما يُعرف بعصر المعرفة» فقد صار من الشائع 
عتد الساحئين والأكاديمسين المهِثْمَين , بشؤون التعليم أن يُلِحوا ني أبحائهم ومؤلفاتهم على إبراز الدور 
الجديد للتعليم في العصر الحديث». بواصقة باه متظلمة لحف در الطلاب على الابتكار والوبداع. 
وترفع مستوى وعيهم بمكانهم ودورهم في العالم الجديد» با يتجاوز سمات التعليم التقليدي القائم 
على التلقين ونقل المعلومات. 


ويأق كتاس جوزيف. د. نوفاك (210::1 .12 امءوه1) الموسوم 9 التعلم وال بداع واستخدام 
المععرفة فة" (ععلع]نامص] عصزوتآ ممه عسنادء0 ,عسنتصموء.1) واحذًا مون أهم الكتب في هذا الإطار؛ إذ إن 
الكتاب يحاول أن يقدم نظرية في التعليم تقوم على خرائط المفاهيم (5م113 أمزءع0006)) التي أسهم نوفاك 
في تطويرها على نحو لافتٍ بدءًا من سبعينيات الممرن الماضى» وقدّم بوساطتها عددًا من المقترحات 
والأطروحات المادفة إلى تطوير العملية التعليمية. 


وخرائط المفاهيم هي رسومات تخطيطية ثنائية البُعد. تطرح فيها المفاهيم على نحو هرمي 
بحيث تتدرج من من المفاهيم الأكثر السموالية والأقل تخصصًا في قمّة اهرم, إلى المفاهيم الأقل مول 
والأكثر تخصّضًا في قاعدة الحرم؛ مع إحاطة هذه المفاهيم بأطر ترتبط يبعضها البعض بأسهم تُوضُحَ 
العلاقات في) بينها. وقد اعتمد نوفاك فى تطوير أعماله على ما قدّمه دايفيد باول أوزوبل نه" 02:10 
اوطنادداة)) في نظريته عن التعليم ذي المعنى التي تقوم فكرتها العامة على أنَّ مستوى فهم وإدراك 
المحتوى التعليمي يعتمد على مدى ارتباط المعلومات الجديدة التى يحصل عليها الطالب بالمعلومات 


هر 


التي حصل عليها سابقاء فضللا عن مدى تنظيم هذه المعلومات ذهنيًا وترابطها داخل البناء المعرفي» 
وهو ما يجعل من عملية تنظيم المعلومات وتسهيل الربط فيا بينهم| عملية في غاية الأهميّة» لتسهيل فهم 
وإدراك المحتوى المعرفي المقَدّم. 


أما جوزيف نوفاك» فَوَلَككَ الكتاب» فهو واحد من أشهر المهتمين بقضايا التعليم. وقد بدأ 
اهتمامه بخرائط المفاهيم منذ الستينيات» ثُمّ أسهم في سبعينيات القرن الماضى مع فريقه البحثي من 
جامعة كو رنيل (1[01961511(9 [00761) في تطوير مفهوم وتطبيقات خرائط المفاهيم بحيث لاقت رواجا 
كبيرًا في الأوساط المهتمة بالمعرفة والتعليم؛ نظرًا لقدرتها على تنظيم المعرفة على هيئة رسومات تُسهّل 
فَهُم المعلومات والربط فيا بينها )ا صدرت له مؤلفات عديدة في نظريات التربية والتعليم» من 
أشهرها: كتات "'نظرية التعليم" (ه1غوع نل 01 بتزمع1 ) الصادر سنة /ا/91١‏ م, وكتاب " تعلم كيف 
تتعلم" (متدع.آ 16 1101 عمتصيوع.]1) الذي صدر سنة 1925م وترجم إلى لغات عدة من بينها اللغة 


الي 


وقد لاقى الكتاب الحالي " التعلّم والإبداع واستخدام المعرفة" اهتمامًا واسمًا من الباحثين 
الأكاقيمين والميعدين بتطزياث التك والعلني: حيق تتصل الكباب غل 'مَرَاجعات ومقاريات 
نقدية أجمعت على أهميته وأشادت بمضمونه الفكريء والآليات التى يطرحها لتطوير أساليب التعلّه 
والتعليم. 

وحيث إِنَّ مؤلفات نوفاك تُشْكل منظومةٌ متكاملة من المعرفة العميقة المتعلقة بنظريات التعلّم 
والتعليم؛ فإِنْ ترجمة هذا الكتاب أخذت وقنًا أطول من المخطّط له حيث تطلبت الترجمة دقةٌ عالية: 
واهتمامًا بالتفاصيل ولا سيهما تلك التى وردت في خرائط المفاهيم التى يزخر بها الكتاب, لتكون تطبيقًا 
عملي لموضوغه ومضمونه: وقد استندت الترجة إلى ضرورة توفبر مثل هذه المؤلفات القيّمة للمهتمين 
بالشأن التعليميء الذين يؤمنون بأنّ التطوّرات المستمرة على المشهد العالمى المعاصر تَحتّم الاستفادة 
من مثل هذه المؤلفات باللغة العربية. وبالله التوفيق. 


مرجم 


يت © 


تُوضحْ هذه الطبعة'المراجعة والمحِدّئة من كتاب:"التعلم .والإبداع وانتخدام المعرفة" أن 
مستقبل الرفاهية الاقتصادية في مجتمع المعرفة والمعلومات الحالي يعتمد على مستوى كفاءة المدارس 
والشركات؛ ومدى قدرتها على تمكين أفرادها ليكونوا متعلمين أكثر فعالية» ويمتلكون القدرةً على 
إنتاج المعرفة. أمّا فيه| يتعلّق بنظرية نوفاك (1ه20) الرائدة عن التربية التي قدّمت في الطبعة الأولى 
من هذا الكتابء فلا تزال ذات فائدة كبيرة» لكنّ هذه الطبعة الجديدة تحاول أن تحدث نظريته من أجل 
التعلم المادف وبناء المعرفة المستقلة أو الذاتية بالإضافة إلى أدوات تجعلها إجرائية» مثل خرائط المفاهيم 
التي يتم تكوينها باستخدام أدوات مهت ومخطط ءع76. من السهل نحويل النظرية إلى تطبيق لأنها 
تشمل مصادر لتيسير العملية» خاصة خرائط المفاهيم التي تم نحسينها الآن من خلال برمجيات م28© 
واهه. وهذه البرمجيات شديدة البديبية وسهلة الاستخدام؛ ولعلّ الأشخاص الذين لا يزالون 
مترددين في استخدام التقنيات الجديدة في حياتهم المهنية سيجدون المساعدة والعون في الكتاب الحالي. 
إن هذا الكتاب ضروري للمعلمين أو التربويين في جميع المستويات» وكذلك لمديري الشركات الذين 
يسعون إلى رفع إنتاجية العاملين في ش ركاتهم. 


التغييرات التى أجريت على الطبعة الثانية: 

ه استخدام خرائط المفهوم بشكل شامل لتوضيح الأفكار الأساسية لنظرية التعلم؛ ونظرية 
المعرفة ونظرية التدريس أو التعليم. 

٠‏ تقديم أمثلة جديدة عن كيفية تطبيق النظرية في المدارس والشركات. 

« التأكيد على أهمية تطبيق الأفكار التعليمية في الشركات. 

« مناقشة أفكار ما وراء الإدراك والإستراتيجيات الأخرى لتعزيز التعلم. 

ه فحص المفاهيم الخاطئة لدى المتعلم» ب| في ذلك مقترحات لإصلاح تلك المفاهيم. 


أضصدرت لجنة تعليم الرياضيات والعلوم التابعة لمعهد كارينجي للدراسات المتقدمة 
عأناأتاكه]- 1300ة01م001) عنوعمة0) مؤخرًا (يونيو» )١٠١ ٠9‏ تقريدًا 5 بحث الولايات المتحدة عل 
استغلال الفرصة لإغلاق الفجوة بين مستويات تحصيل أو إنجاز طلابنا الحالية والمستويات المطلوبة 
لتلبية الاحتياجات المستقبلية في العالم سريع التغيّر الذي نعيش فيه" ولتحقيق هذه الغاية» فقد دعت 
اللجنة إلى تبني معايير قومية لتعليم الرياضيات والعلوم وتحسين تدريسههما وإعادة تصميم النظم 
المدرسية وتقديم تعليم متاز ومتكافئ لجميع الطلاب. 


ِقدّم كتاب "التعله والإبداع واستخدام المعر فة" مدخلا ممكنًا لإعادة التصميم تلك» وكما يذكر 
جوزيف نوفاك في هذه الطبعة الثانية» فإن أزمة التعليم الحالية ”011515 «مناهعنال:* هي موضوع حقيقي 
ومتكرر في التعليم الأمريكي. و"هذا الكتاب مُوجّه إلى أي يشخص يعتقد بإمكانية تحسين التعليم» وتم 
إحباطه نتيجة للإبداعات التعليمية في النصف الأخير من القرنء والتي يبدو أنها لم تحقق الشىء الكثير". 


ما يحبط نوفاك وكثيرين مناء هو أن لدينا النظريات والأدوات لتحسين التعليم والتي يوجد 
بعضها منذ 0٠‏ عامًا تقريبًا. وبالفعل» قدّم نوفاك نظرية ممكنة ومجموعة من الأدوات منذ أكثر من ٠٠١‏ 
عامًا في كتاب "نظرية التعليم 1:062602 06 :إدهءط1" '. وذكر رالف تايلر (0167ز1 طاماة) أن "العديد 
نن المبلنين يدون تظزية غتاملة تأسلين واتمل تعنم الأسّائن النارت لطس هودع الناسدة 
وتوجيه عملهم اليومي . وف كتاب "نظرية التعليم" شبّه إصلاح التعليم بحركة براوك 81015013“ 
”1101100 وهي حركة متغيرة داثًا لكنها لا تقود إلى أيّ مكان. وفي " التعلّم والإبداع واستخدام المعرفة 
" يقول نوفاك: "أكدت حيتها وسأؤكد الآنَ بقوة أكبر أن هذا الوضع سيستمر إلا إذا سعى التربويون 


في كل مكان تعليمي إلى إقامة التغيير على نظرية شاملة للتعليم". 
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يتناول الكتاب ال حالي يتناول نظرية و مجموعة من الأدوات لنوكسان التعليم (والعمل) 
الأمريكي. وتقوم هذه النظرية على أن "الغرض الرئيس من التعليم هو تمكين المعلمين من تحمل 
مسو ولية تكوين المعنى الخاص هم . ويتصمن تكوين المعنى التفكير والشعورَ والفعل. وهذه 
الجوانب جميعها يجب دمجها من أجل التعلم الجديدء وخاصة من أجل تكوين المعرفة الجديدة". 


الجديد في نظرية نوفاك هو مشاركة الطلاب في تعلّمهم وبذل الجهد فيه. إذ إنهم يجب أن 
يربطوا المعلومات الجديدة بالأفكار الموجودة من قبلٌ. ولتحقيق هذه الغاية» فإن محتوى التعليم يجب 
أن يكون ثريا ومحدثاء ويحدث التعلم الجيد عندما يختار الطلاب إعادة تنظيم هذه المادة معرفيًا من 
خلال تعديل معرفتهم السابقة واستيعاب المعرفة الجديدة. 


وإذا كان تكوين أو صنع المعنى وتنظيم المعرفة هما الأسس لنظرية نوفاك» فإن الأداة الرئيسة 
لتحقيق ذلك هى خريطة المفهوم. وخريطة المفهوم “7120 0006“ هى شبكة متدرجة مكونة من 
مصطلحات (عقد) وخطوط موجّهة تربط بين أزواج العقد. إِنَّ خرائط المفهوم تقدّم نافذةً لعقول 
الطلاب» فهي تعكسٌ تراكيب الطالب المعرفية. كما أنها - بوصفها أداةً تعليمية - تَشْجّع الطلابَ على 
تنظيم معرفتهم بشكل مباشر وواضح.ء وتساعدهم على التفكير في المحتوى بشكل علميء وتمكن 
المعلمين والطلاب من متابعة التعلّم والتعدّف على الفجوات في المعرفة والعمل على سدّها. 


هذه الأفكار يتم التعبير عنها في مبادئ نوفاك الستة للتعليم والتعلم: 


١‏ - يجب تحفيز الطلاب على التعلّم؛ أي إنبم يجب أن يختاروا أن يتعلموا وإلا فلن يحدث التعلم. 
١‏ - يجب أن يدرك المعلمون معرفة الطلاب السابقة ويلموا ءهاء سواء الدقيقة أم غير الدقيقة منها. 
3 يجب أن ينظَّم المعلّمون السياقٌ التعليمي لتيسير التعلّم. 

5 - يجب أن يكون المعلّمون أكثر حساسية تجاه معرفة الطلاب ومشاعرهم. 

33 ينبغي أن يستمر المعلمون في تقييم تعلّم الطلاب بهدف توجيه عملية التدزيس والتعلّم 


لعديم 3 


عريرى القارئ» إنك الآن على وشك القيام بمغامرة. ومن المرجّح أنها ستجعلك تغير 
رؤيتك للتعليم. أي إعادة تنظيم معارفك ومشاعر ك. وكا يقر نوفاك؛ فإغها ستكون ا 


ريتشارد ج. شافيلسون (دوواء0هقط5 .ل لتنهطء11) 


جامعة ستانفورد (أأوتدء 6نمنا 0"رمأصد5) 


مقدمة المولك 


تعترف هذه الطبعة الثانية المنقحة والمحدّثة بالكامل بأن مستقبل الرخاء الاقتصادي للمعرفة 
ومجتمع المعلومات هذه الأيام يقع على عاتق المدارس والشركات ومدى قدرتها على تمكين الناس من 
أن يكونوا متعلمين أكثر فعالية» ومبدعين على مستوى المعرفة» فيه| تبقى أهمية نظرية التربية التي تم 
تقديمها في الطبعة الأولى لهذا الكتاب قائمة. تقوم هذه الطبعة بتطوير نظريتي من أجل تعليم ذي 
معبى ١‏ ومعرفة اع هلا إلى جانب الآأدوات اللازمة لذلك» وتمِكلا ذلك ف خرائط المفاهيم التي يتم 
تصميمها باستخدام أدوات خرائط المفاهيم ومخطط الأشكال. 


إِنْه لمن السهل تطبيق هذه النظرية؛ إذ إنها تحتوي على مصادر لتسهيل هذا التطبيق خاصة 
خرائط المفاهيم التي يتم إعدادها عن طريق البرامج الخاصة بها. وبرامج خرائط المفاهيم تمَثْل طرقًا 
سهلة وبسيطة الاستخدام؛ وسوف يجد الأشخاص المتحفظون من استخدام التقنية الحديثة في حياتهم 
المهنية في هذا الكتاب فائدة كبيرة. 


الاختلافات في الطبعة الثانية: 


تُستخدّم خرائط المفاهيم بشكل أسامي في تدعيم هذه الأفكار المتاحة التي تنبثق من نظرية 
التعليم والمعرفة» وقد تم إضافة أمثلة لكيفية استخدام وتطبيق هذه النظرية في المدارس والسياقات 
التفاعلية» وتم أيضًا إضافة بعض التأكيد على أهمية تطبيق بعض الأفكار التربوية في هذه السياقات. 
كا تتضمن الطبعة مناقشات لأفكار عا وراء المعرفة والإستراتيجيات الأخرى لدعم عملية التعليم. 
ونظرًا لاهتمامي المستمر ببعض المفاهيم الخاطئة لدى المتعلمين؛ فإنني أقدم هذا الكتاب بكل مناقشاته 
من أجل إعادة توجيه هذه المفاهيم. 


خلفية تاريخية: 


حين)ا صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب في بدايات هذا العقد. كان هناك مفهوم شائع 
بين التربويين وعلاء النفس مفاده أن عملية التعليم البشري تتضمّن بشكل أساسي بناءً للمعرفة. 
ويتطلب ذلك عملية بناء فعّالة للمفاهيم الجديدة» وقد تمّ توضيح ذلك حين ظهرت هذه المناقشات 
التى قمت بتقديمها في كتاب "نظرية التعليم" (01)وع 80 01 نتتمعط1 ىر ) عام ١431‏ . وبي الطبعة 
الأولى من هذا الكتاب عام »١1991/‏ وثي الكتاب السابق "تعلم كيف تتعلم!" 0 11017 ع لالتتتوء.] 
(صتةع.]1) سنة ١9/15‏ الذي تمّ نشره بعد ذلك بثاني لغات أخرى. كان هناك أيضًا نمو كببة ملحوظ 
في استخدام الحاسب الآلي وشبكة المعلومات الدولية» وكذلك في التقنيات الأخرى؛ وهو ما سمح لنا 
بالتقدّم نحو ما تُسمِّيهِ بالنموذج الجديد للتعليم الذي تمت مناقشته في الفصل الأخير من هذا الكتاب. 


كان من دواعي سروري أن أعمل مع معهد الإدراك البشري والآلة قصة صقحصد1]1 ره؛ عادطناكم] 
0 11311116 غرب بفلوريدا منذ عام /1.». وأن أعمل بعض الوقت باحثا مشرفا في السنوات 
العشر الأخيرة. عندما قام كينيث فورد (1050 طاعصدع؟1) عام ١9/1/‏ بعرض وجهة نظره في توجيه مؤسسة 
بحثية ذات طابع مختلف للتركيز على استخدامات الحاسب الالي في توسيع القدرات البشرية وليس 
استبدالهاء رأى أن خرائط المفاهيم هي الطريقة لعمل ذلك. وقد قام المعهد تحت قيادة ألبرتو كاناس 
85 415610 بتطوير برنامج لعمل خرائط المفاهيم وتسهيل إجراءات بنائهاء وتطوير ما نُسمّيه بنماذج 
المعرفة. تمَّ تمويل هذا العمل عن طريق الشراكة بين وكالة ناسا الفضائية والبحرية الأمريكية ووكالة الأمن 
القومي وبعض المنظمات الرسمية والخاصة التي تقوم بتفعيل خرائط المفاهيم في بعض أععمالها. وبتوفر هذا 
البرنامج بلا مقابل مادي في الموقع الإ لكتروني 11120.05.م11010:/68 "قمت باستخدامه في عمل كل خرائط 
المفاهيم الخاصة بهذا الكتابء والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني السابق باختيار الجزء 
المخصص لمعهد الإدراك البشرى والألة بغرب فلوريدا واختيار 1.1016 /1(7[ ,171110-17/7:»1 » وللحصول 
على فهم أفضل للأفكار المقدّمة من خلال هذا الكتاب أقتر خ على القارئ القيام بتحميل هذا البرنامج. 
ونقل خرائط المفاهيم تلك إلى الكمبيوتر الخاص به. ثم يرى كيف يمكن له تعديلها لالحصول على معنى 
أفضل لحذه الخرائط في أثناء قراءة الكتاب. 


مقدمة المؤلف ص 


عن طريق نشأتي عانًا اقتنعثٌ تمامًا أنَّ عملية تطوير وتنقيح النظريات الخاصة بإرشاد الباحثين 
وتوجيه المتدربين هي السيب الرئيسن لهذا النجاح الملاحظ بي العلوم والتقنية» وكانت إحدى 
أطروحاتي أننا في حاجة إلى بناء نظرية واقعية للتعليم. ولو كان من المفترض لنا تطوير البحوث 
والتطبيقات التربوية فإن مجهودي الأول - وهو كتاب "نظرية التعليم" الصادر عام /ا/41١‏ - كان 
مفيدًا بشكل كبير بالنسبة لي ولطلابي وزملائي؛ وهو يُمثْل مرجعًا كبيرًا جنبًا إلى جنب مع كتاب "تعلم 
كيف تتعلم" الصادر عام ١94/5‏ وذلك كدورة تدريبية قمت بتدريسها في جامعة كورنيل لمدة ١ ١‏ سنة 
تحت عنوان "نظرية التعليم ومناهجه" . 

تعلمتٌ أكثر من طلابي ومن الأساتذة الزائرين وزملائي الآخرين» وهو ما ساعد في اكتشاني 
لناطق الضعف والقوة في نظريتي. وشمل ذلك أيضًا الزملاء الآخرين في معهد الإدراك البشري 
والآلة بغرب فلوريدا. كانت النظرية الخاصة بالتعليم التي تمَّ تقديمها من خلال الطبعة الأولى لهذا 
الكتاب ذات فائدة كبيرة للبرامج التي قدمناها. 


قد ساعد عملي مستشارًا تربويًا في شركة بروكتر وجامبل عاناتتنة© لصة :عاءه:ط من عام ١197‏ إلى 
عام ,١19/‏ وعملي في المؤسسات الأخرى والوكاللاات الحكومية» على ترسيخ قناعتي بأن الآأدوات 
والأفكار التي قمنا بتطويرها في البرامج البحثية التربوية كانت ذات أهمية كبيرة في العالم التفاعلي. وقد 
قدمتٌ بعض الكتابات في مجال الأعمال دعن كبيرًا لهذه النظرية التى تمت الإشارة إليها في الطبعة الأولى 
والطبعة الجديدة من هذا الكتاب. اندهشث بعضّ الشىء عندما وجدت أن الأفكار الضئيلة الخاصة 
بالتجارة والأعمال التي تمت مناقشتها في أدب الأعمال في السنوات العشر الأخيرة - فيم| عدا الزيادة المستمرة 
لمؤثرات العولمة - تعمل على تغيير تلك الطرق التي يقوم بها العالم بإدارة الأعمال. 

منذ تقاعدي من جامعة كورنيل لإاذواء٠نهل]‏ [ا»مره© في عام :١941465‏ حصلت على فرصة 
للعمل في العديد من المؤسسات مثل معهد الإدراك البشري والآلة بغرب فلوريداء وهو ما أتاح لي 
المجال لتطبيق ما تعلمته من أجل تطوير المعرفة واسترجاعها وحفظهاء فضلا عن الإجراءات 
التعليمية. وكان أحد أسباب تقاعدي المبكر هو رغبتي في العمل مع شركة بروكتر وجامبل؛ إذ كانت 
هذه المؤسسة أكثر تحفيرًا. اندهشت كثيرًا عندما رأيت كيف كانت تلك الأفكار والأدوات التي قمنا 
بتطويرها في برامج ذات تأثير فعال ومفيد في العالم التفاعليى. بالرغم من قيامنا ببعض الأعمال الخاصة 


بمؤسسات مثل كوداك وكورنينغ عصنده0 هه علةله»! في مرحلة مبكرة إلا أن بعض المقومات الخاصة 
بالأفكار الجديدة قد ظهرت. أحد أهم أسباب ارتباطي بمؤسسة بروكتر وجامبل هو خلفيتي التربوية 
وخلفيتى الخاصة بعلم الأحياء وليس علم التجارة والأعمال» وكان ذلك يمثل مشكلة في الحقيقة» منذ 
مقابلتي الأولى بلارى هوستن 5م)5ن1!1 '211.] في يونيو عام ١457‏ والذي أصبح فيم| 5 المديرَ 
التنفيذي للتطويرء حتى مقابلتي بفريق العمل في ديسمبر عام ١9497‏ مرّت ستة أشهر أثناء ذلك عندما 
تمّ تقديمي لمجموعات أكبر من الأعضاء الرئيسيين لفريق العمل في مقابلات عديدة فيم| بعد. أضاف 
هوستن قائلا: إنهم اكتشفوا أهمية الأفكار التى سمعوا عنها والتى لم تأتِ من عالم التجارة والأعمال؛ 
وإنما جاءت من الأفكار القيمة الخاصة بأستاذ في علوم التربية! وعلى مرٌّ السنوات كان هوستن من 
أكثر الداعمين لعملناء وأدين له ولقيادته لشركة بروكتل وجامبل تحت إشراف الرئيس اخالي 
والمديرين التنفيذيين بتقديم العديد من الأفكار القيمة لعالم التجارة والأعمال» وقد قمتٌ في العديد 
من الأماكن بذكر أفكاره الجيدة في كتابه الأخير مع رام تشاران هده ده عام .٠٠ ١8‏ 


كان عملي مع ألبرتو كاناس المدير المسؤول في معهد الإدراك البشري والآلة بفلوريدا الغربية: 
وهو مواطن من كوستاريكاء والعديد من الزملاء من العالم العربي يُمثْل مصدرًا مفيدًا بشكل كبير. 
أصبح العمل الذي قمنا به معًا على مر السنين» والذي يتضمن أعمالٌ ابتكار لهذا الإصدار من وسائل 
إعداد خرائط المفاهيم وكيفية تطبيقهاء واقتراح برنامج لتطوير التعليم في دولة بنما - ذا تأثير كبير. 
وبفضل هذه الأفكار المبدئية لكاناس استطعنا تنظيم ثلاثة مؤتمرات دولية عن البحث باستخدام 
أدوات وأفكار خرائط المفاهيم. (انظر الموقع الإلكتروني: كنا.عصطا. مهدع //:ماغط) . تم 5 الأفكار 
والأعمال التي قمثٌ بتقديمها خاصة في الدول الغربية مثل أمريكا الجنوبية وفي أوروباء وكذلك في 
الدول الأخرى. ويرجع الفضل إلى الجهود المبذولة من ريكاردو تشر وباك علهطدمط© ه4مهء1 وزملائه 
ف حصولى على أول دكتوراه من جامعة كومأه عتاطلهدمه0) 01 ضاوع نتادن] بالأرجتكين عام ١١‏ . 
ساعد فريمن جونز الس 00228165 صندمرء5 وزملاؤه أيضا ف حصولىي على الدكتوراه الفخرية الثانية 
من جامعة نافارا هتتة7120 01 '19أ5اع0٠زمن]‏ في إسبانيا عام .5١١‏ وأصبح بإمكانن أيضاء بفضل 
جوسب فاليتوق11نااذاة77 عممءونز0» والحصول على الدكتوراه الفخرية الثالثة من جامعة أربينو 
مساط نا +0 بزازوه نهنا عام ٠١٠١5‏ في الذكرى الخمس مئة لتأسيس الجامعة. 


مقدمة المؤلف ف 


كان من سن تحار عل هر السلين التعامل مع الكتيز سن الطاب اختركيت لازي كلك 
الكثير من الأسايذة الزائرين والمهتمين (أكثر من «ه“” شخصا).؛ كان هؤ لاء يُمثلون مصادر إهامي. 
ققد |مَكَمِر تجلمى متهع: الكثير من هؤلاء يُمثُلون الآنَّ قادة في تخصصاتهم في الكثير من . البلاد. هذه 
المؤسسات وغيرها عملت كعوامل مُحَفْزة ذات تأثير عال. 

بين| نتحرك إلى ما أسماه فريد زكريا”' ٠٠١4‏ بالعالم ما بعد الأمريكي. سوف نواجه العديدَ 
من التحديات الجديدة ليس فقط في الولايات المتحدة الأمريكية» ولكن في كل أنحاء العالم. من 
المعترف به في كل أنحاء العالم أن التعليم المتطور هو مفتاح تجنب كل هذه المشاكل. كان من دواعى 
سروري أن أصبح تربويًا وليس أي مهنة أخرىء بالرغم من نصيحة أستاذ لي في الخمسينيات بعكس 
الخاص بالمعرفة في كل المدارس والمؤسسات في كل أنحاء العالم. يمكن أن يكون ذلك ما أسماه الرئيس 
باراك أوباما 5 ٠١ ٠١‏ بخلق الأملء. ولكن أؤمن بأن هناك العديد من الأسباب للإيان بإمكانية حدوث 


المؤلف 


شكر وتكدبر 


على مدار أكثر من خمسة عقود قابلت العديدَ من الخريجين الممتازين الذين عملوا في هذا الفريق 
الذي ساعد في تطوير أدوات خرائط المفاهيم في بداية السبعينيات. استمتعت أيضًا بالدعم والمساعدة 
ووجهات النظر الخاصة بالعديد من الأساتذة الزائرين من كل أنحاء العالم. كان هؤلاء الأشخاص يُمثلون 
عوامل النجاحء فقد قمنا بالدراسة معًا. كانت أقسام التربية وعلوم الحياة وأقسام علوم الأحياء في كلية 
الزراعة في جامعة كورنيل تَثْل الأماكنّ المضيفة لأعمالى لمدة 7١‏ سنة. وكان البروفيسور ألان ماك آدمز 
131110835 من مدرسة جونسون لعلوم الإدارة مساعدالي في فهم بعض العوامل والمشكلات الخاصة 
بإدارة الأعمال خاصة عندما كنا نعمل في التدريس معًا في مدرسة جونسون لعلوم الإدارة «مكصام1 
عع 18 01 1وماء5 غعغه1ل0ه:0) في جامعة كورنيل. كان زملاني ف بروكتر وجاميل - مثل لاري 
هونسن ولاري هوغس وآخرين - يُمثلون أيضًا نصحًا وإرشادًا عظيًا لى. 


منذ عام ١9/17‏ عملت مع الكثير من الزملاء في جامعة غرب فلوريدا في معهد الإدراك 
البشري والالة. ساعد ذلك في تطوير عملنا في مساعدة المتعلمين» هذا إلى جانب الكثير من 
المجهودات في جمع وتأهيل المعرفة ذات الخبرة» وتشجيع التعلم الذاتي. عمل معهد الإدراك البشري 
والآلة بغرب فلوريدا على تطوير بعض البرامج الحاسوبية لعمل خرائط المفاهيم وذلك تحت قيادة 
البرتو كاناسء ويتوفر هذا البرنامج بلا مقابل لأعضاء الجامعة والمهتمين الآخرين في هذا الموقع 
الإلكتروني: كنا.ع12ط1.م10://673 . وكان الدكتور كاناس وزوجته كارمن من أهم مصادر الأفكار 
والنقد البناء والعلاقات الشخصية الدافئة. ساعد التطور ال هائل في شبكة المعلومات الدولية وأدوات 
عمل خرائط المفاهيم في جعل ما أسميته أنا والدكتور كاناس بالنموذج الجديد للتعليم تمكنا. ساعد 
أولادي الثلاثة وحفيداي الاثنان وزوجتي جون على توفير مصدر للدافعية والأفكار والإلهام» لكن 
التقصير كلّه كان بسببيء أقدّم كل الشكر والامتنان لكل هؤلاء كما أودٌ أن أشكر أيضًا البروفيسور 
شافليسون على خصيص وقت في جدوله لكتابة تمهيد هذا الكتاب. 


ىو 
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ىق التعلم والبداع واستخدام المعرفة... 


(تفمن (الرون 


عامة على الكتاب 


يتم هذا الكتاب بكل هؤلاء المتخصصين في مجال التربية» فهو موجه لكل الذين يؤمنون 
بإمكانية تطوير التعليم» ولكل من لاحَظ أن مقدار الإبداع في مجال التعليم كان ضئيلا للغاية في 
النصف الثاني من القرن الماضى. 


في السبعينيات من القرن الماضىء على الرغم من ازدياد الإنفاق على التعليم» فإن نتائج 
الاختبارات الموحدة كانت تتراجع بشكل مستمرء فقد ارتفعت النفقات الخاصة بكل تلميذ نحو /.”٠٠‏ 
من عام ١455‏ إلى عام .١9/5‏ وعلى مدار خمسة عقود قام الأمريكان بضخ الكثير من الأموال في مجال 
التعليم» وقد كتب جودلاد 60041230 في مقاله عن المدارس الأمريكية عام ١95‏ قائلا: "هناك اتجاه 
عام هذه الأيام في نمو بعض المدارس بعد استمرارها في التدهور, ويآتي هذا التغيير من اعتقادي لكون 
الأحوال قد تطورت ف المدارس. يمثل الصعود الخيارٌ الوحيد أمامنا في هذه الفترة". ازداد الإنفاق 
العام على التلاميذ في المدارس الحكومية من 0817/4 دولارًا سنويًا في عام ١915‏ إلى 447 دولارًا عام 
. يمكننا الآن القول إنه» وبعد مرور خمسة وعشرين عاماء إن هذه المدارس تأخذ فى التطوّرء وقد 
تم توثيق العلاقة ما بين ازدهار التعليم والتطور الاقتصادي بشكل جيد انآ ,.)75١ ٠/(‏ لكننا نلاحظ 
أن هذا التطور كان طفيفًا وليس على قدر الطموح في الولايات المتحدة الأمريكية. ونحن نقرأ كل يوم 
في الصحف عن دراسات بحثية جديدة تصف الفرقٌ ما بين طلاب المدارس الأمريكية وبقية طللاب 
المدارس فى الدول الصناعية؛ إذ يُمثل معدل الأمية والتخلف الدرامى لدينا نسبةً عاليةٌ مقارنةٌ ببقية 


١‏ التعلم والإبداع واستخدام المعرفة... 


الدول المتقدمة. وتمثل نسبة التخلف الدراسى ما نسبته /5٠‏ في المدن الكبيرة في الولايات المتحدة 
الأمريكية» في حين يقوم /٠١‏ فقط من الطلاب بإتمام تعليمهم حتى المدارس الثانوية في أربع سنوات 
و46 »)٠١١8(‏ ويؤثر مثل ذلك الأداء التعليمي الضعيف في اقتصاد الولايات المتحدة» وله كثيرٌ من 
التبعات الضارة. ويلاحظ هذا التدهور أيضًا في معدلات أداء المعلمين أنفسهم؛ حيث يعمد /٠٠‏ من 
هؤلاء إلى ترك وظائفهم بعد حمس سنوات ع5081عنم1” .)١٠١٠/(‏ 


والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو: لماذا ينتخفض المستوى في المدارس حتى في 
المدارس الخاصة؟ يمكنني القول إن تطوير التعليم لا يمكن أن يتم باتباع نفس الإجراءات التي سبق 
اتباعهاء بل نحتاج إلى الانتقال إلى إجراءات تربوية جديدة بحيث تكون هذه الإجراءات مستندة إلى 
النظريات السليمة» ونحتاج أيضًا إلى إضافة استخدامات أفضل للتقنية الحديثة. 


أما في محال التصنيع فقد كان معدل الأداء أكثر تحسّنَاٍ فقد تتابع نمو الصناعات محلية الصنع 
في الولايات المتحدة الأمريكية حتى أصبح أكثر المعدلات نموًا في العالم» بالرغم من انخفاض معدل 
النمو مقارنة بالعديد من الدولء إلا أن الريادة في المستوى العام كانت من نصيب الولايات المتحدة. 
واجهت الولايات المتحدة العديدٌ من التحديات مثلها مثل كثير من الدول الأخرىء وذلك بالرغم 
من استمرار التقدّم ف التجارة العالمية» ومواجهتنا ما أسماه فريدمان صودصلءت7 )٠٠١0(‏ بالعالم 
المفتوح» والذي كان سببًا من أسباب ظاهرة العولمة. بعد أن تغلبنا على التطور المستمر والتقدم 
التجاري للعديد من الدول مثل الصين والمند, فإِنْ هناك اتجامًا الآنّ لتعميم هذا الازدهار في مجال 
التعليم وذلك بتحسين جودته» وزيادة معدل كفاءة المدارس خاصّة الثانوية منها. أشار فريدمان قائلا: 
"في عام ؟ ٠‏ “عاد معرض العلوم الصينى بخمس وثلاثين جائزة» وهذا أكثر من العديد من الدول 
في آسيا. كان من هذه الجوائز ثلاث جوائز عالمية". السؤال الذي يتم طرحه الآنْ على مستويات عليا 
من القادة في الولايات المتحدة الأمريكية هو: هل يمكن لنا المحافظة على هذا التقدّم الملحوظ في المجال 
التجاري بدون إحداث تطور هائل في مجال التعليم؟ ! 


تمت الإشارة في الطبعة الأولى من هذا الكتاب إلى أهمية المعرفة في النمو الاقتصاديء على سبيل 
المثال» | هو الال بالنسبة لشركة نوناكا وتاكوتثى 5تناءعداءعكلة1 © لهل( )١199-0(‏ والتى تعد شركة منتتجة 


نظرة عامة على الكتاب ١‏ 


للمعرفة. يتحدث كل المسؤولين عن الشركات الصناعية الآن عن أهمية المعرفة في إحداث النمو داخل 
مؤسساتهم. ويمثل ذلك الاهتمام نقطة يجب الرجوع إليها من وقت لآخر. وفي أثناء مراجعتي لبعض 
الكتب الصادرة في مجال إدارة الأعمال اندهشت من وجود نسبة إبداع أو تفكير ضئيلة جدًا في السنوات 
العشر الأخيرة. إن معظم الكتّاب الموجودين منذ عام ١446‏ هم الذين يتولون زمام الأمور حتى الآن بم 
يؤدى إلى ندرة الآفكار الحديدة؛ بالإضافة إلى فريدمان تةلءة:5(2 ٠ ٠١‏ 7) وتاسكوت ووليمز 1امء5م18 
)1١١17( 2 5‏ ويكينوميكس ولافلل وشارنس ده يع نزاعلما عع واعنسرممك11801 .)1٠١١8(‏ 
أدى التغير في قواعد اللعبة إلى بزوغ أفكار جديدة سوف تتم مناقشتها بالتفصيل 

فيا بعد. وقد ركزت هذه الكتب الثلاثة على الزيادة الهائلة في استخدام التقنية وتأثيرات 
العولمة والإنترنت على تغير الطريقة التى يفكر بها العالم في مجال العمل والتجارة» فهل سبق لك 
وسألت نفسك: لماذا لا يستطيع كثيرون التعامل مع أبسط المشكللات؟ واقعياء هل سألت نفسَكٌ عن 
سبب عدم استطاعتك حل مشكلة بسيطة للغاية؟ 


فارن ذلك ببذه الملاحظات التي تت عندما قام أطفالنا الصغار بالإجابة عن الأسئلة البسيطة 
قبل توصلنا نحن لحل طا. لماذا لا تكون الحلول الخاصة مبذه المشكالات غير واضحة؟ اختتصارًاء فإِنَ 
السؤال هو: لماذا يواجه الناس صعوبةً في تنظيم المعرفة واستخدامها وحَلّقها؟ يمثل ذلك سؤالّا سوف 
أحاول العثور على إجابة له» وهو يعد سؤالا صعبّا وعملية وضع إجابات له لن تكون عمليةٌ بسيطة. 
لكي نستطيع فهم الإجابة» أعتقدٌ أنه يجب أولَا أن نتعلم بعضّ الأشياء عن طبيعة عملية التعلّم 
والمعرفة وعملية حَلق المعرفة. وفي أثناء قراءتك لهذا الكتاب سوف تتعلم ذلك» وسوف تتساءل في 
النهاية: لماذا لا يتم تطبيق كل هذه الأفكار؟ أتمنى في نباية هذا الكتاب أن نصل إلى فهم أفضل لعملية 
المعرفة» با يساعد في تغيير الطريقة التي نتعلم بهاء والطريقة التي نخلق ونستخدم بها المعرفة في 
المدارس والحكومات والحيئات الصناعية أيضًا. 


من المؤسف أن نقول إننا اليوم نعيش في كارثة» لقد استمر العالم في التقدم بالرغم من وجود 
إليه الشرق اقتصاديًا وحضاريًا الفرصة لكي يتنحى الغرب عن هيمنته» ويمكننا رؤية التاريخ وهو 


يعيد نفسه كما أضاف بروستويز765008112م )١144/(‏ حيث إِنَّ أمريكا تتبادل وضعها مع اليابان في 
السنوات العشر الأخيرة» فقد انتقلت الولايات المتحدة من كونها أكثر الدول إقراضًا إلى كونها أكثر 
الدول عجرًا في الدين القومي» واستمر هذا العجز إلى الآن. تتكرر نسبة الخطأ في الإجراءات 
الاقتصادية التي تتخذها الحكومة. ولأول مرة في التاريخ الحضاري يكون مصير الأمريكان وكل 
الشعوب التي تعتمد علينا في اقتصادها في خطرء ويبدو أننا بحاجة إلى أن نتعلم كيف نقوم بتربية 
أنفسنا إلى جانب منظمات التربية. كما تحتاج الشركات الأمريكية إلى أن تكون شركات منتجة للمعرفة 
كا هو الحال في شركة نوناكا وتاكتشو .١99465‏ 

في هذا الكتاب ينصح واحد من أهم الخبراء الاقتصاديين الأمريكيين في مجتمع ما بعد 
الازدهار الاقتصادي بأننا في حاجة إلى مدارس مختلفة نوعا ما عن المدارس التي نراها هذه الأيام, إذ 
يجب أن تتحلى هذه المدارس بالصفات الآتية: 


يجب أن تقدم هذه المدارس معرفة عالمية على مستوى عالٍ» وذلك على أساس ما تعنيه كلمة 
معرفة هذه الأيام. 

* يجب أن تقوم هذه المدارس بتحفيز الطلاب لكي يتعلموا ويحافظوا على الاستمرار في هذا التعلم. 

٠‏ يجب أن يتضمن نظام القبول مبذه المدارس الأشخاص المتعلمين» وهؤلاء الأشخاص الذين 
م يحالفهم الحظ في إنباء تعليمهم بالسنوات المبكرة. 

٠‏ يجب على هذه المدارس أن تقوم بتوصيل المعرفة على هيئة مادة وعلى هيئة عملية» كم] أسماه 
الألمان الحكمة وطريقة الوصول إليها. 

ه أخيراء فإنه لا يمكن أن يكون التعليم هو المهمة المنوطة بالمدارس فقطء إذ يجب على المجتمع 
الاشتراك في تنفيذ هذه المهمة. يجب على مؤسسات التوظيف وكل الوكالات الحكومية الاقتصادية 
وتلتظابث عر الريطية أن كوخ تؤسسات تبوية تعليسة تعلدية بقل المنارين: وعبن أن تشيل عا 
المدارس جنبًا إلى جنب مع المنظمات التو ظيفية. 

ربا تريد أن تضيف أو تحذف أيّا من هذه الخصائص التى ذكرها دركر :6ءانا: )١491(‏ لكنْ 
يجب علينا القول إن هذه الخصائص في منتهى الأهمية» كيف يمكن للمجتمع الانتقال إلى تحقيق مثل 
هذه المدارس المتطورة؟ لا يوجد أجوبة سهلة هذا السؤال» من ضمن أهم أفكار هذا الكتاب هو أننا 


نظرة عامة على الكتاب مم 


بحاجة إلى إحداث تبادل ثقافي في الأفكار ما بين المدارس والمؤسسات التجارية. كا يجب أن نقوم 
ببناء تغيير في نظرية التعليم لإحداث مثل تلك الأهداف. مبدف هذا الكتاب إلى تقديم مثل تلك 


يوجد هذه الأيام ما يُسمَّى بالحركة السريعة في اتجاه العولمة داخل الاقتصاد العالمي» وقد 
ازدادت سرعة هذه الحركة بشكل ملحوظ في التسعينيات من القرن الماضى؛ وذلك بتقديم العديد من 
وسائل التقنية الحديثة التى أسهمت في تسهيل الاتصالاات والتجارة العالمية. وبين) يتم ذلك نلاحظ 
أن المدارس والجامعات بشكل خاص لا تقدَّم دليلا لتواكب مثل هذه التطورات ومواجهة التحديات. 


من الواضح قيام المؤسسات التجارية الأمريكية والعالمية باتجاه في توظيف كل الأفكار 
والأدوات المتاحة للارتقاء بمستوى الأداء التجاري ودفعه نحو مواجهة تحديات العولمة. سوف 
يتطلب الاستمرار في عولمة الاقتصاد أن نأخذ في الاعتبار كلّ هذه الإجراءات» وسوف تواجه أمريكا 
والدول الأوروبية المتقدمة الكثيرَ من التحديات نتيجة للتقدّم الملحوظ للعديد من الدول. مثل الصين 
والهند والبرازيل والكثير من الدول الأخرى. نحن الآن بصدد التقدم نحو ما أساه زكريا دنتدعاه2 
2٠00‏ بالعالم ما بعد الأمريكي؛ سوف يكون العقد أو العقدان القادمان وقتا مثيرًا لكل هؤلاء 
وخاصة التربويين الذين يعمدوق إلى مواجهة هذه التحديات:.وآمل أن يكوت هذا الكتاب معينا لك[ 
هؤلاء الهادفين إلى تحسين التعليم في العالم بأسره. 


ملخص عام للكتاب: 

يمثل الشكل رقم )١-١(‏ ملخصًا عامًا للأفكار المقدّمة في هذا الكتاب» وهو عبارة عن 
خريطة مفاهيم سوف يتم استخدامها بشكل متكرر بين طيات هذا الكتاب. وتعدٌ خرائط المفاهيم 
وسيلة لتمثيل المعرفة» وتمثل الخريطة الآتية إطارًا عامًًا للاسوف يتم تقديمه في هذا الكتاب. يجب قراءة 
خرائط المفاهيم من القمة إلى القاع حيث تمثل القمة الأفكار الأكثر شمولاء ثم تتفرع هذه الأفكار 
لنصل إلى القاع الذي تمثّل فيه الأفكار الأكثر تخصصًا. تحتوي خرائط المفاهيم أيضًا على أسهم تمثل 


١‏ التعلم والإبداع واستخدام المعرفة... 


العلاقات بين المفاهيم وبعضها البعض داخل الخريطة. يقدّم الشكل رقم )١-١(‏ المفاهيم الثلاثة 
الرئيسة التى سوف يتم مناقشتها في هذا الكتاب» وهى: 

١‏ - طبيعة المعرفة واستخدامها والحصول عليها وخلقها. 

1- طبيعة عملية التعلّم البشري. 

*'- النظرية التربوية التي سوف تربط تلك المفاهيم ببعضهاء وتبين العلاقة بينهما. 


سؤال محوري: مالذي يرمي إليه هذا الكتاب 


التعليم؛ الإبداع» أستخدام المعرفة: 
خرائط المفاهيم في أدوات تسهيلية في المدارس والمؤسسات. 


طبيعة المعرفة؛ الحصول عليهاء 


كأساس ل 


نظرية المعرفة 
في الفصل السادس 


الشكل رقم :)١-١1(‏ نظرة عامة على الأفكار المقدّمة في الطبعة الثانية من هذا الكتاب 


'"التعلم والإبداع واستخدام المعرفة" 


حاول أن تقوم بإلقاء النظر على هذه الخريطة قبل الشروع في قراءة ملخص الفصول. تم إعداد 
الشكل رقم )١-١(‏ باستخدام أدوات خرائط المفاهيم, التى تم تطويرها عن طريق معهد الإدراك 


نظرة عامة على الكتاب ١07/‏ 


البشري والآلة بفلوريدا الغربية. هذا البرنامج متاح لأي فرد بدون مقابل مادي على الموقع التالي 
نا.»«داز.مهد//:م1. يمتلك هذا البرنامج عوامل يمكن لما أن تفتح آفاقا جديدة لتسجيل المعرفة 
والاستفادة منهاء كذلك التدريس في أي وسط تعليمي. يساعد هذا البرنامج أيضًا في خلق أماكن 
لطرح أسئلة محورية يمكن ها أن تساعد في تعريف أفكار جديدة تتضمنها خرائط المفاهيم؛ وسوف 
يتم التعرض لذلك في الفصول التالية. 

يناقش الفصل الثاني الحاجة إلى وجود نظرية تربوية تساعدنا على التعامل مع العديد من 
الأمور والمشاكل والأسئلة المتعلقة بالتعليم» كذلك تنشئة الأشخاص بحيث يصبحون مستخدمين 
ومنتجين للمعرفة. هنالك خمسة عناصر في النظرية الخاصة بالتعليم يتفاعل كل منها مع الآخر. 
تتضمن هذه العوامل المتعلم والمعلم والمعرفة والسياق والتقويم» وسوف تتم مناقشة كل منها في 
الفصل الثاني هذا إلى جانب التفاعل فيه بينها. 


يناقش المفصل الثاني أيضًا الدور الرئيس الذي يقَدِمه تعليم ذو معنى عل الأدوار ف 
الارتقاء بالمستوى التربوي. وفي الحقيقة فإنَ فكرة أن يصبح التعليم ذا معنى تَثّل واحدةً من المكونات 
الأساسية لنظرية التربية المقدّمة. وبينما يحتاج الطالب إلى تعليم هادف وذي معنىء إذ يجب على المعلم 
القيام بدوره لتسهيل عملية التعليم والتشجيع عليها. يمكن أن تقوم النظرية بتطوير الواقع وبشكل 
مباشر من خلال تقديم إطار لإرشاد هذا الواقع وبشكل غير مباشر عن طريق المساعدة في تحسين 
عملية البحث التربوي. لو اقترضنا الرغبة في عمل نقلة حضارية في مجال التعليم» يجب علينا حيتئذ 
توجيه الجهود المادية والاجتاعية نحو تحقيق هذا التقدم. 


يقوم الفصل الثالث بتعريف التعليم ال هادف ويوضح كذلك العناصرٌ الأساسية التي تتكون 
منها المعرفة» وهي الحقائق والمفاهيم والأساسيات والفروض. يتم أيضًا مناقشة الدور الذي تلعبه 
الذاكرة البشرية وطبيعة هذه الذاكرة» ىا يتم وصف الأعمال الخاصة بتطوير أدوات عمل خرائط 
المفاهيم لتمثيل المعرفة والتطبيقات لذلك داخل المدارس والأوساط الأخرى باختصارهء ويتم مناقشة 
الدور الذي يلعبه التعليم الادف في الارتقاء بمستوى الأفراد والمنظمات المعنية. 


ب#/ التعلم والا بداع واستخدام المعرفة... 


أما الفصل الرابع فيناقش كيفية قيام الإنسان بتأسيس معانٍ جديدة والدور التي تلعبه هذه 
المفاهيم والافتراضات في العملية» حيث يقوم الإنسان على مدار الوقت بتطوير المفاهيم المعقدة 
والطرق الافتراضية التي تعمل على تقوية البناء المعرفي وتعود بالنفع النفسى لهم. كما يتم في هذا الفصل 
مناقشة أعمال جان بياجيه :21386 هع1 وأفكاره الخاصة بالتطوير الذهني المعرني. يتم ذلك باختصار 
جنبًا إلى جنب مع محاولة دمج الأفكار الحديدلة. 


وفي الفصل الخامس دم في تفصيل لمحاولة دايفد أوزوبل اءداناؤناخ. 03110] لوضع نظرية 
لتعليم ذي معنىء هذا إلى جانب الأمثلة والتعديلات التى انبئقت من دراستنا وأعمالنا الحديثة عن علوم 
المعرفة. كان أوزوبل ١477*-1977‏ واحذا من الرواد الذين ساعدوا في انتقال علم النفس من كونه ناذجَ 
سلوكية للتعليم معتمدة على سلوك الحيوان - في الثلاثينيات إلى السبعينيات من القرن الماضى - إلى كونها 
ناذج معرفية تركز على الطريقة التي يقوم بها البشر بالإبداع وخلق المعرفة الجديدة التي تساعد على حل 
المشكلات. يتم أيضًا مناقشة طبيعة الذكاء والإبداع ى) هو مبين في النظرية. بالنسبة هؤلاء القراء الجدد 
على مجال التعليم» سوف يمثل هذا الكتاب نفعًا كبيرًا لفهم كيفية قيام البشر بخلق واستخدام المعرفة. 
بالرغم من وجود العديد من النظريات التربوية الجديدة الخاصة لعلم النفس التربويء أعتقد أن نظرية 
أوزوبل تبقى على قمة هذه النظريات» وذلك بإجراء بعض التعديلات وإضافة بعض الإضافات. سوف 
تتم مناقشة هذه التعديلات والإضافات في الفصل الخامس. 


إن فهم طبيعة التعلم الهادف يمثل شرطا أساسيًا لتكوين فهم سليم عن المعرفة وكيفية خلقها 
واستخدامها. يقدم الفصل السادس النظرية الخاصة بالمعرفة المبينة على نظرية التعليم في الفصل 
الخامس. يتم أيضًا تقديم أدوات تصميم الشكل المخروطي لتمثيل المعرفة» وتقديم الاثنى عشر 
عنصرًا الخاصة بخلق المعرفة. يتم تعريف كل من هذه العناصر الاثني عشر مع إعطاء مثال لكل منهاء 
أيضًا يتم توضيح كيف يمكن استخدام الشكل المخروطي لتمثيل عملية خلق المعرفة أو تأسيس 
المعرفة في أي من السياقات التي تتولى ذلك. 


و 
ف-2 


يتم مناقشة العديد من أنواع المعرفة» مثل المعرفة الضمنية والمعرفة الصريحة. يتم تقديم الطرق 
التى يتم بها الحصول على المعرفة الضمنية والطرق الخاصة بتفعيلها. يتم استخدام كل من الأمثلة 
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التجارية والأكاديمية لتدعيم الطرق والمبادئ المذكورة» يتم إعطاء رعاية خاصة للحصول عل المعرفة 
من المنشغلين بها واستخدامها. تتضمن المبادئ الرئيسة الخاصة بالتعليم الهادف أن التعليم الجديد 
يجب أن يتم بناؤه بناءً على معرفة أساسية يمتلكها المتعلم بالفعل؛ لذلك فإنه من أهم عوامل بناء المعرفة 
الجديدة هو الحصول على فهم جيد عم| هو موجود بالفعل لدى المتعلم» وذلك من قبل المدارس 
والمهتمين حتى يتم نقلهم إلى مستويات أعلى للأداء والفهم. 

يركز الفصل السابع على العنصر الثالث الخاص بالتعليم والتعامل مع القدرات البشرية؛ وهو 
عملية الإدارة. قمت بتولي المبدأ القائل إن الإدارة الفعالة تتحول إلى وضع تعليمي؛ لذلك فإن الأفكار 
المقدمة يمكن طرحُها من خلال عملية الإدارة أو التدريس سواء بسواء. على سبيل المثال» أعتقد أن 
المهتمين يتطلب أن يمتلكوا حساسية شعورية وأمانة وقدرةً واهتمامّاء وبالطبع هناك الكثيرون من 
المديرين أو المدرسين الذين لم يثبتوا جدارة في مناصبهمء وعلى النقيض يوجد آخرون أثبتوا هذه 
الجدارة بسبب امتلاكهم لشخصيات قيادية. داتًا هناك استثناءات عند التعامل مع المشاعر البشرية 
المعقدة والأفكار والحركات الخاصة بالإنسان. .بدف هذا الفصل إلى وضع بعض الأفكار الفعالة 
التي يمكن تحقيقها على طول الطريق مع الكثير من الأشخاصء وتتميز هذه الأفكار با موضوعية؛ 
وهي مبنية على النظريات التى تمّ تقديمها في الفصلين الخامس والسادس. 


0 نا 


إن أي حدث تربوي ثم في إطار ووقت ووضع اجتاعي ثقائي معين» وبي الفصل الثامن يتم 
التعامل مع العوامل المرتبطة بالتدريس الفعّال والإدارة الهادفة. مرة أخرى يتم التركيز على الخبرة 
الشعورية. يستطيع المدرس أو المدير الفعال أن يساعد على تطوير السياق الذي يعمل على زيادة فعالية 
المدرسين أو الموظفين» ويمكن أن يُمثل الختس أو الشرغة أ و العوافل الآجتراعية الأخرى تحديا كبيةا 
للمدرس أو المدير» لكن يمكن أن تؤدي الجهود المقنئة المدروسة إلى خلق متعلمين أكثر فعالية. مرة 
أخرى. فإن هناك ثمنًا يتم تقديمه عند التجاهل أو التعامل غير الفعال مع العوامل الخاصة بالسياق 
العام» والذي يؤثر في عملية الأداء والتعلّم. تتشكل هذه العوامل داخل المدرسة في ارتفاع معدل 
الرسوب والفشل في التعليم والتسرّب منه. والذي يمكن أن يؤدي إلى يأس فردي أو فشل مستمر. 
تعتبر التكلفة الاجتماعية التى يتم دفعها من أجل ذلك عالية نسبيًا. في التجارة أو المنظمات الحكومية 
يمكن أن يتسبب الفشل في تأسيس بيئة تفاعلية إيجابية بين العاملين تقليلا للإنتاجية ومعدلات عليا 


من الفشل في استغلال الإمكانيات والمواهب والطاقات والإبداعات المتاحة» بالإضافة إلى ذلك فإن 
المارسات التي تعمل على التفرقة في المعاملات نظرًا للجنس أو السرعة غير قانونية داخل الولايات 
المتحدة الأمريكية والدول الأخرى» ومؤخرًا قامت مؤسسات عالمية بتغليظ العقوبة على القيام بمثل 
هذه التفرقة. في أسوأ الحالات». فإن المؤسسات التي تفشل في تحقيق ذلك تتسبب في تكلفة عالية يدفع 
ثمنها كل الأشخاص المرتبطين بالمؤسسة. 


يتعامل الفصل التاسع مع آخر وأهم العناصر المرتبطة بالإدارة والتعليم. تعتتر الطرق التى 
نقوم بها بالتقويم أو مكافأة التعلّم هي الوسيلة التي يتم بها التعامل مع العناصر الأربعة الأخرى 
المكونة للتعليم. في السياق المدرمي يمكن أن يؤدي التوسّع في استخدام أسئلة الاختيار من متعدد في 
الامتحانات إلى إحداث تنمية للتعلم» ولكن من ناحية أخرى يؤدي هلا النمودج إلى تعطيل عملية 
التعلم الإبداعي الذي يختص بخلق معارف وأفكار جديدة. في المجال التجاري يمكن أن تحدث 
عوامل مشابهة؛ لذلك تحدث المشاكل. فى السياقات التجارية تؤدى التقويهات غير الفعالة للمهتمين 
والعملاء ورغباتهم إلى فشل في محقيق المستوى الذي يتطلبه هؤلاء العملاء في المتتجات والخدمات 
المقدّمة من قبل المؤسسة» وهو ما يمكن أن تتسبب في تعطيل خط نمو الشركة أو المؤسسة. يتم أيضًا 
في هذا الفصل طرح بعض أنواع التقييمات البديلة مع بيان خصائص كل منها. 


يهتم الفصل العاشر من هذا الكتاب بالمستقبل» ما هي الفرص التى يمكن استغلالها من أجل 
دعم التعليم والإدارة؟ بتوجيه النظر إلى نظريتي نجد أن التقدمات الملحوظة في التربية يمكن تحقيقها 
من خلال إرشاد التعليم الذي يتلقاه المعلمون عن طريق نظرية تربوية فعالة» ومن الصعب أن نكون 
متفائلين في حالة عدم تحقيق ذلك داخل المدارس والميئات المعنية بالعملية التربوية. نستطيع أن نجد 
الكثيرٌ من البرامج الجديدة داخل المدارس مثل برامج القراءة المستحدثة لكنّ الدلائل التجريبية تقول 
إن هذه البرامج لا تعمل على تحسين التعلم. على سبيل المثال» كان هناك برنامج للقراءة تمّ تقديمه في 
عشر مقاطعات ريفية تتضمن 70٠‏ طالبّاه لى نحصل منها على أي تقدّم :اء2 .)23٠١4(‏ في ولاية 
ميامي تم إنفاق مئة مليون دولار لتطبيق برنامج في 79 مدرسة طوال أيام الدراسة» ولم يحقق هذا 
البرنامج أي تقدم في أداء الطلاب بدمع»21 .)7١٠١9(‏ 
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مل هذه البرامج تكرارًا لنفس نوع الخطأء وهي عدم تقديمها تركيًا على التسهيلات لعملية تعلّم 
المعرفة. لماذا يجب علينا التنبؤ بالتطوير؟ هناك عوامل أخرى تؤثر في التغلب على هذا النمو البطيء لعملية 
التقدّم داخل المدارس والنظام التربوي بأكمله. يقدّم مفهوم عولمة الاقتصاد حافرًا قويّا لكل الأنشطة 
الاقتصادية على أن تكون أكثر إبداعا لتحافظ على التنافس. يمكن تحقيق الإبداع في القوة البشرية العملية 
من خلال التعليم الذي يقدم اكتسايًا معرفيًا ذا مستوى عالٍ لكل الأفراد. يتضمن ذلك إلزامًا بأن تصبح 
مجموعات الأقلية مجموعات أغلبية في كثير من المدن داخل الولايات المتحدة الأمريكية. لللأسف غالبا ما 
تتلقى هذه المجموعات الصغيرة جودة تعليمية ليست جيدة على الإطلاق. 


من ضمن العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثّْر على معدل التغيير هي عملية خصخصة 
المدارس العامة. بالرغم من ذلك يقدم الدليل إشارة إلى أن المنظمات الربحية لا تفعل ما هو أكثر من 
المدارس العامة في التأثير على تحصيل الطلاب حتى لوتمٌ دمج أساليب تقويم أكثر تطورًا. إن استخدام 
التقنية بالتزاوج مع الخصخصة لها نسب محددة من النجاح أيضًا. لذلك أين هي تلك الإبداعات التي 
يمكن لها أن تؤدي إلى تطوّرات أكثر وضوحًا نحتاج إليها في المدارس؟ إن أملٍ يكمن في محاولات 
بعض المدارس والمؤسسات والوكالات الحكومية في توظيف الأفكار الجديدة التى تشتمل أيضًا على 
الأفكار المقدّمة في هذا الكتاب. تعمل الضغوط المتعاقبة على مجال التجارة والأعمال في السنوات 
العشر القادمة على إجبار هذا المجال على تبني الطرق الجديدة لخلق واستخدام المعرفة» وأعتقد أيضًا 
أنه ينبغي علينا أن نرى المؤسسات التربوية والإدارية تتبنى الأفكارٌ المقدّمة في هذا الكتاب. يتم عرض 
ذلك سواء بسواء من خلال الأمثلة أو من خلال مدرسة سايلسكاي التى سوف يتم التطرّق لها لاحقاء 
أو من خلال تيار جديد من الخصخصة أو من خلال التدريس في المدارس والمعاهد الخاصة من أجل 
الحصول على تطورات ملحوظة. 

أعتقد أن العملية التعليمية التى نمارسها الآنَ تنحصر ما بين درجتين أو ثلاث درجات من 
المؤشر الذي يبلغ حده الأقصى عشرٌ درجات»ء وهو ما يمثل أقصى ما يمكن عمله من تطبيق النظريات 
والأفكار والأدوات التى نمتلكها الآن. أعتقد أنّهِ في السنوات العشر القادمة يمكن أن نرى تقدّمًا في 
هذا المؤشر يصل إلى المستوى السابع أو الثامن من خلال البرامج الأكثر تطورًا. باعتبار أن ما تم 
الحصول عليه من تطور خلال الأربعين سنة الماضية هو لا شىء؛ يمكنني أن أرى هذا التوقع متفائلا 
بعض الشىء. أتمنى أن يقدّم هذا الكتاب إسهامًا في تحقيق هذا الهدف, وإن كان إسهامًا ضئيلا. 


و 
. 


+1 م 0 

في يونيو من عام ٠٠١7‏ قمت أنا وألبرتو كاناس 080785 410:10 بإلقاء محاضرة لطلاب وزوّار 
الجامعة في كوستاريكاء وكان أحد الحاضرين مسؤولا عن مدرسة محلية تخدم الطلاب من المرحلة 
الرابعة إلى المرحلة العلياء ويتفاوت هؤلاء الطلاب من حيث الثقافة والذكاء والامتياز في الآداء 
الدراسبى. وقد اختار بعض الطلاب هذه المدرسة لأخهم مهتمون بتلقي أنواع مختلفة من التعليم. 
مدرسة أوتو سيلسكي 50001 - 0 هي تلك المدرسة الخاصة التي تتلقى أيضًا بعض أنواع 
الدعمء وعتللتك هذه المدرسة فريقا 00 الملدرسين الهادفين إلى تطبيق بعص الأشياء الحديدة» وهم الحرية 
في ذلك. أحد أهم الابتكارات التي تمّ عملها هي اتفاق كل المعلمين في كل المجالات وجميع الصفوف 
على استخدام أدوات خرائط المفاهيم في العملية التعليمية سواء في التدريس أو التقييم» اتفقوا كذلك 
على عمل تغييرات على إستراتيجيات التدريس» وقاموا بمناقشة الفرق ما بين الذاكرة الأصيلة والتعلم 
المهادف. وكيف يحتاج هذا التعلم الهادف إلى تغيير في التطبيقات التدريسية. في الوقت نفسه قاموا 
خلال الدراسة والتعاون أثناء عمل ذلك. لا يوجد حاجة للقول بأن هذه النقطة لم تكن بسيطة 
للمدرسين أو الطلبة منذ أن كانت طرق التدريس التى يستخدمونها تقليدية؛ حيث كان يتم تقديم 
المعلومات عن طريق المدرسين والمراجع. وكان مطلوبًا من الطلاب تذكر هذه المعلومات. 


ليس من السهل الانتقال من برامج تركز على تخزين المعلومات والأسئلة التي تتطلب عملية 
استدعاء ميكانيكي للمعلومات إلى طرق تدريس تركّز على فَهُم المحتوى وإيجاد مفاتيح لتطبيقه على 
العالم المحيط والمساعدة في عمل نموذج للتقييم. في الحقيقة كانت السنة الأولى ٠٠٠7‏ لتطبيق البرنامج 
صعبة» وكان انعكاس ذلك على نتيجة الطلاب أن أصبحت نسبة النجاح بين خريجي المدارس العليا 
الوطنية 764/ عام 2.3٠١7‏ وانخفضت عام ٠٠١7‏ إلى 504/. لم يكن ذلك بالغريب وذلك رجوعا 
هذه التغيرات التي تمت على الطلاب والمدرسين؛ بالخروج من التطبيقات التقليدية القديمة إلى تلك 
التطبيقات المتطورة التى تركز على عملية التعليم ال هادف. بالرغم من ذلك فقد ذكر المدرسون في 
تقاريرهم الكثير من الإيجابيات التي حدثت في الفصول في أثناء العام الدراسيى .٠١ ٠١7‏ بفضل جهود 
مدرسة سيلسكي ارتفعت هذه النسب المئوية بطريقة ملحوظة جدّاء حيث ازدادت النسبة إلى 47/ في 
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عام 5 5٠١‏ و97/ في عام 5٠١5‏ و/ا9/ في عام 1 .3٠١‏ حتى وصلت إلى /٠٠١‏ في عامي ٠٠٠١1/‏ 
و04 '”. تمَّ تلخيص هذه البيانات في الشكل .)7-١(‏ كانت هذه النتائج ملحوظة بدرجة جعلت 
العلماء من جامعة كوستاريكا يأتون لزيارة المدارس للوقوف على هذه الطرق المستخدمة في التدريس. 
ما وجدوه كان عبارة عن طلاب ومدرسين لديهم الحماس والشغف في استخدام الطرق الجديدة 
المستحدثة في التعليم. اكتشف العاملون في مدرسة سيلسكي شيئًا رائعًا اخر. وهو زيادة هائلة في 
النسبة المئوية لنجاح الطلاب في اختبارات القبول بالجامعة» والتى وصلت من /.٠‏ عام ٠٠١5‏ إلى 
5/ا/ عام 3٠٠١0‏ ثم 1/ا./ عام 5 »5٠١‏ ثم 5/ عام .٠5٠٠/‏ في الحقيقة كان معظم الطلاب الذين 
لم يضعوا في الحسبان استكال المرحلة الجامعية دليلا كبيرًا منتشرًا على هذه الطريقة الجدية للتعليم التي 
خضعوا لا في المدارس الثانوية. 


جوج ووم 
111 35 355993: 
122111 


الشكل رقم :)75-١(‏ معدل النجاح في امتحانات التخرّج الوطنية في مدرسة سيلسكي العليا 


من منطلق الأمانة أعترف أن ال حالة التي تمَّ ذكرُها فيما سبق هي حالة فردية ولستٌ على دراية 
بقيام أيّ من المدارس بتطبيق التغيرات التي تمت في مدرسة سيلسكي. نحتاخ فقط إلى إرسال شخص 
ما إلى القمر لنبرهن على احتمالية ذلك! أَقِدَّم هذه الحالةً للتدليل على احتمالية تطبيق تلك الأشياء على 
التعليم وإمكانية إحداث تغيير ملحوظ بسبب هذا التغيير. لم تكن الإنجازات هي فقط ارتفاع معدل 
أداء الطلاب في الامتحانات الوطنية» لكن ذكر تقرير سيلسكي أيضًا تأثيرًا لهذا البرنامج على زيادة الثقة 
بالنفس لدى الطلاب والدافعية في التعلم. عندما نضع في الاعتبار معدل التخرّج من المدارس في 


الولايات المتحدة الأمريكية حيث ينحصر ما بين /1١‏ في بعض المناطق و٠‏ 7/ في المناطق النائية» نجد 
أن النتائج التي حققتها مدرسة سيلسكي هي نتائج مبهرة. سوف أقومٌ بتقديم دراسات أخرى تعمل 
على دعم الأفكار داخل هذا الكتاب للإرشاد إلى هذا الوعد الذي أظنه ممكنًا في تطوير التعليم داخل 
المدارس والشركات والمؤسسات الأخرى. هناك سؤالٌ آخر هنا وإجابة له كنتٌ دائًا ما أواجهه عند 
إلقاء المحاضرات هذا الْجَمُع من التربويين» وهذا السؤال هو: هل سوف يزداد معدل أداء الطلاب في 
اختبارات التحصيل لو قمنا بتغيبر الطرق والأدوات التعليمية المقترحة؟ الإجابة عن هذا السؤال ليست 
سيطة» حيث تعتمد على المكان الذي يتواجد فيه الطالبٌ والمدرس عند الشروع في هذا الانتقال» ومقدار 
النية التي تمتلكها من مجهودات لتحقيق مثل هذا التعليم الهادف. لم يستمر ذلك حتى واجه العاملون 
تلك النتائجح التي تم تحقيقها في الامتحانات الوظيفية في العام التالي. والتى تميزت بالنجاح الباهر. كانت 
النسبة تعدٌ نجاحًا رغم عدم دلالتها على التحصيل الحقيقى للطلاب. في الشكل رقم )7-١(‏ داخل 
الفصل السابع» سوف أقوم بعرض يظهر أنه عند احتواء عملية التقويم على مشكلة. فإن هذه الجهود 
الإيجابية المبذولة سوف تتسبب في ضعف. هناك الكثير من الأمور المتعلقة بأنواع وطرق التقييم التي يتم 
تطبيقها داخل المدارس والمؤسسات» وسوف أقومٌ بعرض بعض هذه الأدوات في الفصل التاسع. أثبتت 
بعض الدراسات الأخرى تلك التأثيرات الإيجابية من استخدام تخطيط المفاهيم وإستراتيجيات التعليم 
الإيجابية الأخرىء. والتي يمكن الاطلاع عليها وعلى غيرها من أوراق عمل ثلاثة مؤتمرات عالمية حول 
تخطبط المفاهيم في المو قع الإلكتروني الآتى : 11ت[ .ع داع //: دراط . 


(الفمن ماي 


الحاجة إلى نظرية في التربية 


تبقى نظريتى في هذا الكتاب كما كانت في الطبعة الأولى من كتابي نظرية التعليم 11601101 .8 
1ه لوآ 91/10 ١‏ ). 


إن التعليم داخل أي محيط يعتبر نشاطًا نفعيًا بشريًّا معقدًا جداء وتوجد الكثير من الطرق التى 
يمكن بها عمل تغييرات ضارة أو قليلة الفائدة» والتي تعتبر أكثر نسبية من تلك الطرق التي يمكن بها 
عمل تطورات في التعليم. أدى ذلك إلى بزوغ الحاجة إلى وجود نظرية في التعليم لكي تتمكن من 
إعطاء الرؤية والإرشادات لمارسات جديدة وأبحاث تساعد على ضان التطوير في التعليم. يجب 
تطبيق النظرية الموجودة في هذا الكتاب في كل السياقات التربوية التى تضم المدارسٌ والجامعات 
والمئؤسسات والتعليم التكنولوجي والتعليم غير الرسميء مثل الشركات والمتاحف. 

تعد النظريات أفكارًا تقوم بشرح السبب وراء ظاهرة ما في هذا الكون وكيفية حدوثهاء وقد 
كان التاريخ العلمي ناجحًا بطريقة كبيرة في إنتاج هذه النظريات. وبالرغم من ذلك تتغير هذه 
النظريات عبر الزمن» ويبقى ذلك من أهم أسباب إمكانية إحداث تقدّم مستمر في المعرفة حول العالم 
الطبيعي؛ كذلك عمل تنبؤات وتحكم في تلك السلسلة من الظواهر والأحداث من حولنا.. سوف 
تقوم النظرية المقدّمة في هذا الكتاب بشرح ماهيّة السبب وراء فاعلية تلك الخبرات التربوية التي نحكم 
عليها بأنها فمّالة أو العكسء فعلى سبيل المثالء سوف تُقدّم نظرية التعلّم المذكورة في هذا الكتاب شرحًا 
عن للبت وؤله عن فعالية شمق الأ صْول عل مد حملي التطريق وَتفعيل اكَعرَفة ذلك اميت 
وراء فعالية التعلم ذي الهدف وال حاجة الضرورية وراء التفكير البناء. وا هو ا حال في كل النظريات. 


١ م‎ 


١‏ التعلم والإبداع واستخدام المعرفة... 


فليس هناك إجابات مباشرة أو بسيطة (لنأخذ في الاعتبار مثالاء وهو نظرية التطور). وحتى الآنَّ 
أتمنى أن أقوم بشرح ماهي النقطة المحورية وراء كلمة جيد وذلك على أسس نظرية» وما هي الصفات 
التي تقبع خارج هذه المنطقة. سوف تتضمن نظرية التربية المقدّمة في هذا الكتاب مزيجًا من النظريات. 
وهي: نظرية التعلم؛ ونظرية المعرفة:.ونظرية التعليم: والإدازة النى وف يتفاعل كل منها مع الآخر 
ويقدّم دعا محدّدًا له. 

التعليم أكثر من مجرد علم» فهو فن. يتطلب التعليم حكمة شخصية وإحساسًا وقي)ا. بالطبع 
تنمو الحاجة هذه الأيام إلى الاعتراف بأن ذلك يعتبر علا في حد ذاته. اختارت كيلر:ء1اء؟! )١9/4(‏ 
عنوانًا للسيرة الذاتية التي كتبتها عن حصوها على جائزة نوبل في علم الأحياء» وهو: "إحساس 
الابتكار" الذي يعبر ليس فقط عن هذا البحث الدقيق الذي تم عمله» ولكن أيضًا عن تلك الحساسية 
والخبرة في فهم النباتات. يتضمن أيضًا مبادئ وقيئًا حول كيفية الإبداع في مجال العلوم خاصة مع هذا 
النمو في تطبيق الأفكار العلمية» كذلك الأدوات المستخدمة لفهم سلوك النبات والحيوان متضمئًا في 
ذلك الجينات البشرية. خلال هذا الكتاب سوف أقومٌ بعمل إشارات مرجعية لبعض الأمور التي 
تتعلق بوصف التعليم على أنه علم؛ ووصفه على أنه فن. 


سوف أقدّم الآنَّ الفكرة التى تقول إن الهدف الرئيس وراء التعليم هو زيادة قدرة المنعلمين 
على تكوين أفكارهم الخاصة. تكوين هذه الأفكار يتضمن التفكيرٌ والإحساس والتمثيل» هذه الأمور 
الثلاثة يجب تضمينها في أي نظام تعليمي جديد خاصة في عملية صنع المعرفة الجديدة. لايُمثل ذلك 
فكرة جديدة على أي حال. تم نشر هذه العبارة في عام ١971١‏ في هذا التقرير المنشور عن طريق لحنة 
سياسات التعليم. 

"إن الهدف الذي يسري خلال تفعيل كل الأغراض التربوية (الحدف الأهم لعملية التعليم) 
هو تطوير القدرة على التفكير. وهذه هي الفكرة والغرض الرئيس من تأسيس المدارس. يجب اعتبار 
تطوير قدرات الطالب العقلية هدفا رئيسًا لها". 


أحد عوامل الإخفاق التي قام بها تقرير لجنة سياسات التعليم هو الفشل في تعريف الهدف 
الرئيس من التعلم ال هادف واكتساب الأطر المفاهيمية الفعالة» كذلك الأخذ في الاعتبار قدرة ذلك على 
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التدخل في الأفكار الفعلية. فشل هذا التقرير أيضًا في الاعتراف بأن الطلاب في حاجة إلى إرشاد 
خارجي عن عملية التعليم» وتلك الأدوات والإستراتيجيات المستخدمة في تسهيل عملية التعليم 
المادف. أصبح هذا الإرشاد في التعليم والاستخدام الخاص بالأدوات لتسهيله وتسهيل عملية الفهم 
على قدر كبير من الأهمية في العالم الصناعي. 


تعتبر عملية خلق المعرفة الجديدة واستخدامها على قدر كبير من الأهمية داخل المؤسسات 
التفاعلية» وكذلك في تلك الأسواق العالمية المتنافسة» والتى تقوم فيها المؤسسات ببذه العملية. سوف 
يمثل ذلك بعض أنواع الاهتام ببذه النقاط داخل هذا الكتاب. 


سؤال محوري:كيف تكون المعاني الجديدة؟ 


الشكل رقم (2)3-7: المعنى الذي نكتسبه عن طريق الخبرة هو عبارة عن امتزاج التفكير والمشاعر والتصرف 


اتتيركر التسليم الناصح لين فقط عل تخي المتعلمةوإما على [جسنامنة وتغتترةا6 أيضناء 
ىا نجب أن نتعامل مع تلك الناذج الثلاثة للتعلم: بد النناذج هي عملية اكتساب المعرفة (التعله 
العقلي)» عملية التغير في الإحساس أو المشاعر (التعلّه الفعال)» وعملية اكتساب الحركات البدنية أو 
التطبيقية أو تعلّم الأداء (التعلّم البدني) الذي يساعد على تكوين قدرة الشخص في الاستفادة من 
خبراته. سوف تؤدي زيادة الخيرة التربوية الإيجابية إلى زيادة قدرة المتعلم على التفكير والاحساس 


وتمثيل الأدوار. وسوف يؤدي ذلك إلى تكوين نموذج الخبرة ذات المعنى (الشكل .)١-7‏ أثبتت 
الأبحاث الأخيرة أن المشاعر تتدخل بشكل كبير في الطريقة التى نعمل بها ونقوم بتنظيم الخبرات 
اقطنمعله1]< .)٠١٠1/(‏ سوف يركز هذا الكتاب على كيفية تطوير معنى الخبرة لدى أى شخص . 


في عام ١41777‏ افترض جوزيف شواب (5:80داء5 دامءعوه) أن التعليم يتضمّن ما نُسميه ب" المناطق 
الأربع". كانت هذه المناطق بالنسية له هى: المتعلم. والمعلم. والمادة الدراسية» والسياق الاجتماعى. 

كان من المهم أن نضم في الاعتبار كل منطقة ما سبق» فلا يمكن تقليل أهمية أيّ منها (نتقصد بذلك 
محاولات البحث وراء أقل هذه المناطق أهمية ومحاولة السيطرة عليها). مناطق جوزيف الأربع والعديد من 
أفكاره أثبتت قيمتها وأهميتها بالنسبة للتربويين» حيث تقدّم هذه الأفكار نوعًا من قوائم المراجعات التى 

ع2 2 ع ع 

يمكن بها التأكد من تغطيتنا لكل من العناصر المهمة لعمل أي تصميم أو معالحة تعليمية فعالة. 

أظهرت الدراسات - التى قمتٌ بها في المدارس والسياقات الأخرى التى كان منها الصناعية 
والتجارية - كيف يعتمد التعليم والتعلم على نءاذج الاستخدام الشخصى؛ لذلك أتمنى أن أضيف 
عنصرٌ التقييم كعنصر خامس من عناصر التعليم. كا أفضل استخدام مصطلح عناصر بدلا من 
مصطلح مناطق لأنه يتضمن الأفكار التي يمكن بها بناء قاعدة عامة للتداخل بين كل الأحداث 
التربوية. وكمثال على ذلك. العناصر المئة الكيائية التى يمكن لا تكوين عدد لاغمائى من الحزيئات. 


تتمثل العناصر الشمننة ف: 
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قمت بإضافة هذا العنصر الخامس؛ لأنني أؤمن كثيرًا بالأثر الذي يمكن أن تحديثه عملية 
التقييم على حياة الناس. تمثل عملية التقييم عنصرًا في تحديد إمكانية أو عدم إمكانية قيادة سيارة» أو 
التخرّج بدرجات علمية من الجامعات أو الدخول إليهاء أو النجاح في مؤسسة صناعية أو أي سياق 
عملي آخر. لسوء الحظ تعتبر معظم أنظمة الاختبار المستخدمة حاليًا فقيرة وضعيفة في تقييم أداء 
الإنسان» وسوف أقوم بالتعرّض لذلك المفهوم خلال هذا الكتاب. نتيجة لذلك. أستطيع أن أقول 
إنني أرى التقييم مفتاحًا إضافيًا من عناصر التعليم. يُظهر الشكل رقم (1-17) خريطة للمفاهيم 
تتضمن تلك العناصر الخمسة. 


:. لمحت د 0 
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لعكوين 


من خلال يمكن أن تكون من خخلال 


الشكل (75-17): العناصر الخمسة التى تشكل أي حدث تعليمي: المتعلم؛ والمعلم, والمعرفة: والتقييم. والسياق. توجد 
كل هذه العناصر في أي حدث تعليمي. وهي تجتمع معًا من أجل تشكيل أو إعادة تشكيل معنى الخبرة. 


خرائط المفاهيم هي أداة لتمثيل المعرفة تمَّ تطويرها في عام ١91/7‏ في البرنامج البحثي الذي 
قمنا به 21/105020 يع 2101721 .)١9191(‏ سوف يتم استخدام خرائط المفاهيم بطريقة كبيرة خلال هذا 


الكتاب. تمّ وصف تلك الإستراتيجيات الخاصة بإنتاح واستخدام خرائط المفاهيم في العديد من 
المنشوزات وكتاب تعلم كيف تتعلم! 110 يل 1771701731 .)١9852(‏ كما سوف زع + يمك أن عثل' 
خرائط المفاهيم والأشكال البيانية المخروطية أدواتٍ ذات دلالة للمساعدة في عملية التعليم» ويمكن 
استخدامها كذلك كأدوات للتقييم (انظر الفصل السادس). 


هناك عوامل أخرى يمكن أن تؤثّر في عملية التعليم وهي الوقت والمال» حيث تعتبر هذه 
العوامل أشياة بمكة أن وتوف أ وسط بشري» وهى ليست معهودة في التعليم. بشكل عام. 
نستطيع تطوير أي هدف في حالة امتلاكنا لللال الوفير والوقت المتاح لعمل ذلك التطوير لذلك 
الحدف. بالإضافة إلى ذلك. أثبتت العقود الخمسة الماضية أن إنفاق المال الكثير على عملية التعليم 
يمكن ألا يؤدي إلى تطوّر ملحوظ في تحصيل الطلاب عا دناصة11 .)1147-19/84-1١9401(‏ 


يمكن أن تسبب الزيادة في اليوم الدراسي أو السنة الدراسية إلى حدوث تطوّر في عملية 
التحصيلء في حين أفضّل استخدام خريطة مكونة من اثنى عشر شهرًّاء والتى يمكن اعتبارها احتمالا: 
لكن ذلك سوف يسبب زيادة في عملية التعليم. نظريتي تنص على أن إنفاق الوقت والمال ليس هو 
الحاجة الضرورية لتحقيق التقدّم في التعليم» سوف تبقى القاعدة التي تنص على ارتباط تحصيل 
الطلاب بطرق التدريس الفعالة» وسوف تستمر هذه النظرية (هانوشك ١115-1١94-1١98١‏ 
هانوشك )75١١8‏ (هيرجيزة ١49‏ -وينئر .)١9497‏ المطلوب هو الحصول على أفكار جديدة واعدة 
وتوفير نية لتطبيق هذه الأفكار لضان المعايير المطلوبة. 


يمكن أن تساعد نظرية واعدة في التربية في تحقيق مثل تلك الأفكار الواعدة والإستراتيجيات 
للحصول على تقدّم في التعليم داخل أي سياق» ويمكن أيضًا أن يساعد ذلك في الوصول إلى معايير 
وظيفية عليا. فأين)| جد المال والوقت والمصادر الأخرىء يمكن استخدام هذه المصادر المتاحة بكفاءة 
أكثر. لاحظ ريسنك ونولان هداه31 4مة عاءنموه2 )١445(‏ أن الدول المعروفة بالطلاب المتفوقين لديها 
العديد من المعايير والأنشطة المشتركة» يمثل رأس هذه القائمة المعايير الواضحة واطادفة والبسيطة. 
بالرغم من ذلك - وكما أشار هوو 11086 )١195(‏ - فإن وضع المعايير الأكاديمية بدون التعامل مع 
الفقر والمصادر المحدودة في المناطق الفقيرة لن يقوم بحل مشاكلنا التعليمية» لكنّ المال وحده ليس هو 
الحل. قام وينر عهنة/18 )١4941(‏ بجمع بيانات من مؤسسة التراث القومي الأمريكية والتي تبين أن 
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الولايات العشر صاحبة أكبر معدل إنفاق على الطلاب حصلت على ترتيب من واحد وثلاثين إلى تسعة 
عشر ولايات في الإنفاق على الطلاب هى من اثنين إلى اثنين وعشرين في الاختبار نفسه. 


لست أنا الوحيد الذي يعتيرٌ أن هناك حاجة ملحة لنظرية في التربية» فقد أشارت براون 
:ه18( )١1494‏ في العنوان الرئيس في منظمة البحث التربوي الأمريكية إلى أن التقدّمات التي تم 
الحصول عليها في النظريات التربوية في القرن الماضى لم يتم تطبيقها داخل المدارسء وهذا الموقف 
أوافق عليه. كيا نادى شول العداط5 )١491(‏ بوجود نظرية في التعلّم والتعليم وذلك لتطوير العملية 
التعليمية» لكنني لا أرى أن ذلك كافٍ. حديثاء قام فليراني جافينو 0منودال-نمضعهاا/7(1١٠7)‏ 
بالحديث عن الحاجة إلى نظريات في التربية تتميز بالشمولية والانفتاح والتعقيد وطبيعتها العلمية. 

إننا نحتاج إلى نظرية تقوم بدمج كل هذه العناصر الخمسة الخاصة بالعملية التربوية واللتي 
يمكن ها أن تؤدي إلى إنجاز فال ومنتجح وشغوف وأمين» وهذا هو ال هدف وراء هذا الكتاب. بالرغم 
من وجود هذه النداءات المبكرة لم يكن هناك تقدّم ملحوظ في العديد من الأدبيات التربوية في 
السنوات الأخيرة؛ ولذلك نتجه الآن إلى عملية بحثية تربوية معتمدة على النظرية إلى جانب المارسات 
المبنية عليها. 

في العالم المتفاعل الصناعي توجد العديد من المشاكل المشابهة» في حين تضع هذه المؤسسات 
في الاعتبار التغييرَ الدائم في الطرق المستخدمة في الصناعة والتسويقء ولمقابلة هذا التنافس المطلوب 
عالميًا تستمر هذه المؤسسات في تعليم الموظفين. لذلك تبحث هذه المؤسسات عن حلول سهلة 
وقصيرة المدى في تدريب الموظفين على الطرق والأساليب الجديدة. الشيء النادر الذي يفعلونه هو 
تعليم هؤلاء الموظفين وجعلهم يفهمون الأفكار التي نتجت عنها هذه الطرق والأساليب الجديدة. 
ويأخذ هذا التدريب عادة نموذجًا لتذكر الإجراءات والأدوار والطرق المختلفة» وذلك دون عمل 
نشر للمفاهيم المطلوبة لديهم حتى يصبحوا قادرين على اتخاذ القرار داخل عملهم. أيضًا المشاركة في 
تطوير أفكارهم الخاصة والمشاركة فيها. يمكن أن تكون النتيجة وراء ذلك في هذا السوق سريع التغير 
غير فعالة على أحسن الاحتمالات» ويمكن أن تمثل كارثة على أسوأ الاحتمالات. 


نظرية التربية الخاصة بالإنسان: 


يقوم البشر بعمل كثير من الأشياء» ومن ضمنها أشياء ثلاثة مهمة في هذا السياق» فهم 
يفكرون 1101 ويشعرون اءه7 ويتقمصون الأدوار :8»1» ويجب أن تضع أي نظرية في التربية في اعتبارها 
هذه الأشياء الثلاثة» وتساعد في شرح كيف يمكن تطوير الطريقة التي يفكر بها الإنسان ويشعر 
ويتقمض الأدوار.. سوف أذكر خلال هذا الكتاب كل هذه الأشكال الخاضة بالخيرة البشرية» وكيف 
ترتبط بعملية التربية. 


في التدريس أو العمل أو أي سياق تربوي نمتلك معلًاء حتى لو كان ذلك متمثلا في مرجع 
أو برنامج حاسوبي يقدّم خدماته كمعلم؛ يجب أن نعترف بأن العالم الخاص بالمتعلم والعالم الخاص 
بالمعلم ليسا سواء؛ لذلك يجب أن نفهم أن التفاعل ما بين المتعلم والمعلم يتضمن مجموعتين مختلفتين 
من عناصر التفاعل» ويعرض الشكل رقم 7-7 هذه العلاقة. سوف أقومٌ خلال هذا الكتاب ببيان 
أن مجال التجارة والأعمال يحتاج أن ينظر إلى العملاء والموظفين بطريقة مشابهة لتلك التي ينظر بها 
المعلمون إلى طلاءهم» وأقوم أيضًا بالتأكيد على أن هذه الحاجات الخاصة بتأصيل المعرفة ما بين المعلم 
والمتعلم يمكن أن يتم استخدامها أيضًا في التعامل التجاري ما بين الموظفين والعملاء. يمكن تطبيق 
التفاعلات المقترحة في الشكل رقم 7-” في كل الأوضاع داخل المدرسة أو أي سياق تجاري. 


أحد الإنجازات التي يمكن إدخاها في مجال التعليم هو استخدام التقنية» والتى يمكن أن تقوم 
بتقليل تلك الأفكار والقواعد الخاطئة التي يقدّمها المعلّم. في الأعمال المبكرة التي تمت على التسجيل 
الصوتي والوسائل التدريسية المساعدة تمَّ اكتشاف أن هذه الدروس المصممة بعناية يمكن أن تكون 
صاحية أثر كبير وذلك دون وجود أى تدخل للمعلم (1991 بقلصمكة11 ع علة1ه[8 ,2101141971) ., 
أحد مساوئ استخدام التدريس التكنولوجي هو أن هذه الآلة لا تقوم بالتعبير عن المشاعر أو العناية 
أو الإشعار بالدفء أو الإثارة التي يمكن للمعلم أن يتشاركها مع الطلاب, وفي هذا السياق يجب أن 
نعترف أن عملية التعليم والتعلّم هي أحداث تفاعلية تتطلب وجو تلك الأفكار والمشاعر 
والتصرّفات التي تتم عن طريق المعلم والمتعلم» وهو مايتم توضيحه في الشكل رقم 5-17. 
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سؤال محوري: ماهي العوامل التي نشارك في معاني النفاش 


وجحججب رس د 


مع لبد من اعتبار 


كل سر وإة مر يس 


5 
و2 ود 


5 3:00 أن تكون من 
ا 0 


الشكل (7-17): يمتلك المعلم والمدير وكل متعلم نظرته الخاصة بالعناصر الخمسة التي تتحكم ني أي نظام تربوي 

يتم أيضًا في الشكل رقم (7-17) توضيح تلك الفكرة المحورية في نظريتي التربوية» ومفادها 
أن أي حدث تربوي يعد تفاعلا مشتركًا يبدف إلى تبادل المعرفة والأحاسيس ما بين المعلم والمتعلم؛ 
وهذا التبادل أو التفاهم يمكن أن يكون إِيجابيًا وذلك من حيث الشعورء وبنَاءً من حيث العقلانية 
فقط عندما يكتسب المتعلم معرفة ملحوظة أو خبرة جديدة. ىا يمكن أن يكون هذا الاكتساب سلب 
أو هدَامًا عندما يكون هناك فهم خاطئ قد تمَّ أو أي عملية تحير شعوري. 

منذ أن كان المعلم والمتعلم يقومان بالمشاركة في هذه الأفكار والأحاسيس والتصرٌّفات فسوف 
يقوم أيضًا المعلم بجني الخبرة الإيجابية والمشاعر والإحساس بالقوة خلال العملية المعرفية عندما 
تكون تلك العملية التربوية ناجحة. عندما يصبح المعلم والمتعلم ناجحين في المشاركة والاعتراف 
بالمعرفة داخل وحدة معرفية» يحدث نوع من التعليم المهادف. وفي نموذجها البسيط تضع نظريتي في 
التربية هذه القاعدة: يضع التعليم المادف في الاعتبار ذلك التفاعل البنّاء في الأفكار والمشاعر والأدوار 
الذي يؤدي إلى زيادة في القدرة البشرية الخاصة بتحمّل المسؤولية والأداء. أقومُ بعرض ذلك في الشكل 
رقم (5-1)» وذلك لإضافة تأكيد على هذه الفكرة. وسوف يقوم هذا الكتاب بوضع المفهوم الرابع 
من تلك المفاهيم وهي المبادئ والفلسفة التي تحتوي عليها هذه النظرية. يعتبر هذا الكتاب موجهًا إلى 


المعلمين والمتعلمين» وكذلك إلى القائمين على الإدارة. قام كوزيس وبيزنر #عموه2 له 5ع2ناه>ا 
(00 بتوجيه شرح مطول ينص على أن أفضل القادة التجاريين هم المعلمون ى| وصفوهم. عندما 
يكون التعليم ذا تأثير إيجابي يصبح المديرون بمثابة معلمينء والمعلمون يعتبرون أيضًا متعلمين. 
والمتعلمون يعتبرون معلمين أيضًا. يمكن أن يصبح ذلك صحيحًا خاصة عندما ينخرط المتعلمون 
فيا يُسمّى بالأنشطة التعليمية التعاونية» وسوف أقوم بمناقشة هذه الفكرة مرة أخرى في الأقسام 
التالية. يعتبر التأسيس لذلك التعاون البثاء ما بين المتعلمين والمعلمين متميرًا بالأمانة والتأصيل؛ منذ 
أن كان هذا البناء عبارة عن ثقة نحتاج إليها من أجل هؤلاء المعلمين والمتعلمين حتى يقوموا بمشاركة 
المعرفة» ويقوموا أيضًا بتطوير المعرفة الأحدث والأكثر قوة. 

ف العام التجاري. يرى القادة مثل رؤساء مؤسسة بروكتر وجامبل ,7تط قطن 3800 /زء211.] 
(2008) أن العملاء هم المصدر الرئيس للمعرفة الجديدة. ويذهب لافلي إلى مدى أبعد من ذلك حيث 
وضع العميل على أنه المدير» ويقوم بتوجيه أي إبداع تجاري ناحيته بحيث يكون مركّرًا عليه. يعترف 
لاف بثانية عناصر يرى أنها جوهرية للنجاح في التجارة» وترتبط هذه العناصر ارتباطًا قويًّا بتلك 
الأفكار التي سوف أناقشها في هذا الكتاب» والتي تخصٌ النجاح في التربية. سوف نرى أن العميل 
يمكن رؤيته بصفته معدًا وتكون المؤسسات عبارة عن متعلمين» وسوف أقوم بمناقشة الأفكار 
الخاصة بلافلي في أجزاء لاحقة من هذا الكتاب. 


نظرية التعليم 


يؤكد التعليم ا هادف على الدمج البنّاء بين التفكير والمشاعر والتصرف. وهو ما 


يؤدي إلى تدعيم الالتزام والمسؤولية. جيه نوفاك 


الشكل (5-7) بإيجازء هذه هي نظريتي في التعليم 
يعتبر التعلم الهادف مفهوما أساسيًا فى نظريتى التربوية» وهو يعد مَقهوامًا بسيطا ومعروفا 
أو التطور الخاص بالعلوم والنهضة البشرية على سبيل المثال» يعد مفهوم التعلم ال هادف معقداء ومن 
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4 سوف أقوم بإضافة توضيح إلى ذلك المفهوم خلال هذا الكتاب. وجافوم أيِضًا بالتمتز ما بين 
عملية التذكّر والتعلّم الأصيل داخل سياق الإدريس والتدريب التجاري. تعد كثبة من تلك الأدوار 
التى يلعبها الأشخاص داخل المدارس أو داخل سياق العمل مضيعة للوقت ولا تؤدي إلى تطور 
وتنمية للمعلم أو المتعلم. بالإضافة إلى ذلك سوف أهدف إلى توضيح كيف يمكن بيان الاختلاف ما 
ين تملم ذت تمغتى والتحقم اتقاصن باحفظ والاستظهاره وذلك ق إبقان مقاهن حشري الخ اليعريئ 
وبيان وظائفه والعلاقات ما بين الظواهر التعليمية ووظائف المخ وتركيبته» والتي تبقى محالا بحثي 
واسعًا حتى الآن (انظر: 2008 ,1995 ,1989,دعنصدهع2ة6) . 


يمكن أن يكون تعلّم الحفظ والاستظهار مفيدًا في العديد من المواقفء مثل تذكر قصيدة أو 
مدل ثقاط قطعة موسلقية أوحجدول سان لعن الفايدة التقيقية من هذا التعل الأصيل تان مددها 
ننتقل أيضًا إلى فهم المعنى من وراء ما تذكّرناه» والذي يؤدي إلى إضافة القوة إلى ما تَّ تعلمه. ببساطة 
بعدٌ الشخص الذي يقوم بأداء النونة لموسيقية عندما يتذكرها فقط فناناء لكنه يعد فنانا مبيعًا عندما 
يفهمها ويترجم المعاني التي تحتويها الموسيقى التي ألفها الْلكّن. يستطيع المعلم الجيد أن ينتقل بالمتعلم 
ماين غلين التؤغيق من التمل غن طزيق إعظات المنن من وراء كل مغرف جنديذة. 


تمّ عمل معظم الأبحاث العلمية داخل معامل حيوانات؛ وذلك لمدة بلغت : تقريبًا قرنًا من 

الزمنء وكانت الفكرة وجا اوس لمكي اسع 0 
دراسات أجريت عل الحيوانات» وأ هله الدراسات يمكن بعد ذلك تطبيقها لتنمية التعلّم الخاص 
بالإنسان. لاحظ واحد من الرواد في مجال علم النفس- الذي تلقى تدريبه المبكر في معمل علمي 
خاص بالسلوك النفسى- أن " الذي كان مهما في هذه المرحلة الواعدة أنه إذا أمكنّ فهم هذه الظروف 
البسيطة الخاصة بالسلوك في حالة الحيوان. فإننا نستطيع فهم تلك الظروف المعقدة الخاصة بالسلوك 
البشري. تحولت هذه النقطة الواعدة إلى وهم بعد ذلك» وبحلول عام ١177‏ لم يستطع أي فرد إيجاد 
الدليل على صدق هذه النظرية" :2432016 .»١945717(‏ ص 58). على النقيض من ذلك» ساعدت تلك 
النظريات المكتشفة عن طريق علاء النفس السلوكي على إرشاد المدارس والمؤسسات وتوجيه 
الممارسات داخلهاء مثل هذه المشكلة داخل المؤسسات التي لاحظها - على سبيل المثال - جراسر 
57 )) داخل المؤسسات: 


" باختصار يمكن أن نقول إن معظم المديرين مثل كل البشر يؤمنون ويديرون طبقا لهذه 
النظرية السلوكية التقليدية» وهي نظرية الاستجابة والمثير. يتبع معظم هؤلاء هذه النظرية؛ لأخها تدعم 
اعتقادهم المشترك أن البشر يمكن إخضاعهم لما يريده المدير» سواء أحبوا ما أراده أم لم يحبوه» وذلك 
من خلال الثواب والعقاب. لأبعد من ذلك يتبع هؤلاء هذه النظرية حيث لا يوجد من قام بتقديم 
نظرية أخرى هم. أي أنهم لم يمتلكوا خيارًا للتحول عن هذه النظرية. وليس لديهم ما يرجعون إليه 
فيا لو شكوا -كما يفعل الكثيرون- بأن ما يعتقدون بصحته هو أمر خاطئ؛ لذلك ليس السبب وراء 
عدم التغيير هو إي|نهم الدائم بنظرية الثواب والعقابء لكن الأمر أكبر من ذلك من حيث إن تلك 
النظرية تمتد لتشمل المجتمع كله". 


افترح جلا سر نوعا جديدًا من نظريات التحكم التى تمّ تأسيسها من الحاجة في مساعدة 
الأشخاص على بناء معرفة جديدة ورؤية الفائدة من الأفكار والأشياء والإجراءات الجديدة. وأوضح 
جلاسر قائلًا: " لا يمكنك إخضاع أي فرد أن يقوم بعمل ما لا يريد فعله. يمكنك فقط أن تُعلّمه 
يقة أفضل في فعله وتُشجّعه على محاولة القيام بهاء ولو شعر بالتحسّن سوف يكون هناك تغيّر إيجابي 
عدر فبة اهل لكيه" 
أحد أسباب تفضيلٍ ذكر كلمة تقمّص الأدوار على كلمة التصرّف. هو أنها تحتوي على مزيج من 
المشاعر والثوابت المعلومة» وليس تلك الأحداث المجهولة التي نربطها داثً) بطائر أو فأرتم تدريبه. بدرجة 
كبيرة تُشْكُل كلمة السلوك البشري مصطلحًا خاصًا بالحيوان» ومعظم هذه السلوكيات عبارة عن تفاعلات 
مقصودة يحتويها عقل من يقوم بها؛ لذا تحتوي هذه التصرفات على معنى ما. وفي مجال الأعمال التجارية 
أوضح تاسكوات ووليم 5تصقنالة/11 لصة خامعوصة1 )١٠١٠١1/(‏ أنهم لاحظوا ظهور نوع جديد من القدرة 
البشرية. " دخل مجال العمل جيل من الشباب يحملون فلسفةً مختلفة عن العمل» ففى حين يدخل ثانية 
ملايين شاب في مجال العمل داخل الو لايات المبحدة وحدهاء فسوف يقومول باستخدام التقنية المتقدمة 
وذلك بتبنيها والإبداع فيهاء والاتصال الاجتاعيء. وإحداث المتعة والاختلاف لكل الشركات التي 
يعملون مبا. كذلك امتداد هذا الفرق إلى كل الشركات التى يجدو :با" ص 5٠‏ 7. هذا الجيل الرقمى سوف 
يتطلب أن يكون العمل الذي يقومون به ذا معنى وله نسبة من الإمتاع. نحتاج إلى تلك الممارسات التربوية 
التي تقوم بتطوير الأفكار والمشاعر والتصرفات البشرية. 


الحاجة إلى نظرية في التربية /” 


تطوير التقويم والبحث التربوي: 

يعتبر الطب والزراعة من ضمن المجالات التى لاحظنا تقدمًا هائلا فيهم| في العقود القليلة 
الماضية. وقد تم إنفاق الكثير على البحث في هذه المجالات أكثر من البحث في مجال التربية» ومعظم 
الذي تمَّ إنفاقه على مجال البحث التربوي نتج عنه فائدة قليلة. معظم الأبحاث في مجال التربية هي 
أبحاث ينتج عنها طريقة أكثر من كونها أبحاثًا ينتج عنها نظرية؛ لذلك يقوم الباحثون بالمقارنة ما بين 
اثنتين أو أكثر من الطرق المستخدمة في التدريسء وعادة ما يتم ذلك بدون التحكيم النظري للتصميم 
المستخدم في عملية التدريس. أو يتم من خلال استخدام مجموعة متنوعة من الاختبارات تتوق لقياس 
التتحصيل وغالبًا ما تكون هذه الأساليب التقييمية ليست مستندة إلى خلفية نظرية في اختيارها. معظم 
هذه الأبحاث نتج عنها ملخص يقول إنه لا توجد اختلافات ملحوظة ما بين الطرق والمجموعات 
المختلفة» أيضًا تؤدي إلى نتائج متضاربة يتم تقريرها عند مقارنة دراسة بأخرى. معظم هذه 
الاختبارات المستخدمة لا تؤدي إلى إنتاج حقائق» ولكنها تؤدي إلى إنتاج أساليب ضعيفة للأداء 
البشري. كانت النتيجة النهائية أن المدرسين والعامة قد حدث لهم نوع من التحسين الناتج» لكن 
معظم هذه الأبحاث التي تمَّ عملها لم يكن ها أي تأثير دائم على عملية التطوير في التعليم. 


تعتبر أدوات التقييم غير المناسبة محددًا رئيسًا من ضمن عوامل ضعف البحث التربوي. وتقوم 
معظم البحوث التربوية تقريبًا باستخدام بعض الاستبيانات أو أسئلة الاختيار من متعدد أو أسئلة 
الصواب والخطأء وذلك من أجل تقييم التحصيل المعرني الشعوري. وتُعرف حتى الآنَ أن معظم 
نتائج هذه الاختبارات كانت مقاربة للصفر إذا ما قورنت بالأداء في الحياة الطبيعية على أسوأ الحالات. 
ويمكن أن تكون النسبة /٠١‏ وذلك على أحسن الفروض إذا ما وضعنا في الاعتبار اختلافٌ القدرات 
البشرية. لسوء الحظ يتحدد المستقبل الخاص بالعديد من الأشخاص بهذا النوع من التقييم» ليس فقط 
داخل الولايات المتحدة الأمريكية ولكن في الدول النامية أيضًا. 


وقد عَّر عن ذلك ستيرنبرج (00018مه51) ١119457‏ - وهو أستاذ علم النفس في جامعة يال- 
قائاة "١‏ أثناء دراستي في مرحلة التعليم الأسابى فشلت بطريقة كبيرة في اختبارات تحصيل الذكاء 
التى يتعين الإجابة عليها. كنت خائفا من الامتحانات بدرجة غير مقبولة: كان منظر الخبير النفسى 
وهو يأ إلى الفصول لطرح هذه الاختبارات الخاصة بقياس الذكاء كافيًا ليّسبّبٍ لي خوفا وذعرًا 


ستيرنبرج أن ينجح في دراسته. ثم تمكّن من تحقيق إنجازات عالمية بعد ذلك. 
كوربيلة بنيلة لمملية الاجبار نكن أن تلم خرافظ لزاغي طريقة جبوية لجيلية الخنيم 


نيا إلى جدبا مع طرق التقييم الجدية التي بيدا في اللهوزة والني نشي إل متتقيل: واعد لعملة 


إن من المستحيل إحداث أيّ نوع من التطوير المعتمد على أبحاث عندما تكون طريقة تة 
هله الأجعائف دانم غدوانة لسنخ ذات قبية وذللف عل أعيسة الفروهر» أو ملية [15 ما فريك 
بالأداء البشري الخاص بالإبداع وذلك على أسوأ الفروض. 

يعدٌ التعليم مجموعة من الأحداث المعقدة بشكل كبيرء وبمقارنة خبرتي البحثية في مجال 
الزراعة مع خبرتي في مجال البحث التربوي لمدة أربعة عقود يمكنني القول إن عملية البحث التربوي 
هي مجموعة من العمليات المعقدة والأكثر صعوبة من مثيلاتها في مجال الزراعة. أكثر من ذلك يمكننا 
القول: إِنَ المجال الزراعي والعلوم الأخرى لديها أساسيات نظرية معروفة جيدّاء وها كذلك طرقٌ 
معتمدة على هذه النظريات لجمع هذه البيانات حتى لا يتم الشك ني دلالة هذه البيانات بعد ذلك. 
بالرغم من هذا اليأس الذي مثله البحث التربوي (على سبيل المثال» انظر: 5]16عهكء 19917) أشعرٌ 
الآنَّ بالتفاؤل الكبير بشأن مستقبل البحث التربوي» وكذلك بشأن التطورات اللمتتابعة في التطورات 
الترنوية: اها النشارو يي ال عدي بي نلك المرياب القرية الث عواراء بانكعرار راسي 
عليها العملية التربوية. وتثمية هذَه التطورات بالبطظء الملحوظ. لكنها ثابتة في الوقت نفسه نحو تطبيق 
عام ناتجح عن هذا الضغط الاقتصادي العالمي. 


هناك حاجة مُلحّة عظيمة للربط ما بين البحث والتطبيق. نمتلك الآنَ بالفعل الكثير مما يمكن 
أن يكون مفيدًا من أجل إحداث هذه التطوّرات على عملية التعليم والتعلّم. هناك العديد من المعلمين 
ذوي الخبرة والمهارة في المدارس والجامعات والمؤسساتء ومن المؤكّد أن المديرين فال المؤنيسات 
الخاصة والعامة في طريقهم أن يتعلموا كيف يكونون معلمين من ذلك الطراز الذي أشجّع على تحقيقه 
من خلال هذا الكتاب. 


الحاجة إلى نظرية في التربية ١‏ 


نَّ إيجاد طرق جديدة لزيادة هذا التدفق الخاص بالمعلومات ما بين الباحثين والممارسين يعد 
تحديّا مهم للبحث التربوي؛ ويجب أن يكون ذلك التدفق في كلا الاتجاهين. كما نحتاج أيضًا إلى الدعه 
اللي عن طريق المؤسسات والحكومات والأشخاص من أجل تشجيع هذا التبادل والعمل على 
توسعته في سياق البحث التربوي. يمكن أن يحمل ذلك الناتج الوطني المرتفع في مجال الزراعة منذ 
عام 18765 - والذي نتج عن الإنفاق ال حائل على البحث فيها- إشارة أن الإنفاق في المجال التربوي 
يمكن أن يُسبّبٍ مثل ذلك النجاح. إن ماانحتاجه هو رؤية أو بشكل خاص نظرية تربوية بثائية من 
أجل إرشاد وتوجيه هذه التغيرات المطلوبة. 


يتخ عمل هذه الأساسيات المطلوبة لتحقيق تطور بالاعتماد على البحث في مجال التربية: 
ونحتاج أيضًا إلى إحداث تقدّم في المؤسسات التربوية التي يتخ بناؤها تأسيسًا على هذه النظريات؛ ولا 
يوجد حلول لتلك المشاكل السياسية التي نحتاج إلى حلها من أجل التأثير على ذلك التقدّم. وبنمو 
أهمية التعليم في كل مجالات الحياة» والتي تتضمن التنمية الاقتصادية أستطيعٌ القول إنني واثقٌ من أن 
تلك الحلول سوف يكون من السهل إيجادها في) بعد. 


بذلك النمو ااطائل لتأثير العولمة على الاقتصاد والنمو الملحوظ في أهمية استخدام وتلق 
المعرفة حتى نستطيع التنافس» نرى أنه خلال السنوات العشر الماضية كان هناك اهتمام متزايد بتطوير 
التعليم» ويأتي ذلك منذ أن أصبحت النظرة العامة تؤكّد على أن التعليم يساعد على تنشئة الأفراد 
بحيث يكونون أكثر إبداعا وسعادة. 


أستطيعٌ أن أرى مستقبلا يوجد فيه شراكة قوية تتكون ما بين مجال الأعمال والمؤسسات 
التربوية حيث تتم المشاركة والرغبة في إيجاد طرق جديدة وتفعيلهاء إِنَّ العقود الأولى من القرن الواحد 
والعشرين تتميّز بأنها فترة ثورية في العديد من المجالاتء والأكثر أهمية من ذلك هو الوصول إلى 
الطريقة التى نتعلم بها حتى نقومٌ بتربية الأفراد من أجل تلك الحاجات مهما كانت. 


(الفسم (لثاللت 


التعلم القائم على المعنى لتحقبق التمكين 


نحصلٌ على التعلّم القائم على المعنى عندما يختار المتعلّم الربط ما بين المعلومات الجديدة 
والأفكار التي يمتلكها بالفعل» ويعتمد هذا النوع من التعلم على مدى الثراء الفكري للادة الجديدة 
التى يتم تعلمهاء وكذلك كمية وجودة المعرفة السابقة التى يمتلكها المتعلم. 

إن تعلّم الاستظهار يحدث عندما يتذكر المتعلم المعلومات الجديدة بدون ربطها بالمعرفة 
البينا: بقة» أو عندما لا يكون للادة التعليمية أى علاقة بمعرفة سابقة. 

إن الإبداع في التعلّم القائم على المعنى تتم رؤيته على أنه ناتج من مستويات عليا هذا التعلم. 
وسيتم مناقشة ذلك بي الفصل القادم. وهناك علاقة استمرارية ما بين تعلّم الاستظهار والتعلّم القائم 
على المعنى» ويوضح الشكل رقم (1- ١‏ ) هله العلا قة. أما متطلبات التعلّم القائه على المعنى فيمكن 
تحديدها في ثلاثة متطلبات أساسية: 

١‏ - معرفة مرتبطة سابقة: هنا يجب على المتعلم أن يمتلك بعضّ المعلومات المرتبطة ارتباطًا 
وَطيدًا ذه المعلومات الحذيدة المظلوث تعلمها 

" - مادة هادفة: حيث ينبغى أن ترتبط هذه المعرفة المطلوب تعلّمها بالمعارف السابقة» ويجب 
أن تتضمن مفاهيم ومواقف ذات دلالة. 

- يجب على المتعلم اختيار التعليم القائم على المعنى: هنا يتعين على المتعلم أن يقوم باستمرار 
وبحيادية بالربط بين المعرفة الجديدة والمعرفة السابقة التي يمتلكها بالفعل ربطًا وطيدًا. 
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يؤدي ذلك إلى ظهور السؤال الذي نصّه: ما هي العلاقات الوطيدة؟ على سبيل المثال» لو فرضنا 
وجود متعلم يعرف أن أوهايو وكاليفورنيا ونيويورك هي ولايات. فإنه من المعهود أن يتعرف ذلك المتعلم 
أن ميتشغان أيضًا ولاية؛ إذ لا يمكن أن يتم ذلك بدون معرفة سابقة يمتلكها المتعلم تفيد أن الولايات هي 
وحدات جغرافية» وأن هناك خمسين منها في الولايات المتحدة» ومن ضمنها هاواي والاسكا. يحتاج المتعلم 
أن يقوم ببناء معرفي منظّم يتتقل نحو معرفة الفرق بين المدن والولايات والدول. 


سؤال محوري: ما هو تسلسل التعلم الحادف والتعلم بالحفظ 


1- جودة التنظيم. أطراً معرفية مترابطة. 


- الا عطقي بمج امغرف الوجودة 
بالمعارف الحديدة. 
(سسو 


1- ضعفشف أو انعدام الترابط 


. بالحفظ ل 1 بين المعارف‎ ١ 
00 
للربط بين المعارف الجديدة والموجودة.‎ 


الشكل :)1١-1(‏ تراكم التعلّم الهادف والتعلم بالحفظ. يتطلب نحقيق مستويات عالية من التعلّم المادف: )١(‏ جودة 

التنظيمء وامتلاك المتعلم لافتراضات ومفاهيم مترابطة. (1) مواد غنية بالمفاهيم والمعاني.(*37) رغبة المتعلم 

في دمج المعارف الجديدة بالمعارف القديمة. (؟) يُنظر للإبداع على أنه المستويات المتقدمة للتعلم ال هادف. 

عندما تكون البناءات المعرفية منظمة بطريقة جيدة» فإن المفاهيم العليا هي تلك المفاهيم العامة 

الأكثر شمولاء أما المفاهيم الدنيا فهي تلك المفاهيم الأكثر تخصّصًا والأقل شمولًا. يوضّح الشكل رقم 

(7-7) هذه العلاقات في دراسة التاريخ. عندما يكون المفهوم الأعلى هو التاريخ يكون هناك مفهومان 

فرعيان يتم توضيحهها|. يستقل التنظيم المعرفي بالطبع عن هذا السياق الذي نتعامل معه» وهناك خصائص 

ملحوظة تير العمل مع نفس تلك المفاهيم في العديد من السياقات والفروع المختلفة. على سبيل المثال» 

عند دراسة الجغرافيا يمكن أن يمثل مفهوم "أوروبي" موقعًا فرعيًا آخر داخل خرائط المفاهيم التى تتعامل 
مع جغرافيا العالم» ويمكن أن يحمل ذلك المفهوم معنى آخر داخل هذا السياق. 


التعلّم القائم على المعنى لتحقيق التمكين ميهي 


سؤال محوري: كيف تمثل المفاهيم العامة والمفاهيم الفرعية في خريطة؟ 


تاريخ 
(المفاهيم العامة) 


يمكن 
دراستها 
المكان من خلال الوقت 
(مفهوم المستوى الثافي) (مفهوم المستوى الغافي) 
على سبيل المثال على سبيل المثال 


الأوروبي الأمريكي الأوروي الأمريكي 
(مفهوم المستوى الثالث) | | (مفهوم المستوى الثالث) | | (مفهوم المستوى الثالث) | | (مفهوم المستوى الثالث) 


الشكل (7-7): خريطة مفاهيم تتناول المفهوم العام "التاريخ" وتُوضّح المفاهيمَ الفرعية في المستويين الثاني والثالث 


الحقائق والمناهيم والقضايا والمبادئ: 
مكونات المعرفة 

يحتوي العالم من حولنا على أشياء وأحداثء وتتكون هذه الأشياء من ذرَّات وجزيئات. 
في حين تتضمن الأحداث تغيرات في الطاقة لهذه الأشياء» على سبيل المثال: تعتبر هذه الصفحة 
والكلمات التي تحتويها أشياء مكونة من الكربون والسليلوز والمواد الأخرى» وهو ما يتطلب 
وجود طاقة لونتاج هذه الصفحة. 

المفاهيم: قراءتك لهذه الصفحة يمثل حدنًا يتطلب نشاطًا عقليّاه ويتطلب ذلك وجود طاقة 
على شكل تغيرات كيميائية داخل خلايا المخ. يتميز البشر عن الحيوان بقدرتهم على التفاعل مع 
الأحداث والأشياء المنظمة» وترميز هذه الأنظمة باستخدام اللغة (معنهمععه6 » .)3١١8‏ بين| تقوم 
الحيوانات بترميز الخبرة على هيئة مجموعة من الاستجابات تُسمَّى الاستجابات العصبية» وهي 
أصوات يصدرها الحيوان .)٠١ ٠/(15165‏ يعتبر الإنسان فقط هو الذي يستخدم اللغة للتعبير عن 
خبراته التى قام بتسجيلها. هذه الرموز المنظمة من الأحداث والأشياء تعتبر كلماتٍ (وهي ما يصل 
عددّها في اللغة الإنجليزية إلى مليون كلمة) لكن يمكن أيضًا أن تمثل إشارات مثل + أو - أو *. تمثل 


هذه الرموز مفاهيم» سوف أقوم بتعريفها على أنها أشكال أو نازج منظمة للأحداث أو الأشياء أو 
تسجيلات للأحداث والأشياء مصمّمة على هيئة رموز (انظر الشكل رقم 7-7). على سبيل المثال. 
هناك الكثير من الأشكال التي نسمِّيها "كرسي" لكن عندما يتعلم الطفل هذا المفهوم "كرسي" سوف 
يقوم بترميز أي شىء يمكن الجلوس عليه ووضع الأرجل والظهر على أنه كرمي 


(انظر 03173183,1982ع7113 و3,2000ه810) . 


مفهوم 
نمط أو لقام نصوري قُِ الأحداث أو الأشياى أو سحل 


لالأحداث أو الأشياء. مصممة قْ إطار تصنيفى حيه نوفاك 


الشكل (73-1): تعريفي للمفهوم 

للتعرّف على مناقشة أكثر تعقيدًا وأكثر خصوصية حول تحصيل اللغة. انظر بينكر ,ءاهز )٠٠٠1/(‏ 

الحقائق: ل يرَ أحد من قبلك التفاعل الخاص بالذراتء لكن نستطيع ملاحظة بعض الأشكال 
النظامية في تسجيل الأحداث مثل أرقام على عداد جيجر. يتم ترجمة ذلك على أنه تفاعلات كيميائية. 
بطريقة مشابهة لذلك ل نر من قبل الديناصورء لكن لدينا العظام وآثار الأقدام والتسجيلات الأخرى 
التي تؤدي أشكاها النظامية إلى تكوين مفهوم عن الديناصور. معظم ما يمتلكه ويعرفه الإنسان مبنيّ 
على تسجيلات للأحداث والأشياء أكثر من كونه مبنيًا على ملاحظات مباشرة» وسوف أقوم 
باستخدام مصطلح "حقيقة" للدلالة على تسجيل منطقي. يعتر غليان الماء عند درجة حرارة 7١7‏ 
فهرنهايت حقيقة» لكن لو تم تسجيل درجة ٠٠١‏ فهرخبايت فقط لغليان الماء يمكن أن يكون ذلك 
القياس قد تمَّ على ارتفاع آلاف الأقدام فوق مستوى سطح البحرء أو يكون هناك خطأ في قراءة 
الترمومتر. في مجال العلوم وخاصة العلوم الاجتماعية ليس من السهل أن نرى هذه الأحداث المنظمة 
وَمعرقة إن كان درف الأخطاءاق التسجيلات أو لوجوه نتن ف أدوات التسجيل :وعد ذلك 
مشكلة كبيرة في مجال دراسة التعليم. لا يمكن بسهولة التعرف على الحقائق وتمييزها عن الظواهر. 
وتعدٌ دراسة الفخار التي تمّ عملها عن طريق علماء الأنثروبولوجيا عبارة عن أنماط بشرية لا تحدث 
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بطريقة طبيعية: جد التسجيل لهذه الأنماط البشرية ظواهر وليس حقائق» يجب ترحمة معانيها ويمكن 
أن تختلف هذه الترحمة بطريقة كبيرة. 


القضايا: عندما يرتبط اثنان أو أكثر من المفاهيم - باستخدام ما نسميه بالعلاقات- تتكون 
هذه القضايا. تصبح هذه القضايا الوحدات الأساسية للمعاني المخزنة في البناء العقلي» وسوف يتوقف 
ثراء هذا المعنى على جودة ووضوح المفاهيم التي يحتويهاء وعلى مدى ترابط الكلمات التي يحتويهبا ذلك 
المفهوم أيضاء وسوف يعتمد ذلك أيضا على جودة العملية التعليمية التي أدت إلى تكوين تلك 
المفاهيم» وهو ما سوف يؤدي في النهاية إلى إضفاء معنى على تلك القضايا. دائً) ما يحث تداخل ما 
بين كلمتين» وهما "حروف الجر" و"القضايا". تُستخدم الأولى كمصطلح نحوي لبعض الكلمات. 
مثل: إلى» أو على» أو بجانب... إلخ. حروف الجر يمكن لا أن تربط الكلمات لكنها لا تعتبر وحدات 
مفتاحية للمعرفة كي) هو الحال في القضايا. هناك الكثير من الأمثلة على القضاياء مثل: " يولد جميع 
الناس سواسية". أو " عامل الناسّ كا تحب أن يعاملوك "» ويوضح الشكل رقم (7-4) بعض 
الأفكار المفتاحية التي تخصّ القضايا. 


المبادئ: وهي عبارة عن علاقات ما بين المفاهيم» وتخبرنا هذه المبادئ كيف تعمل الأحداث 
والأشياء وكيف يتم بناؤها. ففي الفيزياء على سبيل ال مثال لدينا بعض المبادئ مثل: القوة تساوي الكتلة 
مضروبة في التسارع (5-114). يحتوي هذا المبدأ على مفاهيم مثل القوة والسرعة والكتلة. في التعليم 
نعترف أن التعلّم يمثل وظيفة من وظائف التدريس على مدار الزمنء لكنّ هذه العلاقة تعد معقدة ولا 
نستطيع كتابة معادلة رياضية للتعبير عن هذا المبدأً. يحاول هذا الكتاب تقديم مجموعة من المبادئ التي 
تخص التعليم والإدارة» تلك المبادئ التي أعتقد أنها ستكون مناسبة بالرغم من أنها تم اشتقاقها من 


تسجيالات ذات معدل صدق وثبات محدودين. 


سؤال محوري:ماهي أشكال التعلم المعر في؟ 


الشكل (4-7): خريطة مفاهيم توضح معنى الافتراضات 

أنظمة الذاكرة البشرية: 

ذهبت الدراسات الرائدة المبكرة في مبجال الذاكرة إلى أعيال كناقاع سزططا8 (18/85) الذي قام 
بدراسة قدرته الشخصية على التذكرء حيث قام باختراع بعض المقاطع عديمة المعنى تحتوي على ثلاثة 
حروف ليس لما أي معنى لغوي. وذلك حتى يتجنب تأثير المعرفة السابقة على تكوين تلك الذاكرة. 
م ايدام المقاطم عدي الدتن بفكل رابع ف الدوابيات اللفسية ؛ لكننا نعترف الآنَّ أن مثلّ هذه 
الدراسات كانت قليلة الفائدة في فهم عملية التعلّم البشري. ركّزت أعمال ؟ 83161 )١97237(‏ الرائدة 
على الدراسات الخاصة بمواد ذات معنى» والتى يمكن أن تكون أكثر تأثيرًا في مجال علم النفس لو لم 
يتم إحداث مثل ذلك الزخم في الدراسات على التعليم لمدة 70 عامًا. يعد المخ البشري عضوًا معقدًا 
يحتوي على الأقل على ٠٠٠‏ تريليون خلية» وكل خلية تؤدي وظيفة في تخزين المعلومات. ولديها آلاف 
من المستقبلات والمرسلات التى يُسمح لا بتخزين وتمرير هذه المعلومات. جزءٌ من المخ وهو الجزء 
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السفلي يقوم بتخزين المعلومات التي تخص المشاعر الإيجابية أو السلبية. ترتبط خلايا المخ أيضًا بالبشرة 
والقلب والرئتين وأعضاء الجسم الأخرى. كذلك ترتبط بكثير من العضلات المتفرقة في الجسم التى 
تقوم بأداء الحركات والأفعال. بطريقة رائعة يؤدي ذلك المخ إلى تكوين التفكير والإحساس والتمثيل. 
يأتي التحدي أمام التعليم أو الإدارة في قيامه بالمساعدة على تحقيق مثل ذلك التفاعل البنّاء داخل 
سياقات مختلفة بطريقة مناسبة. تدل الأبحاث الأخيرة على أنه " يمكن أن يحدث التفاعل عند وجود 
شعور جسدي عاطفي من المستقبل أو المرسل على هيئة لغة أو تعبيرات جسدية» وهو ما يسمح 
بتسهيل إنشاء اتصالات بينهماء ويمكن أن تحتوي هذه الإشارات أيضًا على اتصالات مفهومة" 
اقطنههله211 .)٠١١17(‏ أكدت الأبحاث الأخيرة أيضًا على أن الطريقة التي يقوم بها المخ بترميز 
الذكريات تتضمن استخدامًا واسعًا من الخلايا العصبية التى تبتم بتكوين ذاكرة عن الخبرات 15160 
(2000. أسفرت الأبحاث التي قام بها تيسين وزملاؤه عن اكتشاف أن الذاكرة التي تتكون داخل 
المخ موجودة في الجزء الداخلي منه وأن الإشارات التي يتم عملها في إطار عملية تكوين الذاكرة يمكن 
تصنيفها داخل دليل لإشارات العقل. قام غروف 61076 )3١ ٠(‏ بتقرير أن الجزء الداخلي من المخ 
يلعب دورًا في تنظيم المعلومات التي تحتويها الذاكرة. ينظم ذلك الجزء الوظائف الخاصة بتخزين 
الذاكرة وتخلّل الأحداث الجديدة :14111 .)3١٠1/(‏ تؤدى منطقة اللوزة المخية وظيفتها في تنظيم 
وتخزين المشاعر المرتبطة بالخبرة. بينم| تتبقى العديد من الأسئلة» إذ يمكن أن نتوقع تقدّمًا عظي) في 
السنوات العشر القادمة بخصوص تكوين مفهوم جديد عن عمليات تكوين ذاكرة جديدة داخل المخ. 

يتكون نظام تخزين المعرفة الخاص بالإنسان على الأقل من ثلاثة أجزاء. وهي : 

.)201( ذاكرة حساسة أو ذاكرة استقبال‎ - ١ 

1 - ذاكرة قصبرة المدى أو الذاكرة العاملة (/577). 

7- ذاكرة طويلة المدى أو الذاكرة الدائمة (1.11/1). 

كل أنظمة الذاكرة السابقة تعتمد على بعضها البعضء والذي يتم تخزينه داخل الذاكرة الدائمة 
يتأثر با يتم استقباله» وبا يتم أداء العمليات عليه في الذاكرة العاملة أيضًا. يؤدي ذلك إلى تحديد 


الكيفية التي سوف يتم بها تخزين تلك الخبرة في الذاكرة الدائمة. يقوم المخ البشري أيضًا بتخزين 
الذكريات الخاصة بالمشاعرء ورب| يتم ذلك بطريقة مبدثية في منطقة اللوزة المخية. يقوم المخ والنخاع 


الشوكي بتخزين الذاكرة الخاصة بالحركات البدنية. قَمْ بدارسة الشكل رقم (0-7)» ولاحظ أن 
الأسهم تشير إلى التفاعلات بين كل أنظمة الذاكرة السابقة. 


ذاكرة المدى الفصير .”7 


ذاكرة المدى 


الشكل (5-7): تمثيل لنظام الذاكرة الموجود لدى البشر. لاحظ أن كل نظام يتفاعل مع النظم الأخرى. سواء في تقييد أو 
تحصيل المعلومات. ولاحظ أن الشكل لا يمثل التكوين الحقيقي للمخ؛ وهذا يمكن الوصول إليه من 
خلال العديد من المواقع على جوجل: باستخدام كلمات البحث "تكوين المخ". 
تتألف معظم المحددات البشرية لدينا من تلك التي تم استقباها وتعلّمهاء ولا يستطيع معظمنا 
سماع الأصوات الأقل من ١‏ هيرتز أو الأكثر من ٠٠٠١٠١‏ هيرتز. كا أننا لا نستطيع رؤية أيّ أشكال 
طيفية فوق بنفسجية أو تحت حخراء. أيضًا لا يمكن أن تتعدى كمية المعرفة التى يت تعلّمها على الذاكرة 
البيولوجية التي تُحدّدها طبيعتنا البشرية. يمكن أن نقول إنه قد بقى هناك مجموعة هائلة وكبيرة من 
الأحداث التي يمكن أن نستجيب لا من خلال تلك المحددات والأدوات التي تمّ تطويرّها للسماح 
لنا بتمديد الطريقة التي نرى ونشعر ونسمع بهاء ما يؤدي إلى وجود القدرة على تسجيلها والاستجابة 
ها. بين) نعتبر أنه من الصحيح أن الأدوات التي تمّ تطويرها يمكن أن تعطينا قدرةً رائعة لملاحظة تلك 
الأشياء التى لا يمكن ملاحظتهاء فربم| يكون هناك وعودٌ أكثر من ذلك في إمكانية تطوير استخدام 
اللملومات الى تجمعها الآنّ عن طريق تعلم كيف تقوم بتظوير استخدامنا للذاكرة العاملة وطريقة 
تنظيم المعلومات داخل الذاكرة الدائمة في المخ. 


التعلم القائم على المعنى لتحقيق التمكين 4 بم 


في عام ١167‏ قام جورج ميلر 0/111 060:8 بنشر مقاله المعنون ب" الرقم السحري 7 مضافا 
إليه أو مطروحًا منه 7". قدّم ميلر في هذا المقال بياناتٍ تُوضّح كيفية قيام الذاكرة العاملة أو قصيرة 
المدى بالتعامل من خلال سبع مجموعات من المعلومات في الوقت الواحد. في مقاله التالي سأل 
سايمون )١91/5(511008‏ عن مدى ضخامة هذه المجموعة» أجاب سايمون بأن حجم هذه المجموعة 
من المعلومات يعتمد على المعرفة التي نمتلكها بالفعل في الذاكرة الدائمة» تمَّ تأكيد ذلك عن طريق 
العديد من الدراسات التي تضمنت أعمالي الخاصة. على سبيل المثال» يستطيع الأشخاص الذين 
يتعرفون على الأرقام كرموز تذكر من ستة “ف ثانية أرقام وذلك عد جرودعن حمس إلى عشر ثوانٍ على 
اختفاء القائمة. يجب يجب أن يكون وقت التعلّم طويلا بدرجة كافية تسمح بتسلّم المعلومات في الذاكرة 
الحساسة» ولا ينبغي أن يكون طويلا بدرجة كافية تسمح بتكرار هذه المعلومات حتى يتم إدخاها إلى 
الذاكرة الأساسية. والشىء نفسه يعتبر صحيحا في حالة الحروف. لكن غالبا ما يتم ترميز هذه الحروف 
على هيئة مجموعات من الكلمات» وبمجرد تكوين تسع أو عشر مجموعات يمكن استرجاعها ني خلال 
مدة قصيرة. في عملنا اكتشفنا أن الحروف (م» فء. خء أء بء نء ع, م) على أنها (م ف خ ابن عم) 
والذي يسمح باسترجاع هذه المجموعة من الحروف بسهولة. يمكن أن تحتوي الكلمات على مجموعة 
مختلفة من الحروف. لكن تعتبر كل كلمة وحدة أو مجموعة في ذاتها» ويمكن استرجاع من خمس إلى 
نسع كلمات في عملية التذكر. يمكن أيضًا اعتبار بجموعات الكلمات المألوفة على أنها مجموعة منفردة: 
فعلى سبيل المثال: يمكن اعتبار الجملة الآتية كلمة واحدة عند استرجاعها: " هذا الشبل من ذاك الأسد 
"أن" إذاجاب لعل لعدة القتراة" لكان كل هده اتخيل والعساراق معروقة بالفعز إن 
تإفكانك اميت جافها بعد عملية قراءة مربي تميى إنباعناة جموغة وإخيزة وبل الذاكرة الغاملة: 
لا يقوم معظم الأشخاص بتسجيل تلك البيانات سهلة الاسترجاع في الذاكرة طويلة المدىء إذ إنها 
سهلة الاسترجاع؛ ولذلك يقوم معظم الأشخاص بمواجهة صعوبة في تذكر هذه العبارات بعد قراءة 
سريعة. بالتأكيد يمتلك كل قارئ خبرة خاصة بعملية الاستماع لمحاضرة كانت تتميز بالسهولة في كل 
الكلمات التى قام بها المحاضرء لكن عندما يتم إلقاء هذه المحاضرة بطريقة سريعة وخاصة عندما تكون 
الجمل طويلة» فسوف يكون من الصعب استرجاع المعاني الخاصة بها في الذاكرة العاملة؛ وهو مايؤدي 


إلى أن تصبح هذه المحاضرة غير مفهومة. 


بالرجوع إلى الفكرة التي تقول إن التعلّم القائم على المعنى يتطلب معرفةً سابقةٌ بالموضوع مجال 
التعليم» يمكننا رؤية أن جودة وكمية المعرفة السابقة لدى المتعلم تختلف من موضوع لآخر؛ لذلك 
بالرغم من وجود رغبة شديدة في تلقي تعلم قائم على المعنىء فإن المتعلم لديه تحددات خاصة بنسبة 
التعلم القائم على المعنى الذي يمكن إحداثه داخل نشاط تعليمي. بالإشارة مرة أخرى إلى الشكل 
رقم )١-17(‏ يمكن أن نرى ذلك مرة أخرى. يمكن حدوت التعلّم القائم غلى المعتى بِالرَغم من 
احتوائه على مشاكل طفيفة في الإبداع» ويكون ممكنا في نوع المعرفة التي يمتلك فيها المتعلم بالفعل 
بعرقة بنايقة منظلعة ختاضة بالموضوع عل البيلم يمكن أيضًا أن تساعد التمرينات الفكرية وعمل 
التجارب على حل تلك المشاكل. يعتء ر اعتهاد التعلّم القائم على المعنى على المعرفة السابقة قة التي يمتلكها 
المتعلم نعمة ونقمة في الوقت نفسه. كلما قمنا بالتعلّم والتنظيم لتلك المعرفة الموجودة بالفعل داخل 
المخ» كان من السهل الحصول على معرفة جديدة واستخدامها في الحياة» ويمثل ذلك كونها نعمة. أما 
النقمة فهي أنه في حالة الرغية في تعلّم معرقة جديدة لا نمتلك بالفعل خبرة عنها أو نمئلك خبرة 
ضئيلة بشأنماء يكون من الصعب في ذلك الوقت إحداث نوع من التعلّم القائم بل المعنى» وغالبا م 
يكو "مهلكا اللوقت والمجيود: غالنًا ها يتم م الهحروب من ذلك التحدي بالرجوع إلى التعلّم 
الاستظهاري بالرغم من معرفتنا أنَّما يتم تعلّمه سوف يتم نسيانه لاحقاء ولن يكون ذا فائدة في التعلم 
لمعيل مثل ذلك النوع من التعلّم سوف يساعدنا على النجاح في امتحانات المدارس» لكنه لا يسهم 
بأي شىء في التعلم المستقبلٍ أو في التعلم والتمثيل في المستقبل (عل7101 عت 0ه050ههدك12, ١1917‏ ). 


نبج للتخلوقاف النشرية نتتيرة لين ققط قي طلريقة اكتساب ورين واستخياء المبرية 
ولكن أيضًا في تلك الناذج الشعورية المعقدة أو ما يسميه علماء ء النفس بالمؤثرات» والتي تؤثّر درجة 
0 قل آئ خبيزة تعليمية» :وها يمكنها من تدخيه أو [عناف هذا التعلم: لا نمتلك الكثيرَ من 
المعرفة بشأن أنظمة الذاكرة البشرية الخاصة بهذه المشاعر. بالرغم من ذلك نعرف أن اللوزة المخية هي 
المختصة بتخزين هذه الذاكرة» وهي مختصة أيضًا بتخزين نظام ال هرمونات والإنزيهات للجسم. 
تشارك أيضًا أنظمة الأعصاب بطريقة معقدة» ولكنها ليست مفهومة بطريقة جيدة في تخزين تلك 
المشاعر. هناك تداخل معقدٌ بين أنظمة المعرفة والتفكير داخل المخ وتلك الأنظمة المرتبطة بالمشاعر 
والأسامسس .يكن القن عا عن تمل وز ف بقن هك الأنظمة داخل الجسم.ء والتي تقوم 
بإنتاج وتخزين تلك الخبرات الشعورية» ويُمثل ذلك منطقة بحثية نشطة وفعّالة هذه الأيام. أعتقد أننا 
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سوف نرى طفرةً في هذا المجال في السنوات العشر القادمة. يقوم الإنسان بتمثيل الخبرات. كذلك 
يتحرك الإنسان بطريقة مستقلة وإرادية. يُفُضَّل استخدام مصطلح التمثيل بدلا من مصطلح التصرّف 
حيث يتم استخدام هذا الأخير كثيرًا في مجال وصف الحيوانات وحركاتهاء والتى يتم عمل أو أداء 
معظمها بسبب تحكمات جينية أو ظروف تفرضها البيئة وليست عن طريق إرادة يفرضها المخ. فيم) 
عدا تلك الأفعال المنعكسة والحركات غير الشعورية تخضع معظم الحركات البشرية للتحكم عن 
طريق العقل. تحدّّث هرجل هاعم:11 (1417/7) كثيرًا عن هذا التحكّم في كتابه (السهم في فن الرماية). 
نعرف أن مناطق المخ السفلية والحبل الشوكي مختصة بتعله وتخزين المعلومات التى تتحكم في 
العضلات لكن يبقى الحال في المشاعر غير معروني. تعتبر المعرفة الخاصة بتلك الأنظمة ضعيفة بتعض 
الشىء. تعتبر التفاعلات المعقدة التي تحدث بين المعلومات المخزنة والمشاعر والتصرفات مهمة جذًا 
في مجال التعليم. تحتاج تلك التفاعلات أن يتم وضعها في الاعتبار. يوضح الشكل رقم )5-١"(‏ هذه 
التفاعلات. لاحظ أيضًا أن التعلم يعتبر عنصرًا من عناصر التربية الذي يتفاعل بدوره مع أربعة 
عناصر أخرى. وهي: المعلم» والمعرفة» والسياق» وعملية التقييم» انظر الشكل رقم (75-1). 

تمّ التعرض لثال على رغبة المتعلم في تحصيل الخبرة الجديدة عندما قام حفيدي بشراء قفل 
جديد للدولاب الخاص به في المدرسة. أراد حفيدي ذو السنوات الست واحذا من تلك الأقفال التي 
تحتوي على رقم سري. حاولنا مرارًا إقناعه بشراء قفل سهل الاستخدام بدلا من ذلك لكنه أصرّ على 
الحصول على واحدٍ مثل أخته. تتميز تلك الأقفال التي يرغب في شرائها باحتوائها على مجموعة من 
الأرقام يجب إدخاطا في عملية الفتح. بدأ جوزيف (حفيدي) بالمحاولة في فتح قفله وحاول مرارًا 
وتكرارًا. بعد ذلك قام جوزيف بطلب المساعدة مني وقمت بفتح القفل سريعًا. منذ أن عرف 
جوزيف أن فتح القفل يمكن أن يتم بسهولة أصرٌ على المحاولة مرة تلو الأخرى في فتحه. لاحظتٌ 
أنه لا يقوم بإدخال الرقم بطريقة صحيحة في العلامة قبل القيام بإدارة المفتاح» إذ يعتبر ذلك عملية 
أساسية لفتح القفل. أصرّ جوزيف على المحاولة مرة بعد الأخرى لكنه حتى الآن لم يستطع فتح القفل. 
قام جوزيف بالرجوع مرة أخرى لي وطلب المساعدة فطلبت منه أن يعرض لي شرحا عما يقوم به. 
لاحظت عدم قيامه بإدارة المفتاح دورة كاملة قبل إدخال الرقم. كانت هذه المعلومة هي الحلقة المفقودة 
في عملية فتح القفل ولم تكن مذكورة في دليل استخدامه. 


كانت هذه معلومة قمثٌ بتخزينها من قبل عن طريق قفل آخر وقمثٌ باستدعائها في ذلك 
الوقت بالرغم من عدم تشابه الأقفال. عندما حصل حفيدي على تلك المعلومة استطاع بنجاح أن 
يفتح القفل. كان جوزيف في قمة الإثارة واستمر في فتح وغلق القفل مرات عديدة ثم عرض الأمر 
على والديه وأخته وجدته. وأظهر لهم مدى سهولة فتح القفل وغلقه. باختصارء استطاع جوزيف 
يق تلم تاج بمساعدة بسيطة من معلمه (الذي كنت أنا أمثله). كانت هذه المعرفة االجديدة خاصة 
بالتفكير والمشاعر والتمثيل» وكانت النتيجة تمثل له نجاحًا كبير]. 


سؤال محوري: كيف يتفاعل كل من النظام المعرفي والشعوري والنفسي الخحركي؟ 


الشكل (5-17): البشر لديهم ثلاثة أنظمة للتعلم تتفاعل مع بعضها البعض ولكنها متمايزة عن بعضهاء وكل منها له نظام 
محدد في تخزين المعلومات. التعلم الهادف يؤكد على تطوير البناء المعرني الذي يؤثر بشدة على النظم 

الغيمورية ولك كة النفسية لديتا 
يمكن أن تؤدي أي خبرة بشرية نتج عنها إحساس سلبيّ إلى عمل انتكاسة لذلك التفاعل الطبيعي 
الذي يتم بين طريقة التفكير والتمثيل والشعور. لو تمَّ تكرار تلك الخبرة السلبية مرات عديدة أو تم 
التعرّض لا بطريقة ليست طبيعية يمكن أن نلاحظ تصرفات غير مألوفة تؤدي إلى حدوث تطرّف فردي 
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غير مقبول في العديد من الحالات» وتمثل هذه الحالات ما تُسمِّيه بالمرض النفسى. معظم الأمراض النفسية 
صعبة العلاج خاصة عندما لا تتوافر معلومات كافية عن طريقة حدوثها. لاانعرف الكثير عن تلك الطرق 
التي نقوم بها بتخزين المشاعر والأفكار وطرق التمثيل» وكيف يتأثر بعضها بالأخرى. تعد الوقاية في هذه 
اغيالة الخمبر طرق الات ة ولنعد غم ممائر هذا لوقي القمي هو السليم اللمليي.. على سبيل المثال» في 
واحدة من الدراسات التى قمنا عاء ااكتشقنا آنه في حال استخدام أي مادة لوأميية لعملية التعلّه 
الاستظهاري فإنها سوف تتسبب في حدوث نوع من عدم التمكين من عملية التعلّم اععصة 111 .)١‏ 
أحد أهداني من بناء نظرية في التربية هو المساعدة في تطوير التعليم ليس فقط لزيادة قدرات البشر» لكن 
أيضًا لتقليل تلك المارسات غير السوية التي تؤدي أيضًا إلى أمراض نفسية. 


خرائط المفاهيم وتنظيم المعرفة: 

في بداية السبعينيات عانى برنامج البحث الخاص بنا العديد من المشاكل الخاصة با يمتلكه 
الأطفال بالفعل من معرفة قبل عملية التدريس وبعدها. حاولنا مرارًا استخدام الكثير من 
الاختبارات التحريرية واكتشفنا أنها تَثْل وصفًا ضعيفًا للمعرفة لدى الأطفال. أيضًا أسفرت 
المقابلات التي أجريناها مع الطلاب عن قيام العديد من الأطفال باختيار الإجابة الصحيحة لكن كان 
السبب وراء هذا الاختيار خاطتًاء وكان معظمهم يعرف الكثير أو القليل عن المادة» وهذا المعدل 
يختلف عا تتطلبه أسئلة الامتحانات. انتقلنا بعد ذلك إلى استخدام هذه المقابلات بعد العمل الذي 
قام به جان بياجيه (1978 ,31 :© ,وها ) لكن بعد ذلك واجهنا الكثير من التسجيلات والمقابللات 
المفرغة من الشرائط. كان من الصعب تحليل كل هذه النتائح وياد نياج وتنظيات يمك ن خاءان 
تساعد في طريقة بقة فهمنا للسبب والكيفية التي يقوم بها الأطفال بالتعلّم أو الفشل فيه من ناحية المواد 
الجديدة. ا 1 ١147/-‏ في نظريته عن التعلّم القائم على المعنى 
قررنا فحص هذه المواد المفرغة بحثا عن بعض الكلمات المفتاحية والقضايا التى يعطيها التلاميذ» والتي 
يمكن أن تدل على معرفة سابقة تمت قبل أحداث عملية التدريس. بعض المحاولة للعديد من المرات 
بتنظيم هذه الكلمات المفتاحية والقضاياء خرجت المجموعة البحثية بفكرة عمل خرائط المفاهيم. في 


البداية حاولنا عمل مسح لكل النصوص للخروج بمفاهيم؛ ثم معرفة كيف ترتبط تلك المفاهيم 
بالسياق العام» لكن تمَّ ذلك دون الربط بين الكلمات. يعرض الشكل رقم (1-) مثالا لدراسة 
مبكرة قام بها 21076113 .)١91//(‏ بين] تكون العلاقات واضحة لذلك الشخص الذي يفهم تلك 
المفاهيم. يظل هناك فهم ناقص وعدم وضوح لكل الناس. بعد ذلك اتجهنا نحو الإصرار لكتابة 
ملخص عن الكلءات المرتبطة ببعضها حتى نشرح معنى هذه القضايا بالطريقة المناسبة الواضحة. 
اكتشف موريرا بالفعل أن تلك الخرائط المفاهيمية أدت إلى إحداث تطور ملحوظ على قدرة الطللاب 


الشكل (7-7): نموذج لخريطة مفاهيم قديمة تمّ إعدادها بدون كلمات وصل للتعبير بدقة عن طبيعة العلاقة بين المفاهيم 
والمعاني الافتراضية المقدّمة في الخريطة. مطبوعة بإذن» موريرا د:ف:310 /1441. ص .1٠١‏ 
اكتشفنا ما يمكن أن تؤديه خرائط المفاهيم من مساعدة للطلاب الذين يتميز أداؤهم بالضعف 
عمومًا في القراءة والدراسة. عندما يقوم طالب في المرحلة السادسة - تمّ العمل معه في منتتصف برنامج 
للقراءة - بعمل تلك الخرائط الخاصة بالمفاهيم. وانتقل بعد ذلك إلى فيادة فصله لفهم تلك القراءات 
باستخدام خرائط المفاهيم الخاصة به. كانت الصورة الشخصية التي قام ببنائها واضحة» واعترف معلموه 
بهذا الإنجاز الذي حققه. يوضح الشكل رقم (8-17) خريطة المفاهيم الأولى التي قام بها هذا الطالب. 
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أجل تدريسهاء وطريقة جيدة للطلاب من أجل اكتشاف المفاهيم والمبادئ المفتاحية داخل المحاضرات 
ودروس القراءة أو أي مادة تدريسية 7/0981 .)١441(‏ أكثر من ذلك. وبينا يقوم الطلاب بتحصيل 
المهارة والخبرة» يبدأ هؤلاء الطلاب في تقرير أنهم كانوا يتعلمون كيف يتعلمون. أصبح هؤلاء 
الطلاب أحسن في التعلم القائم على المعنى» ولاحظوا أن باستطاعتهم تقليل أو منع الحاجة إلى التعلم 


الاستظهاري. ساعدت خرائط المفاهيم على تمكينهم بوصفهم متعلمين» ساعدت أيضًا على تمكين 
المعلم حيث كانت هذه الخرائط مفيدة كوسيلة يمكن أن يستخدمها المعلم لتوضيح المعنى الخاص 
بالمعرفة مع طلابه أيضاء لتصميم طرق تدريسية أفضل . 

بدأنا باستخدام خرائط المفاهيم في العديد من السياقات التجارية حديثاء فعلى سبيل المثال: يوضَح 
الشكل رقم (7 -9) خريطة ة مفاهيم للهيكل الخاص ببعض المشاكل في الاتصالاات الداخلية لشركة في 
نيويورك. باستخدام خرائط مفاهيم مثل تلك» يمكن أن يتعرف الفريق على المشاكل ومن ثُمَّ الاتجاه إلى 
حلول أكثر تأثيرًا لهذه المشاكل. داخليًا كانت معظم الشركات التي تعاملنا معها تواجه نفس نوع المشاكل. 
كا تمّ وصفه عن طريق كروسبي '(0960:© :)١9197(‏ لا تفهم إدارة المنظمات عملية التنظيم. كانت كل 
المنظمات التي عملنا معها قد واجهت فائدة كبيرة من محاولة تكوين خرائط مفاهيم للمؤسسة توضح كل 
ما تقوم عليه تلك المؤسسة. كيف يمكن للفرد الحصول على إدارة خلاقة» وكيف يمكن له التعدي على 
طبيعة أو هدف المؤسسة؟ سوف أقوم بالرجوع إلى هذا الجزء في الفصول اللاحقة 


ونا 


الشكل (4-17): خريطة مفاهيم لشركة نيو يروك لتوضيح مشاكل الاتصال الداخلية في التعامل مع جودة المنتج. 
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الخطوط السميكة توضح المنطقة التى تحتاج لإصلاحات. 


أوضح بحثي وكذلك العديد من الدراسات الحديثة التي تمت في كثير من البلدان حول العالم 
أن الأطفال الصغار يتعلمون بسرعة كيفية عمل خرائط المفاهيم الجيدة» في حين يواجه طلاب المرحلة 
الثانوية أو الجامعية صعوبةً في عمل ذلكء ويعدٌ ذلك نتيجة للسنوات التي أمضوها في التعود على نوع 
التعلم الاستظهاري (1990 بءوسعلمه؟11 ع ع2001). اكتشفنا أيضًا أنه كي نتمكن من الاستفادة من 
خرائط المفاهيم المقدّمة داخل سياق أو محاضرة: يحتاج المتعلم أن يقوم ببناء خرائط المفاهيم الخاصة به 
والتى يستخدمها في تنظيم معرفته الخاصة عن هذا الموضوع. أدى عملنا والدراسات الأخرى إلى نَشْر 
كتاب تعلم كيف تتعلم! (1984 ,00818 4 2/0031) الذي تت ترجمته الآن إلى العديد من اللغات. 
مثل: الإسبانية» والإيطالية» والصينية» واليابانية» والبرتغالية» والعربية... إلخ. سوف تلعب خرائط 
المفاهيم دورًا محوريًا كأداة لتقديم المعرفة التى يمتلكها المتعلم أيضًا إلى طريقة بناء هذه المعرفة داخل 
أي مادة دراسية أو سياق تعليمي. حاول الآنَّ تطوير مهارتك الخاصة عن طريق بناء خريطة مفاهيم 
خاصة بك عن هذا الكتاب أو عن بعض المواضيع الأخرى الذي يتم تعلمها. يقوم الملحق رقم ١‏ 
لهذا الكتاب بتقديم بعض الاقتراحات عن كيفية عمل خريطة مفاهيم جيدة. 


توجد العديد من البرامج الحاسوبية المتاحة والمتميزة لعمل ذلك التركيب من خرائط المفاهيم. 
يوضح الشكل رقم )٠١-7(‏ خريطة مفاهيم للأفكار المفتاحية الخاصة بخرائط المفاهيم. لزيد من 
المعلومات لكيفية تأسيس خرائط مفاهيم جيدة» انظر كتاب تعلم كيف تتعلم! (1984 ,00:15 يع عله:0ل2) . 

منذ إصدار الطبعة الأولى لهذا الكتاب من معهد فلوريدا للإدراك البشري والآلة» قام المعهد 
بتطوير بعض البرامج الحاسوبية الإضافية التي تُسمَّى أدوات خرائط المفاهيم والمستخدمة لعمل تلك 
الخرائط. يُقدّم ذلك البرنامج تنوعًا لأدوات بناء خرائط المفاهيم» ويتميز بأنه سهل الاستخدام. 
ويستطيع معظم الأطفال تعلّم كيفية استخدامه خلال ساعة أو ساعتين. يحتوي هذا البرنامج أيضًا 
على بعض الخصائص المميزة والتي تسمح بعمل إرفاق لأي مصدر رقمي بسهولة؛ وذلك لربط 
الكلمات التي تحتويها خرائط المفاهيم؛ وتصبح تلك المصادر جزءًا من الملف المخزن الخاص بخريطة 
المفاهيم» ويمكن استرجاعه بالضغط على الأيقونة الخاصة به في خريطة المفاهيم واختيار المصدر المراد. 


يوضح الشكل رقم )١١-7(‏ خريطة مفاهيم قام الطلاب في بن| بعملها كجزء من مشروع يختص 
بتعديم إستراتيجيات تدريسية وتعليمية جديدة» تتضمن استخدام الحاسب الآلي والإنترنت داخل 
كل فصل دراسي للمراحل السادسة والخامسة والرابعة. العناصر التي تمّ إدخالها داخل خريطة 
المفاهيم توضح بعضّ المصادر التي يمكن الدخول عليها عن طريق الضغط على الأيقونات الموجودة 
في الخريطة. سوف يتم الحديث بطريقة أكبر من ذلك عن هذه المشاريع باستخدام أدوات خرائط 
المفاهيم في الأجزاء اللاحقة. ندعو القارئ لتحميل هذا البرنامج من خلال الموقع الإلكتروني الآتي: 
5 1113 قتع //:ماغطء و حاو لة استخدام هذا البرنامج لبناء خرائط المفاهيم. 


الشكل رقم )١١-1(‏ 
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الشكل رقم ١-1(‏ 14 خريطة مفاهيم عن 555ذ0»] 9 تُظهر مصادر يمكن الوصول إليها عبر النقر على الأيقونة. تم 
تصميمها باستخدام برنامج 5 بواسطة أطفال في الصف الخامس في بنم| - بلغتهم المحلية. 


التعلم القائم على المعنى هو التمكين: 


المعرفة التي تعلمناها بطريقة قائمة على المعنى والتي تمّ بناؤها عن طريق اتحاد مجموعة من 
المشاعر أو الحركات أو الأفكار هي المعرفة التي نتحكم فيها. إن طبيعة عملية التفكير تُعدٌ قضيةً في 
حد ذاتها (2007 ,:110412016)» لكنني لن أقوم باستكشاف تلك القضية. قمْ بالتفكير في أي موضوع 
معرفي حيث يمكنك ربط ما تعلمته بالفعل» بالعمليات التي تؤدي بها هذه المعرفة إلى الاستفادة بالخبرة 
قري لنيكة وسزف تسيل عل نكال لعرقة فدح تعلينها بطريعة قاكبة عل المفتى :علق هي اعرف 
التي تتحكم بها والتى تشعر نحوها بشعور الامتلاك والقوة» ثُمَّ قم بعد ذلك بالتفكير في مجموعة من 
المعلومات التي تشكل معرفة قد تم حفظها واستظهارها. على النقيض من ذلكء تتميز تلك الأنواع 
من المعرفة أنها سهلة النسيانء وأنها لا ترتبط بأي علاقة بخبرة قد تم مواجهتهاء ومن دم لا تقدّم لديك 
أيّ نوع من الشعور بالقوة أو التحكم. لسوء الحظء تمثل معظم أنواع التعليم داخل المدارس بالنسبة 
نديد من «الاشيعامن عم اخ عل اعم والامطليانه وها الجر قد عي مطل شارف 
التعليمية في مجال أو أكثر من المجالات. مثل: العلوم. والتاريخ» والرياضيات. والموسيقى. والألعاب 


البدنية. يكمن اللهدف من وراء هذا الكتاب في تقديم نظرية يمكن لا أن ترشدنا في تطوير الخبرات 
التربوية القائمة على المعنى» أيضًا يسهّل عملية التعلم القائم على المعنى ويُقلّل الحاجة إلى ذلك النوع 
من التعلّم الاستظهاري. يجب أن يؤدي التعليم إلى تغير بِنَّا في قدرة الشخص على التعاون وتحصيل 
الخبرات. سوف يكون ذلك هو ال هدف من وراء هذا الكتاب. يقوم العديد من الطلاب داخل المدرسة 
أو المؤسسة التعليمية بالتفاعل في العملية بطريقة ليست ذات معنى» في حين ينبغي مساعدتهم على 
تحصيل المعنى الخاص با يدرسونه؛ ودمج الخبرة وإحداث الرضا والدافعية التي تأتي من وراء ذلك. 

قام باولو فرير 1556 ماناهط في كتابه الذي يتعامل مع الأشخاص الأميين في الدول اللاتينية بتطوير 
إستراتيجية لبدء التدريس اللغوي عن طريق بعض الكلمات التى ها معانٍ مهمة في حياة هؤ لاء الأشخاص . 
هذه الكلمات الحيوية - ى] أسماها - يمكن أن يتم استخدامها بعد ذلك كوحدات بناء لغوي. ثم يقوم 
الأشخاص تدريييًا باكتساب التحكم في القراءة والكتابة للختهم الخاصة. اكتساب القراءة والكتابة أدى 
إلى نمو الثقة بالنفسء وأدّى كذلك إلى تطور القدرة السياسية. أعمال فرير لتمكين هؤلاء الأشخاص أدت 
إلى دخوله إلى السجن في البرازيل ثم المعتقل بعد ذلك. نالت كتابات وأساليب فرير التدريسية اعتبارًا عامي 
ليس فقط بسبب قدرتها على مساعدة الأشخاص ف التغلب على الأمية» ولكن أيضًا لفائدتها العظمى في 
فكين الأشخاص (انظر على سبيل المثال: (1985 ,ومتنةعناء 1ه د5عتاتاهم عط1). 


يرى فرير أن معظم أنواع التعليم تتعامل مع الشخص على أنه وعاء فارغ يجب ملؤه 
بالمعلومات (انظر الشكل رقم .)١7-7‏ تعتبر الحقيقة أكثر تعقيدًا من ذلك ى) هو مبيّن في الشكل رقم 
(7-4). تم اكتساب هذا المفهوم البنكي للتعليم عن طريق التعلم الاستظهاري للمواد الدراسية التي 
لاترتبط أو ترتبط لكن بدرجة طفيفة بالمعنى لدى المتعلم. يؤدي ذلك إلى التواكل (تعبير فرير) والذي 
يؤدي بعد ذلك إلى جعل المتعلم معتمدا على معلمه في أي مادة جديدة أو أي عملية صنع قرار. على 
النقيض من ذلكء كان العمل مع الكللمات الحيوية التى كان ها معنى مؤثرًا في الحياة اليومية 
للمتعلمين» حيث أدت إلى حدوث التحكم الذي قاد إلى اكتساب استخدام جديد لهذه العلاقة. ساعد 
ذلك في تمكين المتعلم من أن يصبح مستقالا ومسؤولا عن قدره ومستقبله. لا نحتاج إلى أن نقول إن 
التعليم هو التمكين حيث يعتبر مشروعًا تجاريًا محفوفا بالمخاطر. أيضًا يشير ذلك إلى تهديد لحالة 


التعلم القائم على المعنى لتحقيق التمكين اه 
الكسل في العديد من المدارس والمؤسسات التى تقدّم للأشخاص أفكارًا غير واضحة تعتبر تهديدًا 
للمتعلمين» والنتيجة الخاصة بقوتهم وقدرتهم على إزالة هذا التهديد أو تخفيف أثره. 


.هد 


5 


]|4 6 سمسح-ح حملا 


الشكل :)١7-1(‏ سرعة عملية التعليم المكثف كا لو أن عقولنا كانت مثل وعاء فارغ يحتاج أن يُعبا بالمعلومات. 
التعلّم النظامي: 
يحدث التعليم داخل سياف نظامي بي الوقت الحاضرء وبي المدارس ودور العبادة والمؤسسات 
التجارية والمجموعات الأخرى توجد العديد من القيود أمام التعلّم الفعال» وتختص هذه القيود 
بالوظيفة والبناء الخاص بتلك المؤسسات. تعتبر الأنظمة صفة مهمة ويجب أخذها بعين الاعتبار في 
السياق التربوي» مثل: ما يقوم المتعلم باكتسابه» وكيف يتم هذا التعلّم؛ وكيف يتم التقييم للعملية. 
ركز سينج 58 )١1140(‏ على المؤسسات التجارية» ولاحظ أن بعض المؤسسات لا تعرف كيفية 
التعلّم. أوضح الآخرون بعض المحددات المشابهة طريقة تمل هذه المئؤسساتء والتي بالتتابع 
تؤدي إلى إحداث زود أمَاء تعل الأشخامن التي تتعامل مع تلك المؤسسات. سوف تقدم النظرية 
والأفكار والأدوات المطروحة ني ذلك الكتاب تطبيقاتٍ لتلك المؤسسات وكذلك للأشخاص. 


إحدى المشكلات التي تواجها هذه المؤسسات هي كيفية التعامل مع المعلومات ولا سي تلك 
المطلوبة من العاملين في إطار خبرتهم داخل المؤسسة. بينما تمثل تلك مشكلة داخل إطار مدرسى؛ فهي 
تعتبر نقطة محورية في السياقات التجارية حيث تصبح المعرفة أكثر أهمية من المصادر التقليدية» مثل 
الأرض والآيدي العاملة ورأس المال. ى] لاحظ نوناكا وتاكشي نطءباعلة7 نع ملهمه21 )١1925(‏ أنه: 
"يتم خلق المعرفة فقط عن طريق الأفراد. لا تستطيع المئؤسسة خلق تلك المعرفة بنفسها بدون هؤلاء 


الأفراد؛ لذلك يجب على المؤسسة أن تقوم بدعم وتقليد عملية خلق المعرفة والأنشطة التي يقوم بها 
الأفراد» أو تقوم بتقديم السياقات المناسبة لهم. يجب فهم عملية خلق المعرفة الخاصة بالمئؤسسة على 
أها عبارة عن تنظيم لتلك المعرفة التي يتم اكتسابها عن طريق الأشخاص والمناقشات الفكرية داخل 
المجموعات من خلال المحادثات وتبادل الخدرات والملاحظات (صفحة 79؟7)" . 


بينا تمْثّل المعرفة التي يتم اكتسابها عن طريق المؤسسة عنصرًا مهرّاء أشار نوناكا وتوياما 
8 تق 14ده1< )٠١ ١1/(‏ إلى أهمية المعرفة الخاصة بخلق المعرفة الجديدة» مثل قدرة المؤسسات 
على الابتكار. بالرغم من أن وجهات النظر الحالية عن المعرفة تتجه إلى التركيز على النتيجة حيث إنها 
سهلة القياس والتعاملء فمن المهم أيضًا الاهتام بتلك الحاجة اللاحقة الخاصة بتنظيم مصادر المعرفة 
التي يتم خلقهاء ومن ثُمَّ توفير مصدر مستقبلي عن أهمية المعرفة (صفحة .)١5‏ في كتاب إيشيجو 
ونوناكا 1م710 يت وزنطء17/(1٠١٠)‏ تم التأكيد على عملية خلق المعرفة بطريقة متكررة. سوف يتعامل 
هذا الكتاب بطريقة كبيرة مع عملية فَهُم هذه المعرفة وعملية خلقها. 


في السنوات السابقة قمت أنا والعديد من زملائي بتخصيص وقت جيد من أجل العمل مع 
المئؤسسات التجارية من أجل مساعدتها لكي تصبح أكثر فاعلية في اكتساب و تخزين ومشاركة المعرفة. 
سوف يتم مناقشة هذا العمل خلال هذا الكتاب مبينًا كيف كانت هذه الأفكار مهمة لتمكين 
المتعلمين» وأيضًا الأفكار التي نحتاج إليها لتمكين المؤسسات. 


نفس (مايع 


عملبة بناء معان جديدة 


تعريف كلمة معنى : 

منذ الطفولة ومرورًا بالمراحل العمرية المختلفة» تعتبر الخبرة البشرية عملية بحث دائم عن 
المعنى. يبدأ الطفل في عمر سنة أو سنتين بالتعرّف على قيام الأشخاص باستخدام الأصوات للتعبير 
عن بعض الأشياء أو الأحداث,. ثم يقوم الطفل بعد ذلك باستخدام هذه الذاكرة القوية المخزنة 
والتعبير عنها بألفاظ مثل: "ماما". و"بابا". و"كلبي"... إلخ. يمتلك الإنسان القدرة على أداء بعض 
الأشياء التي لا تستطيع الحيوانات أداءهاء وهناك العديد من النظريات الخاصة بذلك ( ,معأصمممة6 
28 . يستطيع الإنسان التعرف على الإشارات اللغوية أو لغة الإشارة واستخدامهماء وذلك للتعبير 
عن بعض التنظيهات الخاصة باللأحداث. تلك هي القدرة غير الطبيعية التي تير الإنسان عن الحيوانات 
الأخرى. أدت التغيرات الزمنية على الكائنات الحية في الخمسين مليون سنة الماضية إلى إنتاجح نوع من 
الحيوانات يمتلك قدرة لغوية تميزة. يمتلك الإنسان أيضًا القدرة على ربط هذه الإشارات بالمشاعر 
والشقتر والعمقيل :إن كل خترة يمقلكها الآنسان تتضمن تكد أو شعوةًا أو فقيل ارقف معن 
ويمثل ذلك المعلومات» مثل شروق الشمس من الشرق وغروبها في الغرب. ما هو غير واضح هنا هو 
لاذا وكيف يقوم الإنسان بتأسيس تلك المعاني الجديدة الخاصة بالأحداث. 


يعتمد المعنى العام للحدث أو الشىء الذي نقوم بملاحظته على ما نعرفه بالفعل عن نوعية هذا 
الحدث أو الشىء. تعتير المدرسة والعمل والمتعة والخوف وكل هذه الأشياء علاماتٍ عن تنظييات 
للخيرة» لكن تبقى معانيها مختلفة وتعتمد على خيرة الشخص . ويعد المعنى داخل الشخص دائً) وظيفة 


ذه 


لكيفية قيامه بتخزين الخبرة الممتزجة بالتفكير والشعور والتمثيل خلال كل فترات حياته. يعتمد اختيار 
الإنسان لتصرفاته على كيفية تفكيره وشعوره الخاص بحدث من الأحداث. والذي يربط به المدرسة أو 
العمل أو المتعة أو الخوف بالخبرات التي تتضمنها هذه الكلماتء با يمكن أن يؤدي إلى خلق معانٍ مختلفة 
في عقول الأطفال في بيئات مختلفة. من المعروف أن محتوى الخبرة يؤثر تأثيرًا كبيرًا على المعنى الخاص مها . 
سوف نواجه هنا أهمية هذا التفاعل الذي يتم بين المتعلم والمحتوى الذي يقوم بتعلمه. 


منذ الميلاد ومرورًا بالمراحل العمرية» يقوم كل إنسان بخلق المعاني الخاصة به أو بها. يمتلك 
كل إنسان تتابعًا متميرًا من الخبرات» ومن هنا يقوم كل مثا ببناء المعاني الأيديولوجية الخاصة بة» ومع 
ذلك هناك اختلافٌ كبيرٌ بين المعاني التي نقوم باستخدام نفس الإشارات اللغوية للتعبير عنها. بالطبع 
يكون هذا الاختلاف بين الأفراد معبرًا عن مدى صعوبة تلك الخبرة التي يتم التعبير عنها مبذه المعاني 
المشتركة. يعتبر ذلك هو المصدر الأسامي للاختلاف في الثقافة والأخلاق والعنصر والدين والعوامل 
الجغرافية» وكل تلك العوامل الخالقة للخبرة في المجتمعات. سوف يتم مناقشة ذلك بطريقة أكبر من 
ذلك في الفصل الثامن من هذا الكتاب. 

سوف يتم تقديم بعض المفاهيم المفتاحية المرتبطة باكتشاف المعاني» وسوف أقومْ بالانتقال إلى 
مناقشة نظرية أوزويل ١958-1477‏ للتعلّم القائم على المعنى. بعض تلك المفاهيم المفتاحية يته 
عرضها في الشكل رقم .)١-5(‏ 


بناء مجموعات التعلّم القائم على المعنى: 


تعلم المفاهيم و لتعلم ذو الدلالة: 

تصميمه وعرضه عن طريق إشارة معينة. واحد من عناصر علم النفس هو تعلم المفاهيم» والذي أتى 
في البداية عن طريق تعلّم تلك التنظيمات واكتساب هذه الإشارات. قام بياجيه في كتاباته العديدة 
بالتحدّث عن عملية اكتساب تلك التنظيهات التى يجب أن تأي في البداية. 


عملية بناء معان جديدة مه 


الأطرف المعرفية 


الشكل :2)2١-54(‏ المعاني التى نحملها هي نتاج التسلسل الذاتي لتجاربناء وبالتالي فهي تتنوع. 
على الأقل بنسبة ما من فرد لآخر. 

تكون هذه التنظيمات معتمدةً على مرحلة التطور العقلي لدى المتعلم (1962 ,لإماقامع/ز/ا)؛ على 
النقيض من ذلكء برهن بعض العلماء على أن وجود تلك الإشارة داخل عقل المتعلم يمكن أن يساعده 
في اكتساب المفهوم الذي تدل عليه تلك الإشارة. على سبيل المثال» لو افترضنا وجود طفل يعلم أن 
القطط والكلاب والأسود كلها من العائلة القططية» فسوف يقوم هذا الطفل بفرض حاجته عن 
معلومات إضافية عن تلك المجموعة القططية» والتعرف على أن هناك بعض الحيوانات الأخرى التى 
لا تنتمي إلى تلك المجموعة. سوف يتطلب ذلك وجود تعريف جوهري لذلك المفهوم. على النقيض 
من ذلك. سوف يؤدي تعلّم تلك الكلمة بدون التِعدّضِ للحيوانات إلى حدوث التباس لدى هذا 
الطالب. ولأن بعض الأشخاص يعرف معنى كلمة العائلة القططية» فلن يتتطلب منهم ذلك الحصول 
على معنى أعمق لهذا المفهوم بالتعرض لتلك الحيوانات. يرتبط النمو اللغوي كثيرًا بنمو المخ منذ الميلاد 
حتى سن السابعة (2005 ,[25818)) ثم تؤدي التطورات الناجمة بعد ذلك إلى إحداث وظائف مبدثية في 


جودة الخبرات التطبيقية التى تم تحصيلها. 


يرى ماكنمارا تةتتط ه313 ١9/7‏ ) في دراساته عن كيفية اكتساب الأطفال لأسماء الأشياء أنه 
يمكن أن يأتي المفهوم أو الكلمة أو الاسم أولاء ثم بعد ذلك يأتي ما يمثله ذلك الاسم أو الكلمة؛ لكن 
غالبا يتعرض الطفل أو الشخص للاسم مع الشيء الذي يرمز إليه في نفس الوقتء ومن هنا يكون 
التعلّم قانً) على المعنى. وعندما كان المعنى قائّا على السياق» فإنه يتأثر ذلك المعنى ببعض العناصر 
الأيديولوجية حيث لا يتساوى شخصان في الخبرة التي تحتويها عقوههماء ومن ثُمَّ يتم تطبيق المفهوم 
الذي وذ تمليه بطريقة غدلنة من ليق مولام الاشخاض: كان هورمن واد من أول واكتر 
الباحثين ريادةً في التعرّف على أن السياق الثقافي الذي يعيش فيه الإنسان يقوم بتشكيل المعنى الخاص 
بالمفاهيم التى يكتسبها هذا الشخص. 


التعلم ذو الدلالة: 

كما تم ملاحظته فيه| سبق. يعد ذلك نموذجًا من أنواع التعلّم القائم على المعنى» حيث يكون 
فيه المتعلم قادرًا على التعرف على كلمة أو إشارة أو رمز تدل على شيء معين أو حدث أو تسلسل من 
الأحداث 0 م تعلّم الأساء عن طري هذا الفوع سن للم 0 اليذوهر 
00 الفهوء 5 بع أطناوناخ) . عندما يتعلم الطفل 4 كان ا مالم ب مشاركة 
يكون هذا الطفل 5 قد تعلّم مفهوم كلمة كلب. بطريقة يقة مشاءبة» يمكن أن يتعرف الأطفال على 
التشاببات بين الكلاب والقطط والأسود والنمور» وذلك قبل التعرّض لكلمة أو مفهوم "المجموعة 
القططية" أو للتعبير عن مجموعة الحيوانات الآكلة للحوم. لذلك يمكن أن نقول إن تعلم المفاهيم 
يمكن أن يحدث قبل التعلم ذي الدلالة. 

في تعلم اللغات الأجنبية يمكن لنا التعرّض للمترادفات الخاصة بالكلمات الإنجليزية من 
خلال ذلك التعلم ذي الدلالة» ثم بعد ذلك يتم التعرّض لما تحتويه تلك المعاني الخاصة بالكلمات 
الأجنبية من معانٍ لانت أيضًا يتطلب تعلم الكلمات الخاصة بمجال جديد بعض أنواع ذلك 
التعلم ذي الدلالة» لكن تعلّم المفاهيم الكاملة أو الكلمات التقنية يمكن أن يأخذ سنوات. بالنسبة 
لبعض الطلاب ربا يتم تحقيق أكثر من مجرد تعلم ذي دلالة. عندما يتم تعلم تعريف معين لكلمة عن 
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طريق الحفظ والاستظهار لا يؤدي التعلم ذو الدلالة إلى إحداث تقدمًا في تعلم المفاهيم» ومع ذلك 
يمكن أن يؤدي التعلم ذو الدلالة إلى تقديم بعض الإشارات اللغوية التى تساعد في تسهيل عملية 
تعلم المناهيم (1962 ,نىاقامع17؟). 


لسوء الحظ تعتبر بعض أنواع التعلم داخل المدارس والتىي من المفترض أن تكون تعلّا 
للمفاهيم ليست أكثر من تعلّم دلالي بالنسبة للكثير من الطلبة. يقوم هؤلاء الطلاب بتعلّم التعريفات 
الخاصة بالمفاهيم لكن لا يتطلب منهم ذلك التعرض للمعاني الحقيقية لتلك المفاهيم. على سبيل المثال» 
يتعلم بعض الطلاب في علم الأحياء أن الخلية هي الوحدة الرئيسة لبناء جسم الكائن الحي. لكن لا 
يستطيع هؤلاء الطلاب شرح كيف يمكن أن يؤدي ذلك التعريف إلى إحداث معنى لديهم. لم يقم 
هؤلاء الطلاب باكتساب مفهوم كلمة خلية. قام العديد مثا بتعمل ذلك الخطأ في وقت معينء وغالبًا 
لا تنطلب الاختبارات التعرف على هذا التعريف الخاص بالمفاهيم بطريقة عميقة. سوف نقوم بتوجيه 
النظر إلى هذا المفهوم بطريقة أعمق ني الفصل التاسع من هذا الكتاب. 

يعتبر الأطفال الصغار متنافسين في تعلّم المفاهيم الجديدة. قمثُ بتذكر ذلك عندما قام اثنان 
من أولادي (ني عمر الثلاث سنوات) بالإشارة إلى شيء يقوم الكبار بترميزه على أنه شمسية. قام 
الطفلان باستخدام تلك الكلمة حيث إنَّا الأسهل في النطق بحيث تكون معبرةً عن يقصدانه من 
معنى. يقوم الأشخاص بالمثي والوقوف تحت الشمسيات. 

من المهم أن يتذكر المدرسون والمديرون أنهم يعيشون في ثقافة مختلفة بطريقة ملحوظة عم 
يعيشه الطلبة والمساعدون؛ لذلك يمكن أن تحتويّ الكلمة نفسها على معان مختلفة من شخص لآخر. 
وهذا هو السبب وراء التأكيد على الحاجة الدائمة وراء زرع المعاني خلف كل كلمة» وتأصيل تلك 
العلاقة بين المعلم والمتعلم (ارجع إلى الشكل رقم 1-7). تتأسس هذه المشكلة بطريقة واسعة مع كل 
كلمة للغة الإنجليزية أو أي لغة أخرى. والتى تقدم إشارة إلى مفاهيم معينة. على سبيل المثال» يمكن 
أن نستخدم كلمة "أحمر" للإشارة إلى لونٍ معينء أو الإشارة إلى درجة حرارة علياء أو الإشارة إلى 
وقف سياسي. أو العديد من التنظييات والأحداث والأشياء. سوف يفشل الطالب في العديد من 
المرات في فهم المعلم؛ وذلك بسبب استخدام ذلك المعلم لبعض الكلمات التي يختلف معناها في عقل 
المعلم عن عقل الطالب. تحتوي الكلمات التقنية على العديد من المعاني التي تؤدي إلى العديد من 


المفاهيم والتي تؤدي بدورها في بعض الأوقات أيضًا إلى إحداث نوع من المعاني غير المرتبطة تمامًا 
بالمعنى المفاهيمى التقنى الخاص بالسياق الذي يتم تدريسه. 


عملية تكوين القضايا: 


في السنوات العشرين الماضية» تمَّ بحث الفرضية التى تقول إن ما نتعلمه يتأثر بنسبة كبيرة 
بالمكان أو السياق الذي تحدث فيه عملية التعلم» كذلك يعتمد هذا التعلّم على نوعية التطبيق من وراء 
ذلك التعلّم حيث تتم الإشارة إلى ذلك بعملية صنع القضاياء وهناك أدبيات كثيرة جدًا منشورة في 
هذا المجال. قام جريئنو 20ءعع07 )١1994/(‏ بنشر مصدر ممتاز يتكون من العديد من العناصر المرتبطة 
بعملية صنع القضايا. سوف يتم الإشارة إلى ذلك : 


"عملية التعلّم والتعليم مؤسّسة على السؤال المتعلق بتحديد الخصائص العامة لهها. في الوقت نفسه 
يمكن عن طريق التركيز على التطبيقات كذلك التعلم والمعرفة والوقوف وراء اشتراك التلاميذ في الأنشطة 
المختلفة؛ ويمكن للكثير من التربويين أن يكونوا قادرين على تطوير بيئات التعلم التي يقوم فيها الطالب 
بمعرفة كيفية المشاركة في التمرينات والتطبيقات المختلفة للمعرفة» وكذلك معرفته لكيفية الاندماج داخل 
إجراءات عملية التعلّم» هذا إلى جانب اكتسابه للأبنية المعرفية الجديدة (صفحة 18)". 


يأي التحدي هنا في كيفية التحكّم في تأثير بيئات التعلم على عملية التعلم القائم على المعنى: 
وليس هناك أجوبة سهلة لهذا السؤال. في الحقيقة يعتبر ذلك الموضوع هو ما يتحدث عنه هذا الكتاب 
جوهريًا. نحتاج إلى نظرية في التربية تساعدنا في التعامل مع ذلك التعقيد. وذلك من وجهة نظري. 

أحد أهم الأسباب وراء الشغف لاستخدام خرائط المفاهيم هو اعتبارها أداة تقييمية 
وتدريسية يمكن لما أن تكون مفيدة بدرجة كبيرة للمدرسين والمديرين والقائمين على عملية التعليم 
وكذلك المتعلمون. وذلك حتى يتسنى لهم الانتقال في اتجاه مشاركة نفس المفاهيم التي تحتويها الكلمة 
أو الرمز المشار إليه. يمكن أيضًا لهذه الخرائط أن تكون مساعدة بدرجة كبيرة في نقل المتعلم من مجرد 
معنى دال على شيء ما إلى مفهوم كبير يتحمل الكثير من المعاني. لا تقوم خرائط المفاهيم بعرض تعريفٍ 
بسيط للمفهوم. ولكن تقوم مجموعة من القضايا التى تعرض المعاني المختلفة لهذا المفهوم وارتباطه 
بالمفاهيم الأخرى داخل سياق معرفي معين. حتى في حالة التعامل مع هؤلاء المتعلمين ذوي الخبرة أو 
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المهارة؛ يمكن أن تساعد تلك الخرائط في مشاركة المعاني وذلك من أجل تسهيل عملية خلق المعرفة 
الجديدة. تم اكتشاف ذلك في حالة جامعة كورنيل والنمو الهائل الذي تم في عملية الزراعة داخل هذه 
الجامعة. يعرض الشكل رقم (75-5) خريطة عالية تمّ تصميمها عن طريق مجموعة من أجل تسهيل 
مناقشاتهم وأبحاثهم حتى في حين التعامل مع المربين المتخصصين في أي سياق معرفي يمكن استخدام 
تلك الخرائط. من الشائع استخدام تلك الخرائط أيضًا بين الأفراد الذين يواجهون مشاكل في مشاركة 
المعاني المختلفة عن المفاهيم المستخدمة داخل سياق معين. تعدٌ خرائط المفاهيم أداةٌ مساعدة وقوية في 
الإطار البحثي» وذلك لكلا النوعين من المجموعات الأكاديمية والمشتركة في عملية البحث. 


سؤال محوري: كيف ترتبط دراسة جذور النبات بمجال الندسة الزراعية؟ 


لكيميا 5 
| , 
اغداف الرئيسي هو يشمل 
و 
بكترياء حشرات» 02 002 
طحالب» رياح حراري؛: ضوء 
4 0 تؤثر على 
عمو 
عات لجنو 9 
تمل ! 1 يحدد تؤر على 


الشكل (7-4): خريطة مفاهيم أعدتها مجموعة من جامعة كورنيل لتوضيح المفاهيم الرئيسة والمبادئ التي توجّه البرنامج 


تعلّم القضايا: 


تتكوّن القضايا من كلمتين أو أكثر مرتبطتين ببعضههما البعض من أجل تكوين جملة تصف 
حدثًا أو شيئًا أو فكرة معينة» ويمكن لهذه القضايا أن تكون صالحة أو غير صالحة» ويمكن أيضًا أن 
تكون ليست ذات معنى (السماء زرقاء - صالحة - باريس عاصمة إنجلترا - خاطئة - الباب قادر على 
الرؤية - ليست ذات معنى -) وتعد القضايا الوحدات الجوهرية التى تكون المعاني. 


ويمكن تشبيه المفهوم بالذرة والقضية بالجزيء, فهناك ما يقارب من مئة عنصر في هذا الكون. 
لكنّ هنالك عددًا لاهائيًا من الجزيئات التي تتألف من تلك المجموعة المحدودة من العناصر. بطريقة 
مشابهة» هناك نحو مليون كلمة في اللغة الإنجليزية» لكنّ هذا العدد يمكن أن يمتزج لتكوين عدد غير 
محدود من القضايا التي تصف أمورًا معينة مختلفة. لن يتعب الشعراء والروائيون والكتاب الآخرون 
من تلك الإمكانية والاحتمالات الكبيرة من خلق المعاني الجديدة باستخدام تلك القضايا. 


يتم اكتساب المعنى المطلوب لمفهوم من المفاهيم عن طريق امتزاج تلك القضايا التي نحتوي 
على هذا المفهوم. ويتوقف مدى ثراء المعنى الخاص بمفهوم من المفاهيم على كمية تلك القضايا التي 
عرقها جاص سيم ذلك اللقووم كطلاك عل الجلاة الت عرد عاتت ها لزي بذ المتووم لفقي 
التى تحتوي عليه. ويعد ذلك سببًا من وراء تمثيل التعلم بأنه عملية مستمرة (انظر الشكل رقم .)١-1‏ 
ينا يَعَدَ تلم الخفظ والآستظهار ليس أكثر من طريقة لاستذعاء الذاكرة ببخصوص :تعريف معين 
لفهوم معين. وني المقابل» يُمثل التعلم القائم على المعنى طريقة لربط المفاهيم الجديدة من خلال قضايا 
صا حة تحتويها حياة الشخص . بالرجوع إلى الشكل رقم (1-4) لمعرفة كيفية عمل هذه القضايا يمكن 
لك تقوية المعنى المخاص بمفهوم كلمة "جذر”". تعتبر خرائط المفاهيم أداة لتمثيل بعض المفاهيم أو 
القضايا أو المعاني والأطر الخاصة بها داخل حياة الفرد. ولو استطاع الفرد رسم كل خرائط المفاهيم 
الممكنة التى تخصٌ مفهوما من المفاهيم وربط هذا المفهوم بكل المفاهيم الأخرى والسياقات الممكنة: 
يمكن لنا الحصول على تمثيل كامل للمعنى الخاص بذلك المفهوم لدى هذا الشخصء وهو ما يعد 
مستحيلا نوعًا ما. الحقيقة هي أنه لا يوجد منا من يستطيع إعطاء كل إمكانيات تعريف مفهوم بعينه: 
وذلك منذ أن كانت السياقات الجديدة تفرض تعريفات جديدة وقضايا جديدة يمكن لما التأثير على 
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المعنى الخاص بذلك المفهوم على مدار الوقت. بالإضافة إلى ذلك. تؤثر المشاعر النى نواجهها عند 
تعل مقهوح مين داتخل مكات معين عل :طبيعة الممتى اللخاضن بذاك القهوء داخل عَقَولنَاه بسكن 
اعتبار ذلك الطبيعة الأيديولوجية للمعاني الخاصة بتلك المفاهيم. واقعياء عندما يقوم أي شخص 
بالتجهيز لعمل خريطة مفاهيم لبعض عناصر المعرفة يكتشف هؤلاء امتلاكهم لبعض القضايا التي 
تحتوي على ذلك المفهوم, والتي لم يقوموا بالتفكير فيها من قبل. ويكتشف هؤلاء أيضًا أن بعض 
المفاهيم التى يعلمونها تحتوي على الكثير من المعاني التى يمكننا التعرّف عليها من قبل. في الحقيقة: 
يعتبر ذلك أمرًا شائعًا في عملية رسم خرائط المفاهيم الخاصة بإطار معرفي معين. يمكن أن تُقدَّم خرائط 
المفاهيم لكل من المعلمين والمتعلمين أداةً لبناء أطر معرفية متناسقة تساعدهم على تنظيم فهمهم 
للمفاهيم التي تحتويها الخريطة. يعرض الشكل رقم (7-5) خريطة مفاهيم تقوم بتقديم بعض الأفكار 
التى تم متاقشتها فيم| سبق. 


الشكل (4-”7): الأشكال الثلاثة للتعليم المعرفي حيث ترتبط مع بعضها البعض. 


تكوين المفاهيم وتمثيلها: 


تحدث عملية تعلّم المفاهيم بطريقتين مختلفتين» وهما: عملية تكوين المفهوم وعملية تمثيله: 
رمتعا يل الال ل تر طلاتاخ شهرًا نال شه /بنتطينزن متزق وتعلم أكتر من + +11 
٠‏ نموذج معرني خاص ببعض الكليمات (انظر: هقتصهصة11 .)١1987‏ وبع التعرف على تلك 
التنظيمات واستخدام الإشارات اللغوية - بالنسبة للطفل - نوعًا من أنواع التعلّم الذي أسماه أوزوبل 
بتكوين المفاهيم. يقوم هذا الطفل عن طريق المحاولة والخطأ باكتشاف بعض الإشارات اللغوية التى 
متخنايها قيار لفيا :هن ينس التينقيارع: الثى يتعتليع الئل عرفت ليها من لال الأشيل 
المحيطة به. وتعدٌ تلك العملية قاعدة تعليمية يستطيع الإنسان فقط أداءهاء ويستطيع كل الأطفال 
الطبيعيين أداء هذه العملية بنجاح حتى سن الثالثة» حيث يقوم الطفل ببناء المعاني الخاصة بالكلمات 
وذلك بتكوين المفاهيم الخاصة بها. من وجهة نظريء لا يوجد أي اختلاف بين العملية التي يقوم فيها 
الطفل باستخدام أو تعلّم أسياء الأشياء الجديدة» وتلك الطريقة التي يقوم بها الكبار بتأسيس المفاهيم 
الحديدة. تعت, ركلتا الطريقتين عملية تغلمية قائمة على المعنى منفردةٌ بذاتهاء ويُمثل ذلك جزءًا من 
القدرة الجينية التي يستطيع أي كائن بشري من خلاها تكوين المعاني الأيديولوجية المفاهيمية الخاصة 
به عن كل الحقائق والأحداث والأشياء التى يقوم بملاحظتها. يقوم أيضًا المتعلمون الكبار 
والمتخصصون مثل الباحثين بتأسيس المعاني الجديدة وذلك من خلال تسجيلات للأشياء والأحداث. 
يتم تسجيل تلك المعانيٍ على أنها إشارات مفاهيمية مرتبطة بواحدة أو أكثر من القضايا أو العبارات 
التى تحتوي على تلك المفاهيم. يتم عرض هذه الأفكار في الشكل رقم (5-5). 

قام أوزوبل هاط97/(4135١»‏ صفحة 5 270-07) بالتمييز بين المفاهيم الابتدائية والمفاهيم 
الثانوية. يتم تكوين المفاهيم الابتدائية عن طريق الأطفال الصغارء وذلك بالملاحظة المباشرة للأشياء 
أو الأحداث والتعرف على تلك التنظيهات المعرفية من خلال عملية تكوين المفاهيم أيضًا من خلال 
دمج تلك المفاهيم الجديدة في الأطر المعرفية التي تحتويها. أمثلة لتلك المفاهيم الابتدائية هي كلمة 
كلبء وماماء والنموء والطعام»... إلخ. عقب قيام هذا الطفل ببناء ا ميكل المعرفي الخاص به عن طريق 
تلك المفاهيم الابتدائية يحتاج إلى القيام بعملية بناء لمفاهيم ثانوية يمكن أن نُسمّيها عملية تمثيل 
للمفاهيم. يتم هنا استخدام المفاهيم والقضايا التي يحتويها عقل الطفل بالفعل من أجل عمل قضايا 
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جديدة تحتوي على تلك المفاهيم التى يمتلكها. يتم أيضًا من خلال هذه العملية تكوين مفاهيم عن 
أشياء لا يستطيع أن يراها بطريقة مباشرة» مثل الذرة والحب والتاريخ. يتطلب تكوين هذه المفاهيم 
من خلال الكلمات المكتوبة أو المسموعة والقضايا التي تقدم تلك المفاهيم للمتعلم. بحلول سن التقدم 
للدراسة يبدأ هذا النوع من تمثيل المفاهيم. 


الشكل (5-5): نوعان من نحصيل المغاهيم. وعلاقتهم) بالبناء التجريبي والمعرثي 


تنمو المعاني الخاصة بالمفاهيم عن طريق ربط تلك الإشارات بالقضايا التي تحتوي عليهاء 
ويحتاج الشخص إلى تكوين المفاهيم الجديدة عن طريق عملية تكوين المفاهيم وتمثيلهاء بحيث يتطلب 
هذا الشخص الحصول على معانٍ خاصة بإشارات جديدة ترتبط ببعض القضايا التى يعلمها هذا 
الشخص بالفعل وتحتوي على تلك المفاهيم. عند استخدام القاموس للحصول على معنى خاص 
بمفهوم غير مألوف (كلمة مثلًا)» نقوم هنا بتنفيذ المرحلة الأولى من عملية تمثيل المفاهيم. لسوء الحظ. 
يكون التعريف الخاص بالكلمة الغريبة غير مألوف هو الآخر. ومن الصعب الحصول على فهم له بم 
يؤدي إلى فشل في اكتساب هذا المفهوم الجديد. بالرغم من ذلك يعتبر ذلك فشلا فقط في بداية تطور 


هذا المفهوم؛ ويمكن أن تؤدي المعرفة الوظيفية له في| بعد إلى إحداث تنمية له داخل الشخص. بعض 
المفاهيم مثل كلمة التطور والبيروقراطية والعولمة يمكن لا المرور بمراحل نمو داخل عقل الشخص 
على مدار الحياة. تعتبر عملية تمثيل المفاهيم الخاصة بمعظم المفاهيم الملحوظة عبارة عن بناء للمعنى لا 
يتتهي. بعد سن الثالثة تكون تلك الفترة هي الفترة التي تتم فيها عمليات تعلم المفاهيم الجديدة (انظر 
الشكل رقم 2-4). يمكن أن تؤدي العملية الدراسية الناجحة إلى نمو واضح في عملية تمثيل المفاهيم. 
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بناء المفهوم 


الشكل رقم (5-4): تعلم المفاهيم المبكر للأطفال هو كليًا من خلال عملية بناء المفاهيم. حيث يبني الطفل من خلال 
استكشاف المفاهيم الأساسية ما يمكنه فيهم| بعد من استيعاب المفاهيم. ومع بلوغ سن المدرسة يصبح 


كل تعلم المفاهيم من خلال استيعاب المفاهيم. 

عندما كان حفيدي في الخامسة من عمره سألني ذات مرة في وقت الغداء عن معنى كلمة 
"مضايقة". كان جوزيف ذو السنوات الخمس لديه أخت في سن السادسة أكبر منه؛ لذلك يمكن لك 
أن تتخيل سياقا سمع فيه جوزيف كلمة المضايقة. أصبح لدى جوزيف محاولة لاستخدام ذلك 
المصطلح وتلك القضية التي تحتوي عليه في حياته» حيث قمتٌ بشرح معنى كلمة المضايقة له عن 
طريق توضيح أنه شيء يضايق أو شىء غير سعيد يتم أداؤه ويسبب شعورًا بالحزن. عن طريق العديد 
من الأمثلة» وقبل الانتهاء لاحظت أن جوزيف لا يعيرني أي انتباه» وكنت في شك من أمري أن 
محاولتى في إعطائه مفهومًا جديدًا عن كلمة مضايقة قد باءت بالفشلء كنا في اليوم التالي نعارس رياضة 
التجديف وشعر جوزيف بالنعاس وكان يرتدي بدلة الإنقاذ الخاصة به. وعندما وصلنا إلى الشاطئع 
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حملته إلى كوخ من الأكواخ حتى يستطيع إكمال نومه» وبعد ١0‏ دقيقة أو أكثر استيقظ جوزيف وسار 
في طريقه إليَّ وأشار بخلع بدلة الإنقاذ من عليه قائلا: إنها تضايقه! لم يقم جوزيف فقط باكتساب 
معنى كلمة المضايقة» ولكنه قام باستخدامه بالتكوين اللفظي الصحيح أيضًاء ومنذ ذلك اليوم قدّم 
جوزيف دليلا قويًا على قيامه باكتساب معنى خاص بذلك المفهوم أذَّى إلى استخدامه وتنصيبه في البناء 


العقلٍ المعرثي الخاص به. 


قام براون وآخرون بالتعرّف على العقبات التى تواجه عملية تطور المفاهيم وبنائها داخل 
سياق معينء وقاموا بوصف ما أسموه بالبناء المعرفي المشروط ( ,1989 ,لتنون8 عق ومتلام© بصمنومم8 
8 ,ودوه:6). أشار هؤلاء إلى أن المعرفة تعتمد على كونها جزءًا أو منتجًا لنشاط أو سياق أو ثقافة 
يتم فيها تطوير تلك المعرفة (صفحة 175). تعدٌ عملية تكوين مفهوم خاص بكلمة شمسية أو مظلة 
دليلا واضحًا على هذا البناء المعرفي. تحصل أي كلمة فقط على معنى من خلال السياق الذي يتم 
استخدامها فيه. في الثقافات والسياقات المختلفة يمكن استخدام الكلمة نفسها بمعانٍ مختلفة» وأحيانًا 
يؤدي هذا الاختلاف إلى إحداث حرج للمستمع أو المتكلم. استخدام الكلمات الإنجليزية 
للمصطلحات الأجنية يغتر سينا منديدنا للحرج ف بعض الأوقات. حتى في حالة الثقافات المتحدثة 
للإنجليزية يمكن أن تحتوي الكلمة على معانٍ مختلفة. تذكرت عند دخولي محلا في أسترالياء سألني فيه 
القائم على البيع: "هل أنت جيد؟" لم يكن المقصود من هذا السؤال الاستفسار عن الصحّة, لكن معناه 
داخل ثقافتهم كان: هل أستطيع مساعدتك؟ . 


يمكن أن يكون الأطفال الصغار متخوفين من عملية تكوين معانٍ جديدة لبعض المفاهيم 
والقضايا. تذكر زوجتي جون خبرة تعرضت لما مع حفيدتنا راشيل عندما كانت في الثانية والنصف من 
عمرها. قالت زوجتي: إنهما كانا في طريقههما إلى محل البقالة لشراء بعض الأغراضء وسألتها راشيل عن 
السببء فأجابت زوجتي بأننا نحتاج إلى بعض الأطعمة لكي نأكلهاء ثم سالت راشيل مرة أخرى عن 
السبب فأجابت زوجتي بأننا نحتاج إلى أن نأكل للبقاء بصحة جيدة ولكي ننمو. سألتها راشيل عن إمكانية 
النمو والبقاء بصحة جيدة بدون الطعام» فأجابت زوجتي بالنفي لأننا نحتاج إلى الطعام لكي ننمو. سألت 
راشيل بعد ذلك هل يستمر هذا النمو ني حين الاستمرار في الطعام» فأجابت زوجتي "إلى حد ما !". سألت 


راشيل عن السببء. وبذلك استمرت المحادثة إلى الأمام حتى أصبحت زوجتي متعبة ورفضت الإجابة 


عن هذه الأسئلة الكثيرة. يمكننا هنا التعرّف على أن طريقة السؤال عن السبب هي طريقة يستخدمها الطفل 
للحصول على تركيز الكبار. أعتقدٌ أن أيَّ قارئ قد واجه مثل هذه الأسئلة أو تعرّض لثل هذا الموقف مع 
الأطفال من أقاربه. لكن يعتبر السؤال عن السبب هو طريقة عظيمة للطفل للحصول عل المعاني والمفاهيم 
والقضايا الجديدة؛ لذلك قام العديد من الآباء والأجداد ببناء إطار نفسي للتسامح والسماح للأطفال 
بعرض كل الأسئلة التي تبدأ بكلمة لماذا والإجابة عليها. 


تطوّر الإطارات المعرفية: 


في وقت الولادة يكون قد تكوّن بالفعل أكثر من مليار خلية عصبية للمخ البشري. ويؤدي 
النمو في حجم هذه الخلايا وتكوين العقد العصبية حول الأعصاب إلى حدوث نمو لحجم المخ ووزنه. 
والذي يحدث معظمه بين الولادة وسن الثانية» وغالبًا لا يحدث نمو لحجم المخ بعد سن السابعة. تبدأ 
عملية التعلّم وربط التطور المعرفي منذ الميلاد مرورًا بكل المراحل العمرية حتى الوفاة. كان هناك بعض 
الافتراضات عن تأثير ساع الموسيقى الهادئة أو بعض المؤثرات البيئية الأخرى على تطور البناء المعرفي 
للطفل قبل الميلاد» لكن لم تؤدٍ تلك الأبحاث إلى معرفة أكيدة بخصوص هذا الشأن. لاحقا وبعد 
الميلاد» وبين) يبدأ هذا النمو المعرفي وبحلول سن الخمسة عشر شهرا يبدأ معظم الأطفال باستخدام 
اللغة للتعبير عن أفكارهم. مرة أخرى, أشير إلى 1136081281 ( ١47‏ ) ودرهه81 ( ٠‏ 5 لللذين قاما 
بتقديم بحث خاص بالوصف الدقيق لعملية اكتساب اللغة. 


نظرية بياجيه التطورية: 

تعدٌ الأعمال التي قام بها العالم السويسري بياجيه أحدتٌ الدراسات الموجودة في مجال التطور 
العقلي» وقد تناول في رسالته للدكتوراه دراسةً بعض أنواع الرخويات مثل القواقع والبطلموس. لكنّه بعد 
العمل مع باينت 81766 على اختبارات الذكاء حول معظم طاقاته إلى دراسة التطور العقلي لدى الأطفال. 
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تتعامل نظرية بياجيه مع تطور القدرات العقلية العملية التي تعتبر حيوية وفعالة في الشخصية. 
ويتم اكتشافها من خلال أناط كثيرة تتعلق بحياة الفرد. افترض بياجيه ©5138 )١977(‏ مرور 
الأطفال بأربع مراحل من التطوّر العقلي» والتى أسماها مراحل النمو العقلي. المرحلة الأولى يسميها 
المرحلة الحسية الحركية من عمر الميلاد حتى عمر الثانية. وفى أثناء هذه المرحلة يكون التطوّر لدى 
الأطفال تطورًا بدنيًا. خلال هذه المرخلة ورجوعًا إل بياجيه؛ يدرك الطفل أن الأشياء لا تتحرك وله 
تختفى عند عدم إلقاء النظر عليها. تعتبر هذه القدرة العقلية الخاصة بدوام الأشياء إشارة محورية إلى 
قيام الطفل بالانتقال إلى المرحلة الثانية لبياجيه. 


ثناء الفترة من عمر الثانية إلى سبع سنوات ينتقل الطفل إلى المرحلة الثانية من مراحل التطور 
العقلي» التى تُسمَّى المرحلة ما قبل الإجرائية أو ما قبل العمليات. ومن أهم الخصائص التى تميز هذه 
المرحلة هي قيام الطفل بعمل رؤية شاملة للأشياء والأحداث التي تتم في العالم من حوله؛ وهنا يقوم 
الطفل برؤية الشىء في إطار المجتمع وليس من خلال الفرد فقط. على سبيل المثال» عندما يُصِبّ السائل 
من إناء واسع إلى إناء آخر ضيق يمكن أن يلاحظ الطفل أن كمية السائل في الإناء الضيق أكثر من مثيلتها 
في الإناء الواسع. هنا فشل الطفل في المرور بمرحلة التفكير الخاصة ببعد الحجم والطول, وهو ما أدى 
إلى ملاحظته الخاطئة بخصوص احتواء الإناء الأطول على سائل أكثر من مثيله في الإناء الواسع. 

تحدث مرحلة النمو العقلى الثالثة عند بياجيه؛ التى تُسمَّى مرحلة العمليات المادية أو الفترة 
الإجرائية المحسوسة منذ سن السابعة حتى سن الثالثة عشرة. في هذه المرحلة العملية الثابتة يستطيع 
الطفل التعرّف على بعض الأمور الأكثر تعقيدًاء إذ يستطيع الطفل هنا معرفة أن الوعاء الأطول يحتوي 
على نفس كمية السائل التي احتواها الوعاء الآخرء وذلك عن طريق رؤية أن السائل يتم سكبّه كاملا 
ولا يوجد ما تم فقده في أثناء عملية السكبء. ومع ذلك تتطلب هذه العملية معرفة راسخة وتنبوًا قويًا 
بالافتراضات العملية التي يمكن بناؤها عن طريق الطفل. على سبيل المثال» يمكن أن يفشل الطفل 
في التنبؤ بإمكانية احتواء أي إناء آخر ذي أبعاد مختلفة للسائل الذي يحتويه الإناء الأول. تصف مرحلة 
التطور العقلى الأخيرة الخاصة ببياجيه التي تُسمَّى المرحلة المجردة أو الفترة الإجرائية الصورية» وهي 
تنحصر بين سن الثانية عشرة وما بعدها. في هذه المرحلة يقوم الطفل بعمل التنبؤات عن افتراضات 
خاصة بأحداث ثابتة قام بملاحظتهاء فعلى سبيل المثال: يمكن هنا أن يتنبا الشخص باختلاف منسوب 


كمية من سائل أو من الرمال عند صبها من أسطوانة إلى أخرى تختلفان في القطر. يمكن أن تتحكم 
النظرية التطورية في المتغيرات؛ فمثلا: يمكن أن يتم التوقع بنجاح أن يتحرك البندول المربوط بخيط 
طويل بطريقة أكثر من مثيله المعلق بخيط قصيرء وذلك رغم تساويه] في الحجم والكتلة. هنا يتنبأ 
الشخص بأن نسبة الحركة لا تعتمد على وزن أو حجم البندول. 

نالت النظرية الخاصة بالتطور العقلٍ لأوزوبل شهرةً واسعة وعريضة في الدوائر التربوية خاصة في 
نذاية الستئشات. غئدما نم إعادة اكتشاف أعماله عن طريق وايتل وروكاسل عاقهعءاء10 ي؟ عاممنكا 
.)١1975(‏ قام مئات الباحثين بجلب دراسات ناقشت بشكل عام أن الأمور التي تمت مناقشتها قدي كانت 
أفضل من التي تمت مناقشتها حديثا. بذلت هنا دوائر معرفية مجهودات علمية أكثر انفتاحًاء تم عملها عن 
طريق الاقتراحات والملخصات النابعة من دراسات قديمة لأحداث تدريسية قديمة تناقش القدرة العقلية 


المطلوبة لفهم أي حدث,. انظر على سبيل المثال (1981 ,لعل عت :هلزه5) . 


أدت دراساتي الخاصة وترجمتي للعديد من الدراسات إلى إحداث نوع من قلة الحماس لنظرية 
بياجيه الخاصة بالتطور العقلي. على سبيل المثال» لنأخذ في الاعتبار في الشكل (1-4). في عرض هذا 
الشكل دليلٌ قوي على أنه من الصعب الاعتراف أن مراحل التطور العقلي التي تمت مناقشتها عن 
طريق مهارات بياجيه صحيحة. 

لو اعتبرنا أنَّ كل الأطفال في سن الثانية عشرة أو الصف السابع يُصِنّمُون داخل مرحلة بياجيه 
الثالثة» وأن كل أطفال سن السابعة عشرة» أي في الصف الثانى عشر في مرحلة بياجيه الرابعة» فكيف 
لنا الحصول على النتائج كا في الشكل 5-5). ظهر لي أنه من الأكثر صحة وإنصاقا أن أقوم بترجمة هذه 
النتائج من خلال نظرية تمثيل التعليم الخاصة بأوزوبل (1977 ,2/0781). تتعامل هذه النظرية مع 
التطور العقلي من قطاع أكثر اتساعا. ومن وجهة نظريء أرى أن أفكار فيجوتيسكي ( 1986 ,962) 
805117 كانت أكثر قوة وتأثيرًا في التربويين من تلك المقدمة عن طريق بياجيه» وبالرغم من أن 
بياجيه وفايجوتيسكى قد وَلِدا في السنة نفسها 1847» وقد توفي فايجوتيسكي عام ١975‏ واستمر 
بياجيه في قيامه بالأبحاث والكتابة حتى وفاته عام .١1445‏ كانت معظم كتابات فيجوتيسكي متاحة 
فقط باللغة الروسية وغير متوفرة لمعظم الدارسين في الغرب. حديثا ظهرت تطبيقات عديدة لأعماله 
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(1994 , 3011). كان تأكيد فيجوتيسكي على هذا الدور الخاص الذي يلعبه التعلم داخل المدارس 
مقارنة ببياجيه شيئًا محوريًا في أبحاثنا الخاصة. 
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حجم الاسطوانه حبد السلصسال 2 الوزن الطول المساحة 2 المكدة الكمية العدد 
الشكل (5-14): النسبة المئوية لطلاب الصفين السابع والثامن الذين أدوا بنجاح ني ثاني مهام مختلفة عند بياجيه. لاحظ عدم 
وجود اختلافات جوهرية ني الأداء بين طلاب الصف السابع والمدرسة العليا في المهام النقاشية المختلفة عند بياجيه. 


مأخو ذ من نوردلاند 01001980 وآخر ين (18919/5)): أعيد طبعه بإذن من «مثأهعد1:0 ععمعءى ويل 16لا 


"افتراضي في النظرية هو أنه بالرغم من أن عملية التعلّم ترتبط بشكل مباشر بالمرحلة العمرية 
التي يمر بها الطفل» فلا يتم أخذ كل منهم| بنفس معيار القياس. لا يتبع النمو الخاص بالطفل التعلم 
داخل المدرسة اتباع الظل للشكل الذي يسببه. في الحقيقة هناك ديناميكية للعلاقة بين التطور العقلي 
وتطور التعلم داخل المدرسة» والتي لا يمكن الوقوف عليها عن طريق افتراضات بسيطة 
(فيجوتيسكي وجوزلن). 

هذا هو الدور المعقد بين تطور البناء العقلي والتعلم الدرامي» والذي كان نقطة تركيز برامج 
البحث الخاصة بنا خلال العقود الخمسة الأخيرة. منذ نشر أوزوبل سنة ١477‏ كتابه الذي كان عنوانه 
"علم نفس التعلم اللفظي القائم على المعنى" والذي قام بطرح الفروض عن هذا الدور الخاص الذي 
يتعلق بالمفاهيم والقضايا داخل المدارس. وقد اكتشفنا القيمة والفاعلية التي تقدّمها الأفكار داخل 


هذا الكتاب عن نظيرتها الخاصة ببياجيه وأتباعه. بين تعتبر نظريات التعلم الأخرى مثل نظرية 
أندارسواث 0 ١5٠٠١١-1599:-159575‏ ونظرية استلينبيرج اك الا اي ا )9 
شهرة» مازلت أجد تلك الآثار العظيمة والفروق التى صنعتها نظرية أوزوبل عام ١975/8-19517‏ 
التي أَنّرت في فهم العوامل التربوية والتطبيقات. قام ويتروك ع01ه::ذ/1 (141/5) وهو من تلاميذ 
أوزوبل بطرح بعد رابع لنظرية أوزوبل عن طريق نظرية التفاعل الخاصة بالتعلم والتي كانت مبنية 
أساسًا على أفكار أوزوبل مع بعض التغييرات في المصطلحات. سوف يتم طرح بعض المناقشات عن 
أهمية الأفكار الخاصة بأوزوبل من خلال هذا الكتاب. 


شعر العديد من المدرسين والأشخاص داخل المدارس بالحرج من اتخاذ مراحل بياجيه للتطور 
العقل كطريقة لتوضيح سبب فشل العديد من التلاميذ داخل المدارس في التعله واقتناء الأفكار الجديدة. 
وقد كانت الرغبة في بيان السبب وراء عدم وجود الأداء الجيد الخاص بالتلاميذ داخل المدارس» وذلك من 
خلال حالات فردية أو مجموعات - أمرًا مهما في التعليم. ويعرض الكثير من الباحثين الآن مدى تأثير 
تفكير الطلاب في النمو اللغوي لديبم (1982 بقتمتصمعدلا8) و(1984 ,1980 ,ودعطاتماة) (1983 بنطع). 
وغيرهم مثل (1991 ,ةلهمسال! عت عله:دهل( ,1985 ,نرحصه0 ,1978 ,4اهده©). اعتهادًا على هذه الدلائل» فإِنَ 
من الواضح أنه بحلول سن الثالثة يستطيع معظم الأطفال التفكير بطريقة مناسبة (العملية النموذجية 
بمصطلح بياجيه). بين) يختلف هؤ لاء الأطفال في نوعية وطبيعة القضايا التي تم اكتسابها. من الواضح أيضًا 
قيام الأطفال الأكبر سنا والبالغون بجني القضايا الأكثر تنوّعًا والبناءات المعرفية الغنية أكثر من هؤلاء 
الأطفال الصغار؛ لذلك نعتقد بوجود اختلافات في النمو العقلى بين هؤلاء الأطفال الصغار والبالغين. 
بالرغم من ذلك نستطيع ملاحظة أن مدى الشغف التربوي لدى العديد من الأطفال الصغار يكون أكبرَ 
من مثيله الملاحَظ عند أولئك الكبار من خلال العديد من الممارسات التربوية. أعطى بلوم -١957/‏ 
١981-5‏ دليلا قويّا على أن الطلاب في كل الأعمار يمكن أن يتعلموا بطريقة أفضل في حالة البعد 
عن الطرق التقليدية للممارسات التربوية» وأثبتت مجهوداته في المساعدة على جَعْل الأطفال عرضة لتعلم 
نقىّ وفعال» ووجود أهمية محورية للإستراتيجيات التدريسية وأهمية تطويرها داخل المدارس. سوف أعودٌ 
إلى بعض الأمور الخاصة بالتصميم التدريسى في الفصول اللاحقة. 
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قام فلافل 512011 )١9/.25(‏ بعمل المزيد من أجل المساعدة في جلب الوضوح والفهم القوي 
لأعمال بياجيه للقرّاء الإنجليز» والذي أوضح بعض آرائه عن أعمال بياجيه فيما يل : 


" يمكن من خلال النظر لأعمال بياجيه إقرار أن الأنظمة العقلية لدى الأطفال مختلفة عن 
الأشخاص الكبار. بالرغم من قيام بياجيه نفسه بتصديق أن الأنظمة العقلية للأطفال الصغار 
والأعمار المتوسطة والبالغين تختلف من واحد إلى الآخر. هناك شاك كبير أيضًا في أن هذه الاختلافات 
تأخذ طبيعة مرحلية. يمكن أن تختلف طبيعة العقول الخاصة بالكبار عن العقول الخاصة بالصغار 
لكنها متساوية في جميع الحالات. واحد من أسباب ذلك هو قيام العقول الكبيرة بجني المعرفة الأكثر 
تنظيًا والأكثر فعالية أكثر من مثيلتها التي تحتويبا عقول الأطفال الصغار والتي لا تتميز بالترتيب. 
نعرف الآنَ العديدَ من الأساليب الخاصة بتلك الخصائص المميزة للمعرفة التي يمكن أن تتسبب في 
تطوير الأداء العقلي خلال كل مرحلة عمرية. يمكن أن نتردد في القول إن عقول الكبار مختلفة عن 
الصغار اختلافًا معرفيًا خاضًا بمراحل التطور العقلي فلو كان ذلك صحيحًا فهذا الاختلاف خاص 
فقط بالاختلافات الكيفية وليست الكمية. ربا يبدو العقل الأكبر سنا وعاءً قابلّا للتشكل بشكل 
المعرفة المقدّمة إليه أو أنه يقوم بطرح هذه المعرفة للاستخدام الفوري داخل عملياته العقلية المعقدة. 
وبشكل عام تستطيع كل أنواع العقول الكبير منها والصغير التعرّض لنفس القضايا المعرفية 
واكتساءها من خلال معايير مختلفة خاصة بأدائها العقلي. في الوقت ال حالي» من الصعب النظر إلى تلك 
المراحل على أنها فواصل زمنية محددة خلال مراحل معينة منذ الطفولة وحتى البلوغ. من الأفضل 
طرح هذه المراحل على أنها اتجاهات تطورية خاصة بتلك الأعمار بدلا من ذكر أرقام خاصة بكل 
مرحلة وبدايتها ونبايتها (1اء8130 ,1985» صفحة .)١١5‏ 


من الواجب أن نعترف أنه بالرغم من وقوف بياجيه على الممر الخاطئ بأفكاره الخاصة بالتطور 
العقلي» فقد ساعدت دراساته على مدار ستة عقود في تنمية فهمنا الخاص بعقول الأطفال؛ والحاجة لكل 
هؤلاء الأطفال وراء بناء المعاني الخاصة بالمفاهيم لديهم من أجل تكوين الخبرة. ندين لبياجيه بالكثير. 
ولأبحاثه المستمرة من أجل فهم كيفية قيام التلاميذ ببناء المعرفة في تلك الحقبة الزمنية التي تمَّ فيها إغفال 
النظر إلى هذا المجال في أمريكا الشمالية. من أجل هذا السبب خصيصاء تمّ إهمال أعماله هناك. أدت 


تطبيقات بياجيه على التعليم إلى بزوغ تلك الثورة العلمية في بداية السبعينيات» التي أدت إلى حدوث 
تغيرات في دراسة التعليم وظهور ما نسميه الآن بالبنائية» وهو ما سوف نقوم بمناقشته فيم| بعد. 

خلال هذا الكتاب سوف أتعامل مع بعض مبادئ التطور العقلي والاتجاهات» مع بيان كيفية 
ارتباطها بالتعليم وعملية خلق المعرفة. يتضمن التطور لدى الإنسان تغيرات عقلية وشعورية وبدنية» والتي 
تتأثر بشكل كبير بكيفية بناء المعانى الجديدة لدينا. لذلك سوف أنتقل بعد ذلك إلى مناقشة ثرية عن نظرية 
أوزوبل للتعلم؛ والتي أعتقد بقاءها الأكثر فعالية وشمولا من أجل اقتناء طرق أكثر فائدة للتعليم. 


(تفسن (قاس 


نظربة أوزوبل حول التمتخبل للتعلم المعرفي 


عندما أثارت نظرية أوزوبل انتباهي ني أوائل الستينيات» أعجبني تركيزها على دور المفاهيم 
في التعليم ذي المعنى. لكنّ الأمر استغرق أكثرٌ من ثلاث سنوات وستة مؤتمرات علمية من العمل 
المكثف من جانب أوزوبل لتركيز نظريته قبل أن أبدأ في الشعور بالارتياح لتفسير نظريته للآخرين. 
بدأ عمل أوزوبل في اكتساب أهميته بعد مؤتمر استمر خمسة أيام 'حول تعلّم المفاهيم في عام 14568 
عيف أتضت ل قرعية كيرزة لسري له عكمما وسمييت ف الإجازة السفية إشانية خلال 
العام الدرامى 155151-06 بجامعة هارفارد بفرصة جيدة لدراسة وتحليل أعمال جيروم برودر 
وآخرين. قادتني هذه الخبرات - ولا سيما التفسيرات الجديدة التي توصلت إليها مع طلابي في البيانات 
النكيت إق ززامة عاض بأفاطزية أوؤزيل عول التملم ا وَسجهاق سابد الساد رق عادر 4] 
- كانت من أقوى الناذج في توجيه دفة التعليم. عرض ديفيد أوزوبل نظريته حول التعليم ذي المعنى 
للمرة الأولى عام ١94577‏ تحت عنوان "نظرية تضمينية للتعلم والاحتفاظ اللفظي ذي المعنى". ونشر 
أوزوبل في عام ١477“‏ كتايًا بعنوان "علم نفس التعلم اللفظي ذي المعنى" موضحًا فيه الأفكار التى 
عرضها سابقًا. وأخيرًا في عام »١974‏ نشر أوزوبل رؤية أكثر شمولية لأفكاره في كتاب بعنوان "علم 
النفس التربوي: رؤية معرفية" (اءطناون41: .)١977/‏ كان الكتابان بمثابة المصدر الرئيس للأفكار حول 
التعلّم التى وجهت أعمالنا خلال فترة الستينيات والسبعينيات. 


)١1(‏ تم نشر تقرير حول هذا المؤتمر في دراسة "تحليل تعليم المفاهيم" من تأليف هيربرت جيه كلوزمير وتشيستر دبليو هاريس (نيويورك: 
الصحافة الأكاديمية: .)١955‏ 
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تجدر الإشارة كذلك إلى أن الفترة ما بين أواخر الثلاثينيات وأوائل الستينيات حيث صاغ 
أوزوبل أفكاره» كانت هي أوج مجال علم النفس السلوكي. كانت السلوكية خلال تلك الفترة هي 
المعيار السائد والمهيمن ليس فقط في مجال علم النفس بصفة عامة» ولكن أيضًا في محال علم النفس 
التربويء كما كان مجال المعرفة الفلسفية الإيجابية نحت السيطرة. سوف نناقش نظرية الإيجابية وغيرها 
من مجالات المعرفة الفلسفية التي تتعامل مع طبيعة المعرفة وطبيعة خلق المعرفة بمزيد من التفاصيل في 
الفصل السادس. تكمن الفكرة الرئيسة في مفاهيم الإيجابية في أنها بمثابة "إجابة صحيحة واحدة" عن 
الأسئلة» وسوف تتضح هذه الإجابات تلقائيًًا عند محرد ملاحظة وتسجيل الأحداث بعناية. تركّز 
الأفكار الحالية على أن طبيعة الأسئلة التي نطرحها ونوعية التسجيلات التي نصنعها وبخاصة طريقة 
تفسيرنا لهذه التسجيلات» تعتمد على مجموعة كلية من العوامل السياقية والمفهومية. كانت الرؤى التي 
وضعها أوزوبل في أوائل الستينيات تختلف بشدة مع الأفكار السلوكية السائدة» وهو ما جعل أوزوبل 
يواجه صعوبة كبيرة في إيجاد منافذ للنشر في الدوريات العلمية المرموقة لعلم النفس أو علم النفس 
التربوي. نذكر كذلك أن كتاب كوهين بعنوان "بنية الثورات العلمية" تم نشره في عام 477١ء‏ وكان 


التحرّك نحو نظريات معرفية فلسفية جديدة لا يزال في المهد في أثناء بداية ظهور نظرية أوزوبل. 


أدت الهيمنة السلوكية السائدة ليس فقط إلى خلق مناخ عدائي لكثير من أفكار أوزوبلء لكنها 
ساعدت أيضًا على الحيلولة دون قبول أفكار بياجيه - التي كانت قد ظهرت منذ أوائل العشرينيات 
في العاصمة السويسرية جنيف- على نحو موسّعء يمكن القول في الواقع إن بياجيه لم يكتشف في هذا 
البلد حتى منتصف الستينيات (1964 ,عااأمةععاء10 عع عامم181). 

لا عجب أن أفكار أوزوبل حول التعله تخ يق تقدَّمًا بطيئًا خلال فترة الستينيات» على 
الرغم من وجود اعتراف فوري نسبي بأهمية أعماله في بعض الدوائرء كا بدأت أفكاره تلاقي قبولًا 
عالميًا خارج حدود أمريكا الشالية. يُذكر كذلك أن علم النفس السلوكي لم ينجح في الهيمنة على 
التفكير في غالبية الدول الأوروبية والشرقية. 


أصبحت مجموعتنا البحثية على دراية للمرة الأولى بعمل أوزوبل في عام ١4715‏ عندما بدأنا 
في دراسة متأنية لنظريته حول علم نفس التعلم اللفظي ذي المعنى. فسرت هذه النظرية كثيرًا من 
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الصعوبات التى واجهناها عند تفسير البيانات التي كنا نجمعها حول مهارات الطلاب في حل 
المشكلات. وافترضنا عند العمل أولا مع نموذج معالجة المعلومات في مجال التعلم (1985 ب2/0001) 
أن حل المشكلات يتتح من سمتين مستقلتين: المعرفة المخزنة في العقل» والقدرة على معالحة 
المعلومات. وجدنا نظرية أوزوبل تقترح أن العمليتين تتداخلان في عملية التعلم الجديد» حيث ينتج 
التكامل بين المعرفة الجديدة والقديمة من كمية وجودة تنظيم البناء المعرقي. تشابه هذا التفسير كثيرًا 
مع نمط نتائج أبحاثناء وسنعرض لاحقا مزيدًا من التوضيح لهذا التحرّك ضد اتجاه ناذج معالجة 
المعلومات ونحو نظرية أوزوبل التضمينية 1977 (ب710:1) 


بعد الانتقال من جامعة بوردو إلى كورنيل في عام /19571١»ء‏ باشر فريقنا البحثي هناك العمل 
ليس فقط على دراسة المشكلات المرتبطة بتعلم العلوم» ولكن أيضًا في تصميم مفاهيم تعليمية جديدة 
تقوم على النظرية التضمينية. شمل ذلك تطوير برنامج صوتي تعليمي للعلوم التمهيدية كأساس 
للكثير من دراساتنا البحثية مع طللاب التعليم التمهيدي. وظهر من خلال هذا البحث الذي تناول 
دراسة مطولة على مدى ١7‏ عامًا حول ملم المفاهيب'العلمية آن تفية تشكيل باهم تطورت خلى يذ 
مجموعتنا البحثية عام ١91/7‏ (1991 ,1050003 بت عله2]00). ومنذ عام 191/5, أصبحت كثير من 
أبحاثنا وأساليبنا الابتكارية في التدريس تتضمن استخدام تشكيل المفاهيم على النحو الذي طورناها 
به. يوجد عدد من التمثيلات الرسومية المعروفة باسم خرائط المفاهيم. إلا إنها لا تعتمد على علم 
النفس الأوزوبيلٍ ولا تشمل بناءً سياقيًا للربط بين المفاهيم لتشكيل مضامين صريحة» انظر: 
(2006 ,قهصة© عق علهئز7[0 ,2008 بعلهنزه[ عع قهصة© ,1993 ,[ه باء ,معءفود10) 


من بين جوانب القوة التي اشتملت عليها نظرية أوزوبلء أنها تسمح بتكامل كثير من 
الملاحظات حول محال التعلم في نظرية واحدة متناسفة» ويعدٌ هذا التناسقٌ مصدرًا رئيسًا للصعوية في 
فهم نظريته» فكل جزء منها يصبح مفهومًا عند إدراك العلاقات التي يشكلها مع الأجزاء الأخرى. 
لكن كيف يتسنى للفرد أن يفهم معنى هذه العلاقات والروابط من الوهلة الأولى؟ ونتح عن هذه 
الصعوبة جزئيًا إدراك قيمة وأهمية مجموعة من المخططات البيانية وخرائط المفاهيم. يعرض شكل 
)١-5(‏ خريطة مفاهيم تشتمل على المفاهيم والمبادئ الأساسية (والمقترحات) في نظرية أوزوبل. 
بالإضافة إلى بعض الأفكار الأساسية من الإبستومولوجيا. ويبدو من هذا الشكل أن نظريته ليست 


بسيطة من النظرة الأولى. أما عندما يبدأ الفرد في الاطلاع على الشكل» فيمكنه إدراك أن كل جزء منه 
مفهوم. وأن المشكلة الرئيسة تتمحور حول فهم "المبادئ الستة الأساسية" في منتتصف يمين الشكل . 
وسوف نناقش هذه المبادئ في الأجزاء التالية. يمكن للقارئ مساعدة نفسه عبر عمل نسخة من هذا 
الشكل كنوع من "خارطة الطريق" أثناء تقدمه في قراءة الفصل. 


السؤال المركز:- كيف وضحت نظرية الاستيعاب لأوسيبل التعليه؟ 
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شكل (ه-١):‏ الأفكار الأساسية في نظرية أوزوبل للتمثيل متكاملة مع أفكار علم الإبستومولوجيا. سنستعرض هذه 


نظرية أوزوبل حول التمثيل للتعلم المعرفي ا 


تركز نظرية أوزوبل في الأساس على التعلّم المعرفي أو اكتساب واستخدام المعرفة. أما التعلم 
التأثيري أو تلك المعلومات المخزنة في مراكز المخ السفلي» فتنتج من الإشارات الداخلية وتتفاعل مع التعلم 
المعرفي وتلعب دورًا فيه. ترتبط نظرية أوزوبل بالتعلم التأثيري» وقد استخدمنا وتوسّعنا في بعض أفكاره 
في عملنا. وسأركز خلال هذا الكتاب على التفاعل بين التفكير (الإدراك) والمشاعر (التأثير) والتصرف 
(الحركية أو النفس حركية). وعلى الرغم من أن درجة الدكتوراه الأولى التى حصل عليها أوزوبل كانت في 
محال الطب فضلا عن أنه درس ومارس الطب النفسبى حتى تقاعده في عام 5 .١44‏ إلا أنْ نظريته التعليمية 
حول التعلم المعرفي» كما أن ها ارتباطات مهمة بالتعلم التأثيري والحركي. 

توفي ديفيد أوزوبل في عام ٠٠٠ء‏ ويعدٌ هذا الكتاب تتويجًا جزئيًا لإنجازاته العظيمة. كان 
أوزوبل شخصًا هادئ الطباع» وعذب الكلام» وقليل الظهور في الملتقيات الجماعية. لكن وجدناه أنا 
وزوجتى شخصية حريصة جذا على المشاركة» وكنا نندهش عادةً من النطاق العريض من المجالات 
التي كان على دراية تامة بها. حدث الاجتماع الأخير الذي جمعنا بأوزوبل وزوجته جلوريا في عام 
64 عندما كنا نتجول سويًا في أطراف ولاية نيويورك. يعرض شكل (7-5) صورة حمعتنا معًا 
خلال تلك الرحلة. وتقديرًا منى لصداقته وتوجيهاته الفكرية» فإننى أحيي ذكراه. 


شكل (3-5): ديفيد أوزوبل وزوجته جلوريا خلال رحلة لأطراف نيويورك خلال عام /19. صورة التقطها نوفاك 


بموافقة أوزوبل 


التعلم ذو المعنى والتعلّم بالحفظ والاستظهار: 


تتمثل الفكرة المحورية في نظرية أوزوبل فيما يصفه تحت اسم التعلم ذي ا معنى» حيث يرى 
أوزوبل أن التعلم ذا المعنى عبارة عن عملية ترتبط فيها المعلومات الجديدة بسمة ملائمة موجودة في 
بناء المعرفة الفرديء لكن ينبغي على المتعلم أن يختار ذلك بنفسه. ويجب على المتعلم السعي إلى وسيلة 
لتكامل المعلومات الجديدة مع المعلومات الملائمة الموجودة بالفعل في بنائه المعرفي. ويستطيع المعلم 
تشجيع هذا الاختيار من خلال استخدام أدوات» مثل خرائط المفاهيم. وعلى الرغم من أننا لا نعرف 
بصورة صريحة الآليات البيولوجية لعمل الذاكرة (أو مخزن المعرفة)» فإننا نعرف بالفعل أن المعلومات 
مخزنة في مناطق مختلفة من المخ. وأن الكثير من خلايا المخ (ربها عشرات الآلاف من الخلايا) تشارك 
في تخزين وحدة واحدة من المعرفة. وقد ذكرنا بالفعل بعضًا من النتائج الحديثة حول آليات عمل 
الذاكرة في الفصل الثالث. ينتج عن التعلّم الجديد مزيدٌ من التغييرات في خلايا المخ» إلا أن بعض 
الخلايا المتأئرة خلال التعلم ذي المعنى هي نفسها الخلايا التي تحزن بالفعل معلوماتٍ مشاببهة 
للمعلومات الجديدة المكتسبة. بعبارة أخرى. تمر الخلايا العصبية أو مجموعات الخلايا النشطة في 
التخزين خلال عملية التعلم ذي المعنى بمزيد من التعديلات» وربها تشكل تشابكات أو بعض 
الازباط اها الوظيقية مم عبلايا خضية جديدة: وخم النشمراز صن الدلومات الود الرحيلة 
بالمعلومات المخزنة بالفعل» تزداد كذلك طبيعة ونطاق الروابط العصبية. يقارن أوزوبل بين التعلم 
ذي المعنى والتعلم بالاستظهار» حيث لا يبذل المتعلم أي جهد لتكامل المعرفة الجديدة مع المعرفة 
الملائمة الموجودة بالفعل في البناء المعرني» ويتم عرض هذه الأفكار في شكل (0-"7). 

يصف مارتون وساليو ما يطلقان عليه اسم التعلم العميق بطريقة تشبه مفهوم التعلم ذي 


المعنى لأوزوبل» والتعلم السطحي بط يشبه مفهوم التعلم بالاستظهار لأوزوبل على الرغم من عدم 
استشهادهما بأعمال أوزوبل السابقة (1976 ,521[0 © «منتيه3/1) . 
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يربط المعرفة الجديدة 


بالمعرفة السابقة تقيم بواسطة 


شكل (ه-7): الشروط الثلاثة للتعلم ذي المعنى. 


استخدم مفهوم الخرائط على مدى هذا الكتاب للتعبير عن أبنية المعنى التي تشكل إطار العمل 
المفهومي/ المضموني للمعرفة التى أعرضها. يجب تمثيل المعرفة الجديدة في أطر عمل معرفتنا الشخصية. في 
الواقع يُشار إلى نظرية التعلّم لأوزوبل عادةً كنظرية التمثيل في التعليم. ولتوضيح عملية تمثيل استخداء 
خرائط المفاهيم» راجع بناء المعرفة للطفل ديني في شكل (5-5). كان ديني طالبًا في سن السادسة من العمر. 
ورسم خريطة المفاهيم لعرض المعاني التي كانت لديه بخصوص الألفاظ المعروضة بالقائمة على الجانب 
امد كانت خلة هن آزل خريطة [لمتاهن يَصدعها ديق بعد نحو كللانين حقيفة من التعلم جولرت 
خرائط المفاهيم. كانت قائمة الكلمات مدونةٌ على الورقة؛ ويد تزويد الأطفال بقائمة من المفاهيم المألوفة 


و 
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لاحظ أن خريطة ديني تعرض معاني صحيحة لجميع مسميات المفاهيم (الكلمات) ما عدا 
كلجة اهار : وتعد جميع الكلمات بالقائمة كلمات تمت مناقشتها في فصل دينى بالمدرسة» واعتقد 
المعلم أنها ستكون مألوفة للطلاب. وقام ديني إما بتجاهل كلمة بخار أو عدم معرفتها أو لم يعرف 


نعناها ب ضوع كان لريطها يخريطته لقاعم . ولوافترضنا أن النوع الأخير هو الذي ينطبق على 
حالة ديني؛ فسنجد أنه استطاع تعلّم مفهوم البخار بصورة ذات معنى كان ديني يحتاج أولا إلى معرفة 
النظام أو النمط الذي يمثله مفهوم البخارء وقد استطاع تعلّم ذلك من خلال التعلّم الاستكشاني 
حيث بدأ يتعرف تدريجيًا على أن الماء يمكن أن يظهر في عدة صور تشمل الصورة غير المرئية التي تجعل 
المواء رطبّاء والتى تعرف عادةًٌ باسم "البخار". يمكن أن يشمل التعلم الاستكشافي تكوين المفاهيم 
(انظر شكل 5-5) ويمكن أن تكون ذات معنى قوي بالنسبة لديني» لكنها قد تستغرق الكثيرٌ من 
الوقت. حتى في حالة توفير خبرات تعليمية لمساعدة ديني على ملاحظة البخار في مواقف متعددة. 
يتقدم غالبية التعلم المدرسي عادة كتعلم استقبالي حيث يتم توفير معاني المفاهيم (الكلمات) الجديدة 
لفظيّاء وقد ينتج عنها تمثيل المفاهيم (انظر شكل 5-0). عل سيبل الثال: يمكن ان يعرف جعلم أو 
كتاب مفهومٌ البخار على أنه "ماء في صورة غاز غير مرئي ",آنا لواتا رول تمل النهوم تصوزةذات 
معنى» فسيحتاج إلى ربط معنى البخار بالمفاهيم والمضامين التي يعرفها بالفعل بطريقة دقيقة وغير 
عشوائية وغير حرفية (انظر شكل 25-0). 


الأسم رسم خريطة المفهوم المقاطوم 


شكل (ه-5): خريطة مفاهيم من إعداد دني الطالب البالغ من العمر ” سنوات باستخدام الكلمات من الجانب الأيسر. 
كان فصل دني قد حصل على تعليم حول رسم خرائط المفاهيم لمدة "٠‏ دقيقة. مقتبس من نوفاك» جوين» 
1.ء)ص ”5 .١ ٠‏ مصرّح بإعادة طبعهاء جامعة كامبريدج. 
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رسم خريطة المفهوم 


ا 


شكل (5-5): خريطة المفاهيم التي رسمها دن وتوضح كيفية استخدام مفهوم "البخار'' بعد التعلم ذي المعنى لهذا المفهوم. 
كثيرًا ما يختار الأطفال في سن المدرسة التعلّم عبر الحفظ والاستظهارء ويمكن في هذه الحالة 
تعريف "البخار" حرفيًا ولايتم تمثيله بصورة أساسية في إطار عمل معرفته الموجودة بالفعل. يتضح 


ذلك في شكل (1-0). 


]ا ع اع ع مزع اع 


غاز يمكن ان 1 يمكن ان 


شكل (5-5): خريطة المفاهيم كما رسمها دني لتوضح تعريف "البخار" بعد تعلمه عن طريق الاستظهار. لا ترتبط 
مضامين هذا التعريف أو تدخل ضمن إطار العمل المفهومى لديه. ومن المرجح أنه سينساه سريعًا. 


كما يعرض شكل (1-5) علاقة مفيدة يمكن أن تتواجد بين التعلم الاستظهاري والتعلم ذي 
لشن كن نش التنوق عنام مقهوه ديد عن ريق حك ريت بقاعي وثغرف 
ذلك عادة باسم التعلم التمثيلي. إلا أن التعلم ذا المعنى يتطلب مزيدًا من الجهد» حيث ينبغي على 
المتعلم اختيار الربط بين المفاهيم والمضامين في التعريف بالمعرفة الأساسية المرتبطة به والموجودة بالفعل 
في البناء المعرفي للمتعلم. وكم| نعرف جميعًا بالخبرة» ربما يستغرق ذلك الأمر مزيدًا من الجهد في البداية 
غل الأقل. وغندها نبنى أطرًا معرفية في أجد المجالاثه يضبح تعلم تعريفات ومعان المفاهيم أكثر 
سهولة. فضلا عن ذلكء يتم الاحتفاظ بالمفاهيم المكتسبة عبر معرفة المعاني لفترات أطولء قد تمتد في 
بعض الأحيان إلى مدى الحياة. ويعرض شكل (7-5) الشروط الثلاثة الرئيسة للتعلم ذي المعنى. كا 
يعرض الشكل التداخل بين العناصر الرئيسة الثلاثة الضرورية في أي حدث تعليمي» وهي: المتعلم. 


و » وأ فة» أو مادة اله : 
لعرفة» أو مادة التعلم 


مفاهيم الاستقبال والاستكشاف في التعلم: 


من بين الإسهامات المهمة لكتابات أوزوبل ذلك التمييز الذي ركزت عليه بين سلسلة التعلم 
الاستظهاري-ذي المعنى وسلسلة الاستقبال - الاستكشاف في التعليم. 

بعد إطلاق القمر الصناعي الروسبى سبوتنك ع1ز«ادام5 في عام »١1451‏ كان هناك انتقادات 
قومية عنيغة لنظام التعليم الأمريكي؛ [ذاثهم هذا النظام بالضعف والتآخر عن الروش. ومن بين 
الانتقادات الموجهة للتعليم المدرمي أنه كان تعليًا أكاديميًا ويركز كثيرًا على النجاح في الامتحانات. 
ولا يركّر سوى على التعلّم بالاستظهار والتلقين. وكان البديل الذي اتسع نطق المطالبة به آنذاك ولا 
سيما في مجالات العلوم والرياضيات» هو توجيه العملية التعليمية نحو التركيز الأكبر على 
إستراتيجيات التعليم المتمركزة حول التعليم الاستكشافي» وهو ما أصبح اليوم معروفا باسم التعليم 
الاستفساري. كانت النتيجة هي تطوير برامج حصل خلاهها الطلاب على أنشطة دون إجابات» وتحكم 
في المواد أو الأجهزة يمكن أن يؤدي إلى استكشاف المفاهيم. ونظرًا للوضوح الام بأن الأطفال في 
مواقف المدرسة لم يستطيعوا استكشاف المفاهيم والمبادئ التى وضعها العباقرة في شتى المجالات 
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خلال القرون القليلة الماضية» فلا عجب أن التركيز على التعليم الاستكشافي سرعان ما أدى إلى ابتعاد 
المعلمين وعامة الناس عن هذا الوهم. وحتى تحت أفضل الظروف وني ظل الكثير من التوجيه» كان 
الطلاب الأكثر ترا وحدهم هم من كانوا يُظهرون مستوى أعلى من الإنجاز انظر على سبيل المثال: 
((2006 ,.1ه اء بتعصطءسسك]1 ,2004 برع نتة81 , 1966 بتداواععا عي تندحصر ا نحاذ) . 


وبدأ التعليم الذي يُركَّر على الاستكشاف في التلاشى من المدارسء ولو أن غالبية المدارس 
والمعلمين لم يستخدموا هذا المفهوم قط. 

وعلى الرغم من غياب الأدلة المساندة للاستخدام المكثف للتعليم الاستفساري في الفصول. 
كانت البرامج الممولة عن طريق مؤسسة العلوم القومية الأمريكية هي الوحيدة التي تستخدم مفاهيم 
التعليم الاستفساري. فضلا عن ذلك. ثُولي كبرى المنظمات المعنية بالعلوم والرياضيات في الولايات 
المتحدة - وهما الأكاديمية القومية الغلوة (0185) والجمعية الأمريكية للتقدم العلمي (4445) - 
تركيزًا خاصًا على استخدام أسلوب الاستفسار ني فصول تعليم العلوم والرياضيات ضمن أسس 
التعليم المدرسى. ونشرت الجمعية الأمريكية للتقدم العلمي كتاب "معايير تعليم العلوم" في عام 
44 ١ه‏ كما نشر المركز القومي للبحوث كتيب "المعايير القومية لتعليم العلوم" في عام 447١؛‏ وقد 
أكد كلاهما على أن تحسين تعليم العلوم والرياضيات يتطلب من المدارس التوجه نحو مزيد من التركيز 
على التعليم الاستكشاني أو الاستفساري. 

ما كان ينقصنا في فترة الستينيات والتسعينيات - والذي لا يزال ينقصنا اليوم حسب تصوّري 
- ليس مزيدًا من التركيز على التعليم الاستفساريء بل زيادة التركيز على التعليم ذي المعنى. يوضح 
شكل )١-0(‏ العلاقة التعامدية بين سلسلة التعليم الاستظهاري ذي المعنى وسلسلة الاستقبال - 
الاستكشاف في التعليم. ويمكن أن تؤدي أي إستراتيجية تعليمية إلى التعليم ذي المعنى أو 
الاستظهاري. كان ما قدّمه أوزوبل في كتابه بعنوان "علم نفس التعليم اللفظي ذي المعنى" الصادر 
عام ١9477“‏ عبارة عن علم نفس للتعلم دافع عن دور التعليم الاستقبالي أو التفسيري في المدارس 
كمفاهيم تعليمية ضرورية وفعالة ومركزة يمكنها نقل التعليم في المدارس من تعليم استظهاري إلى 
تعليم ذي معنى في غالبيته. 


التعليم دو المعتى أمغلة 
تشكيل المفاهيم نموذج جديد للتعليم 
خرائص المفا هيم 
البحث العلمي 
الموسيقى الجديدة 
البناء 
خرائط دراسات الوسائط المتمندة 
المغاهيم المممة ينا 
البسيطة غالبية الأبحاث النظامية أو الفكرية 
المحاضرات غالبية أعمال المعمل المدرسي 
غالبية الكتب النصية 
العروض 


جداول الضرب<ح تطبيق الصيغ لحل المشكلات التجرية والخطأ 
حل البازل التعليم الاستظهاري 
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شكل (7-5): مختلف سلسلة التعليم الاستظهاري ذيى المعنى عن سلسلة الاستقبال-الاستكشاف للتعليم. يمكن أن 
يؤدي كل من التعليم الاستقبالي والاستكشاني إلى التعليم الاستظهاري أو ذي المعنى. 

ذي المعنى» خاصة في مجال التعليم الاستقبالي الأكثر شيوعًا. 

لا عجب أن أفكاره لم يعتنقها أي من الجمعية الأمريكية للتقدم العلمي أو الأكاديمية القومية 
للعلوم؛ لآن غالبية القيادات في هذه المنظمات اعتبرت أفكاره رجعية أو خاطتة» أو أنهم ببساطة لم يفهموها. 
ورب)| يوؤدى الاا تششال ال حالي بمعايبر وضع الاختبارات للطلالاب والمعلمين إلى ميل الكثير من التعليم 
المدرسي نحو التعليم الاستظهاري. مع ظهور تأثيرات سلبية على اكتساب المعرفة المنظمة التي يمكن أن 
تساعد في نشر التعليم الجديد وحل المشكلات بكفاءة وفاعلية. تكمن المشكلة الرئيسة في التعليم عمومًا في 
كون المتعلمين "'يسبحون في بحر من ضياع المعاني" من خلال التركيز الرئيس على التعليم اللاستظهاري. 
وسوف أعود لتناول هذه المشكلة لاحقاء ويعد هذا الكتاب بمثابة محاولة لتقديم برنامج بديل شامل؛ مثل 


البرنامج الذي تقدمه مدرسة أوتو سيلسكيء والذي تحدثنا عنه سابقا. 
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يميل غالبية التعليم في مواقف المؤسسات والمدارس إلى الاعتماد على الاستظهار. يحدث ذلك 
بصفة خاصة عند عدم تفسير الأسباب وراء القواعد والأساليب والإجراءات للعمال. وكثيرًا ما تعمل 
"البرامج التدريبية" للمؤسسات على التدريب بنفس طريقة تدريب الفئران على الحركة في المتاهة. 
ويعدٌ معظم التعليم الذي يحظى بالتشجيع هو التعليم الاستظهاري؛ وتشجّع أساليب التقييم عادةً 
على الاستظهار وليس على التعليم ذي المعنى. وفي بيئات العمل الأبسط ما قبل ظهور "تأثيرات 
العولمة", كان التعليم الاستظهاري في البرامج التدريبية كافيًا وأكثر اقتصادية بوجه عام. وفي ظل 
التغييرات السريعة التي تشهدها جميع بيئات العمل تقريبًا وزيادة تعقيد غالبية الوظائف. يمكن أن 
يترتب على برامج التدريب أخطاء مكلفة مما يتطلب برامج "تعليمية" تقدّم وتنمي التعليم ذا المعنى. 
وتجد الأجهزة العسكرية نفسها - على سبيل المثال - بحاجة إلى نوع مختلف من المجندين الذين يعرفون 
كيفية التفكير والتعليم ذي المعنى. ويفشل الكثير من خريجي المدارس الثانوية المتقدمين في التوافق مع 
معايبر وشروط التجنيد. 


التضمين والتضمين الماحى : 


في إطار التعليم ذي المعنى» ترتبط المعلومات الجديدة بالمفاهيم في البناء المعرفي» ويحدث هذا 
الارتباط عادةً عندما ترتبط مفاهيم أكثر تحديدًا وأقل تضميئًا بالمفاهيم الأكثر عمومية الموجودة في 
البناء المعرفي. استخدم أوزوبل مصطلحات "مفهوم التضمين" أو "المضمن" للتركيز على هذه 
الظاهرة الارتباطية. ويكمن مبرر إضافة هذه المصطلحات في الدور الأساسى الذي يلعبه ا مضمنون 
في اكتساب المعلومات الجديدة. ولا يعد المفهوم التضميني نوعا من الصفحة العقلية التي تلتصق بها 
المعلومات» ويعدٌ دور المفهوم التضميني في التعليم ذي المعنى ذورًا تفاعليًا ينمثل في تيسير حركة 
المعلوَمَاتَ الملاثمة عبر العوائق المفاهيمية» وتوفنر أساسن للريظ نين المغلومات المستقيلة: حديئا 
والمعرفة المكتسبة مسبقا. 


فضلا عن ذلك يصبح المفهوم التضميني طفيفَ التعديل كما تتغير المعلومات المخزنة إلى حد 
ما نتيجة لهذا الارتباط. وتعدٌ هذه العملية التفاعلية بين المادة المتعلمة حديثًا والمفاهيم السابقة 


(للمُضمنين) قلب نظرية التعليم عن طريق التمثيل لأوزوبل. 


وفي المثال الذي ذكرته حول الطفل دينيء تمّ تضمين مفهوم البخار تحت مفهوم الغازء وبالتالي 
يندرج تحت مفهوم الماء. ويمكن أن تتغير هذه العملية التضمينية بصورة طفيفة في ضوء المعنى الذي 
يضعه ديني حول مفهوم الغاز والماء. علاوة على ذلك» يمكن أن يحدث تغيير إلى حد ما في معاني 
المفاهيم الأخرى داخل الإطار المعرفي لديني؛ ربما تتمثل في إدراك أن كلا من البخار والضباب من 
الغازات. ولو قام ديني في وقت لاحق بالتضمين الماحي للبخار كمفهوم (بمعنى أنه لم يعد يمكنه 
إعطاء وصف جيد للاعتيادية التى يقدمها هذا المسمى)»؛ تظل هناك إمكانية لتعديل مفهومه حول الماء 
والبخار وربا تحسينه بالمقارنة مع المعاني التي وضعها ديني حول "البخار". وعندما تفكر في حقيقة أن 
هناك على الأقل عشرات الآلاف من الخلايا العصبية التي تشارك في عملية تضمين مفهوم جديد. 
ستدرك أن هناك عددًا غيرَ محدود من الاحتّالات العصبية لحدوث درجات مختلفة من التضمين أو 
التضمين الماحي في إطار التعليم ذي المعنى» وبعد ذلك عند استرجاع المعرفة. 


مقارنة بين النسيان والتضمين الماحى: 


لا يمكن استرجاع غالبية المعلومات التي نتعلمها في وقت ما في المستقبل» وعلى الرغم من استمرار 
الجدل حول ما إذا كانت الآليات البيولوجية المسؤولة عن النسيان هي التي تؤدي إلى التدمير المادي لآثار 
الذاكرة المخزنة أم أن النسيان هو ظاهرة بيولوجية خالصة: فإِنّ الاهتمام الرئيس في مجال التعليم يبقى في 
حقيفة أذ للتلومات تيم غير فابلة للاسارجاع بع ىوقت معين من تعلمها: يدم [جتراء غخالبية الأيضاتة 
الدقيقة حول ظاهرة الحفظ في المعامل حيث يحصل المشاركون على مقاطع عديمة المعنى أو أزواج من 
الكلمات لحفظهاء ومن تَّمَّ اختبارهم للتعرّف على مدى قدرتهم على الاسترجاع الاستظهاري للمعلومات. 
استخذمت بعض من هذه الدراسات كلا من الشعر والقضة والمواد المدرسية العادية لتخليل قدرة الحفظ. 
وتوضّح هله الدراسات أن جزءًا كييرًا من النسيان يحدث في غضون ساعات من تعلّم المقاطع عديمة 


نظرية أوزوبل حول التمثيل للتعلم المعرفي /1/ 


المعنى» وبالنسبة للشعر ومقاطع القصة يضيع أغلبها في غضون أيام؛ في حين ينخفض معدل الحفظ في 
بحالات العلوم أو التاريخ أو غيرها من معلومات الفصل إلى نسبة من التعليم الأصلي في غضون أسابيع. 
ولكن يتم الاحتفاظ ببعض المعلومات لمدة شهور أو سنوات ولاسيم| تلك المعلومات التي يتم استخدامها 
بصورة موسعة. ينطوي النسيان على معنى يومي (يتمثل في العجز عن استرجاع أو تذكر شيء ما)؛ ومعنى 
فنى محدّد (نوعية العجز عن الاسترجاع أو التذكّر بعد التعليم الاستظهاري). يعرض شكل (8-0) 
الفروق بين النسيان والتضمين الماحي. 


وفقا لنظرية أوزوبل» يعتمد التنوع في مقدار الاسترجاع بصورة رئيسة على درجة المعنى 
المرتبطة بعملية التعليم؛ ولا يمكن أن ترتكز المعلومات المتعلمة عبر الحفظ والاستظهار (مقاطع 
الكلمات العبثية وأزواج الكلمات عديمة المعنى) على عناصر رئيسة في البناء المعرفي» ومن نَم تتشكل 
علاقة ارتباط محدودة معها. 


السؤال المركز:- كيف يؤثر التعلم عن ظهر قلب مقابل التعلم المفيد على التذكر؟ 


شكل (8-5): يعد العجز عن الاسترجاع عمليةٌ ختلفة عقب التعليم ذي المعنى للمعلومات مقارنةٌ بالتعليم الاستظهاري. 
ويظل هناك تحسّن نسبي في البناء المعرني ولا يتداخل مع التعليم المستقبلى بعد عملية التضمين الماحي. 


وإذا لم يتم إعادة دراسة المواد المتعلمة عبر الاستظهار مرارًا وتكرارًا لتحقيق التعلّم الإضافي 
(الدراسة المستمرة بعد تحقيق الاسترجاع الخالي من الأخطاء). لا يمكن استرجاعها بعد عدة ساعات 
أو أيام من التعلم. ويمكن عادةً استرجاع المعلومات المتعلّمة عبر التعليم ذي المعنى (المرتبطة 
بالمضمنين في البناء المعرفي) لمدة أسابيع أو شهور بعد عملية الاكتساب. وينتج عن عملية الاسترجاع 
بعض التعديل في المعلومات المخزنة. ونتيجة لذلكء, يمكن أن تظهر المعلومات المسترجعة في صورة 
تختلف قليلا عما تمَّ تعلمه في الأساس. وربما تتخذ المعلومات المسترجعة سمات أكثر عمومية للمفاهيم 
التضمينية التي يتم تمثيلها فيهاء وتصبح الرسائل المتعلمة بعد حدوث عملية التضمين الماحي غير قابلة 
للاسترجاع. وعلى الرغم من ذلك» تظل هناك أفكار تحسينية في البناء المعرفي يمكنها دعم التعليم 
المستقبلي. على سبيل المثال» وجدنا أن الطلاب الذين تعدَّموا الجبر في المرحلة التاسعة من التعليم كان 
أداؤهم أفضل في فصول تعليم الفيزياء» على الرغم من أن كثيرًا من معرفتهم في مجال الجبر تعرّضت 
للتضمين الماحي (1973 ,علة::8]0 عه لتاطن) . 


يتفوق التعليم الاستظهاري بميزة إضافية على التعليم ذي المعنى» وقد لاحظت بالفعل أنه من 
المفيد في بعض الأحيان استرجاع المعرفة المتعلمة بنفس الطريقة بالضبط. مثل الرسالة الأصلية. فأرقام 
المواتف - على سبيل المثال - لا يمكن أن تكون تقريبية» لكرنَّ كثيرًا ما تكون هذه العملية لازمة في 
الاختبارات المدرسية. وعندما يكون هناك ضرورة لاسترجاع التعريفات الحرفية للمفاهيم أو المبادئ. 
يصبح المتعلم الذي يفضل التعليم ذا المعنى في ورطة. ترتبط هذه الظاهرة با يصفه هوفان 
قحق ه11 ١!‏ ) ب "ديكتاتورية الاختبارات". وتتطلب كثر من الاختبارات المستخدمة الآنَ على 
نطاق واسع لتقييم إنجاز الطلاب وبالتالي أداء المعلمين الاسترجاعً الاستظهاري للمعلومات. 
وخلال عملية التعليم ذي المعنى» يتم تمثيل المعرفة الجديدة داخل البناء المعرفي الموجود مسبقاء ولو 
تضمّن هذا البناء مفاهيم مغلوطة سيصبح التعليم الجديد مشوها. وحتى في حالة عدم وجود المفاهيم 
المغلوطة» سيحدث بعض التعديل في المعنى خلال عملية التضمين» وربا يؤدي استخدام هذه المعرفة 
في وقت لاحق إلى أفكار خاصة ربا لا تتوافق بالتحديد مع رغبات الممتحّن» حتى ولو كانت الأفكار 
صحيحة. سنناقش مشكلات التقييم بشكل أوسع في الفصل التاسع. 


يتميز التعليم ذو المعنى بأربع مزايا مهمة على التعليم الاستظهاري؛ ويمكن تحديدها فيا يلي 
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أولا: يتم الاحتفاظ بالمعرفة المكتسبة عبر المعاني لمدة أطول؛ أطول كثيرًا في غالبية الحالات. 


ثانيًا: تؤدي المعلومات المتضمنة إلى زيادة قدرة المضمنين على التمييز» وهو ما يزيد من قدرة 
التعلم الأسهل في مراحل تالية للمواد المرتبطة بتلك المعلومات. 


الثا: تظل المعلومات غير المسترجعة بعد عملية التضمين الماحي تاركة بعض التأثير على 
المفهوم المضمنء بل حتى على إطار المفاهيم الكلية المرتبطة به. وبين| لا زلنا لا نعرف تفاصيل هذه 
العملية بعد فإننا لا نعرف كذلك تشكيل شبكات عصبية معقدة. وبالتالي» هناك دعم للتعلّم الجديد 
المرتبط بالمعلومات المسبقة حتى بعد فقدان استر جاع عنصر معين. 


رابعًا: والميزة الأهم أن المعلومات المتعلمة عبر معرفة المعاني يمكن تطبيقها على مجموعة 
جديدة من المشكلات أو المواقف. حيث تزداد قابلية تبادل المعرفة» وتعد هذه القدرة التبادلية ضر ورية 


تعد الفروق في استرجاع المعلومات بعد التعليم الاستظهاري أو ذي المعنى ضرورية جدّاء 
وتوضح الدراسات المعملية أن المعلومات المكتسبة عبر الاستظهار تمنع التعليم التاللي لمعلومات إضافية 
مشابهة (1963 ,01518 * وعمم5). وتمنع حتى المعلومات المنسية بعد التعليم الاستظهاري 8 
أي معلومات جديدة مشابهة» ويحدث تأثير عكسي بعد التعليم ذي المعنى. وبين) يساعد الحفظ المسبق 
للمعلومات إما عن طريقة الاستظهار أو التعليم ذي المعنى في إعادة دراسة أو تعلم نفس المعلومات؛ 
تصبح "المكتسبات" (ى) يطلق علماء النفس على هذه العملية) في التعليم الاستظهاري هي فقط إعادة 
تعلم نفس المادة» في حين سيؤدي التعليم ذو المعنى في مكتسبات لإعادة التعليم (وليس منعه) 
لغلومات جديدة مشاببة (ملائمة لنفس المضمن). 


ينتاب الكثير من الطلاب الشعور "بالغرق" في المادة الجديدة لأحد المناهج. ويبلغ هذا 
الشعور ذروته عادةً بعد مرور 8-5 أسابيع من التعلّم في المنهج. تشير بعض الدراسات (انظر: 


6 11386111311)' إلى أن غالبية المعلومات المكتسبة عن طريق الاستظهار في المدارس تضيع بين 7- 
أسابيع. ونتيجة لذلك» يقر الطلاب بأنهم ينسون كثيرًا من المعلومات التي حصلوا عليها من قبل؛ 
أن تعليمه الشابق ده نسياته واصيم كد احلامع ملم الْعِلوَمَات النذيدة: وَيضْطرَمولاء العُلَلذنٍ 
إلى إجبار أنفسهم إما على مراجعة وإعادة الدراسة ذات المعنى للمواد السابقة» وقضاء ساعات طويلة 
في استذكار المواد السابقة أو فقدان الأمل في اجتياز مادة الدراسة. وقد تحدث نفس هذه الظاهرة عند 
بداية أحد المناهج عندما تكون المواد مرتبطة كثيرًا بمناهج سابقة مشابهة» أو عندما يكون التعليم 
السابق مبنيًا على الاستظهار بطبيعته. ويجب أن يحشو المتعلمون عبر الاستظهار عقوهم بالمعلومات 
من أجل اجتياز الامتحانات النهائية» في حين يميل المتعلمون بالأسلوب ذي المعنى إلى يحرد مراجعة 
الأفكار الأساسية ومعاني المفاهيم الرئيسة. 


يوضح شكل (4-5) المشكلة التي تنشأ من التعليم الاستظهاري في مقابل التعليم ذي المعنى. 
ونظرًا لكون التعليم عبر الحفظ والاستظهار يستهلك القليل من الجهد نسبيًا من جانب المتعلم في المقام 
الأول» فإنه يتميز بالفاعلية النسبية؛ بمعنى أن المتعلم يستطيع التكرار الحرفي لبعض تعريفات 
ومضامين المفاهيم الأساسية خلال عملية التعليم. لكن: نظرًا لأن المضامين تُخرّنَ عشوائيًا وبصورة 
محدودة في البناء المعرفي» فسرعان ما يعجز المتعلم عن استرجاعها وتتداخل مع التعليم الجديد المشابه 
واسترجاع المعلومات المرتبطة. وربا يسترجع الأشخاص الذين يتعلمون عن طريق الحفظ 
والاستظهار خلال المقابلات حول أي موضوع مجموعة من بنّات المعلومات ده مسهامآ ,0 5اذ8 
لكنّ الربط بينها يكون بطريقة غير ملائمة. على سبيل المثال» في أحد مقاطع الفيديو التي تمَّ تصويرها 
في جامعة هارفارد» أوضح 7١‏ من بين إجمالي 71 طالبًا وعضو هيئة تدريس بالجامعة أن كوكب 
الأرض غير تام الاستدارة (بل توقعوا أنه أكثر بيضاوية ما يبدو عليه)» لكنهم توقعوا على نحو خاطئ 
أن فصول السنة (على الأقل في منطقة بوسطن) تنتج من قرب المسافة بين الأرض والشمس (مشروع 


(؟) يمكن أن يتوقع الفرد منا وجود وفرة واتساع في نطاق دراسات حفظ المعلومات المتعلمة في المدرسة. لكن للأسف. إن العكس هو 
الصحيح ما عدا بصورة أكثر عمومية» حيث تشير العديد من الدراسات إلى أن المعلومات المتعلمة في المدرسة ذات تأثير محدود 
على البناء المعرفي وإعادة صياغة المفاهيم الخاطئة (قارن ذلك مع دراسات هيلمي نوفتك؛ 47 ١؟؛‏ نوفاك» /91١؛‏ ونوفاكعكى 
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الكون الخاص اء2:0[6 106156[] 2111:1 ,1989 انظر كذلك شكل .)5-١/‏ يتوصل الطلاب إلى مفاهيم 
خاطئة حتى في أفضل الجامعات. ولا يتم علاج هذه المفاهيم الخاطئة؛ لأن الكثير منهم يتعلمون في 
الأساس عن طريق الحفظ والاستظهارء ولا يجب أن يغفل أحد القدرة العالية للمتعلمين على تذكر 
الأفكار القديمة الخاطئة التى اكتسبوها من المدارس والمواقف المؤسسية. 


شكل (4-5): يمكن أن يكون تعلم المعلومات عبر الحفظ والاستظهار خلال أحد البرامج التعليمية المبكرة أسرع من 
ال لتعنيم ذي المعنى للمعلومات. ولكن عند حدوث النسبان. يحدث تداخل بين المعلومات السابقة ممع 
التعليم الجديد المرتبط مباء وتصبح سرعة التعليم أبطأ نسبيًّا من التعليم ذي المعنى حيث يكون الاسترجاع 
أقوى مع غياب التداخلء بل ته تتتحسّ ٠»‏ القدرة على التعلم. 


مع التقدم في التعليم ذي المعنى. يحدث بالضرورة تطور ووضوح في المفاهيم التضمينية. 
ويُسمَّى هذا التحسّن في معاني المفاهيم خلال عملية البناء المعرفي التي تضفي المزيد من الدقة والتحديد 
على هذه المفاهيم ب "التمييز التقدمي" للبناء المعرفي. كا تؤدي عملية إضافة المفاهيم من خلال التعليم 
ذي المعنى أو إعادة هيكلة قطاعات البناء المعرفي السابقة إلى حدوث تمييز تقدمي في البناء المعرفي 


للمتعلم. اتضح ذلك في دراسة أجراها مارتين وآخرون 21 أ ,18:ة31. .)١99425(‏ 


يتقدم تطور المفاهيم بصورة أفضل من وجهة نظر أوزوبل عند البدء باستخدام المفاهيم الأكثر 
شمولية» ثم تصبح أكثر تمِييزًَا تقدميًا من حيث التفاصيل والوضوح. فعلى سبيل المثال» ربا نبدأ عند 
تقديم مفهوم الثقافة بتفسير فكرة أن جميع عناصر المعرفة والمهارات والقيم والعادات التي تنتقل من 
الآباء إلى الأطفال تشكّل ثقافة الجنس البشري. ويمكن بعد ذلك مناقشة الثقافات الساموائية أو ثقافة 
المنود الحمر أو التحضر الأمريكيء مع وصف المناهج والآليات التي تنتقل من خلالها العناصر 
الثقافية العامة. ومن بين المميزات الرائعة لعصر الإنترنت أننا يمكننا فقط الدخول على شبكة الويب 
واكتشاف المعلومات حول أي ثقافة واكتساب مزيد من المعانى حول أي مفهوم. 


يعد تحديد عناصر بناء جسم المعرفة بمثابة أكثر المفاهيم عموميةٌ وشمولاء أما المفاهيم الثانوية 
فليست بالأمر السهل. وسأناقش في فصل لاحق فكرة أن تصميم المنهج الجديد تتطلب تحليلا أوليًا 
للمفاهيم في مجال المعرفة» ثم تحديد بعض العلاقات بين هذه المفاهيم: والتي يمكن أن تُوضًح أي المفاهيم 
أكثر عمومية وشمولا وأيها أكثر تحديدًا وثانوية. ومن بين الأسباب التي تجعل التعليم المدرميى والتعليم 
في برامج التدريب بالمؤسسات غير فعّال أن مخططي المناهج نادرًا ما يصنفون المفاهيم التي يأملون في 
تعليمها للطلاب. كا أن محاولتهم البحث عن العلاقات الهرمية الممكنة بين هذه المفاهيم أقلّ ندرة. كم 
أوضحنا من قبل» أعتقد أن بداية الخيط هي أن المفاهيم هي ما نفكر فيه في الأساسء وأن التعليم المفهومي 
والمضموني هو المهمة الأساسية للتعليم. وبالتالي يجب أن بُحدد من بين هذا الكم المائل من المعرفة تلك تلك 
المفاهيم الأساسية والفرعية النى نسعى إلى تعلّمها. وتم ناقفتت واللواراك نامر ختر ورية وطن 
لتعلم المفاهيم» لكن هذه العناصر في غالبية مجحالات التعليم عبارة عن تعليم مرتبط أو مصاحب ولا 
يشكل البناء الأساسى للمنهج المدرسى. وحتى عند دراسة ميكانيكا السيارات في مدارس التجارة على 
سبيل المثالء تُعدٌ مفاهيم التعليم في المجال بنفس أهمية مهارات التعلم. فضلًا عن ذلكء تتطلب جميع 
المهارات إطارٌ عمل معرفي للتحكّم في الأفعال» ويمكن اكتساب المهارات بصورة أفضل عندما يكون 
هذا الإطار المعرفي واضحًا وصريًا. تتطلب كثير من المهن تعلّم للمهارات وكذلك تعلّم مفاهيمي 
ومضموني. ففي مجال التمريض على سبيل المثال» يوضضح سميث 51110 )١1547(‏ أن تحسين جودة المعرفة 
المتعلمة يؤدى إلى تحسين الأداء في مهارات التمريض. ويشير بعض علاء النفس إلى المعرفة اللازمة لأداء 
مهارات معينة ك "معرفة إجرائية". وسأناقش هذه النوعية من المعرفة بشكل أشمل في الفصل التالي. 
لكن تجدر الإشارة إلى أن المعرفة الإجرائية تُشْكّل كذلك المفاهيم والمضامين. 


نظرية أوزوبل حول التمثيل للتعلم المعرفي 3 


ولتوضيح فكرة التمييز التقدمي» سأعود بكم مجددًا إلى خريطة المفاهيم التي رسمها ديني. لو 
استطاع ديني تمثيل معنى تعريف البخار (أن البخار عبارة عن ماء في صورة غاز غير مرئي)» كان من 
الممكن قيامه بتضمين العديد من المفاهيم نحت المفاهيم الموجودة لديه بالفعل (انظر شكل 5-6). 
وربا يكون قد أدرك أيضًا أن الماء عبارة عن قطرات صغيرة سابحة في المواء ى] هو الحال في حالة 
الضباب أو السحاب. وكان من الممكن أن يدرك ديني أن هذه القطرات الصغيرة عبارة عن قطرات 
من الماء السائل الذي يسبح في المهواء. ورب| تدفع العملية الإدراكية التي احتاج إليها ديني خلال عملية 
التعليم ذي المعنى إلى التساؤل: كيف يختلف البخار عن الضباب؟ لماذا تكون القطرات الصغيرة 
سابحة في الهواء؟ هل يوجد بخار أيضًا في الضباب أو السحاب؟ ما هو الغاز؟ يحتاج ديني إلى زيادة 
قييز معرفته حتى يتمكن من إجابة الأسئلة السابقة (ومن هنا تأت الطبيعة التقدمية للتمييز). ويمكن 
أن تؤدي كذلك الإجابات عن هذه الأسئلة إلى بناء روابط جديدة بين المفاهيم التى يحملها ديني 
بالفعل» ورب| عمل مييزات جديدة» مثل ما هو الغاز وما هو غير الغاز. ويمكن أن تؤدي هذه الخبرات 
التعليمية الجديدة ذات المعنى إلى توافق تكاملي (انظر شكل .)١٠١-8‏ 


التوافق التكاملي والتحسين النوعي في السلاسل المفاهيمية: 


يؤدي كل من التضمين والتمييز التقدمي إلى أكثر من مجرد إضافة للمعرفة إلى إطار عمل 
مفهومي. ويوجد كذلك تغييرات نوعية يحدث خلاها تعديل لكلّ من المفاهيم في بنائها الملائم للمعنى 
إلى حد ما. ويظهر أنه عندما نقوم بتضمين المفاهيم في سلسلة للخرائط المفاهيمية» يتم تعديل معاني 
جميع المفاهيم بصورة محدودة على الأقل؛ نظرًا لوجود روابط ذات معنى على المستويات الرأسية 
والأفقية عبر البناء. ومن الناحية العصبية» يمكن أن تتشكل تشابكات عصبية جديدة بين الأعصاب 
المسؤولة عن تخزين المفهوم الجديد وتلك التي تخزن جميع المفاهيم المتعلمة سابقاء وما يرتبط بها من 
مفاهيم. وبالتالي نرى أن كلا من التغييرات الكمية والنوعية في المعرفة تنتج من التعليم ذي المعنى. و لا 
تنشأ نفس التأثيرات خلال التعليم عن طريق الحفظ والاستظهار» ى) يتضح في شكل (5-5). 


وينشأ نوع آخر من التمييز المعرفي عند ملاحظة علاقات متبادلة جيدة بين المفاهيم داخل البناء 
المعرفي» وهي تلك العلاقات التى يمكننا تمثيلها ك "روابط متقاطعة" على خرائط المفاهيم. 


شكل :)3١-0(‏ خريطة دني الافتراضية توضح مزيدا من التمبيز التقدمي والتوافق التكاملي للمفاهيم والمضامين المرتبطة 
بمفهوم الماء. 

فثل هذه الروابط المتقاطعة ما وصفه أوزوبل واخرون 5 200 عاطناوتتى )١91/8(‏ باسم 

"التوافق التكاملي". ويمكن أن تنشأ هذه التوافقات من الإجابات عن الأسئلة المقترحة في الصفحة 

السابقة. ويتضمن تصنيف التوافق التكاملي للمفاهيم فهًا عندما يتشابه مفهوم معين معه ولكنه يختلف 

كذلك عن مفهوم اخرء مثل: كيف يتشابه البخار مع الضباب (يسبح في المواء)» ويختلف عن المواء 

(يتكوان هن “خزيئات هرة الماء» ليشن ا ونيتروجين وغيرها من الحزيئات الأخخرض): وعنذد 
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حدوث التوافق التكاملي, يحدث تلقائيًا بعض التحسّن أو التمييز التقدمي للبناء المعرفي. يوضح شكل 
)١-5(‏ التوافق التكاملي المحتمل في خريطة المفاهيم التى رسمها دني. وني إطار عملية السعي نحو 
بناء التوافق التكاملي (الناتج عن الإجابات على الأسئلة السببية أو الكيفية أو كلتيههم| معًا)» يكتسب 
المتعلم عادةً بعض المفاهيم الجديدة» ويقوم بالتوافق التكاملي لمعاني المفاهيم الجديدة والقديمة. ويحدث 
التكامل كنتيجة لمشاركة المفاهيم أو العلاقات الجديدة أو كلتيهما في البناء المعرفي» ويحدث التوافق 
عندما يتم تضمين معاني التشابه أو الاختلاف أو كليهما في البناء المعرني. وعندما يحاول متعلم التعليم 
ذي المعنى في إحدى المواد خلال فترة زمنية معينة» يحدث التضمين والتمييز التقدمي والتوافق التكامل 
تلقائيّاء على الأقل إلى حد ما. 


وفي سبيل توضيح مفاهيم التعلّم الجيدة» مثل التضمين والتمييز التقدمي والتوافق التكاملي؛ 
شيرٌ إلى خرائط المفاهيم التي تم إعدادها بعد الحوارات مع بول في السنة الثانية من التعليم الأساسى 
ثم بعد عشر سنوات عندما أصبح في السنة الثانية عشرة (1991 8500030 4 7/0121). استطاع بول 
عندما كان في السنة الثانية من التعليم فهم أن بعض المواد تتكون من "مقاطع صغيرة" وأن هذه المواد 
يمكن تقسيمها إلى مقاطع متناهية في الصغر لدرجة لا يمكن ملاحظتها (انظر شكل .)١١-5‏ وبعد 
مرور عشر سنوات من التعليم» اكتسب بول مفهومَ الجزيء وتعرّف على أن جميع المواد تتكون من 
جزيئات تفصل بينها بعض الفراغات (مفهوم جديد) (انظر شكل .)١1-0‏ لقد أصبح مفهومه الأول 
حول "المقاطع الصغيرة" ذا معنى جديد ومباشرء كا استطاع التمييز بين الذرات والجزيئات 
"كمقاطع صغيرة" للمواد. اكتنيث بول مفهوم الطاة وقاع بالتوائق التكامل هذا تيع مم الاب 
اتقو لقو السرتاوزاء يلق أو عقف اجر اوخزيان الاقبار وأوضحت خرائط المفاهيم 
التي تمّ رسمها من المقابلات في المرحلتين السابعة والعاشرة من التعليم وجودَ مراحل متقدمة من 
تطوير المفاهيم أو التوافق التمييزي. وظهر من دراستنا التى دامت ١١‏ عامًا لتعلّم المفاهيم العلمية 
الدرجة الملحوظة لاعتاد التعليم الجديد على المعرفة السابقة» والتى تتضمن المفاهيمَ الخاطئة السابقة 
(أو المضامين الخاطئة)» وكذلك النطاق المحدود للنمو المعرني لمؤلاء الطلاب الذين لم يتعلموا العلوم 
بطريقة ذات معنى (1991 12ة5020د]/1 يع 7101:16) 


السؤال المحوري: كيف يمكننا تمثيل معرفة 


بول للمواد في السنة الثانية للتعلم؟ 
تتكون من 
كما في 
سوف 


شكل (ه-١١):‏ خريطة مفاهيم قائمة على مقائلة مع بول الطالب 1 السنة الثانية من التعليم. مستمدة من نوفاك 
وموسونداء .١44١‏ ص 8". حقوق الطبع محفوظة للجمعية الأمريكية للبحوث التربوية. مصرح 


بإعادة الطبع 5 


منرم | وج سإ كيس ١‏ يم مسيم | جح كسمم مسج سوم | وتيسصسنمم يج كبي لحجم | لكي :لير “لووط ١‏ م كسم جوع 
ج جك كس بمسسنييص 59١‏ بيع | + :| الكسبيية 6 و ثم مسيم د فمستتمسهم | كي السيعم | الجيصم ١‏ رجن عدم كحت بم | كس 7ج كسععم | ياج © كيم حم ربب كيف ]| جلت بص ممم © وكوي ]به دريب جب متب جيم 


اكسبعة بج بيه كطيجة :و79 م وم مكمه ينم ميم | يتعب جب مجن يه كمع م لبتم 6 لديم مب 


- 


حيس بم ١‏ لمترصحم| 


“كم و سبحي دب ايم | 
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تُقدَّم النظرية التنموية لبياجيه مفاهيمَ التمثيل والتكيّف والتوازن. يرى بياجيه أن عملية التمثيل 
تحدث عندما يتلاءم تعليم جديد مع البناء العام المعرفي» ويتطلب في هذه الحالة عدم التغيير في هذا 
البناء. أما التكيّف فيحدث عندما يتطلب تعليم جديد بعضّ التعديل على البناء العاملي» وهو ما يؤدي 
إلى توازن جديد للبناء. ولا تعد أبنية بياجيه المعرفية أطرٌ عمل للمفاهيم/ المضامين متعلقة بمواد الدراسة 
مثل التى أوضحتها في خرائط المفاهيم الخاصة بديني وبول؛ بل إنها قدرات معرفية عامة أو سائدة 
يفترض أن تنطبق على جميع المواد وتتقدم من الحركة الحسية (ما بين سن صفر- عامين) إلى التفكير ما 
قبل العملي والعامل المجرد. وأخيرًا التفكير العاملى الرسمي (بداية من سن ١١‏ عامًا فأكثر). وبالتالي 
يوجد بعض التشابهات بين أفكار أوزوبل حول التضمين والتمييز التقدمي والتوافق التكاملي وأفكار 
بياجيه حول التمثيل والتكيف والتوازن» فهي تحدث جميعًا بمرور الوقتء لكن هناك فارق جوهري 
أيضا. يشير مفهوم فترات النمو المعرفي لبياجيه إلى قدرة عامة على التفكير» أما رؤيتي” حول نظرية 
أوزوبل للتمثيل فتوضح أن قدرة التفكير تنتج عمومًا من ملاءمة إطار العمل المفهومي للشخص في 
محال معرفة معين. ولا يمكن أن ننكر بصفة عامة أن المتعلمين الأكبر سنا لدمهم أطر معرفية نوعية وكمية 
أفضل في جميع مجالات المعرفة مقارنة بالمتعلمين الأصغر سنًا. لكن أشار شى نك )١9/7(‏ «مناطةدبانه 
710531 لكصة (5/ا91١)‏ وتزعيد0 .)١985(‏ ودتلدمةط .)١91/7(‏ و(1999 ,هقدماء6) وآخرون إلى أن 
الأطفال الصغار يمكنهم اكتساب أطر معرفية ضخمة ومعقدة في مجحالات محدودة» وأن قدراتهم في 
التفكير في هذه المجال يمكن أن تفوق قدرات الكثير من الكبار. إن الأطفال في كثير من المنازل هم مَن 
يبرمجون الأجهزة الرقمية لآبائهم. اقرأ يجدّدًا الاقتباس من فلافيل (ص 4 5-0 5). 


برتمد بائطع إسترائيجيات غامةاستول التعليو :ورا بكسب الحغلموة (ِسَتَاتجياتٍالتعل 
الأقوى بالمقارنة مع ما يملكه المتعلمون الأصغر. في الواقع» إننا نسعى من خلال الهدف الرئيس من 
عملنا في مساعدة الطلاب على "تعلم كيفية التعلم" إلى دعم المتعلمين ليس فقط من خلال مساعدتهم 
على تطوير أطر عملهم المفاهيمية ولكن أيضًا من خلال مساعدتهم على اكتساب المزيد من الكفاءة في 
اكتساب واستخدام الإستراتيجيات للحصول على أطر عمل مفهومية أكثر ثراءً من الناحية الكمية 
والنوعية» وكذا إثراء تقدير الذات. سنناقش هذه الفكرة بمزيد من التفصيل في الفصول التالية. ىا 
سنناقش لاحقا (في الفصل الثامن) العوامل العامة أو التسلسلية في التعليم. 


() أختلفٌ مع أوزوبل إلى حد ما في رؤيتنا حول قدرة التفكير المعرفي» وتبقى رؤيتي أكثر تفاؤلا حول المتعلمين صغار السنء ربم 
لأنني قمتٌ بالكثير من الأبحاث مع الأطفال الصغار. 


نظرية أوزوبل حول التمثيل للتعلم المعرفي 9,4 


التعليم الرئيس: 

يتم عادة في تاريخ أي نظام أو على مدى حياة الفرد بناء مفاهيم جديدة مترابطة ومتكاملة في 
كثير من مجالات المعرفية التى لم تكن مترابطة جيذا في السابق. كان هذا هو ما حدث بالضبط عندما 
صاغ نيوتن نظريته حول قانون الجاذبية الذي فسَّر من خلاله ليس فقط السبب وراء سقوط الأشياء 
في اتجاه الأرض مثل كرات المدفع ولكن أيضًا السبب وراء دوران الكواكب حول الشمس. شمل 
مفهوم نيوتن حول الجحاذبية الكونية مجالات المعرفة التي كان يراها غالبية الناس غير مترابطة تمامًا. 
وبالمثل» نتجح عن مفهوم أينشتاين حول النسبية ظهور أفكاره حول تعاكس الكتلة مع الطاقة وفرضيته 
الشهيرة الآن بأن الطاقة تساوي حاصل ضرب الكتلة في مربع سرعة الضوء (202 - 6). وقبل 
أينشتاين» من الذي فكّر في إمكانية وجود علاقة بين الكتلة والطاقة؟ 


وعلى صعيد مشابه» يمكن أن يواجه المتعلم خلال حياته اكتساب مفهوم موسّع جديد وعام 
تم تضمينه بطريقة جديدة وقوية داخل معاني المفاهيم المتعلمة من قبل» ويضيف معاني جديدة 
وإثرائية لهذه المفاهيم. حدث ذلك معي عندما بدأت في الفهم الأشمل لمعنى التعليم ذي المعنى. وذكر 
غالبية طلابي التعرض لخبرات مشاببة؛ وهو ما دفعهم إلى قول تعليقات مثل: "يعد التعليم ذو المعنى 
مو اسان آليين عتذاك؟ إنه يريط بين عل عا تمرفه نول امل والشياب [". .قري تراهة فى ]نا 
دراسة واستيعاب أفكار هذا الكتاب تعليًا رئيسًا مشاببًا. ومن السهل أن نحفظ حرفيًا نظرية التعليم 
الواردة في الفصل الثاني كا يلى: "يدعم التعليم ذو المعنى التكامل البنائي للتفكير والشعور والفعل. 
وهو ما يؤدي إلى تمكين البشر من الالتزام والمسؤولية". وقد يستغرق منك الأمر شهورًا أو حتى 
سنوات في إدراك المعنى الرئيس لفكرة أو مفهوم التعليم ذي المعنى. أتصور أن فهمي لمعنى مفهوم 
التعليم ذي المعنى يستمر في النمو مع كل مشروع بحثي وكل فصل أقوم بالتدريس له. 

أظهر أحد المشروعات البحثية التى أجريناها في مجال الكيمياء قوةً تعلّم المفهوم الرئيس في 
دعم عناصر التعليم الأخرى في مجال الكيمياء. صمّم كالين معلان ١987‏ ) دليك ليسا 5-5 
الكيمياء ببدف مساعدة الطلاب على فهم معنى الأنتروبيا كمفهوم رئيس يساعد الطالب على فهم 
غالبية الكيمياء. ويتم توضيح معنى الأنتروبيا باختصار كدرجة الاضطراب في أي نظامء والطاقة 
اللازمة لخفض الأنتروبيا (أو الاضطراب) في النظام. تتقدم التفاعلات الكيميائية عادةً في اتجاه زيادة 
الأنتروبياء إلا في حالة عدم توفير الطاقة "لدفع" التفاعل في اتجاه الأنتروبيا الأقل. الآنَ تستطيع 


و و١‏ التعلم والإبداع واستخدام المعرفة... 


الغالبية العظمى منا حفظ الجملتين الأخيرتين بسهولة أكبرء لكن ما الذي تعنيه هذه االجمل في ضوء 
جميع التفاعلات التي يحفظها الطلاب عادةً عند دراسة الكيمياء؟ إن اكتساب معنى مفهوم الأنتروبيا 
وجعل هذا المفهوم "يرقى" إلى مستوى المفهوم الأسامى ني إطار عملنا المفهومي يستغرق الكثيرٌ من 
الوقت- والتعليم التوجيهى الحريص. هذا بالتحديد ما سعى إليه كالين» على الرغم من محدوديته 
كمدرس مساغد لليادة في درجة التدخل المسموح له بها في العملية التعليمية: وكانت أذلة الدراسة 
المعملية المجهزة خصيصًا لهذا الغرض وبعض الدروس التعليمية الصوتية (1972 .21 أع,اتة:تتطاء1)وه) 
المتاحة للطلاب "التجريبيين" في المعمل» كما كان تركيزه على الأنتروبيا في عناصر المعمل "التجريبي" 
التي أشرف عليها هي نطاق الرعاية المسموح بها. ى)| ركز عنصر المحاضرات بالمنهج الذي كان مشتركًا 
بين جميع الطلاب على مفهوم الأنتروبيا. 

وجد كالين هه1آن© )١487(‏ أن غالبية الطلاب ني السكاشن "التجريبية" لم يؤدوا أفضل من 
الطلاب في السكاشن "النظامية" في الاختبارات المنتظمة على مدى المنهج. وظهرت نتيجة أعلى للأداء 
في أحد السكاشن التجريبية خلال اختبار تقليدي لحل المشكلات. كما أن الطلاب التجريبيين ل 
يستخدموا مفهوم الأنتروبيا في تفسير الإجابات على المسائل أكثر من الطلاب النظاميين. تتماشى هذه 
البيانات مع الكثير من نتائجنا البحثية التي بينت أن غالبية طلاب الجامعة (والتعليم الثانوي) يقاومون 
التحول إلى استخدام إستراتيجيات التعليم ذي المعنى» وربما يُظهرون تحسّنًا ضعيفًا أو منعدمًا في 
الإنجاز خلال الاختبارات القياسية بالمنهج. لكن عندما نظر كالين إلى أفراد الطلاب أصحاب أفضل 
الإجابات على المسائل الجديدة المعقدة» لوحظ أن ١7‏ (من بين إجمالبي )8١‏ استخدموا مفهوم الأنتروبيا 
كفكرة رئيسة. وكان ١١‏ من بين هؤلاء الطلاب الاثني عشر يدرسون في السكشن التجريبي. وحدث 
بالنسبة لهؤلاء الطلاب جزء كبير من التعليم الأسامى لمفهوم الأنتروبيا. أما بالنسبة للغالبية العظمى 
من الآخرين» فلم يحدث تعلّم أسامى لمفهوم الأنتروبياء بل ل يظهروا أيّ طلاقة نميزة في فهم الكيمياء. 
وجدنا في أثناء عملنا مع طلاب المدارس الثانوية والجامعات أنَّ الغالبية منهم يفضلون حفظ 
المعلومات أكثر من العمل على بناء فهم المفاهيم. ويمكن أن ثُلقي باللوم في ذلك على خبرة سنوات 
التعليم ذات أساليب التقييم التي لا تتطلب أكثرٌ من مجرد الاستذكار عن طريق الحفظ . 


كأ تحدّد بيركنز كذلك ومكارء(9972١)‏ عوامل أخرى تُعطّل ما يسميه "الإدراك المعقد"': 
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يتسم الإدراك المعقد بكثير من الاهتام الجوهري وتعليق الآمال عليه خارج المدرسي وفي 
أوقات أخرى من العمر. لكن لو فكرنا في عيوبه على المتعلمين» سنجد أن الإدراك المعقد 
يتطلب مزيدًا من الجهد. كا ينشأ عنه احتمالات أكبر بالفشل. ويجلب هذا المفهوم معه 
متاعب سوء التوجيه» حيث يسعى المتعلمون للتركيز على الأفكار الصعبة. وتصبح ال حالة 
المصاحبة للإدراك المعقد مختلطة ما بين الرغبة في إعمال "العقل" والميل الشائع نا 1 
الفوز بالدرجات ورضا المعلمين» وهو ما يجعل الإدراك المعقد يرسم للطلاب مجرد طريق 
أبسط لاستيضاح الحقائق واللوغاريتمات بصورة مباشرة. ولا عجب إِذَا أن الطلاب لا 
ينجذبون تلقائيا نحو الإدراك المعقد (ص 5١0-094‏ ). 


وبعد مرور ما بين ١5-١7‏ سنة على هذا النوع من التعليم» يصبح من الصعب على الأفراد 
تغيير أنماط السلوك عند دخول العالم الحقيقي. يحدّد ويتلي ه1انه/11 )١1145(‏ أحد عشر "تذكيرا 
للأفعال" يمكن أن تساعد البعض على تحقيق هذا التحول في عالم العمل» مثل: "استثمر في تنمية 
معر فتك ومهاراتك. فالضان الحقيقي الوحيد في الحياة موجود بداخلنا" (ص 75). 

من السب حاذا تعره الأنمات حول ليله عراف المقارس لاسي عنذينا تكوان 
الدراسة المراد إجراؤها لا تتفق مع النظام التقليدي السائد. وجد أحد زملائي في فنزويلا إمكانية 
إجراء دراسة لاختبار بعض أفكار أوزوبلء» وكذلك لاستخدام أداة رسم خرائط المفاهيم مع عينة من 
الطلاب. فنجح باسكونز الذي كان يعمل مشرفا لمادة العلوم في ماراكاي في تحيد مجموعة من معلمي 
الفيزياء لمرحلة الثانوية العامة لتطبيق أفكار أوزوبل التى ركّزت على التعليم ذي المعنى عليهم؛ كما 
كان هؤلاء المعلمون يشركون طلابهم في عملية رسم خرائط المفاهيم (1985 بلة8]0 يع 5علامءوة8). 
اتفقت مجموعة مشابهة من المعلمين على المشاركة في الدراسة باستخدام مواد وطرق تقليدية. واتفقت 
بجموعتا المعلمين على إدارة اختبارات للوحدات ركّزت على حل المشكلات التي كانت تتطلب تحويل 
المعرفة إلى مواقف جديدة مع نهاية وحدة من وحدات الدراسة الثاني. ىا تمّ كذلك تطبيق اختبار 
رافين 'مء2:0 )١975(‏ لذكاء الأطفال على جميع الطلاب. يوضح جدول )0-١(‏ نتائجح هذه 
الدراسة. ويمكن ملاحظة أنه كان هناك فارق ذو دلالة مرتفعة (480.49 - /) بين أساليب التعليم. 
وبينا كان هناك فارق ملحوظ في الأداء عبر المشكلات العديدة في الاختبارات كبا كان متوقعَاء من 
المدهش ملاحظة عدم وجود أي فروق دالة بين قدرة المجموعات, وهو ما يدل جزئيًا على التشابه في 


فاعلية أساليب التدريس عبر المجموعات. لكن كان هناك فوارق دالة جدًا بين المجموعات في درجات 
حل المشكلات لصالح المجموعات التى رسمت خرائط للمفاهيم. والتى ركزت على التعليم ذي 
المعنى. يوضح شكل )0-١7(‏ النتائج كأشكال متعامدة. الجدير بالذكر أنه على الرغم من إظهار 
المجموعتين تحسّنًا في درجات الاختبار خلال وقت سابق بالفصل الدرامي (بين| كانوا يدرسون مادة 
الفيزياء)» إلا أن هذا التحسّن انخفض للطلاب الذين حصلوا على تعليم تقليدي» في حين استمر 
التحسّن بالنسبة لهؤلاء الذين اتبعوا مفهوم أوزوبل في رسم خرائط المفاهيم. ربم| هذا هو ما توقعناه 
في حالة حدوث تعلم ذي معنى أكبر. وقد اندهشنا في البداية عند ملاحظة انخفاض التحسّن في 
المجموعة التى اتبعت مفهوم أوزوبل في مشكلات الوحدة الرابعة» لكننا أدركنا بعدها أن التعليم قد 
تحول من التركيز على الحركة والديناميكية إلى الكهرباء والمغناطيسية» وكان لا بد من اكتساب مفاهيم 
رئيسة جديدة (التضمين)؛ لذا نللاحظ مرة أشي تأكيدًا لمادةع أوزوبل الاسباسة) فضا عن حقيقه 
أن التحول إلى التعليم ذي المعنى يستغرق بعض الوقت. 
جدول :)١-5(‏ إحصائيات توضح فروق عالية الدلالة في أداء الطلاب ني اختبارات حل المشكلات لصالح المجموعات 
التي استخدمت الخرائط المفاهيمية ومنهج أوزوبل في التعليم. مقتبسة من باسكونس ونوفاك؛ .١4/8‏ 


ص 55/8 بتصريح من تايلور وفرانسيس. 

المصدر الفروق المتوسط التربيعى المتوسط الاحتمال 
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شكل (ه-7١):‏ شكل بياني ببرنامج إكسل حول دراسة طللاب التعليم الثانوي مادة الفيزياء تُوصٌح الأداء في اختبار لحل 
الملشكلات لثاني وحدات دراسية وفقا لمنهج التعليم ومجموعة القدرة. مقتبس من باسكونس ونوفاك 
5 .؛: ص 5/8 ". بتصريح من تايلور وفرانسيس. 


اقم المسيق: 


ربها يكون مصدر شهرة أوزوبل ترجع إلى فكرته حول المنظم المسبق. ففي سبيل مساعدة 
المتعلمين على سد الفجوة بين المعرفة التى يملكوخها بالفعل والمعرفة الجديدة المراد اكتسابهاء اقترح 
أوزوبل أن أجزاءً صغيرة من التعليم يجب تقديمها قبل الوحدة التعليمية الأكبر والتي تتسم بالعمومية 
والتجريدية مقارنة بالمادة في الوحدة الكبرى. ويمكن أن يعمل هذا التعليم القبلي كمنظم مسبق يساعد 
المتعلم على الربط بين المعرفة الجديدة وتلك التي يملكها المتعلم بالفعل. ويعد المنظم المسبق من أكثر 
أفكار أوزوبل التى حظيت بالدراسة البحثية» لكنها في الوقت نفسه تُعدٌ جزءً محدودًا جدًا من نظريته 
حول تمثيل التعليم» حيث يعد المنظم المسبق بمثابة إستراتيجية تعليمية في الأساس. ذكر أوزوبل في 
مقدمة كتابه "علم النفس التربوي: رؤية معرفية" 38 ,ع اطنادبدث) ما يل : 

لو كان من الضروري حصر مجال علم النفس التربوي برمته في صورة مبدأ واحد 


فقطء يمكنني أن أقول: إن أهم العوامل المؤثرة في التعليم هو ما يعرفه المتعلم بالفعل. 
فيجب في هذه الحالة تأكيد هذه المعرفة والتعليم للطلاب على أساسها. 


ء . ١‏ التعلم والإبداع واستخدام المعرفة... 

أظهر جزءٌ كبير من الدراسات البحثية المعرفية خلال العقود الأربعة الأخيرة صحة مبدأ 
أوزوبل ولا سيا لو فكرنا في تأكيد أطر العمل المعرفية المباشرة المتعلقة بالمفاهيم الجديدة التى نسعى 
إلى تعليمها. وقد وجدنا أن استخدام خرائط المفاهيم يعدٌ من الوسائل الفعالة في "التأكيد على ما يعرفه 
المتعلم بالفعل" با يشمله ذلك من أبنية المعرفة أو المفاهيم الخاطئة» وكذلك تنظيم موضوع مادة 
جديدة مراد تعليمها» ىا سأوضح لاحقا. لكن تشير أبحاثنا وكذلك أبحاث أخرى إلى أن المعرفة ما 
وراء المعرفية» با تشمله من معرفة حول كيفية التعليم ذي المعنى. يعد ضروزية 0 

ويجب أن يحقق المنظم المسبق شرطين أساسيين حتى يصبح فعَالُا: )١(‏ يجب تحديد المعرفة 
اللفهومية والضمنية المرتبطة الموجودة بالفعل لدى المتعلمين. (؟) يجب تخطيط عملية التنظيم 
والتسلسل المناسب للمعرفة الجديدة المراد تعلّمها بطريقة ة تحسّن قدرة المتعلم على الربط بين المعرفة 
الجديدة والمفاهيم والمضامين الموجودة بالفعل. إن هذه المهمة ليست بالأمر ا هين» ربها بسبب نطاق 
التنوع وملاءمة العديد من المفاهيم والمضامين المرتبطة بالمتعلمين» لكننا وجدنا مع آخرين غيرنا أنه 
بالنسبة لأي مجموعة من المتعلمين» هناك عادةً مجموعة مشتركة من المفاهيم والمضامين التى يمكن أن 
تؤدى إق نعل مقامي ومفاين جذيدة: ويتعوآة يودئ المنظ المنق التخطط لابسباية وداعيةا 
في هذه العملية. يستطيع المعلمون المهرة صياغة الأمثلة أو التشاببات أو القصص أو الشروحات التي 
تل منظّ مسبقّاء حتى لو كانوا لم يسمعوا قط عن هذا المفهوم من قبل. 


يمكن أن تمثْل خرائط المفاهيم وأشكال في (1/60) (انظر الفصل السادس) منظمات مسبقة قوية 
وفعالة» ى) يمكنها أن تساعد في تصميم التعليم القائم على أبنية المعرفة ا موجودة بالفعل لدى المتعلمين. 
ولو طّلب من الطلاب بناء أفضل ما لديهم من خرائط للمفاهيم أو مخطط في لموضوع أو نشاط معين. 
فسوف يظهرون أفكارًا صحيحة وغيرٌ صحيحة مرتبطة بهذا الموضوع أو النشاط. وتلفت عملية ابتكار 
خرائط المفاهيم أو المخططات انتباه المتعلمين إلى حقيقة أنهم لدمهم بعض المعرفة المرتبطة با ملوضوع 
الجديد» وهو ما يضيف مزيذا من الدافع نحو التعليم ذي المعنى. ويمكن أن تساعد الخرائط والمخططات 
في تخطيط التعليم بطريقة يمكن أن يُبنى عليها الأفكار الصحيحة الموجودة بالفعل» وتقليل فرص تعزيز 
الأفكار غير المؤكدة. ويعمل عمومًا تشجيع العمل الجماعي التعاوني على تحسين التعليم. 


نظرية أوزوبل حول التمثيل للتعلم المعرفي ١٠١‏ 
التعليم عير منهج السققاللإات: 


من بين الآفكار التي طرحها فيج وتيسكي 5517 )١94757(‏ 3 اللغة يمكن أن تكون 
وسيلة فعّالة لتحسين النمو المعرني. وبعد مرور العديد من السنواتء قام العديد من المؤلفين الآخرين 
بالبناء على أفكار فيجوتيسكي وطرح مفهوم "السقالات" لوصف المساعدة المعرفية التي يمكن من 
خلالما مساعدة المتعلمين على اكتساب أفكار جديدة ( 1977 ,لإعاووع:2 عق موع 110 ,1976 .21 اء ,0منئ118) . 
كما كانت فكرة أوزوبل حول المنظم المسبق بمثابة أداة هدفت إلى دعم تكوين السقالات المعرفية. 
ويوجد اتفاق عام في الوقت الراهن على أهمية مساعدة المتعلمين على اكتساب أفكار جديدة. ويمكن 
أن تكون خرائط المفاهيم والمخططات وسائلٌ فعالة للسقالات. يوضح شكل )١5-5(‏ فكرة 
استخدام السقالاات كخريطة للمغاهيم. 


كيف يمكن للسقالات أن تحسن التعلم 


شكل :)١5-5(‏ يمكن أن يساعد التعليم عبر السقالات في عملية التعليم ذي المعنى, كما يمكن أن تعمل خرائط المفاهيم 


التمثيل والتعليم والبنائية: 

يوجد حاليًا كثير من المناقشات حول البنائية في الدوائر التعليمية. يتعدد وصف البنائية مع 
تعدد الأفراد الذين يسعون إلى وصفها. ويسود عمومًا وصف حقيقة أن كل متعلم يجب أن يبني 
مفاهيمه أو معرفته الخاصة. ولا يوجد عادة أي تعريفات دقيقة للمفاهيم أو المعرفة. وتعجز الكثير 
من المناقشات عن توضيح كيفية بناء الأفراد للمعرفة (سيكولوجيا التعلم) في مقابل كيفية بناء 
المتعلمين النظامين للمعرفة الحديلة (تسكهو لواحا المعرفة). وسوف أتناول مفهوم البنائية بصوره 


ويوجد بالطبع العديد من "نظريات التعلم" الأخرى المنشورة منذ عام 1985. على سبيل 
المثال:. تشير الأبحاث والأدبيات إلى نظريات» "السمة. التكيفية للتفكير" لاندرسون 
دهسمع مخ )١1919٠١‏ و"العقل الثلاثي" لستير نبرج عءطممة:5 )١1985(‏ و"أطر العقل" لحاردنر 
١ 87‏ ). وأعتقد - من وجهة نظري 10 إلا غلك أى من هذه النظريات أو أطر العمل 
النظرية الأخرى البساطة نفسها الموجودة في نظرية أوزوبل للتمثيل» ولا القدرة على تفسير سبب 
نجاح أو فشل التعليم في أيّ من المواقف التعليمية سواء على الجانب الشخصى أو في المدارس أو 
الجامعات أو المؤسسات التعليمية. وأؤيد بشدة نتيجة للتدريب على العلوم في مجال عملي النظريات 
التي تتسم بالبساطة وتُفِسّر الصعوبة. يُعرف ذلك في مجال العلوم باسم "أناقة الأسلوب". فضلا عن 
ذلك لو نظرأيّ منا إلى الدوريات العلمية؛ مثل "المبادئ النفسية التي تركّز على المتعلم" الصادرة عن 
جمعية علم النفس الأمريكية (1995 ,وطحصهء]3 يد 211ط31:5))؛ يدو واضحًا أن حميعها لا تتياشى مع 
نظرية أوزوبل» بل إن مبادئها يمكن تفسيرها وفهمها في ضوء نظريته. 

وخلال فترة أربعة عقود ونصف منذ أن استخدمنا نظرية أوزوبل للتعليم في توجيه ابتكاراتنا 
البحثية والتعليمية» ل نحصل على أي نتائج تفند أو تشكك في الأفكار الرئيسة الموضحة أعلاه. تساند غالبية 
دراساتنا بشدة هذه الأفكار. وقد نتج عنها بعض التعديلات» ونأمل في تحسين النظرية. على سبيل المثال. 
كانت أفكاره في الأعمال الأولى (»اطدوداه» ١197:1951“‏ ) حول التمييز التقدمي والتوافق التكامل بمثابة 


نظرية أوزوبل حول التمثيل للتعلم المعرفي ١ ١1/‏ 


مفاهيم يتم الرجوع إليها في التصميم التعليمي. ووجدت مجموعتنا البحثية أن هذه المفاهيم التفسيرية 
ضرورية في تفسير التعليم المعرفي» فضلا عن المفاهيم التى يمكن تطبيقها في التصميم التعليمي. ظهر ذلك 
واضحًا في الإصدار الثاني عام ١91/8‏ من كتاب أوزويل (1978 يصتوعصدا؟ لصة بعلهدمل8 يعاطندبية) . 
وسأناقش في الفصل التالي أن مفاهيم نظرية التمثيل تُعدٌ كذلك بمثابة أفكار تفسيرية فمّالة لفهم عملية بناء 
البشر لمعرفتهم الجديدة. ولهذا السببء أعتبرٌ أفكارٌ التعليم ذي المعنى بمثابة الدعامة التي يرتكز عليها بناء 
المعرفة الابتكارية والمفهوم الأساسى في نظريتي حول التعليم. 


الإبداع: 


هناك العديد من تعريفات وتوصيفات الإبداع» وحسب وجهة نظريء. فإن الإبداع مجرد 
عملية توافق تكاملي ناجح أو تعليم رئيس أو كليهماء والرغبة الوجدانية المحركة لما. وبالتالي» يتنوع 
هذا المفهوم على أحد المقاييس من "الآراء الإبداعية" المتواضعة نسبيًا حيث يصيغ الشخص 

مجموعة من التوافقات التكاملية الشائعة نسبيًا إلى تلك التوافقات التكاملية الشاذة أو أبنية 
المفاهيم الرئيسة أو كلتيهماء والتي تؤدي بالفرد إلى الفوز بجائزة نوبل أو بوليتزر. يملك كلّ منا بععنض 
القدرة الإبداعية (بمغنى أن كلا منا لديه التوافقات التكاملية المميزة الخاصة به): لكن نسبة قليلة جدًا 
فقط من الناس هم مَنْ لديهم قدرة ونزعة وجدانية لعمل طفرات إبداعية فق جا لاات العلوم أو 
الموسيقى أو الأدب أو أي من المجالات البشرية الأخرى. يقسم المحرر السابق للعلوم كوشلاند 
اصاطوه» )٠١1(‏ الاستكشاف الإبداعي إلى التصنيفات الثلاثة التالية: التعهّد والتتحدي والفرصة. 
وتعمل الاستكشافات الناتجة عن التعهّد أو الالتزام على حل المشكلات الواضحة تمامّا ويقتبس 
كوشلاند من نوبل لوريه زينت-جيورجي قوله إن هذه الاكتشافات تحدث عندما "يلاحظ شخص 
ما يلاحظه الجميع» ويفكر فيما لم يفكر فيه أحدٌ من قبل". ويمكن اعتبار نظرية أينشتاين حول النسبية 
خير مثال على ذلك. أما الاكتشافات القائمة على التحدي فتحدث نتيجة لتراكم الحقائق أو المفاهيم. 
ويدرك حينها المكتشف مفهوم أو نظرية جديدة تجمع هذه المفاهيم معًا داخل كيان واحد متناسق. 
وتّعدٌ نظرية داروين للتطور مثالا على هذا النوع من الإبداع. تحدث الاكتشافات الناتجة عن الفرص 


عندما يكون الناس لديبم ما أطلق عليه باستير اسم "العقل المتأهب". ويعد اكتشاف البنسلين وأشعة 
إكس خخرّ مثال على ذلك. إنني أعتير جميع هَذة الأشكال الثلاثة من الوبداع بطريقة أو أخرى دلي" 
على مستوى متقدّم من التعليم ذي المعنى. يوضح شكل )١5-5(‏ العوامل الرئيسة في مجال الإبداع. 


الثقة والمهارة 


يمكن أن 
يكون 


شكل (ه-5١):‏ الشروط الضرورية للتفكير الإبداعي من وجهة نظر إطار عملى التجريبي. تعمل كذلك مبادئ أوزوبل 
للتعليم ذي المعنى على التأثير في الإبداع. 


نظرية أوزوبل حول التمثيل للتعلم المعرفي ١٠١4‏ 


ووفقا لرؤيتي» يمكن تعزيز الأداء الإبداعي للجميع عبر تحسين قدرة ورغبة الناس في التعليم 
ذي المعنى. ويواجه التعليم ذو المعنى نوعا من التعطيل أو المنع نتيجة للتركيز الجامح وتشجيع التعليم 
الاستظهاري. ونظرًا لشيوع التعليم الاستظهاري في غالبية المدارس» فلا عجبّ أن نجد غالبية السير 
الذاتية للعباقرة تهمل الخبرات التعليمية في المدارس. يمكن تغيير التعليم المدرسى ليكون مُشْجّعًا 
ومكافنًا ومحفرًا للتعليم ذي المعنى والإبداع» وسوف أشير إلى هذه الفكرة في فصول تالية. 


اقترح ستير نبرج عنءطمع15١١!‏ ) نموذجًا "ثلاثى الوجوه" للوبداع يوضح أن الشخص 
المبدع لديه ا من هذه الأوجه الثلاثة. وأن البعض منها يكون أفضل من الأخرى. ويمرح 
ستيرنبرج الأوجه الثلاثة التالية: )١(‏ الفكرية أو "الذكاء"» (؟) الأسلوبية مثل التشريعية (الموجهة 
عبر الأحكام) والحوكمة الذاتية (درجات متفاوتة من الدافعية والتسامح)» (7) جانب الشخصية. 
مثل: التسامح مع الغموض.ء والاستعداد للنموء والمخاطرة المتوسطة. والعمل في سبيل التقدير. تلك 
هى السمات الثلاث التى يظهرها غالبية الناس من وقت لآخرء وبالتالي يجب أن نفترض أن الشخص 
المبدع لديه مزيح أكثر وأفضل من هذه السمات. 

يميز ستيردبرج ١151‏ ) ف أحد كته العميقة بين "الذكاء الناجح" و الذكاء 
الخامل". يعد التفكير الناجح شرطًا أساسيًا للإنتاج الإبداعي. وذكر ستيرنبرج في الكتاب: 

يمكنني تعريف الإبداع ليس فقط بالقدرة على التوصل إلى أفكار جديدة» بل أعتقد 

أنه عملية تتطلب توازنًا وتطبيق ثلاثة جوانبت أساسية للذكاء (الخوانب الإبداعية 

والتحليلية والعملية) وهي الجوانب نفسها التى يترتب عليها نجاح الذكاء عند 

استتخدامها مجتمعة وبصورة متوازنة. (ص )١841١‏ 

ومن بين الكتب الأخرى التي تناولت الإبداع كتاب "'خلق العقول" لحار دنر 02:06 
.)١44(‏ قام جاردنر بدراسة السير الذاتية لمشاهير العباقرة» وحدّد أربعة عناصر منفصلة في دراسته 
للعباقرة» وهى . 

)١(‏ تنظيم الأفكار» مثل العلاقة بين قدرة الأطفال والكبار على الإبداع. 

)١(‏ تنظيم أطر العملء مثل التفكير في الأعمال الإبداعية من منظور حياتي. 

(*) قضايا البحث التجريبى التى تشمل القضايا المرتبطة بالفرد والنطاق والمجال. 

() الأفكار النامية» مثل الدعم الوجداني والتأثيري للشخص المبدع خلال قيامه بالإبداع. 


المرتبطة بالإبداع» لكنني لا أعتقد أن هذا الوصف وغيره من التشخيصات المشابهة يمكنها تفسير 
الإبداع. وبالنسبة لي» فإنني أرى أن من القوة بمكان النظر إلى الإبداع كظاهرة لدى الأفراد الذين 
ه كب سن ١ !ا(١ ؟>١ ١ , , ٠‏ 
يسعون إلى مستويات مرتفعة من التعليم ذي المعنى . ويمكن النظر إلى كل من "الأوجه' أو "العناصر' 
العديدة للإبداع التي وصفها ستيرنبرج وجاردنر كنتيجة للمساعي الحثيثة من جانب الأفراد الذين 
يسعون باستمرار إلى مستويات مرتفعة من تكامّل المفاهيم والمضامين داخل أطر عمل معرفية جيدة 
البناء. توجه المكافآت التأثيرية الجوهرية التي تنبع من ذلك النمو والتميز المعرفي الأفرادَ نحو السعي 
إلى المواقف والأشخاص الداعمين الذين يحفزون زيادة تعقيد وتكامل أطر عملهم المعرفية. إن ذلك 
التمكين الذي ينبع من التكامل الناجح بين التفكير والشعور والتصرّف من خلال التعليم ذي المعنى 
الذي ينشط ويوجه العملية الإبداعية. ويتطلب فهم الإبداع من الفرد أن يدرك أولا بصورة متعمقة 
يركز جاردنر 08700615 )١95972(‏ في وصفه للإبداع على أن الفرد المبدع ينتج منتجات ام 
أو أفكارًا) يدركها المجتمع في حينها كمنتجات إبداعية. كما يؤكد جاردنر على أن الأفراد المبدعين عادة 
يواجهون اد أو سحخريه من أفكارهم أو منتجاتهم. لك هله الأفكار والمنتتجات دنتصر ف 
النهاية. ى) يركز ستيرنبرج 20018ه:497(5١)‏ بصورة مشابهة على أن الإبداع يجمع بين الذكاء 
الإبداعي والتحليلي والعملي, والذي يؤدي إلى عمل متواصل يُوصف عادة بالإبداعي. وقد يكون من 
الصعب في بعض الأحيان التمييز بين المتتجات الحمقاء والإبداعية» إلا أن جاردنر وستيرنبرج يناقشان 
فكرة أن المنتجات الإبداعية في وقت ما سيتم الاعتراف بها. وعلى صعيد متصل» يعرف هيجينز 
دسنعع 111 )١1145(‏ في كتابه "الاختراع أم الاندثار" مفهوم الإبداع على أنه "عملية تخليق شىء جديد 
ذي قيمة". أما "الابتكار" فهو الاختراع ذو القيمة الكبيرة (ص 4). وني غالبية الكتابات المعاصرة 
حول الإبداع» نلحظ في الأدبيات الحالية ذلك التركيز على أهمية القيمة المعترف بها كمعيار لتقييم 
العمل كعمل إبداعي. وللأسف. ربم| يكون هذا التقييم بالنسبة لبعض الأشخاص اللمبدعين لا يأتي إلا 
بعد موتهم. يركز لافلٍ وشاران صهتهط© 4هه نزاءة.1 )٠١٠١(‏ على أهمية الإبداع في توجيه الابتكار. 
وسوف أناقش أفكارهم لاحقا ني الفصل الثامن. 


نظرية أوزوبل حول التمثيل للتعلم المعرفي ١١١‏ 
الذكاء* 


عندما كنت طالبّاء كان أحد أساتذتي في مادة علم النفس يعرّف الذكاء على أنه "السمة التى 
تقيسها اختبارات الذكاء". أتذكر كم كنت وقتها غير سعيد بذلك التعريف. لقناعتي بأن اختبارات 
الذكاء أو أي اختبارات مشاببة لذلك الذي حصلت عليه قبل الالتحاق بالكلية لا ترتبط بشكل أو 
آخر بها يعرف بالذكاء الحقيقي. وقد عكست خبرتي إلى حد ما أفكارٌ ورؤى ستيرنبرج. 

بيصف ستيرنبرج 8 ) )ما يسميه "الذكاء الناجح". فيقول: "إن الذكاء الناجح 
من جهة هو ما يسمّى أحيانًا بالحس العملي ولا تقيس اختبارات الذكاء هذا الحس العمل على 
الإطلاق. في الواقع» لا يبدو الكثير من الناس ذوي نسب الذكاء المرتفعة مدركين أن لديهم عملاء أو 
أن هؤلاء العملاء ذوو أهمية كبيرة بالنسبة لهم" (ص 7”9). وعلى النقيض: 

إن الذكاء الخامل هو ما تظهره عند الحصول على اختبار للذكاء» أو اختبار التقييم 

الدراسيى (547) شائع الاستخدام. أو اختبار الالتحاق بالكليات الأمريكية أو أي 

من المجموعة الكبيرة من الاختبارات المشاممة المستخدمة لاختبار المتقدمين للكليات 

أو المعاهد. ينجح عادة الكثير من الأشخاص في هذه الاختبارات» وهو ما يصور 

براعة أكاديمية فائقة» على الأقل بالنسبة أن يؤمنون بمثل هذه الاختبارات. لكنَّ هذا 

الاختبار الذي يتم قياسه عبارة عن ذكاء خامل» فهو لايترتب عليه أي تحرك أو عمل 

موجّه نحو تحقيق الأهداف. ونتيجة لذلك» تصبح أقصى الإنجازات الفائقة لمؤلاء 

الأشخاص هي درجات الاخشارات أو التقدم التعليمي قُْ المدارس . وليبس 

بالضرورة أن يكونوا قادرين على تذكر الحقائق أو التفكير وفقا لهذه الحقائق» ومعرفة 

كيفية استخدامها لصنع الفارق» سواء بالنسبة لأنفسهم أو غيرهم. (ص )١١‏ 

وجدت نفسى متفقا بقوة مع أفكار ستيرنبرجء وأعتقدٌ أن كتابه يضفي مزيدًا من القيمة بالنسبة 
للأشخاص الذين يسعون إلى طريقة أفضل لصياغة مفهوم الذكاء والإبداع. ولكنّ هنالك قبولا أعمى 
للقاييس الذكاء الخامل في كل من المدارس والأعمال. وذكر ستيرنبرج: 

لكن تستخدم الكثير من الأعمال- المنخدعة في الاعتقاد بأن الذكاء الخامل يصنع 

الفارق في الآداء العملى- الاختبارات بطريقة أشبه بتلك المستخدمة في الجامعات. 


ويركز ال هدف ني العثور على أشخاص يؤدون جيدًا في وظائف معينة» فالجيوش 
تستخدم الاختبارات أيضًا. تعد لعبة الاختبار في حد ذاتها عملا كبيرّا وتُستخده 
الاختبارات في التمييز بين هؤلاء الذين يحصلون على وظائف أفضل تمن دونهم. 
لكنها تصنفهم على مقاييس الذكاء بصرف النظر عن الذكاء الناجح» وهو ما سيحدّد 
الناجحين. (ص 79) 


ساندت أعمالنا البحثية بمرور السنين موقف ستيرنبرجء إلا أن القليل جدًا من الباحثين في 
مجال التربية أو علم النفس ساندوا نوعية الأفكار التى عبّر عنهاء ولا سيا فيما يتعلق بالحماسة التى 
أظهرها في تأكيداته. كنت أظن في بداية عملي أن الأشياء ربما تتغير ويتم الاعتراف بالقيمة المحدودة 
لاختبارات الذكاء وغيرها من المقاييس الأخرى المشابهة» لكنني أخفقت في تقدير مدى عمق خندق 
أنصار "المقاييس العقلية" وقدرتهم الحائلة على الانتشار بمرور السنوات. وبين] يوجد عدد متزايد من 
الباحثين أمثال ستيرنبرج )١94347(516500678‏ الذين يعتبرون اختبارات الذكاء واختبارات "الدافعية 
للتعلم" والاختبارات المشابهة لها بمثابة أفضل مقاييس "للذكاء الخامل"» وهو ما أطلق عليه استمرار 
هيمنة المتعصبين للمقاييس على مجالات الاختبارات النفسية والتعليمية» سواء في المدارس أو 
المؤسسات. وينبع ذلك جزئيًا من التقديس الأعمى للأرقام الدقيقة» ى) هو الحال لنسبة الذكاء ١١١‏ 
أو درجة 7٠١‏ و0٠04‏ في اختبار التقييم الدراسي. إِنَّ الأشخاص الذين يصمّمون ويطبّقون هذه 
الاختبارات ليسوا بالدجالين أو المشعوذين» بل إنهم يؤمنون حقا بصدق وثبات اختباراتهم. ويعد 
مستوى الصدق في هذه الاختبارات جيدًا نسبيّاء بمعنى أن هذه الاختبارات تؤدي إلى در جات متشامبهة 
لنفس الفرد في الاختبارات المتكررة. تمثل مسألة الثبات المشكلة الرئيسة لهذه الاختبارات. وعندما 
نربط بين نسب الذكاء أو اختبارات التقييم الدراسي أو درجات الاختبارات المشابهة مع مقاييس الأداء 
الواقعي في العمل» نجد أن معاملات الارتباط تقارب الصفر عادة! وربا يفيد ما تقيسه اختبارات 
الذكاء في التفكير الابتكاريء ولكنه يختلف عن الدافع للوبداع ( 1014آننا0 :1962 ,ومكعلة1 لص جاعجاء0) 
3 ,011151611563 30). وسئنناقش هذه المشكلة بمزيد من التفصيل في الفصل التاسع . 

وساد موؤخدًا اهتام كبير باستخدام الاختبارات في اختيار طلاب الجامعات. وذكر جورجي 
نزعدمء0 )١19147(‏ أن درجات اختبار تسجيل الطلاب (61812) في مادة الفيزياء بجامعة هارفارد لم 


تُوضّح وجودَ علاقة ارتباط مع درجات الطلاب في المادة. فضلا عن ذلك» لاحظ جورجي أن بعض 


نظرية أوزوبل حول التمثيل للتعلم المعرفي ١١7‏ 


طالباته الأكثر تفوقا كان أدائهن ضعيفا للغاية في اختبار تسجيل الطلاب لادة الفيزياء. وسجلت 
الطالبات عمومًا درجات أقل بمئة درجة من الطلاب الذكور (من بين إحمالى 4٠٠‏ درجة)» وهو ما 
قد يشير إلى تيز نوعى خطير ضد الفتاة عند اختياره لدراسة مادة الفيزياء. وفي جامعة كورنيل» أجرى 
وتقييمات الأساتذة لطلبة الدكتوراه» ووجد العميد أن ثمة علاقة ارتباط بنسبة ٠,٠7‏ وهو الرقم 
الذي يمكن تقريبه إلى الصفر. ولم أستطع الحصول على بيانات مشابهة في كليات الأعمال. لكنني أثق 
أن تلك البيانات ستكون متاحة في المستقبل» إن لم تكن "موجودة" الآن بالفعل. يناقش كونسيل 
وهيزليت غاء11621 800 اععصد1 )7١١ ٠1/(‏ القيمة الاستنتاجية للاختبارات القياسية في النجاح في كثير 
يليها من أداءء تبلغ نسبة علاقات الارتباط في دراستهم نحو 5 ٠,‏ أو أقل. وعندما نقوم بتربيع 
معاملات الارتباط للحصول على التنوع الفعلي في درجات الاختبار» نلاحظ أنها تفسّر حوالي /.١7‏ 
من التنوع في مؤشرات الأداء الأخرى. وهو ما يجعلنا نتساءل عن العوامل المسؤولة عن تفسير نسبة 
التنوع المتبقية البالغة 57/./. 


يستمر الجدل حول قيمة الحصول على دورات لتحسين التقدم الدراسى (42) في المدارس 
العليا. ويقوم بتصميم هذه الدورات لجحنة التطوير الجامعي. وهي تتكون من مجموعة من الأشخاص 
المسؤولين عن تصميم الدورات واختبارات الإنجاز. وبدف فكرة عمل اللجنة إلى توفير دورات 
للمستوى الجامعي للطلاب في المرحلة الثانوية لتمنحهم فرصة تحسين المستوى المؤهل للالتحاق 
بالكليات», وبالتالي الإسراع في تخرجهم. هناك كثير من الجدل حول مدى التساوي بين اختبارات 
المدارس الثانوية ودورات الالتحاق بالكليات للمستجدين. ولكن مع ارتفاع الأمل والرغبة في تقليل 
فترة الدراسة الجامعية» يزداد معدل الالتحاق بدورات نحسين التقدم الدراسى حيث حصل ما يزيد 
على /١14‏ من طلاب المدارس الثانوية العامة على دورة واحدة على الأقل خلال عام 7٠١١1/‏ وسجلوا 
خلال ما يعادل المستوى ” (يعتير الحد الأدنى على مقياس من 5-١‏ للحصول على تأهيل الالتحاق 
بالجامعة)» وهي زيادة بمعدل نحو 75/ على مدى السنوات الأربع الأخيرة (2008 ,تاء»©). لكن 
حدث انخفاض في متوسط درجات اختبار التحسن الدرابىء وهي النتيجة المتوقعة بسبب ارتفاع 
معدلات مشاركة الطلاب في الدورات. 


من بين العوامل المرتبطة بأداء الإناث في مادة الرياضيات مدى التمييز النوعي في الثقافات. 
وتّظهر الدول التى تحصل فيها المرأة على مكانة مساوية للرجل عدم وجود فروق في الرياضيات أو 
الأداء في القراءة (2008 .81 إء ,150 ©) كما وجد هايد ورفاقه ء5ناعهء011© 0مه 112:06 )٠١١(‏ في دراسة 
أخرى حديثة أن البنات في الولايات المتحدة يسجلن حاليًا نفس الدرجات التى يسجلها الأولاد ما 
بين المرحلتين الثانية والحادية عشرة. لكنهم يذكرون أيضًا أن التقييمات المستخدمة في برنامج "لا طفل 
بلا تعليم' تعجز عن اختبار القدرة على حل المشكللات المعقدة من النوعية اللازمة للنجاح في المهام 
المعتمدة على العلوم أو الرياضيات. وني إطار تلخيصهم للأبحاث الحديثة حول النوع والنجاح في 
المهن القائمة على العلوم والرياضيات» يلاحظ سيسي و ويليامز ودصةذ!1711آ همه زعء© (/1 )٠١ ١‏ أنه بين) 
تتشابه مؤشرات الدافعية بين الرجال والنساء تبقى حقيقة أن الإناث وحدهن هن من ينجبن الأطفال 
ويستحوذن عادة على الدور الأكبر في تربية الطفل» وهي ما تفسّر الكثير من الفروق في الإنتاج 
والإنجاز البحثي. 


الذكاء الوجداني: 


سادت فكرة أن الذكاء ليس شيا أحاديّ الأبعاد لسنوات طويلة. واقترح جيلفو رد 6101111010 
)١1969(‏ أن الذكاء يمكن تقسيمه إلى ١١١‏ عنصرًا منفصلة» ولدينا مؤخرًا أنواع الذكاءات السبعة 
التي اقترحها جار دنر :63:02 .)١9/7(‏ ومن بين الأفكار الحديثة يا ما صاغه جولمان 7282مء001) 
)١1146(‏ في كتابه الذي حمل عنوان "الذكاء الوجداني". ولا يوجد أي تعريف بسيط ومباشر للذكاء 
الوجداني. ويصف جولمان خصائص هذا الذكاء أنها تتمثل في التوازن الاجتماعي» والابتهاح. 
والتعاطف والحساسية لمشاعر الآخرين؛: والتقمص العاطفيء والمواقف الودية» والثقة» والقلق 
المحدودء والسمات المشاببة المتعلقة بالأشخاص الأذكياء وجدانيًا. يسوق جولان العديد من الأمثلة 
لنجاح الأشخاص ذوي الذكاء الوجداني وفشل هؤلاء ذوي الذكاء الوجداني المحدود. وتبرهن 
البيانات التي يوضحها عمومًا على ارتباط محدود أو منعدم بين خصائص الذكاء الوجداني ومقاييس 
الذكاء أو المقاييس المشابهة للقدرة المعرفية. ويوجد بعض الاختبارات التي تقيس الذكاء الوجداني 
(انظر موقع 73 سوف نترك الحرية للقراء لتحديد مدى صدقها وثباتها. 


نظرية أوزوبل حول التمثيل للتعلم المعرفي ١1‏ 


وقد شهدت كل من الأسس البيولوجية والنفسية للوجدان تركيرًا بحثيًا متزايدًا خلال 
العقدين الماضيين. وأصبحنا نعرف الكثيرٌ والكثير حول كيفية وأسباب صياغة الاستجابات 
الوجدانية والتعبير عنها. وتعلمنا في العقد الماضي أن عقولنا تحنوي على "أعصاب عاكسة" ترسل 
الإشارات إلى المناطق الأخرى في عقولناء والتى تحاكي الأفعال والمشاعر الملحوظة» وهو ما يشير جزئيًا إلى 
نس ع سباسيتنا لأفكار ومشاعر وتصرفات الآخرين؛ ويقدم الأساس أيضًا للتعاطئف معهم ( بة002201) 
6 ,نه وتزع»! يت داءله2-نعة). )| يوجد كم كبير من الأبحاث والأدبيات السابقة حول كيفية تطوير 
ذكاء وجداني إيجابي بين الأطفال» والأفعال ذات التأثيرات الضارة على النمو. وللأسف. يمكن أن تؤدي 
الأبوة السيئة إلى ضعف الذكاء الوجداني وزيادة احتمالات الأبوة السيئة لمؤلاء الأطفال عندما يصبحوا 
آباءً. ليس من السهل كسر هذه الحلقة» لكن هناك مفاهيم تعليمية ذات نتائج إيجابية. تحتاج أعمال جولمان 
وغيره من الباحثين المهتمين بالذكاء الوجداني لمزيد من الاهتمام والتطبيق في المدارس والمؤسساتء وأتوقع 
زيادة الوعي والاهتام ببذه الأفكار في السنوات القليلة القادمة. 

ذاه ما هو "أساس" الذكاء؟ يتوقف ذلك جزئيًا على اللعبة التي تلعبها. فلو كنت ترغب في 
نحقيق درجات في اختبار التقييم الدرامي أو متوسطات الدرجات التعليمية؛) ستجد دذرجات 
اختبارات الذكاء لديها صدق وثبات معقول. كا ستحدد هذه الاختبارات للأسف فرصٌ التحاقك 
بكليات وجامعات "أفضل"؛ لأن.سياسات الالتحاق بالخافعات 8 عادةً على الأداء في تلك 
الاخشازات. أما لو كنت ترغب في استنتاج عدد الاختراعات أو الإبداعات التى سيحققها الفرد» فلا 
تو جل أي فيمة استنتاجية لمتوسط الدرجات أو المستويات التعليمية أو درجات اختبارات "الإنجاز". 
وربها تسبب في بعض الحالات في إعاقة شديدة لأكثر الأشخاص إنتاجية وابتكارًا (لهنزهلل /2191/1 
ض 5 .)1١117"-76‏ 


ذا كيف يجب تعريف الذكاء؛ وكيف يتسنى قياس الذكاء الإنجازي؟ كما هو الحال مع الأشياء 
المعقدة المطلوبة» لا توجد إجابة مبسطة. نحتاج إلى تقييم كلّ من كمية وجودة المعرفة التي يملكها 
الفرد في محالات المعرفة المتعلقة بمجال العمل. ويصعب بالطبع تحديد المجالات المرتبطة. وقد تم 
التوصل إلى كثير من الإنجازات الابتكارية بدقة؛ لأن المبتكر يحمل بعض المعرفة خارج النطاق المعتاد. 
وعثر على طريقة جديدة لربطها مع مجال المعرفة المعروف جيدًا لدى غالبية الناس البارعين في المجال. 
تلك هي العلاقات التي يمكن وصفها ب "التوافقات التكاملية" الرئيسة والتى يعثر فيها الشخص 


المبتكر على طريقة للربط "الصحيح" بين المفاهيم في مجالين للمعرفة كان يتم النظر إليهما من قبل 
كمجالات غير مترابطة أو متعارضة في بعض الحالات. قربا تظل مهجة شرح فرة ريات الزوابط 
الجديدة للمشككين, لكن المثابرة على المدى الطويل تؤدي إلى الاعتراف ومكافأة الشخص المبتكر 
وأتباعه. يعدٌ هذا النوع من الذكاء قيّا للمجتمع بصفة عامة وللمؤسسات في إطار سعيها نحو الميزة 
التنافسية. يجب كذلك تخصيص المزيد من الوقت والجهد للتركيز غلى المعايير الذالة غلى الذكاء 
الوجداني. يحدد عدد قليل جدًا من المعايير العملية التي تستخدمها المؤسسات في الوقت الراهن أنها 
تبذل جهدًا كبيرًا في اختيار "الذكاء الخامل", لكنها تبذل جهدًا ضعيفا في اختيار "الذكاء الناجح". 
وأعتقد - من وجهة نظري - أن الشخص ذا الذكاء الناجح هو من لديه تاريخ طويل من السعي إلى 
التعليم ذي المعنى والرغبة في مواصلة التعليم حتى الحصول على القبول من المجتمع. وسنناقش قضايا 
القياس والتقييم بمزيد من التفصيل في الفصل التاسع. 


يتضح من النص والأمثلة التي قدمتها في هذا الفصل حرصي على تحسين قدراتك على التضمين 
والتمييز التقدمي والتوافق التكاملي للمفاهيم المتعلقة بالتعليم البشري. سيتم دعم هذه العملية لو قمت 
الكبرى من المفاهيم. حاول بناء خرائط مجمعة؛ وأضف إليها كذلك أمثلة توضيحية من خبرتك الشخصية. 
ثم قارن بين الخرائط التى رسمتها مع تلك الموضحة في شكل )١-5(‏ والتى توضح خريطة مجمعة للأفكار 
الرئيسة الواردة في نظرية أوزوبل للتمثيل كما قمت ببنائها. وعندما تبدأ في فهمك لنظرية التمثيل» سوف 
تتمكن من تنمية قدرتك على المشاركة في مستويات مرتفعة من التفكير ذي المعنى. وأتوقع أن ذلك سوف 
يسمح لك بزيادة الابتكار في تلك المجالات التي تختارها. 


(تفهن (ساوىن 


طبيعة المعركة وكبيكيبة 


طبيعة ومصادر المعرفة: 


يتضح ذاتيا قدرة البشر على التعلّم. كيا يتضح ذاتيا أن البشر ينظمون وينقلون المعرفة لبعضهم 
البتعض. لكن الأمر غير الواضح هو أصل المعرفة. فمن أين تأتي المعرفة؟ هذا هو السؤال الذي ظلّ 
يؤرّق أصحاب أفضل العقول على مدى قرون عديدة. كما كتب غالبية الفلاسفة العظام على مدى 
التاريخ حول هذا السؤال. 


إنني لا أسعى إلى استعراض التاريخ الطويل للأفكار الفلسفية حول طبيعة المعرفة» لكن من 
الضروري التطرق إلى بعض الأفكار التى سادت خلال الثلاث مئة عام الماضية؛ لأنمها ظلت مؤثرة في 
التعليم والمدارس والأعمال والمجتمع حتى اليوم. لكنني سأحاول أولًا توضيح الأفكار الفلسفية التي 
توجّه الآنَ عملنا وإجابتنا عن سؤال: من أين تأتي المعرفة؟ يُعرف فرع الفلسفة الذي يُعنى ببناء 
وجذور المعرفة باسم الإبستومولوجياء وسوف أحاول توضيح أفكاري الإبستمولوجية. 

تتكون المعرفة من المفاهيم والمضامين» ومن بينها تلك التي تتناول إستراتيجيات التعلّه 
ومناهح إجراء البحوث. كما تشمل البعد التأثيري للخبرة المرتبطة بتلك المفاهيم والمضامين. يبنى 
التعليم ذو المعنى على التكامل البنّاء للتفكير والشعور والفعل الذي يحدث في التعليم البشري وبناء 
المعرفة الجديدة. يرتبط هذا التداخل بالبشرء وبالتالي سوف أطلق عليه اسم البنائية البشرية 210:10 
.)١114‏ ويد مفهوع البنائنة البشرية مُسمّى ملاتا من وبهة نظري لكل من >. فيه عام البق 


ا 


واستخدامهم للمعرفة» وكذلك لكيفية بناء معرفتهم الجديدة. تؤثّر طبيعة وعملية التعليم ذي المعنى 
على كل من التعليم البشري وخلق المعرفة البشرية. 

وسأناقش في الأجزاء التالية بعضّ الأفكار الأقدم حول طبيعة المعرفة وجذورها والأسباب 
التى تجعلني أعتقد أن هذه الأفكار خاطئة وضعيفة ولا ترتبط إلا قليلا بالتعليم وخلق المعرفة. وأسعى 
في سبيل ذلك إلى عرض وجهة نظر الإبستومولوجياء والتي أظنها فعّالة في تحسين التعليم وخلق 
المعرفة. وسواء كانت هذه الرؤية قوية في تقدم محال الفلسفة نحو التعامل مع الإبستومولوجيا أم لا 
فهذا متروك لرأي الآخرين. وسيتضح أن أفكار البنائية البشرية المكملة أو المشابهة لأفكار 
الإستومولوجيا تتقدم على يد الفلاسفة والمؤرخين المعاصرين المهتمين بعملية إنتاج المعرفة. 


أفكار جوين الإبستمولوجية حول مخطط الشكل "فى" : 

ميتم زميل دي بوب جوين (00013 0.800) - المتقاعد حاليًا من جامعة كورنيل- بدراسة 
الفلسفة والإبستومولوجيا وتطبيقاتها في المجال التعليمي. منذ حصوله على درجة الماجستير قبل نحو 
ستة عقود. وتَعَدٌ اهتاماته وخبراته الفلسفية قيمةً لبرنامجنا البحثى في تعليم العلوم» خاصة في 
الدراسات البحثية التى ركزت على تعلّم العلوم معمليًا. يواجه غالبية الطلاب بصفة عامة كثيرًا من 
القلق والارتباك عند تعلّم العلوم في المعامل» خاصة عندما يشتمل هذا العمل على دراسات تجريبية أو 
شبه تجريبية. ىا يجد طلابٌ الجامعات أن قراءةً التقارير البحثية عملية محبطة أو مربكة: بل تصل إلى 
حد الغموض التام في بعض الأحيان. 

ولمساعدة الطلاب على فهم التقارير البحثية» صاغ جوين 191١006010‏ ) خمسة أسئلة يمكن 
أن تؤدي الإجابة عنها إلى تحسين فهم الطلاب للبحث. كانت هذه الأسئلة الخمسة هى: 

١‏ - ماهى الأسئلة الإخبارية؟ تلك الأسئلة التى "تر" بها يسغى البحث لاكتشافه. 

-١‏ ماهي المفاهيم الأساسية؟ تلك هي المفاهيم النظامية البالغة نحو اثني عشر مفهومًا ضروريًا 

'- ما هي مناهج البحث المستخدمة (الالتزامات الإجرائية)؟ عبارة عن مناهج جمع أو 
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:- ماهى ادعاءات المعرفة الرئيسة؟ عبارة عن الإجابات التى يزعمها الباحث كإجابات 
صحيحة وثابتة للأسئلة الإخبارية. 

5- ما هى ادعاءات القيمة؟ عبارة عن الادعاءات سواء كاين صر نحة أو ضمنية حول أهمية 
أو قيمة البحث والإجابات حول الأسئلة البحثية. 

وجدت أنا وجوين أن استخدام هذه الأسئلة مفيد للطلاب ليس فقط في تحليل التقارير البحثية 
ولكن أيضًا في العمل المعملي وتصميم البحثء. ووسيلة للمناقشات حول معنى وقيمة الدراسات البحثية. 
لكن وجد الكثير من الطلاب صعوبة في ربط المفاهيم الأساسية بالأسئلة الإخبارية أو الأحداث أو عناصر 
البحث أو جميع تلك العناصر. وعند التفكير في المشكلات البارزة» توصل جوين إلى فكرة موجة "ني 
للمعرفة" في مطلع عام //141. يوضح شكل )١1-5(‏ الصورة العامة لفي. 

وقد وجدنا أنه من الأيسر نسبيًا تعليم الناس كيفية بئاء ممخحططات في بمجرد أن يعرفوا مفهوم 
رسم خرائط المفاهيم والأفكار الموجهة لخرائط المفاهيم. ويوضح ملحق ١‏ مجموعة من الإجراءات 
الفعالة. وستساعد الأفكار الواردة في هذا الفصل على فهم أداة خرائط المفاهيم وأداة المعرفية في. 


يكمن جمال مخطط الشكل "في" للمعرفة في شموليته وبساطته. يُوضح الشكل أن هناك حوالي 
7 "عنصرًا معرفيًا" يشارك في عملية بناء أو فحص جزء من المعرفة» لكنها تضع هذه العناصر في بناء 
بسيط يساعد على توضيح كيفية عمل كلّ من هذه العناصر. وعلى الرغم من إمكانية استخدام مجموعة 
متنوعة من أشكال التوجيه المعرفي» إلا أن جوين اختار مخطط الشكل "في" على وجه التحديد؛ لأنه 
يشير إلى الأحداث أو العناصرء وهي ذلك القطاع من العالم الذي نسعى إلى فهمه. | يساعد مخطط 
الشكل "في" كذلك على تمبيز حقيقة أن كلا من عناصر التفكير (المفهومي/ النظري) وعناصر الفعل 
(المنهجي) تشترك في بناء المعرفة . ويتفاعل كلّ عنصر في مخطط الشكل ": في" مع كافة العناصر الأخرى 
مثل عقولنا وأفتدتنا وأجسامنا لبناء معرفة جديدة: أو ما يعرف باسم "مزاعم" معرفية. إلا أن تلك 
العناصر الموضحة على الجانب الأيسر موجودة فى "عقولنا وأفئدتنا"» وتساعد في توجيه الأفعال على 
الجانب الأيمن وهو ما ينتج المعرفة ومزاعم القيمة. يعد نموذج مخطط الشكل "في في" عبارة عن مخطط 
قائم على مفهوم بنائى للمعرفة حيث ندرك أن الطريقة التى نختار بها عنصرًا كونيًا معينًا لدراسته يبدو 
أو يتصرف وفقا للعناصر الأخرى في مخطط الشكل "في". فإذا اخترنا أسئلة مختلفة أو استخدمنا 


مفاهيم أو مبادئ أو نظريات مختلفة أو حتى قمنا بعمل تسجيلات مختلفة أو تحويل التسجيلات بصورة 
مختلفة» يمكننا وقتّها التوصّل إلى مزاعم أو ادعاءات معرفية مختلفة حول نفس الأحداث أو العناصر. 
ويمكن القول على سبيل الاختصار: إن كيفية "نظرتنا" لالأحداث أو العناصر في العالم تعتمد على 
كيفية بنائنا الشخصى لرؤيتنا هذه الأحداث أو العناصر. 


شكل :)١-5(‏ شكل فى للمعرفة يعرض وصف العناصر الاثنى عشر المتضمنة في بناء المعرفة وادعاءات القيمة. 


الجانب المتهجي (الفعل) سؤال التركيز: الجانب المشاهيمي (التفكير) 
6 ماهى المفاهيم حول الطعام والتغذية 55 
مراعم ا 2 : اكت يشا الأمانا الد 5 ١‏ اي ١‏ 1 
ا ا بي يمكن تحسين جودة الحياة. على 
يجب على المربين أن يكونوا على نبيل امثال: الحياة ذات نهاية مفتوحة. 
وعي بالأطر المفاهيمية التي تكون يننيقة. 


لدى الأطفال حول الطعام والتغذية. 
© أحد أهداف مادة التفذية يجب 
أن يكون تشجيع الوالدين على 
إدراك التأثير الذي لديهم كمربين 
لأطفالهم حول الطعام والتغذية. 


مزاعم المعرشك ؛ 

© سيكون لدى الأطفال الصفار هياكل 
مشاهيمية فردية غنية وفريدة حول 
الطعام والتغذية. 

© يل الهياكل المفاهيمية لديهم. 
الخرائط المفاهيمية لدى الأطفال 
سوف تعكس تأثير كل من الوالدين. 

© المفاهيم ستكون مشابهة أكثر داخل 
الأسر عن بين الأسر. 


التحولات:؛ 

© الخرائط المفاهيمية لكل هقابلة 
والتقييم النوعي لها. 

© المقارنة النوعية لخرائط الوالدين 
وخرائط الأطفال. 

السجلات: 


© سلسلة شرائط المقابلات. 
© سلسلة المذكرات الخطية المسجلة خلال 
المقابلة التي أجريت حول نتائج المهمة. 


اليحدث: 

© سلسة من ثلاثة مقابلات فردية مع 
كل طفل بل مرحلة ما قبل المدرسة 
ومقابلتين مع كل ولى أمر حول 
مفاهيم الطعام - ما هي5 وكيف 
يتم جمع الطعاه؟ 


© تتطور المعرفة داخل الفرد ( بياجية /1”119) 
وبين الأفراد ( تولمين تددأنا10 ). 


النظريةه : 

© التعليم ذو المغزى ( أوسبيل وآخرون. 
لاة ١‏ . نوفاك. /ا/اذ١ا‏ أ ,أعطنوسيم 
لوزنل .اد ) 

© طبيعة التطور البشري ( برونفينبرينر. 
لذ ١‏ رعسو رطمعكدم 13 ) 


المبادى: 

© تبنى المعاني من خلال الاستيعاب. والتكامل 
والتمييز المعريي للمفاهيم (اوسبيل 
وأخرون: 4/اذ١؛‏ 31 اء ,[عداناكتالق. ) 

© تبنى المعانبي من خلال عملية 
التفاعل الاجتماعي ( برونفينبرينر. 
9 "مدرو احامء انرمق ) 

« الأطفال يكتسبون معظم المعاني 
لديهم من الشخص الذي لديهم 
علاقة شخصية مفة. على سبيل 
المثال الأسرة ( برونفينبريئر. ١41/4‏ 
00 


المشاهشيم: 

المعاني, التعلم؛ التعلم ذو المفزى. الهيكل 
المفاهيمي. المفاهيم: الخريطة المفاهيمية: 
المقابلات. التفاعل الاجتماعي. الاستيعاب. 
التكامل: التمييز. الملاقات الشخصية., 
الأسرة؛ أولياء الأمور, الطعام والتغذية. 
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على سبيل المثال» كان الكيميائيون القدامى ينظرون إلى عملية الاحتراق نتيجة لفقدان عنصر 
الفلوجيستونء في حين تعتبر النظريات والمبادئ الكيميائية الحديثة أن عملية الاحتراق عبارة عن 
أكسدة الكربون أو ال هيدروجين أو العناصر الأخرى. وتفسّر الأفكار "الحديثة" سبب اختفاء الخشب 
(عدا كمية ضئيلة من الرماد) عندما يحترق» والسبب وراء زيادة وزن عناصر الحديد والزئبق عند 
احتراقها. لم تستطع نظرية الفلوجيستون تفسير هذه الأحداث وواجهت تناقضات نتيجة لتسجيلاات 
وزن الحديد والزئبق قبل الاحتراق وبعده. ولا يدعي أي كيميائي أو فيزيائي المعرفة الدقيقة لكيفية 
سلوك الذرات والجزيئات عند احتراق الموادء إلا أن نظرياتنا ومبادئنا الحالية تتمتع بالتأكيد بقوة 
تفسيرية واستنتاجية أكبر من النظريات الأقدم. يتشبث "البنائيون المتشددون" (انظر: 17/02 
4 ,6135:1610) بفكرة أننا لن نعرف أبذَا النظريات أو المبادئ ذات "الصحة المطلقة"» لكن يمكننا 
هراز يلم تبج ؤ.ناء المبادئ والنظريات ذات القوة التفسيرية الأكير. ولايأسف البنائيون عن حقيقة 
أننا نستطيع الادعاء فقط با نعتقده حول شكل أو سلوك جزء من العالم. إن الحقيقة أو التأكد المطلق 
ليست هي الهدف الذي يسعى إليه المفكر البنائي» لكنه كان هو الحهدف الرئيس بالنسبة للفلسفة 
الوضعية/ التجريبية لمئات السنين» وتملا الأفكار والرؤى الوضعية الكتب والمحاضرات والمناهج 
التعليمية بصفة عامة. وسوف أعود إلى هذه المسألة لاحقا في هذا الفصل. 

يدرك الزعماء كذلك في عالم الأعمال الطبيعة المتغيرة والمتطورة للمعرفة. ويذكر إيشيو ونوناكا 
016 لصة وزتطء1 (/ا ١‏ ١٠؟)‏ أن: 


ا منه الرئيس بدأ البنائية يقوم على فكرة أن ا معرفة يتم بناؤها من جانب ا متعل م للحفاظ على 
التوازن م ع السياق الذي يتعلم فيه» ولي سامتصاصها سلبَّيًا من بناء ا معرفة ا موجود مسبا. ونأخذ هنا 
أيضا مواقف العم لكمثال توضيحي: فأبنية ا معرفة ا موجودة مسبًا حول مسألة التوسّع الدوبي في 
الأعال - على سبي ل ا مثال - ليس ها أي معنى بالنسبة للمدي ر الذي ل يكتسب بعد خررة التقييم التى 
نؤهله لتطبيقها في جموعة متنوعة م نا مواقف . أما ا مدي را خب فإنه بع أن ا معرفة ا لؤقتة نظل موجودة 
عند الا نتقال إإى جالات عمل جديدة (ص .)١ ١١١‏ 


كان الركود الاقتصادي الذي عصف بالولايات المتحدة الأمريكية والعالم في عام ٠٠١/8‏ 
نتيجة جزئية للفشل في إدراك التغيرات العديدة التى حدثت في طريقة تمويل المنازل والشركات فضا 
عن تراكم وتكدّس الأصول التمويلية. وحتى هذه اللحظة» من الصعب التنبؤ بمدى التغيير الذي 
سيضفيه هذا التحول غير العادى في مجال الأعمال والتمويل على طريقة ة نظرتنا لعالم الأعمال. 


إن من بين الصعوبات التي يواجهها البنائيون عند المناقشة مع بعض أصحاب الفكر الديني أو 
الطاتفيين أن تلك الفئات تنظر إلى معتقداتها "كحقائق مطلقة" غير قابلة للجدل أو التعديل. ويتمسك 
هؤلاء بحقيقة أن أفكار البنائيين مؤقتة وتخضع عادةً للتعديل بمجرد إثبات الأدلة خطأ معتقداتهم. على 
سبيل المثال» في حالة قضايا عمر الكون والتغييرات المناخية أو أصل وتطور الحياة» يعارضون عادة 
الأفكار العلمية ويتهمونمها بأنها مجرد "نظريات" وبالتالي عرضة للشك والتغيير نتيجة احتدام معارضتها. 
إن هؤلاء الأشخاص أنفسهم بالطبع يقودون السيارات ويركبون الطائرات ويشاهدون النشرات الجوية 
على الرغم من أن هذه الأشياء تقوم على نفس العلم الذي يعتبرونه "مجحرد نظريات". ولا يوجد بالنسبة 
للمتعصبين أي "أفكار توافقية" سوى أفكارهم. يعرض شكل (35-5) بعض الفروق بين الفلسفة 
البنائية والوضعية أو المعارف التجريبية. وتجدر الإشارة كذلك إلى أن الأفكار الموجودة على الجاف 
الأيسر من المخطط "في" في شكل )١-7(‏ بالنسبة للمتعصبين أو المتزمتين ليست مؤقتة أو متطورة بل 
ثابتة وقاطعة. وأنه لا مكان لوجود النظريات! 


عناصر مخطط المعرفة '' فى 1 


هناك ١١7‏ "عنصرً | معرفيًا" موضحة فى مخطط ": كل -01 يعمل كل من هذه العناصر 
عنصر في خبرة تعليمية معينة. ويمكن أن نبدأ المناقشة بأي عنصر في المخطط "في" 0 
القمة بالأسئلة محور التركيز. 
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ينظر إليها على أنها 


شكل (75-7): بعض المفاهيم الأساسية للبنائية التي تتعارض مع الفلسفة الوضعية/ التجريبية 

ينأ عادة كلل عو دين يسوالة زرا ايكوة عنذا السؤالة بنينطا على “اام ذا 
الشىء؟" أو قد يكون سؤالا أكثر تعقيدّاء مثل: "كيف يحدث هذا الحدث؟" على سبيل المثال» سألت 
حفيدتي ريتشل البالغة من العمر ا سنوات و4 أشهر في أثناء تقليم الزهور في الحديقة مع زوجتي: 
"هل هذه الحشائش ضارة؟" وهي تشير إلى النباتات العشبية الصغيرة. وسرعان ما أصبحت ريتشل 
ماهرة في تمييز الزهور الصغيرة عن الحشائش الصغيرة. لقد فهمت ريتشل على الأقل في هذا الموقف 
الفارق بين مفهوم "حشائش" و"أزهار". ومع نمو الحشائش. تسناولت ريغل : "هل تاكل الهوز 
الطين؟" أجابتها زوجتي أن الزهور تستخدم بعض الطين في النموء لكنها تستخدم في الغالب الماء 
والمهواء والطاقة الشمسية. ثم تساءلت ريتشل بعدها: "عندما تكبر الأزهار. هل سيكون الطين أقل؟" 


1011 التعلم والإبداع واستخدام المعرفة... 


فأجابتها زوجتي مجددًا: "نعم» ولكنه انخفاض ضثئيل جدًا". إن ما يبدو من أسئلة ريتشل أنها لم تكن 
تعمل في فراغ مفهومي أو نظريء بل كان لديها بعض المفاهيم والمبادئ والنظريات حول النباتات 
وكيفية نموها التي اكتسبتها على مدى العامين أو الثلاثة من عمرها الصغير. سوف أستعين بهذا المثال 
لتوضيح عناصر المعرفة للمخطط "في" وكيفية الترابط فيا بينها. يعرض شكل (3-7) المفاهيم 
والعلاقات للجزء الأيسر من مخطط "ني". كما يعرض شكل (5-7) خريطة للمفاهيم تعرض الأفكار 
على الجانب الأيمن من المخطط . 

النظرة للعالم: نلاحظ أولا أن ريتشل كان لديها فضول حول الأزهار وكيفية نموها. وكان من 
الواضح أن نظرتها للعالم تعكس اهتامًا بالزهور واعتقادًا بأن هناك أسبابًا لكيفية ظهور الأشياء كا 
هي عليه. إن نظرتنا للعالم عبارة عن ذلك المزيج من المعتقدات والقيم التي تبلور طريقة رؤيتنا 
للأحداث والعناصر في العاللء وهي كذلك ما نختار العناية به وتعلّمه. تتشكل نظرتنا للعالم عبر قيمنا 
والتزاماتنا الوجدانية نحو الأحداث في عالمنا. ى) تتشكل على مدى حياتنا من الخبرات التي تتأثر 
بثقافتنا وديانتنا وأسرتنا وعلاقاتنا الشخصية. 


كانت فلسفة ريتشل الواضحة هي المفهوم المنطقي/ البنائي بأن الأحداث في الكون يجب أن 
يكو ن لا تفسير» وأن هناك أسبايًا حول كيفية وسبب نمو النياتات» وأن هذه الأسباب مفهومة. وليمس 
من اليسير التمييز بين الفلسفة والنظرة للعالم؛ لأن كلتيهما كيان مستقل بذاته. لكئنا وجدنا من المفيد 
التعياز تينهياة تعيف مث النظرة للعالم الأفكارٌ الأكثر عمومية وقيمة والتي يحملها الشخص حول 
الكون. وفي ضوء مخطط الشكل "في ". ربا يبدو من الأفضل لو نظرنا إلى الفلسفة في ضوء معتقداتنا 
المعرفية أو رؤيتنا حول المكان الذي تعتقد أنه مصدر المعرفة وكيفية استخدام هذه المعرفة. 
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السؤال 
/الاسئلة المركزية 


لماذا الأشياء تكون 
أو لماذا تعمل 


البناء المهمة / الدور 


شكل (7-”): خريطة للمفاهيم تُثْل الأفكار المتضمنة في العناصر على الجانب الأيسر من مخطط "في" للمعرفة 
حلل ماتيوس 214315688 (19480: )١1185‏ المقابلات» حيث أثار الأطفال الصغار (ما بين 
8-1 سنوات) نفس الأسئلة والقضاياء وقدّم مناقشات مشابهة كتلك المسجلة في كتابات بعض أعظم 
الفلاسفة الغربيين. ويبني بالفعل حتى الأطفال الصغار أفكارًا فلسفية حول سلوك الناس وكيفية 
سريان العالم. في هذا الصددء يعارض ماتيوس 112111688 .١94/0(‏ الفصل الرابع) ادعاءات ببياجيه 
الخاطئة بأن التفكير الفلسفي لا يتطور حتى سن المراهقة. وقد أصبحت وجهة نظر ماتيوس في 
السئوات الأخيرة أكثر شيوعا. 


إن نظرتنا للعالم تحفزنا جميعًا على العمل وبناء الأسئلة وإيجاد الحلول لما. وقد آثرنا وضع 
"الأسئلة محور التركيز" في الجزء الأوسط العلوي من المخطط "في"؛ نظرًا لأنها هي التي توجه 


الاستفسارات التى تؤدي بصورة مطلقة إلى المعرفة الجديدة. كان سؤال ريتشل محور التركيز هو 
"عندما تكبر الزهور. هل سيكون هناك طين أقل (في الحديقة)؟" 

النظرية: لو تحركنا نحو الجانب الأيسر من مخطط "في". لوجدنا أن ريتشل تحاول تعديل بعض 
نظرياتها حول النباتات والعناصر الغذائية. تدرك ريتشل أن النباتات شأنها كشأن الحيوانات تحتاج 
للغذاء حتى تنمو. ينعكس ذلك أيضًا في نظريتها النامية حول المحافظة على المادة: ذلك الحشو الموجود 
في النبات الكبير لا بد أنه أتى من مكان ماء وفي حالة استخدام بعض الطين للنمو يجب أن يكون هناك 
طين أقل في حديقة الزهور حيث تكبر وتنمو النباتات. 


السؤال المركز :- كيف يمكننا تصور العناصر على الجانب الأيمن من المخروط؟ 


ديم 
أهمية 


شكل (5-7): خريطة للمفاهيم توضح الأفكار الواردة على "الجانب الأيمن" من مخطط "في" للمعرفة 
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ويمكننا تعريف النظريات كتفسيرات لسبب وكيفية ظهور الأشياء على النحو الذي تبدو 
عليه. كانت ريتشيل في مرحلة تطوير نظرياتها حول كيفية نمو الكائنات الحية (خاصة النبات) ومصدر 
المادة التي تحتاجها للنمو. ربما تكون والدة ريتشيلء التي كانت أخصائية في التغذية» هي التي شجَّعت 
هذا الفضول لديبهاء لكن ريتشيل هي من عبرت عن هذه الأفكار. كانت 


ريتشيل تمتلك نظرية حول الطين» وافترضت على نحو صحيح أنه لو استتخدمت النباتات الطينَ 
في النمو» فسيكون هناك القليل من الطين في الأرض عندما تنمو النباتات. لا تعتبر ريتشيل ميزة في هذا 
الصدد؛ إذ يستطيع أي طفل ما بين “5-1 سنوات من العمر تطوير مثل هذه النظريات واستخدامها في 
التفكير التجريدي لو كان لديبم تسلسل للخبرات التعليمية يشبه ذلك الموجود لدى ريتشيل. 


الممادوع 3امنءمنط: تصف المبادئ آلية عمل الأشياء أو كيفية ظهور شكلها البنائى. أظهرت 
زيتشيل العديد من المناذئع التشغيلية: (1) تبذو الخشائش ختلفة عن الزهور (بمغتى أن الحشائشن 
كانت شبيهة بالأعشاب في زهور الماري جو لد والزينيا)» (؟7) تستخدم النناتات الطين في النمو. 00 
عندما يتوغل الطين في النبات تقل العناصر الغذائية من التربة. ساعدت خبرة التعلّم مع الجدة ريتشيل 
على دعم ونحسين معاني هذه المبادئ (المضامين). )| ساعدت الخبرة ريتشيل على تمييز وتكامل معاني 
مفاهيمها حول النبات والطين والزهور والأعشاب والنموء وربما كذلك الماء والهواء والطاقة. لقد 

الأبنية 55 عبارة عن الأفكار التي 0 النظم غير الملحوظة بصورة مباشرة في 
الأحداث أو الأشياء. وتمثل هذه الأفكارعادةٌ مفهومين أو أكثر مترابطين بضورة عشوائية. على سبيل 
ا 0 سي اد سي ا 
والتي لم تستطع دمجها لاقتراح الظروف التي تنمو الزهور فيها. يعرف هالبيرن «ءم1131 .١94/4(‏ ص 
5) الأبنية الافتراضية كمفاهيم لا تحتوي على أي واقع خارجي. مثل التعليم والذاكرة. يمكن أن 
يلق الأمرتفسة غل الذرات والمب والتمابل الشولي) ديدي اكز مابةا لو اطلفناعايها انه 
المفاهيم التى تمثل أنظمةً معينة في الأحداث أو العناصر وإن كانت ملحوظة بشكل غير مباشر. تعد 


الأبنية مثل نسب الذكاء بمثابة علاقات عشوائية بين المفاهيم» لا يوجد أي داع لتقسيم السن العقلي 
على السن الزمنى كما يحدث عادة. وتعد الأبنية العشوائية أكثر شيوعا في مجال العلوم الاجتماعية. 
وتختلف الأبنية عن المبادئ؛ لأنها لا تفسّر كيفية عمل أو بناء بعض جوانب الكون. 


المفاهيم ؛م0066©: تُعرف المفاهيم كنسق أو نمط ملحوظ في الأحداث أو العناصر أو 
تسجيلات الأحداث أو العناصر التي يشير إليها مصطلح أو مسمّى معين. من الواضح أن ريتشيل 
نجحت في بناء معاني مسميات المفاهيم الموضحة أعلاه» كما كانت تحسن هذه المعاني» بمعنى أنها 
أصبحت أكثر تمييرًا للأن|اط الممثلة في كل مُسمّى للمفاهيم. ولم تعمل ريتشيل من منطلق التسجيلاات 
نحو بناء مفاهيمها الخاصة» ى) فعلت فان هيلمونت (الكيميائية الفلمنكية خلال القرن السابع عشر) 
في تجربتها على شجرة الصفصافء ولكنها سوف تفعل ذلك بلا شك في المستقبل في الخبرات الأخرى 
المرتبطة بالمفاهيم السابقة. 


الأحداث والعناصر 5اعء زطه 820 ؤادء:1208: تعد الأحداث بمثانة علدا نحدث. مثل : النمو. 
والأكلء. والجري. والحروبء إلخ. أما العناصر فهي وحدة من "شىء" أو مادة مثل النبات أو الطين 
أو الخمشاتم.. وعد كل هاف الكوق :زم حدثًا أو عنص اء وتشمل جميع الأحداث عناصرء وتشمل 
حتى التغييرات في صور الطاقة أشياءً بطريقة أو أخرى. وبالتالي» نسرد في الجزء السفلى من مخطط "ني" 
خبراتنا حول أحد أجزاء الكون. وتنقسم جميع المعاني التي يبنيها البشر في صورة أحداث أو عناصر 
يواجهونهاء أو استعارات مستقاة من الأحداث أو العناصر. وتساعدنا مفاهيمنا على إدراك الأنساق 
في الأحداث أو العناصر التي نلاحظهاء ونبني في بعض ال حالات مسميات جديدة ترتبط بأنساق 
جديدة. لكن بدون وجود إطار عمل وظيفي للمفاهيم والمبادئ المرتبطة» يصبح من الصعوبة بمكان 
بناء معرفة جديدة. ولهذا السبب يعتير اكتساب الأطفال للغة من الميلاد وحتى سن ٠”‏ سنوات من 
الإنجازات التعليمية الحائلة. 


ومن الضروري جدًا مساعدة المتعلمين على اكتساب الوضوح والدقة حول الأحداث أو 


العناصر التي يحاولون فهمها. وقد وجدنا مرارًا في معامل العلوم أن كثيرًا من الطلاب لديهم أفكار 
مشوشة فقط حول العناصر أو الأحداث التى يحاولون فهمهاء ويحاولون التعرف على هذه الأنساق. 
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ويمكن أن يقال الأمر نفسه عن عناصر الأحداث في مجالات الرياضة أو الرقص أو الموسيقى أو 
الأذدب:.ويمفكن أن يُمَثْل مجال الأدب عل وجه الخصوص مشكلة للمتعلمين؛ نظدًا لآن غالبية الأدت 
الجيد يعتمد على الاستعارات في بناء القصة. وبالمثل» تكمن صعوبة الرياضيات لدى البعض منا 
بسبب المفاهيم والمبادئ التي لا تشرحها الرياضيات عادة أو لا ترتبط بأحداث أو عناصر العالم 
الواقعي الذي نملك بالفعل معرفة ملائمة حوله. ومن بين الأسباب التى تجبعل الطلاب الأمريكيين 
يتأخرون عن أقراهم من الطلاب من هونج كونج أو اليابان أن المعلمين في هذه الدول يستخدمون 
الكثير من المقارنات لربط مفاهيم الرياضيات بأحداث العالم الحقيقي (2007 ..31 1ه ,0ههاط816). تركز 


دراسة حديثه اجراها كل من 


ويجيئز وماكتاى عتاعناء11 له ومععع 17171 )٠١ ٠8(‏ على الحاجة إلى توجيه الأولوية نحو فهم 
تعليم الرياضيات» ويوضًحان أنه من بين الأسباب التى تجعل الطلاب ينظرون إلى الرياضيات كمادة 


ميرت أسئلة ريتشيل بوضوح الأحداث والعناصر التي كانت تحاول فهمها. كانت ريتشيل 
تشارك في تعليم ذي معنى عالي المستوى بصورة نسبية. واستطعنا التتبع بالأمثلة لكيفية عمل العناصر 
على الجانب الأيمن من مخطّط الشكل "في" في بناء المعرفة وادعاءات القيمة» إلا أن الموقف المحدود 
لتعلم ريتشيل لم يشتمل على عمل تسجيلات أو تحويل للتسجيلات. سوف تظهر أمثلة على ذلك في 
مراحل تالية من حياتها. 


التحارب امع تل مد : طور جاليليو 0|116 وغيره من نطلق عليهم عللاء ظهرواني القرن 
السابع عشر (وكانوا يعتبرون أنفسهم فلاسفة بالفطرة) ما يُعرف باسم التجربة. تعد التجارب أحداثا 
خلقها الباحثون» وتتطلب التجربة التقليدية مراعاتنا للأحداث "التجريبية" والضابطة. ويشمل 
شرط حدوث التجارب ضرورة أن تكون جميع الأحداث التي نلاحظها متطابقة» فيا عدا المتغير 
التجريبي. وتسمح لنا الفروق في التسجيلات التي نحصل عليها من الأحداث باختبار "الفروض" 
حول تأثير المتغير التجريبي على الحدث محل الدراسة. يتحدد التسجيل وكيفية تحويل هذه التسجيلاات 
جزئيًا عبر الفروض التي نسعى إلى اختبارها. ويمكن أن نطلق كذلك على الفروض اسم "ادعاءات 


و“ ١‏ التعلم والإبداع واستخدام المعرفة... 


المعرفة المتوقعة . وخلال القرن العشرين. ثم تطوير أدوات إحصائيه جديدة تسمح بإجراءات 
التجارب على متغيرات أو ظروف تجريبية متعددة» وهو ما يسمح كذلك ببناء الفروض حول كيفية 
تفاعل متغيرين أو أكثر لإنتاج التسجيلات التي نحصل عليها. 


يؤدي نجاح الإجراءات التجريبية في العلوم الطبيعية أو "الصعبة" كوسيلة لإنتاج المعرفة 
المفيدة إلى جهود موسّعة لتطبيق هذا المنهج على العلوم الاجتماعية أو "الناعمة"» والتى تشمل التعليم 
والعمل. يكمن مجالا الصعوبة الرئيسة في العلوم الاجتماعية في أننا نادرًا ما نستطيع "السيطرة" على 
الأحداث التي تتضمن الناس» فضلا عن أن مناهجنا في عمل التسجيلات تتسم بمشكلات خطيرة 
في الصدق والثبات (انظر الأجزاء التالية والفصل التاسع). انتقد تقرير حديث صادر عن وزارة 
التعليم الأمريكية )7١٠١1(‏ غالبية الدراسات التقييمية بسبب ندرة البرامج الجديدة نتيجة للدراسات 
التجريبية العشوائية» لكن أوضح عددٌ من الباحثين في تقرير من تجميع ميرفيزةة:11 )3١٠١1(‏ أن 
الفصول ليست مثل المعامل» وأن الأبحاث الجيدة يجب أن تتم باستخدام النماذج البحثية الأخرى. 
لكن نتيجة للاستخدام بالحذر الكافي وتوجيه من النظرية والمبادئ ذات الصدق والثبات المعقول. 
يمكن أن تثبت بعض التجارب فاعلية في خلق المعرفة في مجالات العمل والعلوم الاجتماعية أيضًا. 

التسحيلاات 0 هي عبارة عن التسجيلاات التي نجمعها حول الأحداث أو العناصر 
الملحوظة. ويمكن أن تكون التسجيلات عبارة عن وصف بسيط للملاحظات, مثل عدد كل نوع من 
العناصر الملحوظة:؛ أو يمكن أن تكون قراءات للعداد أو مطبوعات كمبيوترية أو تسجيلات أخرى تتم 
عبر أجهزة معقدة. ويوجد في مثل هذه الحالات دائً) قضية تأكيد صدق وثبات التسجيلات. فيمكن أن 
تؤدي الأجهزة المعيبة أو الاختيار الخاطئ للمعدات إلى الحصول على تسجيلات خاطئة. وسيكون 
مصطلح "الحقيقة" هو المسمّى الذي سأستخدمه في التسجيلات الدقيقة الصادقة. وتجدر الإشارة إلى أن 
كثيرًا من التسجيلات البحثية ليست حقائق خاصة في الأبحاث التربوية» حيث تكون أدوات جمع 
البيانات (الاختبارات على سبيل المثال) أدو اتِ لصنع التسجيلات ليست إلاذات صدق وثبات مرتفع. 
للأسف. ليس من السهل دائً) معرفة متى تكون التسجيلات حقائق فعلية أو مقبولة لكن تشتمل على 
بعض الأخطاء أو منحرفة ومشوهة. يحتاج المتعلمون إلى المساعدة بطريقة أو أخرى للتأكد من مدى 
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صدق وثبات بياناتهبم. ويعرف العاملون عادة في مجال عملهم القيودّ في التسجيلات أفضل من مديريهم. 
ويمكن أن تعمل المؤسسات التي تحترم وتستخدم معرفتهم على تحسين إنتاجيتهم. 

نبعت كثير من التقدمات في مجال العلوم من اختراع سبل جديدة لعمل تسجيلات لالأحداث. 
وتعدٌ أجهزة التليسكوب والأوسيلسكوب خيرَ مثال على ذلك. وقد أدت أجهزة التليسكوب إلى تقذم 
هائل في مجال الفلك. أما الأوسيلسكوبات فقد طوّرت فهمنا للكهرباء والموجات الكهرومغناطيسية. ينتج 
الكثير ما نطلق عليه اسم "التقدم التكنولوجي" من تعديل الأدوات المطورة "للبحث الأسامي" إلى 
الاستخدامات العملية. مهدت أجهزة الأوسيلسكوبات الطريقٌ أمام اختراع التلفاز. وتعل خرائط المفاهيم 
أساسية لبرامجنا في مساعدة المتعلمين على تعلم وخلق المعرفة. وأصبحت بعض المجموعات البحثية ناجحة 
جدًا في خلق الأحداث أو تحسين آليات بناء التسجيلات بهدف قيادة العالم نحو خلق المعرفة الجديدة في 
بحالات تخصصهم. على سبيل المثال» انطبق الكلام نفسه على المجموعة البحثية في دارمستات بألمانياء حيث 
أصبحوا بارعين جدًا في خلق العناصر الجديدة التى منحوها الثقة في خلق العناصر الكيميائية ل1 ٠١8١٠١‏ 
48*» ويستمر اكتشاف العناصر الأخرى الجديدة ( فلتتاعه.قتلءمفلتممع )نط :1994 ,تجاه 
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تعتمد التسجيلات التى اخترنا عملها على الأسئلة التى نأمل الإجابة عنهاء وكذلك جميع 
العناصر الموجودة على الجانب الأيسر من مخطط الشكل "في". ونركز عادة انتباهنا على المبادئ الموجهة 
لاستفسارناء حيث إنَّ هذه المبادئ تصففُ الأنساق أو العلاقات التي قد نجدها في العناصر أو 
الأحداث التي ندرسها. يجب التأكد أننا نجمع التسجيلات التي تتماشى مع مبادثنا وتسمح لنا بتأكيد 
أو إنكار صدق المبادئ الموجهة لاستفسارنا. 


النتادٌ 6“ الاصطناعية 41011815.: عبارة عن تسجيلات النشاط البشري. تعد الأدوات والأواني 
والمجوهرات التى عكف على دراستها علماء الآثار نتاجًا اصطناعيًا يُستخدم في إعادة استكشاف حياة 
الأشخاص الذين كانوا يعيشون في حقب ما قبل التاريخ. ولا يحدث النتاج الاصطناعي بصورة 
طبيعية في الكون بل يعتمد على التفكير والنشاط البشري. ونظرًا لآن البشر لديهم قدرة مطلقة على 
"تغيير آرائهم"» فيمكن أن يمنح النتاج الاصطناعي كتسجيلات رسائل مغايرة من أشخاص مختلفين 


أو من أزمنة مختلفة. ويوجد أنساق في مجحالات النتتاج اللاصطناعي والاستنتاجات الموثوقة يمكن أن 
تتم عبر هذا النوع من التسجيلات. ويعد الكثير مما نتعامل معه في مجال التعليم وجميع العلوم 
الاجتاعية بمثابة تسجيلات اصطناعية» مثل: درجات الاختبارات» وبيانات المقابلاات» والآراء أو 
المشاعر حول الأشياء. وعلى الرغم أنه من بين الأعمال الصعبة محاولة تفسير التسجيلات أو الأحداث 
أو العناصرء إلا أن الأكثر صعوبة من ذلك هو تفسير التسجيلات الاصطناعية. هذا هو أحد الأسباب 
التى تجعل العلوم الاجتماعية أقل "تقدمًا" من العلوم الطبيعية. وربها يكون ذلك هو السبب كذلك 
وراء أن النظرية القابلة للتطبيق قد تكون أقوى في العلوم الاجتاعية كوسيلة لتوجيه الفعل. تساعدنا 
النظرية على عمل تقيييات حول إذا ما كانت التسجيلات الاصطناعية التى نستخدمها والادعاءات 
التي نبنيها لديها فرصة معقولة في التطبيق أم لا. 

تغيبر التسحيلات 380108ده1وسصة::1 0رهءء12: لا نحاول عادة بناء ادعاءات المعرفة من '"'بيانات 
لف 3 التسجيلات التي يتم جمعها من خلال ملاحظاتنا. ويشيع عمل نوع من التحويل لبياناتنا 
الجذيدة. .وَتَعدٌ التجميغات البسيظة والنداول والترائط والأشكال اليائية م: الأمفلة الشائعة عل 
التحويلات التى نقوم بها. تعد "البيانات" مصطلحًا يستخدم عادة مع أي تسجيلات أو تسجيلاات 
محولة. وعلى الرغم أن ريتشيل لم تسجّل كتابيًا ملاحظاتها حول الزهورء كانت على الجانب الآخر تقوم 
ب "تسجيلات عقلية" لملاحظاتها واستخدام "التسجيلات” التي كانت قد أدركتها من قبل : 

ويجب توجيه عملية تغيبر أو تحويل التسجيلات عبر مفاهيمنا ومبادئنا ونظرياتنا. ىا تتحدد 
التتحولات كذلك بالتركيز على الأسئلة التي نأمل الإجابة عنها. وتساعدنا المبادئ على تنظيم بياناتنا لإظهار 
أنماط أو علاقات متوقعة عبر تطبيق مبادثنا. على سبيل المثال» هناك مبداً اقتصادي يقول إن أسعار الفائدة 
تعتمد على الإمداد النقدي في أحد الاقتصاديات. وبالتالي ربا نقوم عند تطبيق هذا المبدأ بجمع التسجيلات 
حول الإمداد النقدي (وفقا للمصادر الفيدرالية) أسبوعيًا أو شهريًا على مدى فترة زمنية معينة» وكذلك 
تسجيل سعر الفائدة عن كل أسبوع أو شهر. ويمكننا وضع هذه التسجيلات في جدول يعرض البيانات 
في أحد الأعمدة والعمود النقدي في عمود آخر وسعر الصرف في عمود ثالث. لكن يمكن أن تكون 
الصياغة الفضل هذه العلاقة هو عن طريق شكل بياني يوضّح الإمداد التقدي على أحد المحاور وأسعار 
الفائدة على حور آخر. ويمكن أن يتأكد مبدأنا الاقتصادي عبر مخطط بياني خطي جيد يوضح الزيادة الكبيرة 


طبيعة المعرفة وكيفية ابتكار البشر للمعرفة مم 


في أسعار الفائدة مع انخفاض منتظم في الإمداد النقدي. لكن لولم يحدث ذلك في عملية تحويل تسجيلاتناء 
ربها نُشكك في صدق المبدأ. ونبدأ في الغالب الأعم بتحديد مدى ضرورة حدوث شىء آخرء وربها نصل 
إلى مخزون المبادئ الاقتصادية لدينا للتعرّف على إذا ما كانت أي مبادئ أخرى يمكنها تفسير مخططنا البياني 
أم لا. وربها نتوصل إلى وجود علاقة ارتباط بين مبدأ شراء المستهلك وأسعار الفائدة» ويجب علينا الآنَ 
العودة إلى الوراء وجمع المزيد من التسجيلات» والتسجيلات حول إنفاق المستهلكين خلال الفترة الزمنية 
التي ندرسهاء ثم نبني بعدها تحويلات جديدة لتسجيلاتنا. ويمكن بالطبع دومًا أن تكون مبادثئنا خاطئة. 
ويعدٌ المجال الاقتصادي خيرَ مثال على المجالات التى شهدت كثيرًا من الجدل بين الخبراء حول مدى صحة 
مبادئه أو ترتيب أهميتها. إننا نتعامل من جانب مع الأحداث (مثلء استعداد المستهلك لشراء أو اقتراض 
المال) التى تعد بمثابة اختيارات يقوم بها الناس؛ ومن نَم تعد تسجيلات أسعار الفائدة نتاجًا اصطناعي 
وليس حقيقة. 

تعد عملية تحويلات السجلات الإحصائية شائعة 54 2 كثير من المجالاات خاي حال 
الأبحاث التربوية. وللأسف. لن تعمل التحويلات الإحصائية على تحسين التسجيلات المحرفة أو 
الخاطئة» وهي شائعة جدًا في مجال العلوم الاجتماعية. لن تستخرج الإحصائيات الحقائق السجلات 
التي تعدٌ نتاجًا اصطناعيّاء بل إن الاختبارات الإحصائية وتفسيرها يخضع كذلك لمجموعات من 
المفاهيم والمبادئ» وكثيرًا لا تكون غير معروفة أو مجهولة من جانب الباحث. 


انظر دراسة جولد 11نده9/1(0١)‏ للاطلاع على نقد جيد للإحصائيات في مجال التعليم. 
خاصة الاستخدام الشائع لتحليل العوامل والأدوات المشابهة. 

الادعاءات المعرفية 25زة!:) 1>20171»086: عبارة عن الإجابات عن الأسئلة محل التركيز التي 
ندعي أن تسجيلاتنا وتحويلات التسجيل تقودنا إليهاء أو ربا نقوم بادعاءات معرفية في ضوء 
ملاحظاتنا للأحداث بدون الدقة التي قد تنبع من التسجيلات أو تحويل التسجيلات الجيدة. ربا 
يكون تخمين ريتشيل حول وجود نسبة أقل من الطين في الحديقة عند نمو النباتات خير مثال على ذلك . 
ويعد المصطلح "افتراض" شائمٌ الاستخدام بمثابة ادعاء تخميني للمعرفة» لكن هذه الفروض ليست 
بالضرورة عبارات نحاول إثبات صحتها أو خطأها. فمن المنظور البنائي» تتمتع الفروض بقيمة 
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محدودة فقط. ويمكن أن يؤدي جَمُع التسجيلات المختلفة أو استخدام تحويل السجلات المختلفة إلى 
التوصّل لإجابات مختلفة تمامًا لنفس الأسئلة حول نفس الأحداث. فضلا عن ذلك. لا يمكن أبدًا 
التأكد من صدق أوثبات تسجيلاتناء ؤيمكن أن يؤدي القصور في تسجيلاتنا إلى حد ما إلى عيوب في 
الادعاءات المعرفية. يمكن توضيح هذه النقاط جيدًا في بجال الطب حيث تكون قيمة دواء معين - 
كَل الاستروجينات ومداياها -'قدَ تغترت عل مدق العفرين هاما الأخيرة. وى أكرنا من قل 
يمكن أن يغير تطبيق المفاهيم أو المبادئ أو النظريات المختلفة في العينات التي قمنا بدراستها من 
ادعاءات المعرفة الكلية التي تظهر في أي تساؤل بحثي. تعدٌ عملية بناء ادعاءات المعرفة عملا شاقًا. 
فهناك الكثير من الطرق التي يمكن من خلالها حدوث الخطأ. ويتحقق ذلك على وجه الخصوص في 
أي مجال يفتقر إلى المبادئ أو النظريات, أو يوجد به تشكيك في الصدق والثبات. وينطبق الأمر نفسه 
على الكثير من الأبحاث التربوية (وكذلك الأبحاث في مجالات العلوم الاجتماعية الأخرى). ومن َه 
فهناك سبب قوي حول تشكك المعلمين والعامة حول ما يُعرف باسم نتائج البحوث التربوية. فضلا 
عن ذلك. يترتب على ضعف أو غياب النظريات الملائمة وانتشار المبادئ المشكوك في صحتها وآليات 
التسجيل المحدودة في مجال الأبحاث التربوية وجود تناقض عام في نتائج الأبحاث. وتكون النتيجة 
الأكثر اجتيوعا عند مقارنة إستراتيجيات التعليم أو التعله البديلة هي : "عدم وجود فروق دالة 
إحخصائيًا , بين المجموعات (أو المناهج)". وقد علق كايستل 125:16 )١194947(‏ على "السمعة الرديئة 
للأبحاث التربوية". ويلاحظ كاسيل غياب تأثير الأبحاث على الممارسين» وعدم انتظام المجتمع 
التعليمي وتسييس المجال. ولكنه يعجز عن ملاحظة الفقر النظري الذي يعاني منه المجال. 

ادعاءات القيمة «:ذة1© عنااه7١:‏ ترتبط هذه الادعاءات بقيمة أو جدوى البحث لتحقيق الأهداف 
التي شجعت على إجراء الدراسة. على سبيل المثال» تمَّ تصميم بعض دراساتنا لتأكيد ما إذا كانت خرائط 
المفاهيم والمخططات ذات الشكل "في" مفيدة للطللاب أم لاء سواء من حيث الإنجاز المعرقي والمكاسب 
المضافة على الثقة بالنفس أو الاهتمام 539 الدراسة أو كلاهما. تساند البيانات بصفة عامة ادعاء المعرفة 
بأن خرائط المفاهيم والمخططات ذات الشكل "في" تساعد المي عل تلم + اكتساب الثقة والاهتمام 
(انظر مثالا : 1983 بمعسمقطم1 يي سوه 0 ومن ََ م نقوم بادعاء القيمة بأن تلك هي الآدوات المفيدة 
التي ينبغي استخدامها من جانب المعلمين والمتعلمين. ترتبط دومًا ادعاءات القيمة بادعاءات المعرفة» لكنهم) 
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يختلفان عن بعضههما البعض. وقد وجدنا من المفيد للطلاب والمعلمين بذل الجهود الحثيثة لتحديد وتسجيل 
ادعاءات القيمة لكل استفسار. كما يفيد ذلك أيضًا كلا من الطلاب والمعلمين في إدراك أن بناء المعرفة هدفٌ 
عالى القيمة جدًا. فلو كانت ريتشيل قد تعجبت من روعة إمكانية نمو الأزهار الجميلة نتيجة للهواء والماء 
والطين. فإنها بذلك تكون قد عبرت عن ادعاء للقيمة حول الزهور. وأعتقد أن الغالبية العظمى منا ستوافق 
على هذا الادعاء للقيمة. 


تثبت خرائط المفاهيم فاعلية كبيرة في مجال الأعمال. ووجدت بالفعل أثناء عملي بشركة بروكتر 
وجامبل عاطتصة كمه :ماءمءط في التسعينيات أن الفرق البحثية بالشركة استطاعت تحديد المعرفة 
المفهومية الأكثر ارتباطًا بمشكلة معينة واجهت الفريق» وهو ما أدى إلى إسراع التقدم نحو الوصول 
إلى حلول للمشكلة. ى) وجدنا كذلك أن خرائط المفاهيم أدت إلى ظهور إستراتيجيات تسويقية 
جديدة. وطرق أفضل في التعامل مع الميتات التشريعية والتطبيقات الأخرى. ولللأسف. لا تسمح 
الطبيعة الاحتكارية لهذا العمل بنشر تفاصيل العمل والنتائج التي تحققت. والآن» ومع توافر برامج 
15 والدعم التدريبي لها (انظر موقع تدمع .يع نع 0[مقطاءعع! صمعع تنوم )» يمكن أن نلاحظ 
كذلك دعًا لتطبيق خرائط المفاهيم والأفكار المرتبطة بها في هذا الكتاب على المشكلات التي تواجهها 
الأعمال والشركات. 

سوف تؤثر نظرتنا للعالم وفلسفتنا على المجالات التي نختار دراستها ونوعيات الأسئلة التى 
نسعى للإجابة عنها بطرق متعددة. وثمة علاقة قوية بين ادعاءات القيمة التي نسعى إلى بنائها 
وفلسفتنا ونظرتنا للعالم. ومن بين العناصر المهمة في نظرتي للعالم إيماني بأن البشر لديهم القدرة والقوة 
على تقليل درجة المعاناة البشرية في العالم» وأن تحسين التعليم القائم على النظريات من بين السبل المهمة 
لتقليل المعاناة البشرية. هذا هو السبب الذي دفعني نحو اختيار التعليم كمجال للعمل» وهو السبب 
الذي وجّهني أيضًا نحو تطوير نظرية ومبادئ ترتبط بها لتوجيه أبحاثنا وممارساتنا العملية. ورب| لا 
أعيش با يكفي لإيجاد دليل مقنع على أن التحسين القائم على النظريات في مجال التعليم يمكن أن يقلل 
معاناة البشرء ولكن بعض أعمالي الحديثئة وغيرها من أعمال الآخرين تجعلني متفائلا. وسوف أناقش مثال 
عملنا ا حالى في بنم| في أجزاء لاحقة من الكتاب. 
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هناك اختلاف كبير بين المدارس أو الجامعات وعالم الأعمال. إن جميع الأعمال والشركات 
الكبرى تواجه اليوم ضغوطًا تنافسية شرسة ليس فقط من جانب الشركات الأخرى في هذا البلد. 
ولكن أيضًا من الشركات الأخرى المنتشرة في جميع أنحاء العالم. إِنّ مصطلح "عولمة" الأعمال كما يحب 
كثير من الكتّاب تسميته يعني أن بقاء واستمرارية العمل تتطلب خلق تعليم جديد ومعرفة جديدة 
تتسم بالسرعة والكفاءة والفاعلية. وى) يشير فريدمان 8:01:28 (6 ٠ ٠‏ ”» ص © 5)» تستمر العولمة 
في التقدم منذ عدة قرون, لكن العولمة في الوقت الراهن تؤدي إلى "كوكب صغير". وتحدث هذه 
"العملية بسرعة مطردة". أصبح الآن بالإمكان إنتاج أو تزويد أي منتج أو خدمة في أي مكان. 
وسوف نستكشف خلال الأجزاء التالية بعض تأثيرات عملية العولمة. يوحي لي تأكيد 0ه علة:10١‏ 
ع1 )١191905(‏ حول ضرورة أن تصبح جميع الأعمال "منظومات مبتكرة للمعرفة" بأن بعض 
الأفكار والآليات التي أعرضها في هذا الفصل ربا تجد قبولا وتطبيقا أسرع في عالم الأعمال أكثر من 
العالم الأكاديمي. ولكن هذه الأفكار لا تملك القدرة الكافية على مواصلة زيادة دعم دافعي الضرائب 
للتمسّك بالمفاهيم التى انطوت عليها. 


هناك عناصر معرفية أخرى كان من الممكن مناقشتها لكن مجال تركيز الكتاب الحالي ليس هو 
مجال النظريات المعرفية» لكنني أعتبر أن عملية استيعاب النظريات المعرفية عنصر أساسي لفهم طبيعة 
المعرفة التي نسعى إلى تعليمها أو تعلمها. وينبغي على المعلمين والمتعلمين والمديرين اكتساب "ما وراء 
المعرفة" أو المعرفة حول المعرفة. ويمكن أن يقول البعض بالتأكيد إن المعلمين يقومون بالتدريس 
والمتعلمين يتعلمون والمديرين يديرون منذ قرون طويلة بدون فهم طبيعة المعرفة والعمليات المتضمنة 
في بناء المعرفة. إن الأساس في ذلك هو أننا لو أردنا تحسين العملية التعليمية بسرعة كبيرة» يجب على 
المتلمق واكعلميق والمديزيم تملع اكذيد لبس فقط حول يفيه تله البغر ولكن اميا حول كيفرة 
ابتكارهم للمعرفة. كان هذا هو ال هدف الرئيس في كتابنا "تعلم كيفية التعلم" ( , 00:18 ين علة0]١‏ 
4 الذي تمّ نشره بتسع لغات ولا يزال منتشرًا على نطاق واسع. 

لقد وجدنا أن مخطط الشكل "في" مفيدٌ للطلاب في مجموعتنا البحثية في تصميم مشروعاتهم 
البحثية» وكذلك العمل كأداة للحوار بين الأفراد. ويمكن في ورقة واحدة عرض العناصر الرئيسة 
التي توجه الاستفسار والعناصر أو الأحداث التي يتم دراستهاء والتركيز على الأسئلة المهمة والعناصر 
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التى يمكن استخدامها في بناء المعرفة وادعاءات القيمة. يعرض شكل (2-7) مثالا لمخطط على شكل 
"في" رسمته إحدى طالباتي السابقات في مرحلة الدكتوراه لموضوعها حول علم التغذية. وكان هدف 
الطالبة آنذاك هو الوصول إلى منصب قيادي عالمي في هذا المجال» ربما يكون نابعًا من قوة برنامجها 
البحثي القائم على النظريات. 


العلاقة المتبادلة بين التعليم وابتكار المعرفة: 


حاولت خلال الفصلين السابق وا حالي عرض وجهة نظري حول العلاقة القوية بين التعليم 
ذي المعنى وبناء المعرفة. إنني أرى في الحقيقة أن جميع أبنية المعرفة هي مجرد توسّع في القدرة البشرية 
على بناء معانٍ جديدة (مفاهيم جديدة وعلاقات بين المفاهيم في البناء المعرفي). وبالتالي» يؤسّس علم 
نفس التعليم ذي المعنى ويمهّد الطريقٌ أمام عملية البناء المعرفي. تعد عملية البنائية البشرية ظاهرةً 
نفسية ومعرفية في الوقت نفسه. تتضح هذه الرؤية في خريطة المفاهيم بشكل (5-5). 

يعد شكل (1-75) بالغ التعقيد. ولا تتوقع فهم جميع المفاهيم والعلاقات الموضحة به بعد 
قراءة واحدة فقط. لكن بدلا من ذلك يمكنك استخدام الشكل ك "خريطة مرجعية" للتعرف على 
كيفية ارتباط الأفكار الواردة في هذا الفصل والفصل الخامس ببعضههم| البعض. وقد وجد غالبية 
طلابي أن الأمر استغرق منهم ما بين 7-١‏ سنوات للشعور بالارتياح تجاه أفكار "البنائية البشرية". 
من بينها بعض الوقت للتخلص من الأفكار والمواقف القديمة ذات الفلسفة الوضعية في حد ذاتها. 


١١ 


الجانب المنهجي ( الفشعل) 


مزاعم الشيمك ؛ 

© فيل احييع المناهحع الدراسية؛ 
يجب على المربين أن يكونوا على 
وعي بالأطر المفاهيمية التي تكون 
لدى الأطفال حول الطمام والتغذية. 

© أحد أهداف مادة التفذية يجب 
أن يكون تشجيع الوالدين على 
إدراك التأثير الذي لديهم كمربين 
لأطفالهم حول الطعام والتغذية. 


مرامهم المعرظكه ١‏ 

© سيكون لدى الأمطفال الصغفار هياكل 
مفاهيمية فردية غنية وغريدة حول 
الطعام والتغذية. 

© كه الهياكل المفاهيمية لديهم؛ 
الخرائط المفاهيمية لدى الأطفال 
سوف تعكس تأثير كل من الوالدين. 

© المفاهيم ستكون مشابهة أكثر داخل 


الأسر عن بين الأسر. 


التحولات: 

© الخرائظ المفاهيمية لكل هقابلة 
والتقييم النوعي لها. 

© المقارنة النوعية لخرائط الوالدين 
وخرائط الأطفال. 


السجلات:؛ 

© سلسلة شرائط المقابلات. 

© سلسلة المذكرات الخطية المسجلة خلال 
المقابلة التي أجريت حول نتائج المهمة. 


سوال التركيز: 


هأ ص المماهيم حول الطعام والتفذية 


التي يشاركها الأطفال مع والديهم؟ 


الحدث: 

© سلسة من ثلاثة مقابلات فردية مع 
كل طفل بذ مرحلة ما قبل المدرسة 
وهقابلتين مع كل ولي أمر حول 
مفاهيم الطعام - ها هي؟ وكيف 
يتم جمع الطعامة 
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الجانب المشاهيمي (التفكير) 


الرأي العالمي؛ 
يمكن تحسين جودة الحياة: على 
سبيل المثال: الحياة ذات نهاية مفتوحة. 


الفلسشك : 
© تتطور المعرفة داخل الفرد (بياجيه اعيدز8) 
وبعن الأفراد ( تؤمين اللتوانان1 ). 


النظريك : 

© التعليم ذو المفزى (اوسبيل وآخرون. 
١1‏ توفاك. لالاقا ك ,أعطبدسي3 
م3101 .21 ) 

© طبيعة التطور البشري ( بروتفينبريتر. 
1 ا عسو وطكسهىنا ) 


المبادى: 

© تبنى المعاني من خلال الاستيعاب: والتكامل 
والتمييز الممريذ للمغاهيم (اوسبيل 
وآخرون؛ 4للذ١؛‏ له اء , أع«اناؤدال. ) 

© تبقى المعانىي من خلال عملية 
التفاعل الاجتماعي ( برونفينبرينر. 
979 | وعووب امع اومن ةا ) 

© الأطفال يكتسبون ممظم المماني 
لديهم من الشخص الذي لديهم 
علافقة شخصية معة: على سبيل 
المثال الأسرة ( برونفينبرينر. ١104‏ 
21 لع وطاورعاورمن 3 ) 


المشاشيم: 

المغاني. التعلم؛ التعلم ذو المفزى. الهيكل 
المقافيمي. المفاهيم: الخريطة المقافيمية. 
القابلات: التفاعل الاجتماعي. الاستيعاب. 
التكامل: التمييز. الملاقات الشخصية. 
الأسرة؛ أولياء الأمور. الطعام والتغذية. 


شكل (5-7): مخطط على شكل "في" يبدف إلى: )١(‏ تعريف كل عنصر فى عملية البناء المعرنى (بالحروف المائلة)» (7) 
يشرح خطة الاستفسار القائم على النظرية في مجال لعايم التغذية. مقتبسة من: يي بعلهدواة عع طم ععداء4 


5 مبعذدو»11©. تم إعادة الطبع بتصريح من 325. 
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يمكن أن يمنع هو أساس 


اللقد نقد 
تقود الى 
شكل (5-57): خريطة شاملة للمفاهيم المتضمنة في مفهوم "البنائية البشرية". وتتطلب خريطة الطريق المفهومية الموضحة 
البشر للمعرفة. ويجمع الشكل العناصر من مجالي علم نفس التعلم (الفصل الخامس) والنظريات المعرفية أو 
دراسة طبيعة وابتكار المعرفة. 
يزخر مجتمعنا بالتفكير المنطقي اليقيني» وليس من السهل على أحد أن يحيد عن ذلك. وربم) 
تكون النظريات السلوكية ميتة تمامًا في عالم علم النفسء لكنها حية ترزق وتعمل جيدًا في المدارس 
والمؤسسات. ولن يحدث انطماس لأيّ من النظريات المعرفية الوضعية ولا علم النفس السلوكي 
المتأصل في النظريات المعرفية الوضعية خلال المستقبل القريب. 
يعرض شكل (1-7) فكرةً أن المعرفة يمكن تعلّمها خلال حياة الفرد» وأن المعرفة الجديدة 
يبتكرها "الباحثون" أو مجتمعات المتعلمين النظامية. إنني أتوقع حدوث ابتكار المعرفة الجديدة في 
المنظومات العملية. ألمح بياجيه :5138 (1417/7» الفصل الثاني) إلى فكرة أن تطور المعرفة التي يكتسبها 
الفرد تُبنى بطريقة تشبه نشأة المعرفة التى أنتجها أجيال من الباحثين. ولكن لم ينظر بياجيه إلى التعليم 


البنية الادراكية أو المعرفية 
تعزز 
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على أنه عملية اكتساب أطر عمل معقدة من المفاهيم والمضامين» ومن ثَمَّ اختلفت مقارنته البنائية بين 
ابتكار التعليم والمعرفة عما يعرضه شكل (5-7). فضلا عن ذلك آثر بياجيه ممارسة الدور الذي يلعبه 
كل من التأثير أو المشاعر البشرية في إنتاج التعليم والمعرفة» وربا يكون ذلك نتيجة لتدريبه في بداياته 
كعالم: فكان وقتها وحتى اليوم الا إلى الشخصية الوضعية (انظر: 1986 ,اع معطء1؟1) . 


من بين الأفكار التي تبرز من أعمال تولمين نانا10 )١9177(‏ أن المعرفة في حالة تطور مستمر. 
إننا نستخدم المعرفة الحالية في تصميم أبحاث جديدة تكون نتيجتها الحصول على مفاهيم أو مبادئ 
جديدة أو معدلة بمرور الوقت. ونادرًا ما تؤدي إلى أفكار نظرية أو فلسفية جديدة. يمكن توضيح 
الطبيعة المتطورة للمعرفة عبر " مجموعة من مخططات الأشكال على شكل في" ى| هو موضح في شكل 
(7-57). وبالنسبة للباحث الفرد الذي يقوم بتعليم ذي معنى عبر الأبحاث أو النظام الذي يقوم 
بتعديل تدريجي عبر الأبحاث الجاعية» تم تعديل "الجزء الأيسر" من مخطط (في) بمرور الوقت. إن 
المعرفة وادعاءات القيمة الجديدة تعدّل الأفكار القديمة لتستمر عملية بناء المعرفة. يصف فانفير بوش 
تأكنا8 نع توصصة17( 0 5 ١9‏ ) العلم نان" شضية ل حيث تؤدى المعرفة الجديدة إلى أسئلة جديدة» 
ولايوجد أي نقطة معينة تتكشف عندها جميع الإجابات. سيستمر العلماء والباحثون جماعات وأفرادًا 
في التعلم في شتى المجالاات» وتعديل أطر عملهم النظرية/ المفهومية. 

استخدمنا الاستبيانات والمقابللات في بعض دراساتنا لمقارنة مفاهيم التعليم التى يستخدمها 
الطلاب تمن يحملون مفاهيمَ بنائية مقابل المفاهيم الفلسفية الوضعية حول طبيعة العلم. ووجدنا اتجاهًا 
قويّا نحو التعليم ذي المعنى لدى هؤلاء الطلاب الذين يحملون أفكارًا بنائية وميلا نحو تفضيل التعليم 
عن طريق الحفظ والاستظهار لهؤلاء الطلاب الذين يحملون أفكارًا فلسفية وضعية ( 0صة ه05ههدمل] 
.)١9497” 310316‏ 
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سؤال 
المفاهيم النظرية / المنهجية التذكير: المفاهيم النظرية / المنهجية 
نح انا ْ 1 الاجابات نا 7100-7 
د فزاع ليده ء نظرة العالم مزاعم القيمةه: 
تتطلب تبادلا 
و ءدة نير بين 5 :يح اتقو 7 
3 مزاعم المعرفة: الجانب مزاعم المعرقة: 
بة الأيمن النظرية 
والجانب التحولات 
الد لاات: ْ ع انساء 
عد الأبسر المبادئ 
البنى 
السحجللات: 8 
المفاهيه السحجلذت: 
الإحييات الأحداث/الموضوعات الملوضوعات 
الزمن 


شكل (7-5): "مجموعة من المخططات على شكل حرف "في" توضح المفهوم البنائي الذي نبني من خلاله المعرفة الجديدة 

حول الأحداث أو العناصر وفقا لما نعرفه حاليّك وتستمر هذه العملية وينتج عنها أفكارٌ جديدة نعرضها 

على الجانب الأيسر من مخطط المعرفة. ووفقا لعبارة بوش «5د45(8 ١4‏ ) المشهورة» "العملية لا تنتهي أبدّا'" 

ذكر سونجر ولين هذا لقة “ععناه5 )١1141(‏ نتائج مشابهة. ومن بين الأسباب التي تجعلني 

أعتقد صعوبة تحويل بعض الطلاب نحو إستراتيجيات التعليم ذي المعنى هو التأثير الرادع لتفكيرهم 

الفلسفي الوضعي. وهذا أيضًا من بين الأسباب التي تجعلني أعتقد بضرورة الوسائل التعليمية مثل 
خرائط المفاهيم» للمساعدة على نقل جميع الطلاب نحو مستويات أعلى من التعليم ذي المعنى. 

تتسم فكرة أن بناء المعرفة الجديدة ليست سوى توسّع في نطاق عملية التعليم ذي المعنى لهؤلاء 

الذين يبتكرون المعرفة بالبساطة الكبيرة والتعقيد البسيط في الوقت نفسه. إنها تعطي تفسيرًا بسيطًا 

لكيفية ابتكار المعرفة الجديدة» لكنها في الوقت نفسه تحتم فهم التعقيد النفسى للتعليم ذي المعنى. 

ويظهر من الوهلة الأولى في مجال البنائية البشرية بساطة وكذلك شمولية تتوافق مع "مبدأ الاقتصاد" 


الذي ظل يوجه صانعي المعرفة على مدن عدة قرون. 


مبدأ الاقتصاد: 

كان ويليام الأوكامي من بين مصادر التأثير الرئيسة الأخرى على الفكر العلمي الغربي. أكد 
أوكام الذي انتشرت كتاباته في عام ١5٠‏ على ضرورة أن تكون التفسيرات مقتصدة وبسيطة. وتخلو 
من التراكيب غير الضرورية لتفسير حدث أو ظاهرة» وأكد على ضرورة التخلص من جميع الأسباب 
والتفسيرات غير الضرورية. أصبح هذا المبدأ لإزالة الأسباب غير الضرورية يعرف باسم "شفرة 
أوكام". ك) أكد السبر ويليام هاميلتون دما نصة11 !!!11لا عزة )١80557(‏ محدّدًا على أهمية مبدأ أوكام. 
وأطلق عليه اسم "قانون الاقتصاد". أعاد هاميلتون صياغة القانون على النحو التالي: "لا نفترض 
المزيد من الأسباب سوى الضرورية منها فقط في تفسير الظواهر". 


يوضح تاريخ الفيزياء والأحماء فوة التفكير الاقتصادىي. ففى مجال الأحياء» تعمل نحو ستة 
مبادئ رئيسة على إعطاء المعنى لمجموعة لا نبائية من الملاحظات. وتعد مفاهيم التطور والنظرية 
الوراثية وتكميلية البناء والوظيفة من بين الأبنية القليلة التي تتوافق مع مبدأ أوكام» والتى تسعى إلى 
تحسين فهمنا للأنظمة الحية. وعلى عكس الفيزياء والأحياء» تتسم مجالات علم النفس والتربية بعدد 
لا حصر له من "المبادئ" والنظريات التي تحمل كل منها قيمةٌ تفسيرية مشبوهة على أفضل تقدير عبر 
نطاق.ضيق جد من الظلواهر: تخلو ال التريية تفريتا مه الفسرات الاقتضادية. وقن ين الآشبات 
وراء ذلك - من وجهة نظري - أن التربويين اعتمدوا كثيرًا على علماء النفس في مبادئهم ونظرياتهم. 
وكانت غالبية الأبحاث التي أجريت حتى وقت قريب من جانب علماء النفس هي ما أطلق عليها 
زميلي أولريك نيسر "علم نفس معطف المعمل الأبيض"؛ لأنها كانت تتم في المعمل غالبا على 
الحيوانات ولا ترتبط بأى حال بالتعليم البشري في المدارس. يجب أن يبني التربويون مبادئهم 
ونظرياتهم التعليمية التي تنطبق على البشر في المواقف التعليمية. ويجب أن يسعى التربويون إلى بناء 
المبادئع والنظريات ذات القدرة والملاءمة الواسعة للأحداث التعليمية. كيا يجب أن ينصب التركيز 
الرئيس لهؤلاء التربويين على الاقتصاد في بناء النظريات. 

شهدت حماستي في الدفاع عن نظرية أوزوبل لتمثيل التعليم المعرفي زيادة كبيرة على مدى 
العقود الأربعة الماضية» جزئيًا لأن مجموعتنا البحثية تتوقع زيادةً في قوة وملاءمة النظرية لأحداث 
تعليمية لا حصر لا في كافة المجالات» ولكافة المجموعات العمرية. اختصارًا للقولء إننا نلاحظ 
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العديدٌ من الاقتصاد في كل من البساطة النسبية للنظرية» وكذلك في النطاق غير المحدود من الأحداث 
التعليمية التى يمكن أن تنطبق عليها. يعدٌ التعليم ذو المعنى أهمّ مبادئ نظرية أوزوبل للتعليم المعرفي: 
وهوالمبدأ الذي ينص على حدوث التعليم ذي المعنى عندما يختار المتعلم ربط المعرفة الجديدة بالسابقة 
بصورة غير عشوائية وأساسية. تفسر مبادئ التضمين والتمييز التقدمي والتوافق التكاملي والتعليم 
الرئيس كيفية حدوث تمثيل للمعرفة الجديدة في التعليم ذي المعنى في أي موقف تعليمي. وقد وجدنا 
أثناء العمل في الأبحاث والمبتكرات التعليمية أن مبدأ التعليم ذي المعنى أساميّ لفهم مجموعة متنوعة 
من الظواهر التي تحدث في المواقف التعليمية» وهو ما سنسعى إلى توضيحه في هذا الكتاب. ى) 
لاحظت مجموعتنا البحثية كذلك زيادة في قوة واقتصادية "نظرية التعليم" (2[011. /91/1 )١‏ حيث 
شهدت تطبيقا وتعديلا وتطورًا على مدى العقود الثلاثة الماضية حتى وصلتنا بالشكل الذي هي عليه 
الآن. ونأمل أن تظل النظرية في التطور ى) اعتدنا على ذلك. إنني أتوقع زيادة سرعة تطور وتطبيق 
النظرية؛ نظرًا للحاجة الماسة في مجال الأعمال إلى تطبيق وتعديل تلك الأفكار. 


مع زيادة نمو ندوات تطوير الكليات الجامعية حيث تعلّمٌ المشاركين فيها كيفية استخدام 
خرائط المفاهيم ومخططات الشكل في تحسين أساليبهم التدريسية مع اقتراح محاولتهم كذلك تطبيق 
تلك الأدوات في أعالهم البحثية» وجدنا أن تلك الأدوات تُظهر نجاحًا ملحوظ في دعم بناء المعرفة 
الجديدة. وقد قمت مؤخرًا مع زملائي بتطبيق تلك الأدوات في مواقف الماضيات وحمقنا نجاخا 
باهرًا. على سبيل المثال» استخدمنا في الندوات التي أجريناها مع مديري الأبحاث في شركة بروكتر 
وجامبل مفهوءً الخرائط ومخططات "في" لمساعدة المجموعات على تصميم منتجات جديدة وسد 
الفجوات في المعرفة المتاحة عبر الأبحاث الجديدة الموجهة. وكان تعليق المدير المسؤول عن البرنامج: 
"لقد وجٌّهتم الفريق نحو فهم أفضل لطبيعة المنتتجات والأبحاث الجديدة التى يجب إجراؤها في 
غضون أربع ساعات بدلا من فترة إجرائها المعتادة خلال أربعة أشهر". وللأسف. لا تسمح لي حقوق 
الاحتكار بعرض أمثلة لخرائط المفاهيم ومخططات الشكل في التى تم ابتكارها في هذه الشركة وغيرها 
من الشركات الأخرى. ويزداد وعي المؤسسات بأهمية فهم عملية بناء المعرفة. 


وشمل أحد مشاريعنا البحثية فريقا بحثيًا من جامعة كورنيل بقيادة الدكتور أوزوبل. وتم 
استخدام خرائط المعاهيم ومخططات 0 لمساعدة المجموعة عل إدراك البناء العام للجهود البحثية 
الكلية» وكذلك تحسين تعريفات أعضاء الفريق للعمل البحثي. يوضح الشكلان (8-5) و(4-5) 

وبينا لا يزال تطبيق خرائط المفاهيم ومخططات الشكل (في) ببدف نحسين العمل البحثي في 
مهده. إلا أننا نلحظ بالفعل مقدمات واعدة لهذه الأدوات في المساعدة على ابتكار المعرفة الجديدة سواء 
في المؤسسات الأكاديمية أو الربحية. وىا سنرى في الفصل العاشرء ربا تكون عملية دعم ابتكار 
المعرفة هو الأساس للنهضة الاقتصادية لأي أمة. 


السؤال المركز:- كيف تصور مختبر زوبل؟ 


12020143101 


, تو كد دراسة 
تعرف على الآقل 2 
أربعة أنواع جذرية 


شكل (/-5): خريطة للمفاهيم توضّح الأفكار الرئيسة في مجموعة زوبل البحثية حول التربة النباتية. مقتبسة من ماتيوس» 
65 .» مصرح بإعادة الطبع. 


طبيعة المعرفة وكيفية ابتكار البشر للمعرفة ه 5 ١‏ 
صور المعرفة: 
المعرفة مقابل المعلومات: 


بيو جد حال كثير من المناقشات حول الصور المتعددة للمعرفة. و يمير نونكا وتاكودشى 
تناع داععلة1 لصة وعلددهل< ١99252‏ ) بين المعرفة والمعلومات على النحو التالى : 


أولاء ترتبط المعرفة على عكس ال معلومات با معتقدات والالتزامات. وتأي المعرفة نتيجة 
لوقف أو رؤية أو نية معينة. ثانيّاء ترتبط المعرفة على عكس المعلومات بالفعل. إنها داثًا معرفة تحقق 
"هدفا معينًا". ثالثاء ترتبط المعرفة على عكس المعلومات بامعنى. إنها تتميز بالارتباط بالسياق 
والارتباطية. (ص 08. الكلمات المكتوبة بالخط المائل ى) وردت في النص الأصلي). 

لو نظر الواحد منا إلى وصف نونكا وتاكوتشي من منظور مخطط الشكل "في". يتضح أن ما 
تصفه كمعلومات هو في الأساس "تسجيلات". أما المعرفة فهي أكثر تعقيدًا. يتشابه وصفهم مع ما 
يعرضه المخطط (في) ك "ادعاءات للمعرفة" و"ادعاءات للقيمة". لكن عند النظر في ضوء مخطط 
الشكل "في" تبدو المعرفة أكثر تعقيدًا نما يتم وصفه. فضلا عن ذلكء. يساعدنا مخطط الشكل "في" 
على الفهم الأفضل للعملية التي يشملها ابتكار المعرفة. 


المعرفة الضمنية والصريحة: 


من بين الفروق الأخرى التى يناقشها نوناكا وتاكوتشى نناءداععلة1' امه وعلدهه99520210١)‏ بصورة 
مطولة المعرفة الضمنية مقابل المعرفة الصريحة» واعتمدا في ذلك على العمل الأسبق الذي قام به بولياني 
نمقنآه )١9757(‏ ويصف المعرفة الضمنية كمعرفة "ذاتية" والمعرفة الصريحة كمعرفة "موضوعية". وتأق 
بمثابة معرفة يمكننا بسهولة إظهارها أو تفسيرها للآخرين؛ أما المعرفة الضمنية فهى المعرفة التى نبنيها على 
مدى حياتناء ونشعر في بعض الأوقات بضياع الكثير من الوقت عند تفسير ما نعتقده للآخرين. على سبيل 
المثال» ربما يعانى السائق الماهر أو لاعب الجولف من صعوية في التفسير للآخرين» كيف أن القيادة أو لعب 


الجولف بنفس المهارة التي يؤدي بها. ويملك الخبراء في أي مجال مجموعة نطاق واسع من المعرفة الضمنية 
التي لا يعرفون كيفية التعبير عنها للآخرين. 

رأى نوناكا وتاكوتشيى ناعءدهءاة1 4مه هادده< )١1145(‏ أن التحدي الرئيس الذي يواجه 
المؤسسات هو كيفية اكتساب المعرفة الضمنية وحفظها والتعبير عنهاء وكيفية تحويل المعرفة الضمنية إلى 
صريحة. وقد وجدنا أن خرائط المفاهيم أداة فعالة وقوية في هذه العمليات. وقد وجدنا في مجال الطب أن 
رسم خرائط المفاهيم عملية مفيدة جدًا في توضيح الأفكار المعقدة. على سبيل المثال» عملنا مع أخخصائي 
خبير في جراحة القلب وهو الدكتور أندروز 85همود4 .2 الذي طوّر وسيلة غير جراحية لتشخيص 
أمراض الشريان التاجي لكنه كان يعاني من صعوبات في تدريب أطباء القلب الآخرين على استخدام 
وسائله ومناهجه. وبعد مقابلات مع الدكتور أندروز ودراسة كتاب اشترك في تأليفه يتناول تفسير تقنياته. 
قُمنا ببناء خريطة مفاهيم شاملة تحوي كلا من معرفته الصريحة والضمنية. 


وبمجرد أن استطعنا فهم المعرفة الضمنية والصريحة للدكتور أندروز حول "التصوير 
الوظيفي بالأشعة" في تشخيص مشكلات الشريان التاجي ورسم خريطة مفاهيم حول معرفته. 
أصبح من السهل نسبيًا تصميم برنامج الذكاء الاصطناعي للتدريب؛ وهو ما سمح حتى لفنيي 
المعامل بتحقيق نسبة “91/ من التشخيصات الصحيحة باستخدام برنامج الذكاء الاصطناعي. يوضح 
شكل )١١-57(‏ خريطة المفاهيم المجهزة لهذا العمل. 

ذم كل مقو كروج ورفاقه عكدوةءاامء همه طعناه! ده 7٠٠١‏ ص 87) مناقشة 
مفيدة حول وسائل مشاركة المعرفة الضمنية. واقترحوا إجراء ملاحظة مباشرة تشمل المناقشة مع 
الزملاء ومحاولات لتقليد عمل الزملاء والتنفيذ المشترك للمهام مع الزملاء. وتنطبق مقترحاتهم على 
جميع المجالات وليس فقط مجتمع الأعمال. 


طبيعة المعرفة وكيفية ابتكار البشر للمعرفة 7 ١‏ 


* درجة الحرارة وثاني أكسيد الكربون هما المحفزين البيئيين اللذان يؤثران على الاستجابات 
لنجاذبية لدى النباتات. 
* حيث أن المهجئات المختلفة تستجيب بطرق مختلفة تدرجة الحرارة وثاني أكسيد الكربون: 
فقد يكون هناك عنصر وراثي ينظم أو يوجه هذه الاستجابات بطريقة ها. 


مزاعم المعرفة 
© بعض المناطق من الاستجابة للجاذبية لا تزال قيد النظر. 


© الإثيلين. والأوكسين. والكالسيوم كلها تعلب دورا (وقد يكون هناك غيرها) # الاستجابة للجاذبية. 


ولكن الآدوار ليست مفهومة جيدا. 
© ثاني أكسيد الكربون هو مثبط تنافسي للإئثيلين: لذا فمند ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون فقد 
يعوق الاستجاية للجاذبية. 
© تؤثر درجة الحرارة على الاستجابة للجاذبية لدى بعض المهجنات أكثر من غيرها. 
* لا توجد فروق كبيرة ‏ زاوية البذور بين العلاجات. لذا فإن الفارق الوحيد # التجربة هو درجة 
الحرارة أو ثاني أكسيد الكربون. 
© توجد بعض الفروق الكبيرة بين مستوى درجات الحرارة ومستوى ثاني أكسيد الكربون فيما يتعلق 
بزاوية البذور الأولية . وزاوبة البذور النهائية. وزاوية الجذور الأولية. وزاوية الجذور النهائية. 


التحولات 
© المتوسطات والانحراف المعياري لجميع المهجنات يمكن تفسيرها. 
* تحليل 11/10/11/ للتركيب الوراثي من خلال تفاعل البيئة. 


السجلات 
١١ *‏ مكررات من ث بذور لكل 0 مهجنات ([541 لاننةااقةط ,524 طالذلاء! 4327 النعيةة) 
1 اأعغنرمر”] 474 اوك1 'ؤالى ). 
* القياسات. زاوية البذور. وزاوية البذور الأولية: وزاوية البذور النهاثية: وزاوية الجذور الأولية: 
وزاوية الجذور النهائية. 


الحدث 


الرأي العالمي والفلسفة 
* فهم تأثير الجاذبية على الحياة هو سؤال جوهري وذو قيمة علمية كبيرة: ويوضر أداة 
بيئية فريدة 2 بحشا لفهم الحياة. 
© الثباتات هي جزء لا بتجزأ من العالم كمأ نعرف. لذلك فهمها سيكون مهما جدا. 
* يمكننا بناء المعرظة حول الاستجابات للجاذبية لدى النباتات. 


اللقشطريه 
© تعرضت الحياة على الأرض الى فوة الجاذيية الثابنة. 
© ساعدت الجاذبية على تشكيل واستمرار التأثير على هيكل. ووظيفة وتطور جميع 
الكائنات الحية. بها 4 ذلك الثباتات. 
* تستخدع النباتات الجاذبية لإحداث نمو طبيعي” . 


المسادئ 
© الاستجابات للجاذبية لا تلاحظ عندما تخضع النبانات لظروف الجاذبية الدفيقة. 
© النبانات تستخدم الاستجابات للجاذبية على الأرض لإرسال الجدور لأعماق الأرض 
والفروع لأعلى. 
© يجب أن تحتوي التباتات على ١‏ ) مجسات للجاذبية؛ ؟) وسيلة للحركة. و ؟) وسيلة 
للترجمة بين المجسات والحركة. 
* النباتات تستخدم الجاذيبة تلنمو " الطبيمي”: ولكننا نرى أحيانا نمو غير طبيعي ذ 
أوضاع الجاذبية ويجب علينا أن نكون قادرين على تفسيرها. 


* الاستشمار لدى النباتات يشمل محتوى ضغط تنتجه حبيبات النشا وأجسام جولجي على 


جد سواء. 
© تبدأ الإشارة المترجمة مع إنتاج الخلية للإثيلين. والذي يقوم بعد ذلك بتنظيم نقل 
الأوكسين. وقد تتأثر الإشارة أيضا بالكالسيوم. 
* تعتمد آلية الحزكة على حركة الأوكسين. 
« سوف أقوم يعرض معارف جديدة اعتمادا على الإطار المفاهيمي السابق لدي. 


المفاشيم 
© الخريظة المقاهيمية © مخططل ف ١22‏ * فحتوى الضغط ٠‏ الاستجابات للجاذيية 


* الأوكسين ٠‏ الإثيلين * ثاني آكسيد الكربون * هرمونات النبانات © الجاذبية * مجسات الجاذبية 


* أجسام جولجي * حبيبات النشا * الشبكة الإندوبلازمية © الحساسية للأوكسين * مهجن 


تقييم استجابة الشتلات للجاذبية ع درجات حرارة مختلفة (11/0. .١‏ 8؟.و ٠‏ درجة مثوية ) وه مستويات مختلفة من ثاني أكسيد الكربون 
(96رعبز قل لز وءة, ١غ‏ ), 


شكل (4-7): مخطط على شكل "في" مصمم في صورة جداول لعرض العناصر المعرفية المتضمنة في رسالة دكتوراه حول 
استحابة النباتات للحاذبية. مقتبس من ماتيوس. .١1146‏ مُصرّح بإعادة الطبع. 


صورة البطينات في المرور الأول 


شكل :)٠١-5(‏ خريطة للمفاهيم تم إعدادها للمقابلات مع أحد الخبراء في مجال طب القلب النووي. تم استخدام هذه 
الخريطة للمساعدة على تصميم برنامج للذكاء الاصطناعي لتدريب أطباء القلب على استخدام تقنية 
التصوير بالأشعة بمجرد المرور الأول. تم إعادة الطبع بتصريح من كانا. 
كا هو الحال في عملنا مع الدكتور أندروز وجدنا مرارًا في العديد من المشاريع أن التحدي لا 
يكمن فقط في توكيد المعرفة الضمنية المرتبطة بالمشكلة ولكن أيضًا في إيجاد الوسائل اللازمة لحفظ ومشاركة 
هذه المعرفة. ولوحظ مرارًا وتكرارًا أن خرائط المفاهيم هي أكثر الوسائل فاعلية في عمل هذه الأشياء. 


طبيعة المعرفة وكيفية ابتكار البشر للمعرفة 4 5 ١‏ 
المعرفة البيانية» الإجرائية. والبنائية 


وصفت المعرفة البيانية» عادة. بإدراك أو معرفة بعض الموضوعات. أو الأحداث. أو الآفكار. 
يصف رايل 116 )١4154(‏ هذا النوع من المعرفة بعبارة "علً بأن" وقارنه بالمعرفة الإجرائية أو 
"مغرافة كيك" 

تتطلب المعرفة البيانية لتكشف عن وجوه المعرفة الإجرائية. يصف 3020 (15555زء8 ,101185511 
3 , أع36ل9) المعرفة البنائية بتلك المعرفة "التي تتوسط في ترحمة المعرفة البيانية إلى المعرفة الإجرائية 
وتَسهّل من تطبيق المعرفة الإجرائية". يستمر كتاءهم في وصف العديد من طرق تقديم المعرفة البنائية 
ومواكبتها واكتساهاء مشتملة على مناقشة عملنا على تنظيم المفاهيم. 

أرى أن تمييز المعرفة الإجرائية/ البنائية التي أصبحت شائعة الآنَ في الكتابات النفسية» ذو 
قيمة محدودة. أنه من النادر جيدًا إدراك أن جميع المعارف هي في الأساس مفاهيم قائمة على اقتراحات 
في الطبيعة. إضافة إلى ذلكء يُعدٌ التمييز بين المعرفة البيانية والإجرائية غامضًا في كثير من الأحيان: 
وأحيانًا يكون تعسفيًا بحنًا. تفتقر المعلومات - كما ذكر أعلاه - إلى البنية» ولكنني أعتبر أن جميع 
المعارف ها بنية. عملنا على مدار ثلاثين عامًا على أدوات تمثيل المعرفة؛ ولم نجد أيّا من الملوضوعات أو 
بحالات التحقيق حيث البنية المعرفية لم تكن مهمة, وبالتأكيد عندما يتعلق الأمر ببناء المعرفة» فإن نوعية 
بناء المعرفة التي نمتلكها هو المتغير الأساسى. 


مناهج اكتساب المعرفة واستخدامها: 
المقايللات الشخصية 

وجدنا على مر السنين أن المقابلة الشخصية هي الأداة الأكثر قوةً في اكتساب المعرفة من 
شخص أو مجموعة أفراد يمتلكونها. تتضمن المقالات الشخصية محادثات فرد للآخر بين مَنَ تجرى 
المقابلة والضيف. إن مفتاح النجاح في تحقيق واكتساب كيفية تفكير الضيف. كيف يشعرء وأفعاله 


نحو فكرة أو شىء أو تجربة - هو أن الشخص الذي يجري المقابلة عليه أن يسأل نوعًا من الأسئلة التى 


٠‏ م١‏ التعلم والإبداع واستخدام المعرفة... 


تكشف تلقائيًا أكر قدر ممكن من أفكار ومشاعر وأفعال الضيف. يتطلب هذا بعض المهارات والخرة 
من جانب من ُجرى الحوار (المحاور). كتبت العديد من الكتب والمقالات عن كيفية إجراء المقابلات. 
ا في ذلك الأعمال والكتابات المذهلة "لبياجيه": والتيى ساهمت بشكل كبير في ترويج كيفية إجراء 
القابلات وفي أعمالنا الحديثة عن المقابلات. مع ذلكء لم يستند أي من هذه الأعمال إلى نظرية معرفية 
محددة أو النظرية التكميلية للتعليم» جنبًا إلى جنب مع أدوات التمثيل المعرفي المستندة إلى هذه 
النظريات. استخدمنا منذ أوائل السبعينيات خرائط المفاهيم لوضع وتفسير المقابلات الشخصية. 
وقمنا متك أواخر السبعينيات» باستتخدام كل من خرائط المفاهيم والرسوم البيانية (0766) لوضع 
وتفسير المقابللات.انظر الشكل (5-5) كمثال على تصميم ال (066) لشروع بحثي يتعامل مع أفكار 
الآباء ومرحلة الحضانة بشأن التغذية. 


يجب علينا الحرص على ألا تُقَلّل من شأن تعقيدات الأفكار التي يمكن أن يتعامل معها 
الضيوف الشباب. وجد ماثيوس 213]]8685( ١14/0‏ ) أن بعض الأفكار الفلسفية العميقة تظهر بشكل 
ملحوظ في المقابلات مع الأطفال من سن ثلاث حتى تسع سنوات. تقييم هذه الأفكار بشكل إيجابي 
مع أفكار مماثلة 

ها قدمها الفلاسفة» على سبيل المثال» مسألة ثبات الأجسام (الأشياء) في الإطارات المرجعية 
ها تاريخ فلسفي طويل. لاحظ ماثيوس الآتي: 

ركب "جون إيدجز" (أربع سنوات) ذات يوم الطائرة لأول مرة» والذي كان غالبا ما يرى 
الطائرات تقلع ترتفع. وتدريجيًا تختفي في الأفق. نظر "جون" لأبيه» عندما توقفت الطائرة عن 
الصعود واختفت علامات ربط الأحزمة. قائلا في نبرة صوت تنم عن ارتياح ولكنه مازال مضطريًا: 
"الأشياء لا تصبح أصغر حمًا هنا بالأعلى " (صفحة 5). 


استنتج "ماثيوس" من هذا المقال وغيره, أنه على الرغم من امتلاك الأطفال القليل من التعقيدات 
اللغوية والخبرة» إلا أهم قادرون على التفكير الفلسفي العميق. قد وجدناء في بعض مقابلات الأطفال في 
مرحلة الحضانة وآبائهمء أن مفاهيم التغذية التي عرفها الصغار هي من حيث عددُها وتنوعهاء قابلة 
للمقارنة بأولياء أمورهم. وف بعض الحالاات كانت أكثر تطورًا من آبائهم (985! ]اعم ) . 


طبيعة المعرفة وكيفية ابتكار البشر للمعرفة م١‏ 


نادرًا ما ينظر باحثو الأسواق (المتاجر) إلى أفكار الأطفال فيا يتعلق بالمتتجات دون اللعب أو 
حبوب وجبة الإفطاره على الرغم من أنه من المعترف به أن الأطفال الصغار يمكن أن يؤثروا على 
منتجات الآباء أو اختيارات الخدمة. إن كتاب وودروف وجارديال 40صة #/نصلكهمكاا 
59 ) بعنوان "اعرف عميلك". ليس به مناقشات لمقابلات مع الأطفالء على الرغم من 
إعطائهم موافقات قوية وأفضلية في المقابلات الشخصية على التقنيات البحثية الأخرى. وضع لافلى 
وتشاران سدمهط© 4خ :1.3116 )٠١١/(‏ العميل في صلب نموذجهم للمؤسسات الفعالة» ولكنهم ل 
يناقشوا أهمية إجراء مقابلة (حوار) مع طفل واكتساب أفكارهم ومشاعرهم بطريقة واضحة. 


يحتوي تصميم المقابلات الشخصية الجيد على خطوات عدة, الأولى: هي التعريف الواضح 
للسؤال أو مجموعة الأسئلة التى نأمل أن يجيب عنها الضيوف. والتى تعد من الرسم المعرفي (066): 
"الأسئلة الأساسية". يجب علينا النظر إلى جميع العناصر على الجانب الأيسر في الرسم البياني (66) 
والتي تعد وثيقةً الصلة بالأسئلة الرئيسة وذات صلة بالجمهور المستهدف. على سبيل المثال» ربما 
تختلف تمامًا المفاهيم والمبادئ المتصلة بالضيوف في أعمار من الثالثة إلى السادسة أو السادسة أو السابعة 
عن تلك في عمر الثامنة عشرة وحتى الثلاثين. 

ينبغي إعداد خريطة المفهوم لتنظيم البنية المعرفية التي يتوقع المحاور (مَن تُجري المقابلة) أنها 
ذات صلة بالأسئلة الرئيسة التى سوف تقدم تجمعًا جيدًا للمفاهيم والمبادئ التى ربا يعر عنها 
الضيوف (من تُجِرَى لهم المقابلة). ربم| تقدّم هذه الخريطة البنية المعرفية للخبراء مع درجة من التطور 
الذي يعتمد على مجموعتنا المنشودة» حين عرف بوضوح المعارف وثيقة الصلة في مجحالات المعرفة. على 
سبيل المثال» تظهر خريطة المفهوم للمقابلات في السؤال: " لماذا تطفو الأشياء؟ "" ني الشكل 
.)١1-57(‏ خدمت المقابلات البسيطة للغاية مع علماء الفيزياء» كنموذج لإجراء مقابلات مع أطفال 
المدارس والكبار في جميع الأعمار. 

تصعب المهمة بداية في مجالات المعرفة التى لا يوجد بها مبادئ أو مفاهيم "صحيحة". إذا 
أردنا معرفة لماذا يختار الناس شراء أو عدم شراء بعض المنتجات في أغلب الأحيان» فيمكئنا البدء 
بخريطة المفهوم الأولية القائمة على تجاربنا الخاصة» ولكنه من الضروري تعديل هذه الخريطة إلى حد 


كبير. نحتاج على أي حال لاستخدام عملية تكرار- نضع بها أسئلة مقابلة مستندة إلى خريطة المفاهيم 
التقريبية الأولية - إلى مراجعة الآتي بعد مقابلة أو اثنتين» إعادة تصميم المقابلة» محاولة اثنتين أو ثلاث 
من المقابلاات» وتكرارا لعملية. 


يتطلب إعادة التصميم لتحقيق مقابلات أكثر فعالية» استنادًا إلى تجربتي القائمة على تدريس 
كيفية إجراء الحوار لعدة آلاف من الطلاب والمدرسين والأساتذة» وهي تجربة من ثلاث إلى حمس 
دورات لتصميم المفاهيم "لطبيعة المعرفة". و"كيف ينشئ البشر الخريطة المعرفية ."١١5‏ وجدنا أن 
المقابلات مع ستة إلى عشرة موضوعات من القطاع المقدم تُوفْر في الأساس جميعَ المفاهيم والمبادئ التي 
سيتم التعبير عنهاء ويمكن أن تكون أساسًا لفهم بنية العقيدة لهذا القطاع في الأسئلة المطروحة. ذكر 
1151 300 مقسالة ١45702‏ ص 0 )١‏ أن تسعين في المئة من أفكار المستهلكين تم اكتسابها في ثلاث 
إلى عشر مقابلات للمستهلكين. مع اختلاف الرقم المطلوب مع المنتج أو الخدمة. 

يستنتج بشكل عام أن القليل من الرؤية الجديدة» يتم الحصول عليها بعد ثانٍ إلى عشر 


مقابلات مع المستهلكين (العملاء). جرى تطبيق إستراتيجيات إجراء الحوار الخاصة بنا حديثًا في 
بيئات الشركات. 


السؤال الرئيسي:ماذا تطفو أو تترسب الأشياء؟ 


7 


الشكل :)١١-7(‏ خريطة مفهوم تُظهر الأفكار الرئيسة الضرورية لفهم نظرية الطفو والترسب. 


طبيعة المعرفة وكيفية ابتكار البشر للمعرفة ١0‏ 


!! + 


ينبغي إجراء المقابلات بطريقة ودية» ولا ينبغي أن تكون في صيغة "الاستجواب" حيث 
تنطلق الأسئلة في تعاقب سريع على الضيف. يحتاج الضيوف بعضّ الوقت للبحث في ذاكرتهم 
وصياغة الأجوبة. وجد في متوسط الفصول المدرسية؛ أن المدرسين ينتظرون فقط (/, )١‏ ثانية قبل 
البدء بسؤال جديد أو سؤال طالب آخر. وجد رو20:6 )١917/5(‏ أن الطلاب لا يقدّمون إجابات أو 
ردودًا سطحية عندما يكون زمن الانتظار "7 , "١‏ ثانية أو أقل. يعتبر الحد الأدنى لوقت الانتظار هو 
من " إلى 5 ثوان» والأسئلة التى تتطلب بعضّ التفكير الاستقرائى من قبل الضيوف ربما من الأفضل 
أن يتبعها من ٠١‏ إلى ١5‏ ثانية أو أكثر. يحتاج المحاو رون المبتدئون إلى النظر في الساعة خلال إجراء 
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المقابلات» حيث إن ما سبق يظهر وكأنه أمر "أبدي " للمحاورين. إذا آردت أن تكشف ما يطلق عليه 
البعض الرغبات أو المخاوف "غير الملفوظة" للعملاء؛ فتحتاج وقتا كافيا من الانتظار. وأسئلة متابعة 
جيدة لتحصل على هذا النوع من "التفكير العميق". 

نجد داثًا هذا السؤال: "هل تكشف مقابلاقي فقط ما صمّمتها من أجله. وتفقد قطاعات 
عريضة ومهمة من معتقدات الضيوف؟ " تشير تجربتنا أن هذا غير وارد إذا استخدم المحاورون 
تقنيات جيدة» تكرارًا كافيًا لتصميم المقابلة» خريطة مفاهيم إجابات الضيوف (المستجوب». وإعادة 
التصميم. تظهر العملية الأخيرة انخفاضًا سريعًا في التعديلات المطلوبة للمقابلة والثقة المتزايدة 
والتفسير للمقابللات في كتاب نوفاك وجوين «اء60 220 7210731 (الفصل لاء .)١9/25‏ 


الاستيانات 


تعدٌ الميزة الرئيسة من استخدام الاستبيانات أو نهاذج استطلاع الرأي (الدراسة) أنها يمكن 
أن تعتني بعينات أكير بكثير من المتاح للمقابللات. يعتتر استخلااص الأرقام من نهاذج الإجابات ميزة 
أخرى كبيرة» ويمكن أن يستخدم هذا في الإحصائيات». والتحويلاتء والرسوم البيانية» والجداول 
المختلفة» وغيرها. نجد " في عموم المجموعة" فكرة ما إن كان لديك عددٌ كبير من الأرقام وربما اثنان 
أو ثلاثة أرقام بعد العلامة العشرية» فيجب أن تكون النتائجح "صحيحة". يتبنى المديرون في بعض 
الأحيان هذا الاعتقاد بشدة. 


١‏ التعلم وال بداع واستخدام المعرفة... 


تكمن المشكلة في أن ردود الأفراد للمسألة رقم ١١5‏ بعنوان "التعلم والابتكار واستخدام 
المعرفة"» والأرقام الإجمالية هذه التوليفة المختلفة من الردود قد يعني القليل جدًا إذا لم نفهم لماذا اختار 
المدعى عليه الرد كما فعل» فيمكن أن نجد مشكلات كبيرة في الصدق والثبات (التأكد من) أن 
اختيارات المدعى عليه قد لا تمثل أفعاله أو مشاعره أو أفكاره الحقيقية» ولا يمكن أن يُسأل المدعى 
عليه أو الباحثون» "ماذا تعني بهذا (السؤال أو الإجابة)؛ يفتقد الاستبيان أيضًا إلى موضوعات أو 


يحتمل وجود الكثير من مشكلات الصدق والثبات حين النظر إلى منظور الرسم البياني المعرفي 
(16). هل تضمّن الاستبيان اعتبارًا كافيًا للتأكيد من وجهات نظر المدعى عليه وفلسفته ونظريات 
ومفاهيمه ومبادئه؟ هل كانت الأسئلة الرئيسة هي الأساس الصحيح لتصميم الاستبيان؟ ربا نجد ثقة 
كبيرة في السجلات التي تم الحصول عليها من الاستبيانات» ولكن هل ثبتت صلاحيتها؟ ولن يضيف أي 
قدر من التلاعب الإحصائىي صلاحية السجلات الأولية. يعد خط إضفاء الطابع المادي أسوأ من ذلك. 
وهو أنه يمكننا استخراج "العوامل" أو معاملات الارتباط من التحويلات الإحصائية الخاصة بناء ولكن 
ليس من السهل أن تقرر إن كانت حقيقية أو صا حة» والأكثر صعوبة في بعض الأحيان تحديد ماذا يعنى 
ذلك. في ضوء هذه الأسبابء أتحيز إلى قوة وفعالية تكاليف المقابلات الشخصية جنبًا إلى جنب مع مفهوم 


رسم الخرائط عندما نريد فهم معتقدات مجموعة ما حول أيّ من الأشياء. 


بغض النظر عن كل ما سبق» يمكن أن تُستخدم الاستبيانات بشكل فعال جنا إلى جنب مع 
المقابلات الشخصية. في الواقع» إن أفضل طريقة لتصميم استبيان أو نموذج استطلاع هي البدء 
بسلسلة من المقابلات على النحو المبين أعلاه. يمكن تصميم بنود الاستبيان باستخدام "مطالب 
المعرفة" من المقابلات كنقطة بداية. يمكن الحصول على نتائج صحيحة أكثر من ذلك؛ عند استخدام 
هذا المنهج. علاوة على ذلك؛ تساعد خرائط المفهوم والرسوم البيانية (166) والناتجة من المقابلات. 
عل سر مع 'النانات: البية تساي ع ا لعانات الأعفيات بهد معدل الا مايه 
الاستبيانات المرسلة بالبريد أو غيرها من أشكال التوزيع التي يمكن أن تكون أفضلء فائدة أخرى 
من هذا النهج. وجدنا صحة هذا في واحدة من دراساتناء حيث ضم استبيان الدراسة الاستقصائية 
من البيانات الفعلية لناذج الأفكار, المشاعرء وأفعال المجموعة» فظهرت بنود الاستطلاع منطقية 
لعظم مَن شملهم الاستطلاع» ورب| تكون قد أثارت اهتمام المشاركين. 


طبيعة المعرفة وكيفية ابتكار البشر للمعرفة ١‏ 


فقد حصلت على نسبة /5١‏ في معدل الاستجابة لاستبيان الحفاظ على المياه المعقد للغاية 
والمرسل بالبريد لناذج عشوائية من مستهلكي المياه بالمدينة» في حين أن معدلات الاستجابة النموذجية 
لهذا النوع من الاستبيان تتراجع بين /7١‏ إلى /7١‏ (هجزء .)١9/1/‏ كشف الاستبيان عن فهم مثير 
للذهن للعوامل التي تؤثر على تلوث وسمّية المياه الجوفية» ما كان صحيحًا في المقابلات التي جرت 
لتصميم الاستبيان. ربما مرّ كل قارئ بتجربة تلقى استبيان لاستكمال ما إذا كانت العناصر أو 
الاختيارات لا معنى لها. ربها كانت إجابتكم مثل إجابتى - تذهب إلى سلة القمامة ! 


مجموعات التركيز: 


يعد جمع مجموعة مكونة من 7١-١10‏ من المستهلكين معًا وسؤالهم كمجموعة واحدة أن يعبروا 
عن أفكارهم ومشاعرهم وأفعالهم المتعلقة ببعض المنتجات أو الخدمات» هي ممارسة شائعة في مجحاللات 
العمل. يصعب تفسير نتائج الفرق المركزة هذه في كثير من الأحيان» ولديهم مشكلات صدق وثبات 
خطيرة. على سبيل المثال؛ يجرى عادةً خلال ساعات العمل اليومية؛ ونتيجة لذلك فإن معظم المشاركين هم 
أناس (عادة سيدات أو متقاعدون) ليس لديهم وظائف خلال النهار. تتطلب الفرق أيضًا وجود قائد بارع 
وذي دراية بالغة» فيا يتعلق بالموضوعات التي تناقشها الفرق المركزة» فضا عن مهارة قيادة مثل هذه 
الفرق. يقتصر قادة فريق التركيز "العام" المعين من قبل الشركات على المعرفة المتصلة ومهارات القيادة. 
هناك أيضًا مشكلات تقنية متعلقة بتسجيلات الصوت والفيديو للجلسات. 


يمكن تحسين نتائج فرق التركيزء ىا في دراسات الاستبيان» من خلال تطبيق إستراتيجيات 
المقابلة الشخصية عند إعداد المجموعات» ومع ذلك فمن المحتمل أن تكون المفاهيم والمعتقدات التي 
حددتها نتائج فرق التركيز زائدةً عن حاجة هؤلاء من يستخدمون المقابلات. يمكن مع ذلك أن تخدم 
كنوع من التحقق من المقابلات لمعرفة إذا ما تشاءبت الأنماط (النماذج). 


١ 5‏ التعلم والإبداع واستخدام المعرفة... 


إعداد خرائط مفا هيم المجموعة: 

يمثل إعداد خرائط المفاهيم أحدّ أكثر أدوارها فائدة» وهو مساعدة فريق أو مجموعة ما على 
اكتساب المعرفة» والتوصل إلى توافق في الآراء بشأن المعرفة الجاعية لديهم فيا يتعلق ببعض الأسئلة 
أو مجموعة من الأسئلة تهم الفريق» الذي يمضى قدمًا من خلال عدة طرق. 

فى واخد من أوائل تظبيقاتنالهذه العملية» سؤال كل من أعضاء مدرسة الولاية للبنات لإعداد 
خرائط المفاهيم عن كيفية رؤيتهم لدورهم بالمدرسة. واجهت المدرسة انخفاضًا كبيرًا في الميزانية 
استوجب إعادة انتشار وخفض عدد الموظفين. صارت الحاجة إلى أن يصبح الموظفون أكثر كفاءة 
ورفع روحهم المعنوية. تبت خرائط المفاهيم. بدون أسماء أو تحديد هوية» بشريط لاصق على جدران 
حجرة الاجتماعات الكبيرة» بعد أن أكملها الموظفون. قضى الموظفون ساعة لإعادة النظر في جميع 
الخرائط وتدوين الملاحظات. قادت المناقشة التي تلت ذلك إلى اقتراحات مثمرة جدًا عن كيفية جعل 
عمليات وأنشطة الموظفين أكثر كفاءة. أَدَى ذلك إلى تحسين كبير في معنويات الموظفين» ومعنويات 
الطلابء وفعالية المدرسة في الوقت المناسب. 


استخدم نبج جديد مع فريق البحثء. مجموعة ريزبوتاني بجامعة كورنيل» لدراسة جذور 
النباتات. تجمّع فريق البحث لإنشاء" خريطة عالمية" لمجال محطات الأبحاث العلمية لديهم؛ بعد 
التوجّه إلى إعداد خرائط المفاهيم والفرص الفردية لأعضاء الفريق لإنشاء خريطة مفاهيم التعامل مع 
شريحة برامج الأبحاث لديهم. قاد الأستاذ المسؤول عن فريق البحث المناقشة للمسألة رقم ١١4‏ 
بعنوان "التعلم والابتكار واستخدام المعرفة" مع واحد من الطلاب الخريجين الذي يساعد في تسهيل 
المناقشة وتسجيل الأفكار في شكل خريطة مفهوم على السبورة. 

استخدم الفريق هذه الخريطة للمساعدة في توجيه جميع أعضائه في نطاق أوسع من 


المعرفة» حيث المشروع البحثي المناسب لكل فرد على حدة. أجريت تعديلات من وقت لآخر على 
"الخريطة العالمية": 


طبيعة المعرفة وكيفية ابتكار البشر للمعرفة /01 ١‏ 

واستمر الأفراد في تحسين الخرائط الخاصة بهم حيث تطور البرامج البحثية. يظهر الشكل 

)١71-7(‏ الخريطة العالمية لدراسة الغلاف الجوي في الوقت الذي توقّف فيه عملنا مع الفريق. وجد 
الأستاذ المسؤول ومعظم أعضاء الفريق الفرادى فائدةً استخدام خرائط المفاهيم في توجيه أبحاثهم. 


يتكون من 


حساسة ل تؤثر على 
الحزارة 


الشكل (7-؟١)‏ خريطة المفاهيم تظهر النظرة العالمية لدراسة مشروعات الغلاف الجوي الفردية على نمو الجذور التى 


من المثير للاهتمام أن أحدا من الفنيين والباحثين الأجانب الزوار ل يبذلوا أي جهد في تقديم خرائط 
المفاهيم الخاصة بهمء ورأوا أنها ذات قيمة قليلة أو معدومة. على الجانب الآخرء رأت إحدى الطالبات 
الخريجات (الدراسات العليا) والمنضمة لفريق البحث كيف أن الخرائط ساعدتها في فهم البحث الجاري مع 
مجموعة ريزبوتان» ولترّ كيف صممت أسئلتها البحثية لتناسب وتوسع البنية المعرفية التي يقوم فريق 
البحث بتطويرها (1995 , ذانا! 4هة 16ه:200). أصبح لدى الطالبة - ا ذكرت - فهُم أفضل للعمل البحثي 
الذي قام به الفريق» بعد شهر من مرافقتها للفريق أكثر من العمل التي قامت به مع فريق علم الحشرات لمدة 
عامين. وجهت خريطة المفاهيم في الشكل 8-75 والرسم البياني (7766) في الشكل 5-5 دراسات الدكتوراه 
التي قامت بها. وجدنا بشكل عام أن الفنيين يمتلكون معرفة جيدة عن كيفية أداء المهام المرتبطة بالبحث. 
ولكن القليل من الإدراك المفاهيمي لما يسعى المشروع لتحقيقه فيم| يتعلق باكتشاف المعرفة. يؤدي الكثير من 
طلاب الدراسات العلياء للأسف, بضعف فنى مثل الفنيين بدلا من أدائهم كباحثين (علماء) ناشئين. يمكن 
تخفيض جزء كبير من هذه المشكلة من خلال بناء طلاب الدراسات العليا أو غيرهم من المدربين على 
خرائط المفاهيم في المجال الذي يعملون به. 


استخدمنا طريقة ثالثة في بيئة الشركات على نطاق واسع مشتملة على مناهج مختلفة بعض الشىء. 
تعمل أو لا مع قائد الفريق والمسؤول عن بعض مناطق تطور السوق أو التطور التكنولوجي لتحديد السؤال 
أو الأسئلة الأساسية الملحة» مثل: كيف يمكننا مضاعفة مبيعات منتج ما في حمس سنوات في السوق 
الياباني؟ يعمل قائد الفريق أيضًا مع منسق أو أكثر لوضع "خريطة مفاهيم عالمية" أولية» والتي ربا تحتوي 
على ٠١-/‏ مفاهيم يُعتقد أنها الأكثر عمومًا والأكثر شمولية» وتربط الكلمات لتُشْكل بعضًا من المقترحات 
الأساسية في الخريطة العالمية. يساعد الإعداد المسبق للعمل الجماعي قائدَ الفريق على التوجه لعملية إعداد 
خريطة المفاهيم وأيضًا بناء الثقة في شخص ما لقيادة الفريق بأكمله في العملية نفسها. 


وجدنا أنه من المفيد دعم جميع أعضاء الفريق ببعض التوجيه إلى نظرية التعلم ونظرية المعرفة 
مستندة على إعداد خريطة المفاهيم مُبكرًا في عملية إعداد خريطة المفاهيم للفريق» أو من الأفضل 
مقدّمًا خلال القراءات أو مواد التوجيه التى تتوسط فيها التقنية. طوّرنا برنامج دي في دي موجَّهًا 
لشركات منتجات استهلاكية كبيرة جدّاء والتى على أمثلة محددة لبعض مشروعات إعداد خرائط 
المفاهيم التي أنجزتها هذه الشركات. قمت بعمل شريط فيديو لأقدم خرائط المفاهيم للفريق» وهو 
متاح على العنوان التالى : 11012077 ا ع0 


طبيعة المعرفة وكيفية ابتكار البشر للمعرفة 4 ١‏ 


تشير تجربتنا إلى العدد الأمثل لفرق" إعداد الخرائط واكتساب المعرفة" بين 7١ - ١1‏ عضوًا. يحتاج 
الفريق عددًا كبيرًا بشكل كافٍ حيث تُثْل معظم الخبرات والمعارف المتصلة للفريق» ولكن ليس كبيرًا جدًا 
حتى لاتصعب عملية مناقشات الفريق بأكمله. ليس من السهل دائًا تحديد العدد الأمثل للفريق مسبقاء 
كا هو الخال مع جميع أنواع العمل الجماعي. علاوة على ذلك. ربما لم يدرك قائد الفريق الحاجة إلى عضو ذي 
خبرات في مجال مُعين حتى بعد أن تسير عملية إعداد الخرائط بشكل جيدء وتبدأ خريطة معارف الفريق أن 
تكشف عن " الفجوات المعرفية" ذات الصلة الواضحة حاليًا ولكن لم تدرك في وقت سابق. 


يناقش الفريق بأكمله - في وقت لاحق لتوجيه الأعضاءء والذي ربا يحدث خلال النصف 
الأول من اليوم- السؤال أو الأسئلة الأساسية و"الخريطة العالمية" المؤقتة التى أنشأها قائد الفريق. 
اعتدنا على العمل في المسألة رقم ١7‏ بعنوان "التعلم والابتكار واستخدام المعرفة" مع أحجام مختلفة 
لملصقات العلامات التجارية» مستخدمين الكبيرَ منها للمفاهيم العامة الكبيرة "للخريطة العالمية'"2 
والصغير منها للمفاهيم المحددة. تُوضع الملصقات في الأغلب على صفحات كبيرة من أوراق اللحمة 
(نوع من الورق الثقيل والعريض». والساح للخرائط التى انتهت بلفها وحفظهاء إما لاستعراض 
لاحق وتعديل أو تحويلها إلى إلكترونية عبر الحاسوب. نستخدم اليوم أدوات إعداد خرائط المفاهيم. 
ومن السهل إنشاء هذه الخرائط مع تطور عمل الفريق. 


تنستغرق عادة نحو ساعة للمجموعة بأكملها ليناقش ويحاور ويتوصل إلى توافق الآراء على 
واحد أو اثنين من الأسئلة الأساسية» و8 ١7-‏ مفهومًا التى تمثل المفاهيم الأعلى للخريطة العالمية. 
تحتوي هذه الخريطة العالمية عادة على المفاهيم الأعلى و” - 5 من مفاهيم " المستوى الثاني". ينقسم 
الفريق إلى عدة فرق فرعية» ويتم اختيار قائد لكل منها. وضعت هذه الفرق الفرعية قدمًا لوضع رسم 
بياني للمفاهيم "للخريطة العالمية" الفرعية الخاصة بهم. تستغرق هذه العملية عادة من ١‏ - 54 ساعات. 
يتواجد. بشكل مثالي؛ المنسق الماهر في قيادة الفرق لإعداد خرائط المفاهيم لكل فريق فرعي. 


يستعرض الفريق بأكمله كلا من الخرائط الفرعية» بعد وضع كل فريق فرعي " نموذجه" 
لخريطة المفاهيم الخاصة بهء ويقوم القائد الفرعي بتحريك الفريق بأكمله عبر خريطته الفرعية. 
يُوقشت جميع الخرائط الفرعية» وطّرحت الأسئلة» وقدّمت مقترحات المراجعات. يتقابل الفريق 


بأكمله لمراجعة السؤال الأساسى والمفاهيم المهمة» بعد استعراض جميع الخرائط الفرعية. يعود كل قائد 
فريق فرعي بعد ذلك ليوسّع» يعدل» يصحّح, أو بمعنى آخرء يقومون بتحسين خرائطهم. تستغرق 
هذه العملية من ساعة إلى اثنتين» اعتمادًا على الصعوبات التي ربما تحدث. 

تعد إعادة تجميع الفريق بأكمله هي الخطوة التالية» إما لمراجعة جميع خرائط المفاهيم الفرعية 
أو مواصلة تطوير "الخريطة العالمية" للفريق. تُعرض مقترحات عن كيفية دمج كل من الخرائط 
الفرعية في "الخريطة العالمية"» وكيف تُسفر تعديلات "الخريطة العلمية" الأصلية عن جميع المعارف 
المكتسبة في هذا الموضوع. ربا تستمر هذه العملية حتى نهاية اليوم الأول للعمل أو تمتد لليوم الثاني. 
أو بدلا من ذلكء فربما يعمل الفريق لمدة تزيد عن الأسابيع» ويبادلون الأفكار حول كيفية تحسين 
الفريق الفرعى والخريطة العالمية. يمكن أن تسهل الاتصالات الإلكترونية للخرائط؛ والخرائط 
المعدلة» والاقتراحات في هذه العملية إلى حد كبير. 


يتعين على الفريق أن يعمل بشكل فردي وف مجموعات كخطوة أخرى في العملية» يرى طرق 
أفضل وجديدة لدمج المعرفة في كلّ المجالات الفرعية للخريطة العالمية. يقوم الفريق - باختصار - بتمرين 

إبداعى في البحث عن أفضل السبل لتنظيم معارف المجالات الخاصة به؛ وللبحث عن تسويات 
تكاملية جديدة لقطاعات الخريطة العالمية. ييسر البحث عن "وصلات ربط" مهمة بين قطاعات الخريطة 
العالمية من الآفكار المبتكرة. تؤدى هذه العمليات إلى الأفكار المبتكرة الجديدة» وسٌّبل جديدة "للتفكير 
بشكل غير تقليدي". للتعبير عن فكرة مشتركة في مجال الأعمال (راجع : 5 ,تزمعوع10 تنه ععجة؟7١)‏ . 

نعود في هذا السياق إلى أهمية كلّ من طبيعة المعرفة وكيفية إنشاء البشر لهاء في الموضوع رقم 
)17١(‏ حيث يدرك أعضاء الفريق وينظرون إلى الأسس النظرية المهمة التي تقوم عليها خرائط 
المفاهيم ودورها في تسهيل التعلم والابتكار. 

تُستخدم خرائط المفاهيم لاكتساب وعرض معلومات لدى " الكفاءات الأساسية" للشركة. 
يمكن أن يكون هذا مفيدًا في تحديد وتوفير المعرفة لجميع موظفي الشركة في مجحالات الكفاءات 
الأساسية الخاصة بهاء وني تحديد كفاءات أساسية جديدة مطلوبة وفرص جديدة في السوق. يقدم 


3380" لصة لاعدمو1] )١9445(‏ شبكة ذات أربعة أقسام مع كفاءات أساضية قائمة وجديدة حا 


طبيعة المعرفة وكيفية ابتكار البشر للمعرفة ١١‏ 
إلى جنب مع الأسواق القائمة والجديدة (صفحة 7717). تصبح ثغرات المعرفة المفيدة أحيانًا واضحة 
للفرق لبناء خرائط المفاهيم للكفاءات الأساسية» وتؤدي إلى اقتراحات الكفاءات الأساسية الجديدة 
التي يمكن وضعها. تسمح السهولة التي تبنى مها وصلات ربط خرائط المفاهيم للكفاءات الاساسية 
بتحديد فرص جديدة في السوق. 


استخدام برنامج أدوات خرائط المفاهيم وأجهزة عرض الحاسب الآلى : 


توفر لدينا في الآونة الأخيرة البرنامج المطوّر" أدوات خرائط المفاهيم" لإعداد الخرائط: 
والذي أنشأه معهد فلوريدا للإدراك البشري والآلي. هذا البرنامج متاح دون تكلفة على العنوان التالي: 
1000000011115 

يقلّ كثيرًا ثم أجهزة العرض الحديثة الآن» والتى يمكن استخدامها أيضًا في الحجرات ذات 
الإضاءة المعقولة. وجدنا بالإمكان اكتساب الآلاف من معارف الخبراء بشكل فردي أو مجموعات 
الخبراء» في الوقت ذاته باستخدام برنامج "أدوات خرائط المفاهيم" و" أجهزة عرض الحاسب الآلي". 
هيدف منهجنا إلى وجود شخص يسهل ويُوجّه الأسئلة الحساسة لخبير أو مجموعة خبراء» وبظهور 
المقترحات والمفاهيم بواسطة شخص واحدء. يتم كتابتها على الحاسوب في شكل خريطة مفاهيم 
بواسطة شخص واحدء والذي ندعوه غالبا "الموجه"» ويعرضها على الشاشة. يقوم أعضاء الفريق 
بعمل التعليقات والمقترحات,ء أو طلب التوضيحات. يمكن خلال ساعة أو اثنتين بناء خريطة مفاهيم 
متازة تُظهر معارف خبير أو فريق من الخبراء. يوضح الشكل )١7-7(‏ مثالا لجلسة الاستنباط المعرفي 
التي أجريت في معهد فلوريدا للإدراك البشري والآلي. 


تعدٌ السهولة النسبية لتعليم الناس ليصبحوا مستنبطين أو منسقين معرفيين» "موجهين": أو 
مخططي خرائط المفاهيم؛ أو قادة للتوجيه قبل جلسة الاستنباط المعرني» هي إحدى الميزات الأخرى 
لنهج الاستنباط المعرققي. بدأنا الدورات التدريبية بمقدمة عن إعداد خرائط المفاهيم لكل المشاركين. 
باستخدام بعض الأفكار الواردة في الملحق الأول. وجدنا أن الدورة التدريبية لمدة يومين كافية لشرح 
المنهج. وجعل العديد من المشاركين برازسوة 8 جد من الأدواز الس 


1١1‏ التعلم والإبداع واستخدام المعرفة... 


وجدنا حتى الآن أن المنهج الموضّح أعلاه ذو فائدة كبيرة جدًا. تمنعني ضرورة سرية خرائط 
مفاهيم الخاصة بالشركات من إظهار العديد من الخرائط التي وضعت في السنوات الأخيرة» ومع 
ذلك. استخدمنا الإجراءات المذكورة أعلاه لاكتساب خبرات العديد من الناس في العديد من 
المجالات» وبعض هذه الأعمال تم وصفها بالأسفل. 


الشكل (1-5): يوصّح الشكل شخصًا "يقود" جهاز الحاسوب ليقدّم مفاهيم ني مربعات» حيث يحث المنسق 
(الشخص بجانب الشاشة) الخبراء للحصول على أفكار ذات صلة بالموضوع المثار. كان الموجه هو 
أحد المشاركين في فريق التدريب. 


اكتساب وحفظ معرفة الخراء: 


يأيي معظم التمويل الذي يتلقاه معهد فلوريدا للمعارف الآلية والبشرية» لدعم تحسين برنامج 
أدوات إعداد الخرائط. من المنظات الا نحادية مثل : وكالة ناسا (8[454). وزارة البحرية» وإدارة الأمن 
القومى (0054). تعد خرائط المفاهيم المقدمة من قبل الفرق الأخيرة هذه بطبيعة الحال سرية للغاية» وبالتالي 


فلا يمكن نشرها. إن ال هدف الأساسى من هذا العمل هو اكتساب معارف الخبراء» والعديد منهم تمن 
سيتقاعدون قريبّاء والكثير تمن ستفقد معارفهم الضمنية. نتيجة لذلك. فإننا نستخدم برنامج أدوات إعداد 


طبيعة المعرفة وكيفية ابتكار البشر للمعرفة ا 


الخرائط تسهيل اكتساب المعرفة بشكل واضح ومو جر . ولحفظ أو حير المعلومات 
للاستخدام الحالي والمستقبلي. إن خرائط المفاهيم التي قدمتها وكالة ناسا متوفرة لأي شخص. وضع 
أحد زملائنا في وكالة ناساء جيف بريجزء مجموعة كبيرة من خرائط المفاهيم لإطلاع الجمهور حول 
طبيعة استكشاف كوكب المريخ (انظر: 2004 ..1 1 ,81885). يقدم الشكل )١5-57(‏ " خريطة 
القمة" لمجموعة من خرائط المفاهيم التي تُوفْر معلومات مفصلة عن استكشاف كوكب المريخ. يمكن 
للمرء الوصول للخرائط الفرعية التى تقدم المزيدَ من التفاصيل» والصورء والفيديوهات,. والمصادر 
الأخرى التى توفر المعلومات الإضافية» عند النقر على أيقونات المفاهيم في خرائط المفاهيم هذه 
وغيرها في المجموعة. يمكن مشاهدة مجموعة خرائط المفاهيم كاملة على الموقع التالي: 
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الشكل :)١5-5(‏ يوضح الشكل خريطة مفاهيم لتوفير الوصول إلى نحو ٠٠١‏ من خرائط المفاهيم التي تتعامل مع استكشاف 
كوكب المريخ. يوفْر الضغط على أيقونات المفاهيم الوصول إلى خرائط المفاهيم والمصادر الأخرى. 


نعمل حاليًا مع وكالة ناسا (2/858) لوضع مجموعة من خرائط المفاهيم التي تبين أهمية تخطيط 
برنامج ناسا للعودة إلى القمر. عمل معنا لوضع هذه الخرائط رائد الفضاء السابق وعضو مجلس 
الشيوخ الأمريكي وعالم الجيولوجياء هاريسون شميتء الذي قَدّم لنا أيضًا في كتابه " العودة للقمر" 
200 عط 0 مسساء (7 )٠١ ١‏ بعض الحُجج للعودة للقمر وإقامة مستعمرات هناك. سوف تتاح هذه 
المجموعة من خرائط المفاهيم للجمهور عندما تكتمل. إن الحجة الرئيسة في كتاب شميت هي أن 
سطح القمر يحتوي على كميات كبيرة غير عادية من مكون الهليوم ”". إذا أمكننا العثور على طرق لصهر 
الهليوم ا» فسوف ثوفر محازن هائلة من الطاقة النووية لدعم المستعمرات على سطح القمرء 
لاستخدامها على الأرضء وفي السفر إلى الفضاء في المستقبل. سوف تنشر مجموعة خرائط مفاهيم 
الخبراء عندما تكتملء على مُلقم (سيرفر) أدوات خرائط المفاهيم لمعهد فلوريدا للمعارف البشرية 
والالية تحت عنوان "العودة إلى القمر". 


عملنا فيها مع الخبراء في أحد المجالات الأخرى مع "خدمة الأرصاد الجوية الوطنية"» وهو 
التوقعات الجوية. يوضّح الشكل )١5-7(‏ مثالا لإحدى خرائط المفاهيم التي أنشئت مع التوقعات 
الجوية. أقيمت مشاريع أخرى مع العاملين في محطات الطاقة النووية. يمتلك معظم العمال القريبين 
من التقاعد المعلومات التي " ليست في الكتاب"» حيث ل تنشأ حطات طاقة نووية جديدة في الولايات 
المتحدة لقرابة ثلاثين عامًا. قاد '" هوفان" هذا العمل (2006 :2001 ..1106520)» ويمكن العثور على 
مزيد من التفاصيل في العمل الموجود في مؤلفاته. 

تدرب حفيدي» كريستوفر ديروتشرء على التصوير الفوتوغرائي والتصميم» ووجد برنامج 
"أدوات إعداد خرائط المفاهيم" وسيلة قوية لتقديم الأفكار المعقدة بطريقة شمولية. قدّم أفكاره على 
شكل ملصقات وضعها في المؤتمر الثالث لإعداد خرائط المفاهيم بتالين» إستونيا في سبتمير» ٠٠١‏ 
وجذبت انتباه عدد من المشاركينء بها فيهم الفريق المتصل بالإنتاج المسرحي. يوضح الشكل ١7-5‏ 
ملصقات " ديروتشر" لفكرة أو مفهوم " السرعة في الفن". يفتح النقر على أيقوناته لخريطة المفاهيم 
ملفات الصورء مقاطع الفيديوء وتمثيلات الفكرة الرئيسة لمفهوم" السرعة في الفن". والذي يظهر 
بعضها حول خريطة المفاهيم. 
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السؤال الرئيسي: ما الذي يشكل العواصف الرعدية؟ 


الشكل :)١5-5(‏ خريطة مفاهيم أعدت مع خبراء التوقعات الجوية من يتعاملون مع طبيعة العواصف الرعدية. 8 
الأيقونات المعروضة الوصول إلى خرائط المفاهيم الفرعية المتصلة والمصادر الأخرى. أعيد تقديمها 

بتصريح؛ بواسطة هوفان. 
عبرت المزيد من المحادثات مع الأشخاص الذين شاركوا في الإنتاج المسرحي عن اهتمام في 
استخدام برنامج "أدوات إعداد خرائط المفاهيم" كمنهج واحد لحفظ الملايين من أجزاء المعلومات 
التي تدخل في إنتاج استعراض كبيرء من تصميم الأزياء» الموسيقىء إنشاء التصميم الفني, الأفعال 
الفردية» وما إلى ذلك. يساعد العرض البصري المقدّم مع " أدوات إعداد الخرائط" المئات من 
الأشخاص المشاركين في الإنتاج ليروا موقعهم المناسب في "الصورة الكبيرة". هذا بدوره يوحي إليهم 
بطرق تكييف أجزائهم لتكمل موضوع الاستعراض بشكل أفضل. علاوة على ذلكء. تيسير المعرفة 
المحفوظة التي تمَّ إنشاؤها للوصول لأعلى طرق تصميم الاستعراضات المستقبلية» حيث وظفت 


العديد من المككونات نفسها جنا إلى جنب مع المكونات الجديدة. يمكن أن يعمل برنامج "أدوات 
حين أنني لا أرى أيّا من التطبيقات مماثلا لهذا في عالم الإعلان. 


إبذقها 


منا هج أخرى لاكتساب المعرفة 

الرسم البياني المعرني (1766). استخدم هذا الرسم البياني بنجاح كأداة لمساعدة الأفراد أو الفرق 
لاكتساب المعرفة وتنظيمها واستخدامها بشكل أكثر فعالية. وقد عرضت بعض الأمثلة عليه مسبقا. 
يتطلب استخدام الشكل (17766): مقارنة بمفهوم إعداد الخرائط. المزيدَ من التدريب بشكل كبيرء " 
فترة الحضانة ". وإعادة توجيهها بالطريقة التي يفكر بها معظم الناس حول المعرفة وكيفية إنشائها. 
أعتقد أنها ستستغرق من الزمن من عقدين إلى ثلاثة عقود قبل حدوث جدوى وقوة استخدام الشكل 
المع رفي (770) لاكتساب المعرفة وتسهيل التفكير. حتى في مجتمعات الأعمال حيث علو دوافع الإدارة. 
ولكن ربا ليس إدراكهم لطبيعة المعرفة وإنشائها. 

استخدمت كارولين أفاماساجا- فواتاي )3١١5(‏ مفهومَ إعداد الخرائط والرسوم البيانية 
(عء17) بنجاح في حصص الرياضيات» ووجدت أن هذه العمليات ا الفهم النظرى للرياضيات 
إلى حد كبير. علاوة على ذلك أصبح طلاب التعلم والإبداع واستخدام المعرفة )١757(‏ أكثر حماسا 
للرياضيات ى]| قد يتوقع عند ازدياد فهمهم. 

إعداد خرائط العقل. يعد نموذج إعداد خرائط العقل لبوزان (بوزان» 1417/5): واحدةً من 
الأدوات السابقة التي وضعت لاكتساب المعارف للأفراد أو المجموعات. يبدا الفرد في هذا المنهج 
بفكرة رئيسة في منتتصف ورقة. ثم يبدأ بربط الأفكار ذات الصلة والتى تنبثق من هذه الفكرة الرئيسة. 
تتشعب الأفكار الفرعية الأخرى وتتصل بالخطوط الأخرى. تعدٌ الخريطة هي الناتج. مثل التي في 
الشكل ».)١7-57(‏ والتي أعدها "أوكادا" .)3١١/(‏ 


طبيعة المعرفة وكيفية ابتكار البشر للمعرفة /1 ١‏ 


يمكن أن تضم خرائط العقل شخصيات أو معلومات أخرى. وتقدم البرمجيات للمساعدة في 
عملية صنع خرائط العقل» وهو ما جعل استخدام هذه الآداة - إعداد خرائط العقل - شائعا سلا 
واستخدمت في العديد من المدارس وعشرات الشركات. ساعد العديد من الأفراد والشركات 
الاستشارية التي تقدم خدمات تدريبية في تعميم هذه الأداة واستخدامهاء والتي ربا تكون هي أفضل 
الأدوات المعرفية التمثيلية في هذا الوقت. وجد بعض زملائي» كجزء من هذا السببء هذه الآداة 
مفيدة لبدء فريق جديد من خلال إنشاء خريطة العقل» ثم نقل هذا الفريق للبنية المعرفية الأكثر 
وضوحًا والتي يمكن إنشاؤها باستخدام خرائط العقل. 


يُعدٌ هذا هو أحد المناهج التي يمكن استخدامها في أعمالنا الخاصة مع خرائط المفاهيم. لاحظ 
كينيتش وزملاؤه :)273٠١5(‏ "ني حين أن رسم خرائط العقل يساعد على العصف الذهني السريع 
للأفكار وتكوين اتحادات بسيطة للمفاهيم المتصلة؛ فإن عملية إعداد خرائط المفاهيم تعد أكثر تعبيرًا: 
وتؤكد على " لماذا " و" كيف " مثل هذه الروابط؛ لذلك فيمكن اعتبار هاتين الأداتين كأدوات 
مكملة". (صفحة )١١‏ 


مناهج أخرى. هناك بالطبع العديد من المناهج الأخرى لاكتساب المعارف وتمثيلها 
والاستفادة منها. إن بعض هذه المناهج - ني رأيي - ليس أكثر من تحايل لتحفيز المناقشات بين أعضاء 
الفريق والمخططات لتسجيل المعلومات في وسائل تصويرية» ومن الواضح أن لها بعضًا من القيمة. 
حيث إن بعض المدارس والشركات تنفق آلاف الدولارات في وقت الموظفينء والموادء والرسوم 
الاستشارية» وتكاليف أخرى لتوظيف هذه الإستراتيجيات. تتوارى معظم "أدوات المعرفة" الأخرى 
عند المقارنة بقيمة الخبرة المكتسبة عند استخدام خرائط المفاهيم» وظهر هذا من خلال تجربتي. 
وتجارب العديد تمن عملت معهم في المدارس والشركات. 

إذا انتمت فترة التسعينيات إلى الشركات التى نجحت في استخدام "إدارة الجودة الكاملة" و"إعادة 
هندسة" عملياتهاء فأعتقد أن العقود القادمة سوف تسيطر عليها الشركات التي أصبحت أكثر فعالية في 
استخدام الأدوات مثل خرائط المفاهيم» لتساعدها في تنظيم المعرفة وإنشائها وتخزينها والوصول إليها 
بشكل أكثر فعالية. جلبت "إدارة الجودة الكاملة" معها أفكاراء مثل: "المقارنة المرجعية". الممارسات 


الأفضل» وأنظمة الجرد "ني الوقت المناسب تمامًا"» ولكن تركزت معظم هذه النشاطات على عمليات 
تشغيل الشركة وليس على إنشاء المعرفة 3 وعلى نحو مماثل تركز أيضًا "إعادة هند سة" العمليات المستخدمة. 
على الرغم من وجود اهتمام بالآليات لتوفير القيادة لعملية التحسين (هامر» .)١91947‏ 
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 ) ١ ١ 1‏ 'وجلاان اا عرناالء"؟ (أخذر1!؟9] “> _'نمزإايا عويةان ) 


الشكل :)١15-7(‏ خريطة مفاهيم ل " سرعة الفن" قَدّمت لتعرض كيف أن مجموعة كبيرة من التمثيلات يمكن أن مرج لإنشاء 
طريقة من أجل تقديم "مفهوم ممُنظم" في مجال الفن. بواسطة دوروتشر. أعيد تقديمها بتصريح. 


و/ا١ا‏ التعلم والإبداع واستخدام المعرفة... 


الشكل :)١17-5(‏ نموذج لخريطة ذهنية. أعيد إنتاجها بالموافقة من المصدر. .2008 ,0108 
اعتّبر التغير الذي حدث في المدارس متواضعًا جدًا في أحسن الأحوالء كا سنناقش لاحقاء 
عند المقارنة بالتغيرات في ممارسات الشركات. أتمنى أن تدمج المدارس والجامعات أفضل ما نعلم 
حول تيسير العملية التعليمية؛ واستخدام أدوات التعلم» واستغلال الإنترنت الواعد. يُعدٌ هذا 
الكتاب هو مجهودي لتمكين وتشجيع مثل هذه التغييرات. 


فسن السابم 


المعلم الكاعل والمدبر الكقاعل 


الربط بين التفكبر والشعور والتصر ف البنّاء: 


كا ذكرنا في الفصل الثاني. فإن البشر يعايشون في الوقت نفسه حالات التفكير والشعور 
والتصرف. وينطبق هذا الأمر على المتعلمين في المدارس والعاملين» كما ينطبق على المعلمين والمديرين. 
وسوف أعتبر هو لاء جميعًا "متعلمين" سواء في سياق "العمل" أو سياق المدرسة. ويكمن التحدي في 
كيفية مساعدة الطلاب والموظفين في دمج هذه الخبرات المتلازمة بأسلوب فعال. وعندما يقوم 


لله الفيوين كسلمين :ف مياق "العمق"؟ وسرف دلق على كليهها اسم معلمين. وإذا لم ينجح 
المعلمون في تحقيق الدمج الفاعل بين تفكيرهم وشعورهم وتصرفهم, فإن المعلمين والمتعلمين كليهها 
يخسرون. بالرغم من أن الخسارة تكون أكثر بالنسبة للمتعلمين. وفي أسوأ الحالات. يمكن أن تؤدي 
القوضى الان سفت في القضل آى في ناد الحمل إل مزيد من الإننياط بالسية للمملم أو ادير أ 
حتى تؤدي إلى فصلهم| من العمل . 

يعتبر التعليم نشاطًا معقدّاء وهذا الأمر واضح في آلاف الدراسات البحثية» مثل تلك 
الأبحاث التى شرت ملخصاتها في "دليل الأبحاث حول تعليم المعلم" ؟ه عاههطلصهةآ 156) 
(2)000عنال8 “اعطعدعء ]1 ده طعتوعوع8 (هاوستون مم56نه110.» ٠99١؛‏ ساها 3ئلة5. ودواركن تكلتة1011. 
4 . وقارن روان (5ه«ه2) )١145(‏ بين وظيفة المعلم والوظائف الأخرى» حيث وجد أن: 


"تعليم الأطفال والمراهقين عمل معمل مقارنه بعيره من الوظائف». وأن الآداء الناجح ف هلا المجال 


١7/1 


يتطلب مستويات عالية من التطوير التربوي العام والإعداد المهني المتخص ص" (ص .)١17‏ وحيث إن 
التعليم نشاط معقد, فإنني أرى ضرورة توجيه التدريس من خلال نظرية تربوية شاملة» غير أن باور 
:عناة» وبورمان (تهدمره18) )١198/(‏ في دراسة حول الدورات التمهيدية لإعداد المعلمين لم يجدا أي 
من هذه الدورات مدرجة في مجموع 508 دورات. والمدرجة في ٠٠١‏ من الأدلة الجامعية. وإن الفكرة 
القائلة بأن المعلمين بحاجة إلى نظرية تربوية شاملة لتوجيه عملهم هي فكرة لا يأت وقتها بعد على 
الأقل بالنسبة لمعظم المعلمين في الولايات المتحدة. وقد أوضح ويلسون 17111500 وبيترسون 2500ماع 
)٠٠١7(‏ مؤخرًا أن هناك قبولًا عام بأن التعليم يستلزم بناءً فعالّا للمعرفة من قبل المتعلمين» وأن 
المعلمين بحاجة إلى إعداد فصوهم لتتلاءم مع العمل المشترك والفردي. لكن غالبية الدراسات حول 
ممارسات التعليم الصفي الفعلية توضح أن معظم الفصول لا تستغل مثل هذه الممارسات. وأنها تفعل 
وللأسف يصدق الأمر ذاته على الإدارة» وهي أيضًا نشاط معقد. ومع ذلك فإنه من الصعب 
العثور على كتب تناقش كيفية الإدارة» والأفكار المتعلقة بالإدارة والقائمة على النظريات. وبالنسبة لتلك 
الكتب التي تتناول القضايا النظرية» مثل الكتب الكلاسيكية لأرجبريس 715 6 وشون 50100 
(11/8): وشون هدداء5 (14417)» فإنها لا تتناول نظرية التعلّم أو نظرية المعرفة. فعلى سبيل المثال» نجد 
شون 50000 يذكر أن ممارسات العاملين الفاعلين لا بد أن ترتكز على نظرية» لكنه لم يذكر نظرية يمكن 
استخدامها هناء ولم يعط حتى أمثلة للعلاقة بين نظريات معينة وممارسات معينة» مثل التعليم أو الإدارة. 


النظرية التي أؤمن بها هي أن التعلّم القائم على المعنى لا بد أن يُشكّل أساسٌ الربط البناء بين 
التفكير والشعور والتصرف إذا كان المتعلمون يريدون أن يصبحوا ناجحينء ويريدون تحقيق نوع من 
التمكن, ونوع من الالتزام والمسؤولية تجاه أنفسهم كمتعلمين» وتجاه أقرانهم. وتجاه بيئة التعلم. لقد 
ذكرتٌ في الفصول السابقة بشكل مطول الأمورٌ المطلوبةً للتعلّم الفاعل القائم على المعنى» وسوف 
يركز هذا الفصل على التحديات التى يواجهها المعلم (أو المدير) من أجل تحقيق ما أحبٌّ أن أشير إليه 
ب "التفاهم الناجح حول المعاني". وبينه| يعتبر التعلّم نشاطًا لا يمكن تبادله» فهو مسؤولية المتعلم: 
فمسؤولية المعلم هي في أن ينشد تحقيقٌ أفضل مستوى ممكن من التفاهم حول المعاني» وإيجاد مناخ 


المعلم الفاعل والمدير الفاعل 35-5 


عاطفي باعث على التعلم القائم على المعنى. ولا بد أن يدرك المعلمون أيضًا دورهم في التفاهم على 
المعانٍ» وفي خلق مناخ عاطفي مرغوب فيه من أجل تشجيع مثل هذا التفاهم. 


أولّا وقبل كل شىء: يستلزم التعليم الفعال أن نظلٌ باستمرار واعينَ لحقيقة أن التعلّم القائم على 
المعنى يمكن أن يؤدي إلى التمايز التقدمي والتكامل بين البناء المعرفي وبين ما يصاحب ذلك من التعزيز 
المستمر للأنا لدى الفرد. وهذا موضح في الشكل رقم (1-1). ثانيًا وهو الأهم: لا بد أن درك أن أي 
نشاط تعليمي لا بد أن يسعى إلى تحقيق غرضين: )١(‏ تعزيز التهايز بشكل أعمق في البناء المعرفي للمتعلم. 
() تعزيز شعور الفرد المتعلم ب "أنا بخير". وتؤكد هاتان الخاصيتان على تطوير المهارات عند اقترانها 
بالمارسة. وأنا لا أعتقد أن هناك حالة يمكن فيها تبرير التعليم أو الإدارة التي يتم فيها إهانة شعور الأنا لدى 
الفرد بشكل عمديء بالرغم من أن هذا ملاحظ بشكل شائع في المدارس وبيئات العمل. 


التعليم الفاعل / الادارة 
الفاعلة 


الشكل رقم :)١-1/(‏ تبسيط التعلم القائم على المعنى من أجل تحقيق التمايز التدريجي للبنية المعرفية بطريقة تؤدي إلى تعزيز 
الأنا أمرّ ضروري. 
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ولا يمكن للمرء أن يبالغ على الإطلاق في تقدير كم المعرفة» ومدى الحساسية العاطفية 
المطلوبة من أجل التعليم أو الإدارة بشكل فعال. ك| أنه لا بد من الجمع بين المعرفة والحساسية 
العاطفية من أجل تحقيق التعليم ومهارات الإدارة الفعالة» ولا سيا أن تحقيق الجودة في التعليم 
والإدارة يستلزم وقنّا وجهدًا حثيًا. 


وبين يتفاوت الناس في مهاراتهم الفطرية في إحداث التكامل البنّاء بين التفكير والشعور 
والتصرف. كا هو الحال في كافة المهارات البشرية» فإن فرضيتي تقول: إن كل فرد يمكنه أن يصبح 
معلًا أو مديرًا فعّالَا من خلال بذل الجهود التى توجهها النظريات. ويعرض الشكل رقم (1-؟) 
بعضٌ القضايا الرئيسة التي سوف آتناولها لدعم هذه الجهود. 


التعليم الفاعل/ الإدارة الفاعلة 


تسسسمرم 


المعلم الفاعل والمدير الفاعل /ا١‏ 
المعلمون والمديرون وحاجتهم للمعرفة والحساسية الشعورية: 


إن المعرفة كما ناقشنا سابقّاء هي إطار منظّم بشكل جيد للمفاهيم والجمل أو المضامين. 
وبالنسبة للتعليم أو الإدارة الفعالة» لا بد أن تشمل هذه الأطر المعرفة بالموضوع المقصود تعلّمه: 
والمعرفة بالسياقات البديلة للتعلّم (حتى داخل حدود متجر محدود الإمكانياتء أو فصلء أو مكتب'ء 
أو مدرسة). والمعرفة بالكيفية التى يتعلم بها البشرء والمعرفة بالتقييم البديل» وغير ذلك من الخطط 
التعليمية التي يمكن أن تسهل عملية التعلّم القائم على المعنى» مع إدراك القيود التي يواجهها المتعلم 
وكذلك نطاق التعلم. واختصارًا نقول: إن البرامج الجامعية في التعليم وبرامج الإدارة لا بد أن تشمل 
تدريسًا في نظرية التربية (الشكل رقم:/١-7).‏ 


توفر الجودة 
3 لابد إن ينظر و على سبيل 


المثال 


الشكل رقم (7-1): تتطلب برامج الإدارة الفاعلة أفكارًا وأدواتٍ من نظرية مقتبسة من نظرية تعليمية. 


وربا الأهم من ذلك كله هو التركيز على أن التعليم والإدارة الفاعلة يتطلبان الحساسية 
الشعورية من جانب المعلم» وهى حساسية للحالة الشعورية ولاحتياجات المتعلم وإدراك حالة المتعلم 
الوجدانية واحتياجاته. ويوضح هاريس 113515 9157 )١‏ في كتابه "أنا بخير. أنت بخير" ( ,016 02”] 


016 6:”ناملا) في صورة عملية أن كلا مناء إلى حد ماء يشعر بعدم الرضاء إذ إن هذا الشعور ينبثق جزئيً 


من تجارب الطفولة المبكرة خلال مراحل النمو الطبيعية. ففي البيئات المبكرة الأشد ضررًا نجد أن 
شعور"أنا لسبت بيقر" يمكن أن يكوث مناصلاة بشكل ميق للغاية: بخيث إنّه قد تنشأ الأفعال غير 
الاجتماعية أو الأفعال التي تدمر الشخصية. مثل: إدمان المخدرات» واضطرابات الأكل» وغير ذلك. 
وخيث إن البشر يغيشون ف مجتمعات لا تناسب بشكل مثالى تكويثَ مشاغر "الرضا لدى الذات" 
حيث إن التحيزات العرقية والثقافية والجنسية ربا تؤدي إلى تعظيم مشاعر عدم الرضا الذاتي المبكرة. 
فإن التحدي الذي يواجه المعلم والمدير هو كيفية التعامل مع احتياجات الأنا المتعددة لدى المتعلمين 
بأساليب بثاءة» سواء بالنسبة للمتعلمين أو بالنسبة للمعلم والمدير. ومن المعلوم الآنَ أن الجينات لها 
دور في التأثير بشدة في السلوك الاجتماعي عند كثير من الحيوانات (روبينسون 1013503 وآخرون. 
)أن الجينات أيضًا تؤثر على السلوك الاجتماعي عند البشر (ليبرمان 85«ءا10.آ» وأيزينبر يجر 
م5151 .)3٠١9‏ إذ نجد أن هناك نقاطًا معينة في المخ يتم تنشيطها عندما ننخرط في قيم أو 
أحكام أخلاقية» مما يشير - إلى حد ما - إلى الأهمية القصوى للقيم والأحكام الأخلاقية بالنسبة 
للجنس البشري (ميلر 3411165 .)22٠١8‏ وتتأثر التصورات الأخلاقية للأفراد بالمجموعات التي 
يرتبطون بباء وقد وجد هايدت 118144 )3١١1/(‏ أن الناس قد يتفقون أو يختلفون على رأي أخلاقي 
بناءَ على أي من المجموعات التي أبدت هذا الرأي. ونحن نرى هذا بالتأكيد عندما يتعلق الأمر بآراء 
نابعة من السياسيين. وتشير الدراسات الحديثة إلى أن التعاون الاجتتماعي له قيمة تكيفية متطورة. 
ويمكن ملاحظة ذلك في الحيوانات الأخرى وخاصة البابون (ميلر 341165 .)٠١١1/‏ ويعتير البشر 
قادرين بشكل فريد على التفكير في سلوكهم الاجتماعي, وتعلّم كيفية تعديل سلوكهم (جازانيجا 
.)١٠١ ١8228‏ ويتمثل التحدي في إيجاد وسائل لتشجيع التعاون الينّاءء وف هذا المجال لدينا 
الكثير لنتعلمه. 

وقد يكون للأحداث في المدرسة تأثيٌ مدمر للغاية على تطور الثقة بالنفس لدى الأطفال» ولا 
أستطيع أن أؤكد بشكل كافٍ مدى أهمية اعتبار تأثير المعلم على تطور الأنا الإيجابية عند الأطفال. 
ويروي ستيرنبيرج 5:6,0618 )١4347(‏ وهو عميد كلية التربية تجربته وهو طفل عن النشأة في المدارس 
التي وضعت التركيز المفرط على درجات اختبار الذكاء: 
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لقد كنت محظوظاء بها لم يتتح لعدد كبير من الطلاب. عندما كان سني تسع سنوات وكنتٌ في 
الصف الرابع» انتهى ب المطاف في فصل السيدة أليكسا. ومع أن أساتذتي في المراحل الابتدائية الأولى 
كانوا أكبر منها سنا وأكثر تَرّسّا في متاهات الاختبارات» إلا أنها كانت حديثة التخرج من الجامعة؛ ول 
تكن تعرف أو تبتم بدرجات اختبار الذكاء. فقد كانت تعتقد أن بإمكاني فعل أكثر ما أفعله» وتوقعت 
المزيدٌ منى» بل طلبت المزيدٌَ مني وقد كان لما ذلك لماذا؟ لأنني أردت أن أرضيهاء حتى أكثر تما أردت 
أن أرضيّ بقية المعلمين في الفصول الثلاثة الأولى (في الحقيقة» كنت سأتقدم لخطبتها لو لم تكن كبيرة 
جدَّاء وقد كانت بالفعل متزوجة) (ص: .)١18‏ 


ويمكنني أنا وزوجتي أن نحكي شيئًا بشأن هذاء فابننا الأكبر لم يكن الأفضل في الاختبارات 
التي كانت تجرى في المدرسة:» بالرغم من أنه كان يحصل على تصنيف مرتفع في اختبارات الذكاء التي 
يقدمها خصيصًا الطبيب النفسي. فبالإضافة إلى أنه كان أعسرء كانت لديه العديد من الصعوبات ني 
الصفوف الابتدائية» وقد نصحَنا معلم الصف الرابع أننا لا بد أن نتقبل حقيقة أنه يعاني نوعًا خفيما 
من التخلف. وني الغالب» كان لا يطيق - وبشكل لا يصدق - المهامٌ المدرسية التي كانت تتطلب منه 
تنفيذ بعض المهام البسيطة والمتكررة» في حين كانت المهام التى يقوم بها في المنزل أكثر تعقيدًا. لقد 
استمر في الدراسة» وحصل على درجة البكالوريوس ف الهندسة المعمارية» وعلى درجة الماجستير في 
إدارة الأعمال من جامعة كورنيلء وفي مطلع الأربعينيات من عمره حصل على درجة الماجستير في 
علوم الكمبيوتر» وقد أظهر ألاس حفيدنا الميول نفسها. ولحسن الحظ بالنسبة له أن والديه أدركا 
قدراته غير العادية» وأن بإمكانبها أيضًا تحمل نفقات إرساله إلى المدارس الخاصة الجيدة جدًا. كانت 
أبرز الصفات في مدرسته. حسبما نرى نحن ووالداه. أنهم في المدرسة يقدّرون التباين في القدرات 
الفردية وفي تنمية الأنا الإيجابية لدى الطلاب. لقد عايشنا مرة أخرىء مع تقدّم حفيدنا في المدرسة: 
الدور البارز والتأثير السلبي للمعلمين» وكيف يمكن أن يكون له تأثير على تطور الأنا لدى الأطفال. 

أصبحت المعرفة المرتبطة بالتعليم والإدارة مديجة مع الحساسية الشعورية في الأنشطة التثقيفية 
الموجهة بمهارة. فعلى سبيل المثال» في حال إجراء مناقشة وهو النشاط التثقيفي الذي لا يزال الأكثر 
شيوعا في معظم المدارس والبيئات المؤسسية» فلا بد من مع مجموعة هائلة من الأفكار والمشاعر معّاء 
ولتوضيح ذلكء دعونا ننظر في موضوع بسيط نسبيًا: لماذا تحدث الفصول؟ 
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الاعتبار الأول هو: ماهي المفاهيم والمبادئ وثيقة الصلة المطلوبة لفهم كيفية إجابة السؤال؟" 
لقد وجدت أن إعداد خريطة المفاهيم لأي موضوع محل مناقشة هو أمرٌ له أثره البالغ في المساعدة في 
بدء الموضوعء بالرغم من أن الأمر في بدايته يعتبر مستنزفا للوقت» لكن الوقت المستنزف مبكرًا في 
عمل المرء سواء في تحصيل مهارة تصميم خريطة المفاهيم أو في جمع المعلومات المطلوبة في كل موضوع. 
يمكن أن يصبح أمرًا مِتِجًا جدًا في ظرف بضع سنوات. وقد يُفاجأ في كثير من الأحيان المعلمون ذوو 
الخبرة العالية من غموض أفكارهم الخاصة حول موضوع ما ربا درسوه منذ سنوات عندما يمضون 
وقنا في تصميم خريطة بالمفاهيم الخاصة بالموضوع (نوفاك 20:1 ١9141١)؛‏ من أجل هذا ابتدأت 
حديثي عن خريطة المفاهيم بضرب مثال عن "الفصول" (انظر الشكل رقم: .)5-١/‏ 


وبالرغم من أن بعض المناطق على سطح الكرة الأرضية لا توجد فيها "فصول" أو تغيرات 
مناخية كبيرة من فصل لآخر خلال العام فإن بعض المناطق تعايش الفصول الجافة والرطبة. لكن 
معظمنا يفكر في الفصول بالنظر إلى الحرارة والبرودة فقط. وهو نوعٌ من الانحياز الذي ينشأ نتيجة 
العيش في مناطق جغرافية يحدث فيها هذا التنوع. وربما نتساءل عم إذا كان أي من المتعلمين الذين 
يدرسون معنا من منطقة (أو له أقارب في منطقة) لا تعتبر فيها درجات الحرارة هي العامل الأكبر في 
الفصول؟ وهذه طريقة جميلة في مساعدة الطلاب الأجانب في الفصول الدراسية لدينا في الشعور 
بالمشاركة في الفصل» خاصة إذا طُلبٍ منهم مشاركة معارفهم وخبراتهم. وقد ننسى أيضًا أنه عندما 
يكون الصيف في نصف الكرة لشمالي» فإن النصف الجنوبي يكون شتاءً؛ لأننا نعيش في النصف الشهلي . 
ومرة أخرى. فإن تبادل المعلومات عم يعنيه يوم رأس السنة في بلد الشخص الأجنبي» أو يعايشه 


أقرباؤه ربم|ا يكون له حساسية ثقافية» وهو أمر تثقيفى من حيث الأهداف ال معرفية. 


سؤال محوري: ما الأفكار المطلوبة من اجل فهم سبب وجود الفصول؟ 
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الشكل رقم (5-1): خريطة مفاهيم لتوضيح الأفكار المطلوبة لفهم سبب وجود الفصول. يفشل كثير من الناس في فهم أثر ميل 
الأرض عن محورهاء حيث إن هذا هو السبب الأساسى في وجود الصيف والشتاء في نصفي الكرة الأرضية. 

إشكالية الاعتقادات الخاطئة: 
تتمثل بعض المعارف حول التعلم التي يجب أن تؤثر على هذا الموضوع في أن معظمنا يصوغ 
مفاهيم خاطئة أو قاصرة عن أحداث نواجهها في حياتنا. فعلى سبيل المثال» يعتقد معظم الناس أن فصول 
السنة تحدث نتيجة لقرب الأرض من الشمس أو يُعدها غنهاء وقد يكون هذا الاغتقاد نتيجة لتجربتنا 


السابقة المعروفة بأننا نشعر بالدفء عند الاقتراب من النار أو المصباح» ويقل شعورنا بالدفء عندما 
نبتعد عنهم|. وإذا علمنا أيضًا أن مدار الأرض ليس دائرة كاملة» فقد يدعم هذا اعتقادنا الخاطئ؛ لأننا 
بذلك نعرف أن الأرض سوف تكون أقرب للشمس فى بعض الأحيان على مدار السنة» وسوف تكون 
أبعد في أحيان أخرى. وقد لا نعرف. أو أننا عملنا تضميئًا ماحيًا للتفاصيل الواقعية» بأن التباين في المسافة 
نحو الشمس هو فقط "ملايين ميل من متوسط مسافة تبلغ حوالي "47 مليون ميل (أو نحو 7/)» والأكثر 
من هذا أن الأرض تكون أكثر قربًا للشمس في فصل الشتاء في النصف الشهالى من الكرة الأرضية» وفي 
الصيف في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية. وقد يتساءل الفرد: "كيف تتوقع مقارنة درجات الحرارة 
في فصل الصيف على نفس دوائر العرض في نصفي الكرة الجنوبي والشمالي؟" 


سوف يعرف المعلم أو المدير الفاعل أن الناس لا يغيرون آراءهم بسهولة» وهناك الكثير من 
الكتابات حول المفاهيم الخاطئة (انظر على سبيل المثال: نوفاك عله2109. وأبرامز وسهتطفض .)١9497‏ 
ويشير معظمها إلى حقيقة واحدة صارخة ألا وهى: إن إعطاء "المعلومات الصحيحة" للمتعلم لايحل 
بحل التصورات الخاطئة. بل يحتاج الأمر إلى تفاهمات كشرة للمعاني» وإلى كثير من الخرات المشتركة 
لمساعدة المتعلمين على إعادة بناء "خرائط المفاهيم الداخلية" لتكون متفقة مع معرفة الخبراء. ولقد 
كتفت أن إشراك الطلاب في تكوين خرائط المفاهيم» وتوضيح (وتداول) هذه المفاهيم من خلال 
بجموعات صغيرة» والتأمل في الخريطة التى أعدها المعلم؛ يمكن أن يكون له أثره في مساعدة المتعلمين 
على إعادة هيكلة أطر هم المعرفية (فيلسين ء6تزولاء5» /9/1١؛‏ تريفون 11006 05١٠٠5؟؛‏ جورمان 


0 ثحت المراجعة). 


ويعرف المعلمون والمديرون الخبراء أنه لا يكفي أن تقدّم للطالب الحقائق فقط. نعم» فقد 
يحفظ الطلاب هذه الحقائق إذا تمَّ تشجيعهم على ذلك. لكنّ هذا في الغالب لن يغير من فهمهم ل 
"فصول السنة". فعلى سبيل المثال» يوضح شريط فيديو من إنتاج مركز هارفارد سميثسونيان للفيزياء 
الفلكية بعنوان "عالم خاص" أن معظم خريجي هارفارد 7١(‏ من أصل 77 مقابلة)» والخريجين 
وأعضاء هيئة التدريس لم يمكنهم تقديم تفسير كافٍ لسبب حدوث الفصولء با في ذلك الخريجون 
الجدد الذين أنهوا مؤخرًا دورة في "فيزياء حركة الكواكب". ويمكنك أن تحصل على بكالوريوس 
علوم من جامعة هارفاد بنسبة كبيرة عن طريق حفظ ال حقائق المقدمة (والتي يتم الاختبار فيها)» لكدّك 
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قد لا تحصل على كثير من التعليم. فالطلاب بحاجة إلى فرص للعمل على الأفكارء بأنهم هم كوكب 
الأرضء ومدار الشمس (أو ربما نتصور ضوءًا ساطعًا) بدرجة ”777 من القطب الشلي» ثم يتخيلون 
أولا أنهم في النصف الشالي من الكرة الأرضية ثم في النصف الجنوبي منها. ويتطلب الأمر الكثير من 
"عملية التمثيل" للأفكار من أجل إعادة بناء الآفكار المغلوطة؛ لكن ما الذي يستحق العمل أيضًا؟ 
الأكثر من ذلك أنه يمكن أن يكون هناك بعض المرح والفكاهة والترفيه عندما يشارك المتعلمون في 
التوصل إلى طريق لتمثيل الأفكار. 


إننا نرى في هذا المثال فرصة لدمج الكثير من المعارف والحساسية الشعورية والمهارة الضرورية 
لساعدة المتعلمين في تولي المسؤولية في عملية التعلم القائم على المعنى» وسوف أشير إلى هذا ثانية من 
وقت لآخر كواحد من "نموذج الحاللات" الخاصة بي. 


منذ فترة قريبة» قمت بسحب سيارتي إلى مرأب نيسان؛ لأنها توقفت عن العملء وكان هذا 
صباح يوم السبت» وكان جميع عمال الميكانيكا غير موجودين في هذا الوقت. وقد كان الميكانيكي الذي 
أصلح سيارتي "متأكدًا تقريبًا أن المشكلة كانت خطأ في وحدة التشغيل» لأن 45/ من السيارات في 
ذلك الوقت كانت تعاني نفس المشكلة". أخذت بنصيحة الميكانيكي واستبدلت الجزء المعيب بتكلفة 
بلغت ١55‏ دولارّاء لكن السيارة» مع الأسف. تعطلت صباح يوم الإثنين التالي» وقمت بسحبها إلى 
نفس المرأب مرة أخرى. في يوم الإثنين عرضت السيارة على ميكانيكي أكثر خبرة» والذي قام 
باستبدال وصلة بسيطة تتحكم في تزويد المحرك بالوقود (وقد كانت تكلفة ذلك ١9‏ دولارًا)» وم 
تحدث مشاكل أخرى في تشغيل السيارة. هل كنت عرضة لتشخيص خاطئ لمشكلتي؟ فنيّاء ربا يكون 
نوا "نعم" لكن هناك فرمن يمكن تكلم هاه وهو آن المهتبين غير الموهلين تأهيلا منامييا ينكن 
أن يكلفوا العميل أو الإدارة مشاكل وأموالاء ويسببوا خيبة أمل لكافة الأطراف. في مثل هذه الحالة: 
أعاد الوكيل الأجور الأولى وتعرّض لبعض الخحسارة» لكنه أيضًا كسب عميلاء وقد فضلت هذا 
الوكيل عندما قمت بعد ذلك بشراء سيارة أخرى. 


من خلال العمل لمدة ما يقرب من خمسة عقود مع المعلمين والمديرين» تكونت لدي خبرة قوية 
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والمئؤسسات) تجاه الملوضوعات المخول لهم تعليمها. وليس هذا بسبب أي من نواحي القصور الفكري 
من جانبهم, ولكنه أساسًا نتيجة الفرص التعليمية الضعيفة والتوجيه المحدود للتنمية المهنية. فعلى 
سبيل المثال» 007160 اهلع وزامبو مطدصة2, وكوبيرن <زءعطه© )١59457(‏ أن المعلمين 
في كلية العلوم والمشاركين في البرنامج الخاص 1-12 لم يحصلوا فقط على إستراتيجيات تعليمية 
ومهارات جديدة فحسبء ولكن أيضًا رؤى جديدة حول موضوعات الدراسة. وحسبما ورد في 
تعليق أحد الأساتذة الجامعيين "لم أنظر قط إلى العلوم باعتبارها متداخلة مع مظاهر الحياة بهذا الشكل. 
لقد كان لديّ مفهوم ضيق عن العلوم؛ فهي بالنسبة لي بيولوجيا الخلايا» ولكن وجهة نظري اتسعت 
إل عفد كترء وان ا تيحص" زهو 137 

توضح إحدى دراساتنا (كير 5ع!» )١11//‏ التي قامت على إجراء لقاءات مكثفة مع العالمات 
الإناث في جامعة كورنيل المشكلة التى يواجهها الطلاب حتى المتميزون منهم في تحصيل المعرفة 
بخصوص الموضوع محل الدراسة. 

ففي تعليمها المبكر كانت الجهود التي بذلتها في هذه المشروعات [العلمية] هي ما جعلت 
لعملية التعليم معنى بالنسبة لها... المؤسسة الاجتتاعية وهي المدرسة أضفت القيمة المعنوية لهذه 
المشروعات... لكن لم يكن هدفها في التعلم هو ما دعاها لبذل جهدهاء لكنّ أداءها هو الذي دفع إلى 
هذا. وفي لحظة ما حل فهمهالمعنى العلوم محل الأداءء ولم يحدث هذا إلا عندما كانت في السنة الأخيرة 
من مرحلة البكالوريوسء. لكن ما الذي أحدث هذا التغير؟ 

كانت التجربة الأولى هي اكتشاف الأساس المفاهيمي للتطور... "إنه بالفعل أمر انفعالي.... 
فكل شيء له موضع يقع فيه" (ص: 17-1). 

عند مقارنة دراسة البيولوجيا بدراسة الفيزياء» ذكرت إحدى العالمات الأخريات في دراسة 
قير “كانت لدي هيول لزيادة التعلّه والدزاسة» لانت :1 امرك قط عل وجنه اليقين منى أصل إق 
القناعة با تعلمت" (ص: 5 /1). 

وقد ذكرت كير 17 أيضًا أن علم الأحياء كان بسيطًا بالنسبة لهاء وأما الفيزياء فلم تكن على 
هذا النحوء وأنها كانت تدرس الفيزياء عن طريق حشو المحتوى كله في ذهنها على أمل أن تجتاز 
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الامتحان» لكن بدون الوصول إلى شعور حدمي تجاه المحتوى. لقد أخذ الأمر منها سنوات حتى 
بيدأت تشعر بهذا الشعور الحدميى نحو بعض الموضوعات. ولقد اعترفت بأن الأمر كان يبدأ بالحفظ. 
ثم تبدأ تفهم بعض الأمورء أو تحاول التكيف مع الأمر برمته. ولا يجب عليك العودة إلى الجملة الأول 
حتى تفهم الجملة العاشرة" (ص: 5 .)175-1١/‏ 


إن ما تشير إليه كير هو عملية صعبة للغاية في بناء إطار مفاهيمي قوي لأي مجال من مجالات 
العلوم عندما يفشل المعلم (أو المعلمون) في المساعدة في توضيح المفاهيم» والبناء الجملي الضروري 
للوصول لتكوين شعور بالمادة. ومع اعترافنا بأن كل متعلم يمكنه أن يُكَوّن أطْره المفاهيمية بالمادة» إلا 
أن المعلم يمكن أن يسهم في تسهيل هذه العملية. 

ومن خلال غبريس خإني امرك أنغاليية المعلمين» خاصة المعلمين الجدد. يركزون على تعليم 
الأنشطة؛ ويميلون لتجاهل تعلّم الأنشطة. فهم يركزون الانتباه على كيفية تعليم الموضوع المقدَّم وليس 
على ما يحتاجه المتعلم من أجل تعلء :هذا الموضوع المقدّء: وَعئلآ ونشأ بنسة ما من قِضَو و معرّفة المعلمِين 
بعملية التعليم» وما يعنيه ذلك بالنسبة لعملية التعليم. وتصبح النتيجة التبعية طويلة المدى لكثير من 
المعلمين (خاصة الأساتذة في الجامعات) هو نمو الشعور بالسخرية تجاه المتعلمين» والغياب الواضح 
للتعاطف والدعم العاطفي بخصوص نواحي الكفاح التي يواجهها المتعلمون في تشكيل وإعادة تشكيل 
أطرهم المعرفية. وتشيع نفس هذه المشكلة في البيئات التجارية» ففي الغالب نجد التركيز على تغطية 
الملوضوعات التي يتعلمها المتدربون غالبا باستخدام عروض الباوربوينت. ويحاول الموظفون بجد أن 
يفهموا ثم يحفظوا كل نقطة من النقاط التي يتم التركيز عليها. لكن ما لا يستطيعون فعله هو بناء استيعاب 
مفاهيمي للمهام المطلوب إجادتها. وفي دراسة صدرت مؤخرًا أشار كينشينهنطءمنك: )9١١5(‏ إلى مزايا 
استخدام خريطة المفاهيم في العرض بدلا من استخدام برنامج (الباوربوينت). وعندما تفضل العملية 
التعليمية اكتساب الاستيعاب المفاهيميء فإن التعلم يحدث بشكل كبير. 


وقد يبدو للوهلة الأولى أن أنشطة رسم خرائط المفاهيم تشترك في القليل من القواسم المشتركة مع 
إنتاح عروض الباوربوينت. إذ يتم تصميم خرائط المفاهيم بشكل واضح لتوضيح العلاقة بين الأفكار. 
وتسليط الضوء على وسائل متعددة لبناء اللفاهيع قي إظار ختصمو, جنيك (كينشين ا 6). إذ يتم 
إخراء تمي غاريح لرسع خرائظ امقاهيء ف امتهم بناه [انمليم يدف تسهيل التملم القاف على المعنى. 
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وني المقابل» ينظر إلى برنامج الباوربوينت بشكل كبير على أنه أداة لتقديم المحتوى (زابو 
0 » وهاستينجز دوع صناوة11 ,)5١٠١١٠١‏ وبالتالى فإنه يمكن اعتبار الباوربوينت على أنه داعم للانجاه 
الموضوعي في التعليم. وعادةً ما تميل العروض التقديمية لبرنامج الباوربوينت إلى التأكيد الزائد على 
وصفا قاطعا. وهذا المميكل الخطي للقوالب المزودة في برنامج الباوربوينت تضع المعلمين في طريق 
متسلسل بشكل صارم. ومثل هذا المنهج في التعليم يتممه أسلوب التعلم المعتمد على الحفظ من قبل 
الطلاب (هاي 113 وكينشين اتطءصتكل 5 .)7٠١٠١‏ وقد وصف اميل إلى عدم فعالية الطال بأنه "منهج 
تعليم برنامج "الباوزيؤزينت”) حسب| ذكر توفتي 11186 )3٠١7(‏ الذي انتقد بشدة البرامح 
الإلكترونية التى كان يراها ذات تأثير سلبي على جودة التعليم والتعلم في مراحل التعليم العالي. 

وفي دراسة أحدث أجراها كل من كينشين «ناءمة! وكابوت 08006 )3١017/(‏ ذكرا نتائج 
بحثهما مع طلاب طب الأسنان» والتي أوضحت أن هناك 47/ من الطلاب يفضلون عروض 
الباوربوينت من أجل حفظ المعلومات؛ وأن 45/ من الطلاب يفضلون خرائط المفاهيم للربط بين 
الأفكار الرئيسة. ويمكن أن يكون التعليم من خلال الباوربوينت فعَّالَا عندما يركز التقييم على 
استرجاع معلومات محددة» لكن هذا البرنامج لدى مقارنته مع خرائط المفاهيم عندما يكون الهدف 
من التعليم هو التركيز على فهم الموضوع محل الدراسة. وبالتالي القدرة على تطبيق هذه المعرفة في 


التغلب على المفاهيم الخاطئة: 


ظلت مجموعتنا البحثية تدرس مشكلة المفاهيم الخاطئة منذ أوائل ستينيات القرن العشرين. 
وقد وجدنا في بداية عملنا النوع نفسه من المفاهيم الخاطئة في مختلف المجالات العلمية كها أوردها 
غيرنا من الباحثين» ووجدنا كذلك أن معظم الإستراتيجيات التعليمية فشلت في "تصحيح" المفاهيم 
الخاطئة لدى الطلاب. بالرغم من أن هؤلاء الطلاب قد يتعلمون الإجابات "الصحيحة" عن الأسئلة 
التي تتعامل مع هذه المفاهيم الخاطئة. وتكمن المشكلة الأساسية في التغلب النهائي على هذه المفاهيم 
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الخاطئة في أن المتعلم لا بد أن يتعلم أكثر من مجرد "تصحيح" التوصيف أو التعريف. فخرائط المفاهيم 
هي جزء لا يتجزأ في قالب المفاهيم والافتراضات في البناء المعرني للمتعلم» ولا بد من حدوث واحد 
أو اثنين من التغييرات المهمة. ولا بد أن يتم تصحيح معاني المفاهيم الموجودة مسبقا (الافتراضات). 
وأن يتم استيعاب مفاهيم وافتراضات جديدة في البناء المعرفي وثيق الصلة أو أحد الأمرين» ولن يحدث 
أيّ من الأمرين في ظل التعليم القائم على الحفظ. حيث إن ثاني الأمرين لا يتضمن عمليات إعادة 
التنظيم النشط للقطاعات وثيقة الصلة في البناء المعرفي. فعلى المتعلم أن يختار الانخراط في التعلّم القائه 
قل المجق» آ و إهائة تمل القافيعم والالتزاضابة.ذاك الضلة وقد وتنا تحن ت ]ود قر 
أن استخدام خرائط المفاهيم التى يصممها المتعلم» والتي تتناول نطاقٌ المعرفة المشتركة المرتبط 
بالمفاهيم الخاطئة هي أنجع وسيلة للتغلب على المفاهيم الخاطئة (نوفاك 2101, .)١9/7‏ 


وهناك طريقة أخرى لوصف مشكة المفاهيم الخاطئة» وهي أن الجزء المتعلق بالمفهوم الخاطئ في 
البناء المعرفي إلى حد ما إما أن يكون قاصرًا أو مفتقدًا لمفاهيم أو افتراضات وثيقة الصلة» أو أن بعض 
الافتراضات وثيقة الصلة غير صحيحة أو غير مناسبة. وقد قادنى هذا في 4/17 ١‏ إلى اقتراح أننا يمكن أن 
تطلق على المفاهيم الخاطئة "التسلسلات المنطقية القاصرة وغير الملائمة أو إحداهما 1:10]15" (نوفاك 
١1175 1‏ ). وقد رأيت أن هذا التوصيف يناسب بشكل أفضل المشكلة المعرفية الحقيقة والتى تؤكد 
على المفاهيم الخاطئة والمفاهيم البديلة» والآراء الساذجة» وغير ذلك من التوصيفات التى نجدها في 
الكتابات الخاصة بالمفاهيم الخاطئة. وفي بحث صدر مؤخرًا (نوفاك 210:81 )73٠١7‏ قمت بمراجعة 
بعض الكتابات المرتبطة بالموضوع. وأكدت على أن التعلّم القائم على المعنى هو العملية الضرورية 
المطلوبة إذا ما أراد المتعلم القضاء على أي من المفاهيم الخاطئة. ومع أن الاتجاهات في الكتابات في الفترة 
الماضية القريبة تميل إلى دعم وجهة النظر الأخيرة» والدور المهم الذي يمكن أن تلعبه خرائط المفاهيم في 
تسهيل القضاء على المفاهيم الخاطئة (انظر كينشين «نتاءمذ>!ا وآخرين)» فرغم ذلك تظل هناك معارضة 
كبيرة في كثير من المدارس والجامعات لإدراج خرائط المفاهيم كجزء معياري في العملية التعليمية. 
وبالتالى نجد بخان مثل أبحاث بلوم 0ه وفايسبيرج ععطوزء117 (1ض١ )٠١‏ التي تصف المشكلة 
بشكل جيد, لكنها لا تقدّم حلولا عملية. وللأسف. وكا ذكرنًا سلفاء أدَى قانون عدم إغهمال أي طفل 
(لصنطء8 8ع.آ فانط 2[0) الذي تمّ إقراره عام »5٠١١‏ والذي يؤكد على اختبار الخيارات المتعددة 


؟'ار١ا‏ التعلم وال بداع واستخدام المعرفة... 


لاختبار القدرة على التذكر الحقيقيء إلى التركيز على المارسات التعليمية التي تركز على حفظ أسثئلة 
التصحيح بدلا من التعلّم القائم على المعنى من أجل إعادة معالجة المفاهيم الخاطئة ومساعدة المتعلمين 
على بناء هيكل معرفي قوي. وني الواقع» يشجع برنامج عدم إهمال أي طفل المارسات التعليمية التي 
تؤدي إلى إهمال المزيد من الأطفالء وأودٌ أن أعيد تسمية برنامج (عدم إهمال أي طفل 01©1.8) ليكون 
برنامج (إهمال مزيد من الأطفال 8101.811). ولكن علينا أن نعطي المزيدَ من الأهمية لمؤلاء المدرسين 
والإداريين الذين حاولوا مواجهة هذه الآثار السلبية لبرنامج عدم إهمال أي طفل . 


مشكلات البيئات الموْ سسية: 


إن ما لم أتوقعه عندما بدأت العمل مع المؤسسات هو أن معظم المشرفين والمديرين لديهم 
استيعاب مفاهيمى ضعيف جذا لمؤسساتهم. فهم قد يعرفون بشكل جيد الميكل التنظيمي الذي 
يوضّح التسلسل ال رمي للوظائف. وما يدركونه فقط برؤية غامضة هو كيف يقوم كل فرد في المنظمة 
بالمساهمة في التشغيل العام ها. فعلى سبيل المثال: عندما قمنا بإجراء مقابلات معهم, ثم قمنا بعمل 
خرائط مفاهيم حول كيف ينظر كل عضو بي مركز النظريات بجامعة كورنيل إلى وظيفته» وكيف 
يشعرون تجاه وظائفهم؛ وجدنا بعض الاختلافات الصارخة في التصورات من فرد لآخرء وبن 
الموظفين والمشرفين. ويوضح الشكل رقم (0-7) مثالا لإحدى هذه الخرائط» ويصف بعض 
التعقيدات في رسالة المنظمة وعملها. وقبل إعدادنا لهذه الخريطة» لم تكن الموظفة مدركة تمَامًا لبعض 
العوامل التي تؤثر على عملها كمديرة لوظائف شبكية. 

وأما الشكل رقم (/5-1) فهو يعرض رؤية مركز النظريات بجامعة كورنيل كا يراها مدير 
المركز. وقد قام أحد الطلاب برسم هذه الخارطة في دورة بعنوان "تطبيقات النظرية التعليمية. 
وأساليب الموعمنات” مستوحيا إياها من محاضرة قَدَمُهًا مدير المركز في اجتماع نادى الروتاري المحل. 
وقد قام المدير فيم| بعد بمراجعتها. وقام بقية أعضاء الفصل بإجراء مقابلات مع أفراد من بينهم 
موظفون في الإدارة في مختلف الوظائف. وكان ما توصلنا إليه أن تصورّهم عن مركز النظريات 
وآراتهم حول عملهم كانت مختلفة جدًا عن تصورات المدير. ولم نستغرب عندما علمنا فيهم| بعدٌ أن 
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جامعة كورنيل لم نمحصل على منحة مستمرة من مؤسسة العلوم الوطنية لتشغيل المركز» حيث كان من 
بين الانتقادات هو الإدارة الضعيفة للمركز. 


لم تكن اكتشافاتنا بأن المديرين لا يفهمون ما يديرونه فكرة جديدة» فمنذ عدة سنوات» حاول 


كروسبي '20569© )١947(‏ أن يفهم العمليات التي تجري في مصنع للصواريخ حيث كان يعمل. وقد 
صمم مخطط سير العمل لمساعدة نفسه. وقد ذكر قائلا: 


قضيتٌ نحو أسبوعين في عمل المخططء وأنا أقوم بهذا العمل وسط المشاكل» وقد وضعتٌ 
كلّ المشاركين في هذا العمل على صفحة طويلة» مستخدمًا أشكالًا مختلفة لتمثيل الصواريخ وأنظمة 
التزويد. لقد كان عملا ممتعّاء وعندما أوشكت على الانتهاء من المخطط كان هناك أمرٌ لم أستطع فهمه؛ 
لذا استشرت رئيسي في العمل» وطلبت منه النصح. فسألني: من أين حصلت على هذه العمل؟ لقد 
كان مندهشًا من وجود مثل هذه الورقة. وقد طلب كل واحد نسخة من الخريطة» وأصبحت أنا بطل 
في طرفة عين. (ولم يمر سوى وقت قصير حتى اعتبرت هذه الورقة "أمرًا سريًا للغاية"2 أكثر سرية من 
ملف تصفية الحسابات؛ لذالم أشاهدها بعد ذلك). لقد كانت تلك هي اللحظة التي اكتشفت فيها أنه 
من الصعب لأي أحد أن يعرف شيئًا عم| يدور إلا في نطاق عمله الخاص (ص: 5-5). 


أوضح عملي وعمل طلابي في السنوات الأخيرة نماذج مشابهة لقصة كروسبي في كافة المنظمات 
التى عملنا فيها. ولقد تعلّمنا شيئًا آخر وهو أنه عندما يُْري الطالب لقاءً - مقابل أجر منخفض (أو 
بدون أجر) ربا يعتبر ذلك تهديدًا أو إحراجًا للشخص الذي يعمل مع شركة استشارية بتكلفة 
مرتفعة» حيث يستطيع الطالب الذي يجري مقابلة أن يتعلم المزِيدَ عن المنظمة والمشاكل التنظيمية من 
خلال إجراء مقابلات مع الأشخاص وعمل خرائط مفاهيم مع الموظفين بدا من العمال حتى الرئيس 
التنفيذيء أكثر مما يمكن أن يكتشفه المستشارون ذوو التكلفة المرتفعة. ولذلك فإن كلّ مَن يتعاقد مع 
شركة استشارية لا يريد أن يشعر بالحرج» وسوف يتم التخلص من الطالب الذي تُجري المقابلات أو 
إسكات المستشار بناء على خرائط مفاهيمهم. وكما يشير سنج ععدء5 :)١1919٠0(‏ 


سؤال محوري: كيف يتصور اعضاء هيدة الموظفين 


العمل في مراكز النظريات في جامعة كورتيل” 


الشكل رقم: (0-1): خريطة مفاهيم أعدت خلال مقابلة مع أحد الأفراد من مركز النظريات بجامعة كورنيل؛ بعد تعديل 
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سؤال محوري: كيف يتصور المدير العمل 
في مركز النظريات بجامعة كورنيل؟ 


الشكل رقم: (5-1): رؤية مدير مركز النظريات بجامعة كورنيل لعمل المركز. 


ليس من قبيل الصدفة أن نجد معظمّ المنظمات تتعلم بشكل ضعيف. فالأساليب التي تَصمّم 
وتدار بها هذه المنظماتء وطبيعة تحديد الوظائف بهاء والأهم من ذلك كله الطريقة التي تعلموا أن 
يفكروا بها ويتفاعلوا من خلالها (ليس فقط داخل المنظمة» ولكن في النطاق الأوسع) تخلق نوعا من 
الإعاقات التعليمية الأساسية. إعاقات التعلم هي أمر مأساوي بالنسبة للأطفال... ولا تقل مأساوية 
في المنظيات (ص ١1/8‏ ). 


١ 4 ٠‏ التعلم والإبداع واستخدام المعرفة... 
معرفة نظرية التعليم: 

يؤكد كينيث ويلسون 117115005 «اأعصمعء؟1 (ويلسون ده17/115» ودافيس 103915 )١9915‏ الجائز على 
جائزة نوبل ف كتابه '"إعادة لصديم التعليم" مه تاوعدل عصتمع زوعلع:1) أن تدريبف المعلم '"'يتطلب منهم 
معرفة أكثر عن نظريات التعليم من معرفتهم با موضوعات التي يدرسونبهاء والتي يستلزم التدريب عليها 
إيصال هذه النظريات من غير إعطاء المعلمين الفرصة لتعلّم كيفية ممارستها بشكل فعال" (ص: *87). 
وبرغم اتفاقي مع هذا التأكيد الأخيرء فإن تجاربي توحي بأن المعلمين لا يتعلمون في الغالب شيئًا عن 
نظريات التعليم» على الأقل نظرية تتوفر فيها معايبري الخاصة بالنظرية» وأعني بها تلك النظرية التي 
تمتلك القدرة التفسيرية والتنبؤية للأحداث التربوية. | يتعلمه المعلمون في كثير من الأحيان في برامج 
التعليم التقليدية للمعلم هو عبارة عن مجموعة من القواعد أو الإجراءات والتي يطلق على الكثير منها 
أنها نظريات» مع أن أيّا منها لا تتوفر فيه الشمولية الضرورية والقوة التفسيرية» والقدرة على التنبؤ لتوجيه 
المعلمين في مئات القرارات التي يجب أن تتخذ في اليوم الواحد في أثناء العملية التعليمية. إن خليط 
النظريات التي تجمع بين كونها غير صا حة وغير مجدية وغير اقتصادية - وهي تلك النظريات التي تُقَدّم 
في الغالب - أدى إلى أن يشير المعلمون الخبراء على المعلمين الضعفاء بأن ينسوا "كل تلك النظريات التى 
تعلّموها في الجامعة". ول يذكر أيٌّ من المعلمين الحائزين على جوائز في المدرسة الابتدائية - ممّن أجرينا 
معهم مقابلات متعمقة في إحدى الدراسات للتأكد من سبب نجاحهم - أن برامج التعليم التي تلقوها 
قبل بدء خدمتهم كانت ذات جدوى (جربر 6165 .)١1197‏ وقد عكس هذا بشكل جزئىي عدم 
جدوى كثير من طرق التعليم التى يتم تدريسها منذ عقدين. ولا تزال شائعة حتى يومنا هذا. لكن هؤلاء 
المعلمون يحضرون لقاءات مهنية» ويلتحقون ببرامج تعليمية في الجامعات التي يختاروها ويدخلون في 
نقاشات مع أقراءهم من ذوي الخبرة حول القضايا النظرية» وقد وجدنا تطابقًا كبيرًا جدًا بين معتقداتهم 
النظرية والأفكار المطروحة في هذا الكتاب. 


وكا كررنا مرارّاء فإن أنشطة التعليم والإدارة أنشطة معقدة» ومن أجل توضيح هذا مرة 
أخرىء ارجع إلى الجدول رقم )١1-7(‏ لتر كيف أن الممارسات التعليمية في ضوء النموذج التقليدي 
تختلف عنها في ضوء الأفكار المعاصرة البناءة. 
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في عملي مع المعلمين سواء مّن كان منهم قبل الخدمة أو مّن هم في الخدمة» رأيت أن عملي 
ينتقل من التركيز على الإجراءات الفعالة أو غير الفعالة» بالإضافة إلى التركيز الشديد على الحاجة إلى 
فهم موضوع المنهج (انظر على سبيل المثال» نوفاك 210:1 .)١4717‏ إلى التدريس الذي يبدأ بالأفكار 
الأساسية لنظرية التعليم التي تجمع بين الأدوات والأفكار من هذا العمل مع الموضوع محل النقاش. 
وقد كانت الإجابات التي تأتي من طلابي إيجابية على نحو متزايد» ومن خلال تطبيق النظرية 
والأدوات» أصبحوا أشد تأييدًا هذه الأفكار وتلك الأدوات. وهناك الكثيرون تمن ينتهجون نشر 
الأبحاث والكتب وغيرها من المواد بلغات مختلفة للمساعدة في نشر هذه الأفكار. وقد أصبحت بعض 
هذه الأدوات مثل خرائط المفاهيم شائعة في كتب العلوم؛ بالإضافة إلى خططات "في" في المجالات 
بشكل أبطأ. فالتغيير فى العملية التعليمية يسير ببظء حقا 


الجدول رقم: :)١-1/(‏ مقارنة بين النطاقات التقليدية والبناءة في التعليم من منظور العناصر التعليمية الخمسة 


أل مت الاقداة قد 1 اند اللتميكة 


المطلوب هو تحصيل | التأكيد على الإدارة التعليم المدرسى أمر | الاختبارات 

المعلومات (عادة من | والتحكم في الفصل. تاد مى . جيدء وهناك قليل من | "الموضوعية" ‏ هي 

خلال التعليم المرتكز التطويرات قد تكون | الأساس في التقييم 

على الحفظ). بة. مع توزيع الدرجات 
على أساس "منحنى 
الدرجات" . 

التأكيد.. عل . تخطيط ْ امتامو )| الركيق, كل استاليت بد أن يتصرف | تساعد2. الاختبارات 

الدروس الذي يرتكز بة التعليمية. التغطية. أطفال يطلب ]| الدورية الطلاب في 


على المنهجح. وليس مهم . تحقيق أهداف المنهج. 


معرفة المتعلم المسبقة. 


الفشل هو عبارة عن | تو إستراتيجيات | الرؤية القائلة بأن | المناهج المدرسية جيدة | الدرجات التي يتم 
نقص الكفاءة أو تحفيز على البيان | المعرفة هي الحق الذي | بشكل عام, لكن هناك | تحصيلها ف 
الحافز. ٠:‏ ثواب | لا بد من تعلمه | حاجة لزيادة التأكيد | الاعتبارات التى 
(بمعنى الحفظ). على الأساسيات. يعدها الناشرون في 
الولاية هي معيار جيد 

للنجاح. 


تابع الحدول رقم: (/ؤ-١)‏ 


"الموضوعية" 31 فو 
شرعية على اعتبار 


المتعلم "وعاء فارغا" 


ميمما. 


الثواب والعقاب 
حافزان أساسيان في 
العملة التفليهية. 


إلقاء 


جادبية شخصية المعلم 


مر غعوب فيه. 


الأدوات 
السمعية ‏ البصرية. 
وأجهزة 
أدوات 
المعلومات» 


أدوات فَينل فيل ف 


تكوين المعنى. 


وليست 


التأكيد على مهارات 
المحاضرات؛ 
وإعداد الاختبارات. 


ضعف الاهتام بوضع 
المناهج و ل 
المعلمين. 


التخطيط أو الاعتبار 
الضعيف لشاعر 
الطالب. 


تعليم ١‏ الموضوع 
يُظهر الاختبار مدى 
التطابق المباشر. 


تحدد امتحانات 
الولاية أو المدرسة أو 
الجامعة المعايير التي لا 


بد من تغطيتها. 


الناشرون مسؤولون 


لا .بد. أن يتم إثابة 
المعلمين بناءً على نتائج 
الاخشارات القياسية 
التى يسجلها التلاميد 


نحت إشرافهم. 


والاعتّادات أو 
الممنوحة 
من ' الحنية ”عي 
الأساس 


لمستويات الرواتتب. 


النظرية 
والبحث ما صلة 
ضعيفة أو أهمية ضئيلة 
دق المعلمين 
ومخططي البرامج. 


التربوية 


2 5 
الإدارة على المدرسة. 


طرق التقييم المستهلكة 
للوقت لا تستحق 
انيد , رسفن آنا 
اختبارات سهلة). 


1 


مهردات 

وهي 
عبارة عن مجموعة من 
أسغلة- الأاتخارات 


5 3 


بنوك 
الاختيارات" 


موضوعات الدراسة 
5 ام 
للاختبارات 

يعدها 

بالإضافة 
الاختيارات 


يعدها الناشرون. 


لا بد من تعلّم الحقائق 
قبل تطور الفهم. 
وبالتالي لا بد أن تركز 
الاختبارات على معرفة 
الحقائق. 


المعلم الفاعل والمدير الفاعل م١‏ 


تابع الحدول رقم: (/1-1) 


التركيز على الأفكار لا بد 0 
الكبرى. 0 ملف يحوي الا 
الأداء. 


الأبحاث والنظريات 


هما الموجه. 


مهارات المعلم المطلوبة | التمييز الواضح بين | الجهود المبذولة في | كثير من المناهج | الاختبارات 

للإشادة بمعرفة | التنظيم الموضوعي أو | إشراك الطلاب في | المدرسية تنطوي على | الموضوعية تقيس فقط 
الطالب السابقة «(على | "المنطقي" لموضوع | التخطيط نفيذ | مفارقات تاريخية؛» ولا | نسبة صغيرة )/١١(‏ 
سبيل : | الدراسة. واستخدام البرامج التعليمية. بد من عمل مراجعات | من الكفاءة والإنجاز 
الاخصارات المسبقة؛. | < فاه جبدة للمناهج. المرتبطين بالتطبيقات 
وخرائط المفاهييء 2111 في الحياة الواقعية. 
والمقابللات العرضية). 


لا بد أن ينظر لإعداد 
المعلم على أنه مهمة 
مستمرة طول العمر؛ 


مقايبس التقييم لا بد 
أن تساعد الطلاب 
والمعلمين في تحديد 
المشاكل التصويرية 


للإشادة والتجديد. والعمل على حلها 
(مثل خرائط 


المفاهيم). 


تابع الجحدول رقم: (/1-1) 


القدرات البشريا في | نظرة متفائلة لقدرات لايد أن يساعد التقييم 


مسؤولياتهم قُِ 


تعلمهم الخاص مهبم 


(مثل استخدام 
الجرائد» وقياسات 
التقرير الذاتية» 
وخرائط المفاهيم). 


وم" أ تكواة 
المارسات التعليمية 
مرتكزة على البحث 
والنظرية» وأن يتم 
تقييمها على هذا 


يبدو غياب الحافز في 


الثقة في التعلّم القائم 
على المعنىء مثل 


الاستعداد 


جزء كبير مله نتيجة 
لغياب المعنى أو 
الفهم. 


للاخشارات القياسية. 


ا ل 


والآباء والإدارة. 


ملحوظة: هذه العوامل الخمسة هي تعديلي على العوامل الخمسة الشائعة لشواب 5111/31 )١41/7(‏ وهي: )١(‏ المتعلم؛ (؟7) 
المعلمء (7) الموضوع. (5) المحيط الاجتماعي. وقد أضفتٌ إليها (0) التقييم؛ لأنه يلعب الدور الرئيسء أو في الغالب المسيطر في 


ا معدم الفاعل والمدير الفاعل 5 ١‏ 
حالة توضيحية: 


بالرغم من أنني سأتناول بعمق أكبر موضوع عامل السياق في التعليم في الفصل التالي» لكن 
يبدو أنه من المهم التعرف على دور المعلم أو المدير في تبيئة السياق. فالمسؤولية الأساسية للمعلم هي 
وضع جدول أعمال للعملية التعليمية. ويمكن أن يتم ذلك بسلاسة من خلال التقدم في محتويات 
المناهج الإلزامية» والتي تعتبر هي الخيار الوحيد في المدارس الأسوأ إعدادًا. ويمكن كذلك أن يتم هذا 
كجزء من تسلسل مدروس للخبرات التي تنشأً حسب حاجات المتعلمين. أو الفرص المتاحة حسب 
السياقين الثقافي والمادي» واستخدام الأداة التي توفرها المعرفة أو الموضوع محل الدراسة. 


وقد رأينا في مئال تساؤل راشيل حول الزهور باستخدام التراب سياقًا مثاليًا للتعلّم» حيث 
أثارت راشيل الأسئلة الناشئة من سياق التجربة الواقعية» وقد اختارت أن تشارك في هذا النشاط 
الذي ترى أنها ترتاح إليه من الناحية الشعورية. ومع أن زوجتي وضعت جدول التعليم من خلال 
دعوة راشيل لبذر الزهور معهاء لكنها لم تحدّد مسبقا الأسئلة التي سوف ثثار أو الموضوع اللازم 
تغطيته. لقد كانت النتيجة الحصول على تجربة تعليمية ناجحة جدًا لراشيل (ولجدتها)» ووضعت 
أساسًا للتعليم في المستقبل. 

تم توضيح قوة هذا النوع من التعليم "السياقي" بعد ذلك بستة أشهر. عند مشاهدة قطع 
الحطب تحترق في المدفأة. فقد تساءلت راشيل: "أين يذهب الخشب بعد احتراقه؟" مرة أخرى توضح 
راشيل - والتي بالكاد تجاوزت عامها الرابع - تطور مفهوم حفظ المادة لديهاء بمعنى أن الخشب لا 
يمكن أن يختفيء بل لا بد أنه يذهب إلى مكان آخر. وقد بدأت أعالج استفسارها بتذكيرها بالسؤال 
الذي سألته لجدتها الصيف الماضي: "هل الزهور تأكل التراب؟" تذكرت راشيل السؤال والإجابة بأن 
الزهور وغيرها من النباتات تستهلك قدرًا ضثيلا من التربة» لكن معظم النبات يأتي من الماء والهواء. 
وبالرغم من أنه من الممكن لراشيل أن تسأل مرة أخرىء وتستعرض مرة أخرى هذه العلاقة لنمو 
النبات والتربة والحواء فإن والدتها قد لا تستطيع تذكيرها بتكرار هذه التجربة. إن هذا التذكر الرائع؛ 
والذي أظهرته راشيل باستخدام المعايير المدرسية المعتادة» لا يُعدٌ في الحقيقة رائعًا عندما تكون هناك 
فرصة للطلاب لتعلّم إجابة أسئلتهم في سياق له معنى لهم. ومن السهل الآن البناء على هذا الإطار 
للمفاهيم والافتراضات» وكذلك اقتراح أنه عندما يحترق الخشب. فإنه يعود ماءً وهواءً (في الحقيقة 


١ 85‏ التعلم والإبداع واستخدام المعرفة... 


ثاني أكسيد الكربون)» وأن بعض الطاقة الصادرة من الشمس والتي دخلت في تكوين الخشب تخرج 
الآذ في شكل حرارة (وضوء) من النار. وأما الرماد الذي يبقى» فهو جزء من التربة التي دخلت في 
تكوين الشجرة. ثم سألتها: "فهل تدركين الآن أين يذهب الخشب بعد احتراقه؟" وأجابت راشيل 
بالإيجاب. ثم سألتها: "هل يمكنك أن تشرحي ذلك لي؟" فانطلقت راشيل تعر بكلماتها في وصف 
دقيق لتحديد أين يذهب الخشب عقب احتراقه. بالرغم من أنها تركت جزئية الطاقة المخزونة من 
الشمس والتي تخرج في صورة حرارة وضوء. من الواضح أن مفهوم الطاقة لم يكن ظاهرًا بوضوح في 
إطارها المعرفني في ذلك الوقت, لكن فكرة أن كثافة المادة لا بد أن تأت من مكان ما وتذهب لمكان آخر. 
وفكرة بقاء المادة في هذا السياق تبدو متركزة في إجابات راشيل» ولنقارن هذا بالأداء الضعيف لطلاب 
الصفين السابع والثاني عشرء والموضح في الشكل رقم (5-14). 


دراسة طولية لمدة اثني عشر عامًا حول تعلّم المفاهيم: 

خلال ستينيات القرن العشرين كانت هناك فكرة ذائعة بأنه الأطفال الصغار لا يمكنهم تعلّم 
المفاهيم المجردة» وقد كان جزءٌ من الأدلة على ذلك قاثًا على أفكار بياجيه بأن الطلاب "العمليين 
الرسميين" فقط يمكنهم تعلّم الأفكار التي تتطلب نوعًا من التفكير الاستنتاجي. وقد ناقشتٌ في الفصل 
الخامس الاختلاف بين ما أسماه أوزوبل الأفكار المجردة الأولية والأفكار المجردة الثانوية؛ فالأولى هي 
المفاهيم المشتقة مباشرة من التجربة مع الأهداف الجامدة أو الأحداث الخاصة؛ في حين تُشتق الثانية من 
التعرّف على العلاقات بين المفاهيم اللأخرى. ومع صحة أن المفاهيم الأولية لا بد أن تتشكل قبل الأفكار 
الثانوية» فإنني لا أرى سببًا أساسيًا أن يكون هذا هو الحال في النمط المرتبط ارتباطًا صارمًا بالعمر, لكنه 
أكثر اعتمادًا على جودة الخبرات التعليمية» وتسلسل هذه الخبرات. وتوضح تجربتي الخاصة مع الأطفال 
الصغاره ب| في ذلك أطفالي» أنه مع الإعداد النظري السليمء فإنه حتى الأطفال في سن خمسة وستة أعوام 
يمكن أن يثبتوا فهًا ملحوظًا للمفاهيم المجردة أو الأفكار المجردة الثانوية. في حين أن هذه الفكرة لم تعد 
تعارض الفكر التقليدي ولكنها كانت مخالفة جدًا للفكر التقليدى في ستينيات القرن العشرين. فعلى سبيل 
الال يذكر جيلان ضتتهاء©ت )١9144(‏ في بحث حديث نشر على الإنترنت 


(1دناجا. طقطصاعع جع درم» 10 تداع اهدع /015م نع 1ه. 061 2اع»ع ز1:0م.10://53) هذه المللاحظات: 


المعلم الفاعل والمدير الفاعل 1 ١‏ 
هناك أربع أفكار رئيسة ظهرت خلال البحث الأخير: 


« الفكرة الأولى: المفاهيم عبارة عن أدوات. وبالتالي فإن لها معان ضمنية قويةً في تفكير 
الأطفال سواء بالسلب أو الإايجاب. 

٠‏ الفكرة الثانية: ليس بالضرورة أن المفاهيم المبكرة عند الأطفال مجردة أو قائمة على التصور. 
بل إن الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة تكون لديبم القدرة على التفكير بشأن المفاهيم غير الواضحة 
والدقيقة والمجردة. 

٠‏ الفكرة الثالثة: ليست المفاهيم لدى الأطفال موحدة في جميع مجالات المحتوى. أو من فرد 
لفرد. أو من مهمة لأخرى. 

٠‏ الفكرة الرابعة: تعكس المفاهيم لدى الأطفال ما ينمو لديهم من نظريات حول العالم. وبقدر 
ما تكون نظريات الأطفال غير دقيقة» فإن تصوراتهم تكون متحيزة. 
ويواصل جيلمان 661:28 تحديد الأساطير الأربع التي تبيّن زيفها من خلال البحث» وهي: 


« الأسطورة الأولى: أن الوظيفة الوحيدة للمفاهيم هي تنظيم الخبرات بفاعلية. 

الأسطورة الثانية: هناك تغيّر كيفي في المفاهيم لدى الأطفال عبر الوقت. من خلال 

الأسطورة الثالثة: أن معظم الأطفال حتى نحو /ا سنوات غير قادرين على إدراك المفاهيم 
المجردة أو الخصائص غير الواضحة. 

٠‏ الأسطورة الرابعة: تبدأ مفاهيم الأطفال بناءً على الإدراك» ثم تتطور حتى تصبح مفاهيم. 

بالإضافة إلى هذاء يواصل جيلان قوله في البحث ذاته: 

« تساعد النظريات في تحديد الخصائص المرتبطة بالمفاهيم. 

« تقيد النظريات كيفية اعتبار أوجه الشبه (على سبيل المثال» من خلال أىّ من الأبعاد). 

« يمكن أن تؤثر النظريات على الطريقة التي يتم بها تخزين المفاهيم في الذاكرة. 


ب 4 ١‏ التعلم والإبداع واستخدام المعرفة... 


وللأسف لا تزال الأساطبر الواردة أعلاه موجودة حتى يومنا هذاء وسوف أتناول هذه 
القضية مرة أخرى. وفي ستينيات القرن العشرين كان المديرون يتبنون هذه الأساطير بشدة بالغة في 
هيئات التمويل الأمريكية الكبرى» بحيث إنه كان من المستحيل الحصول على الدعم المالى من الحميئنات 
الاتحادية لمثل تلك النوعية من الأبحاث التى كنا نريد إجراءها. 


لقد كان رأيي أنه من أجل فهم العلوم, فلا بد للأطفال في فترة مبكرة من أعمارهم من بناء 
مفاهيم حول الطبيعة الحزئية للادة» وطبيعة الطاقة» ودور الطاقة وتحولاتها من حيث ارتباط ذلك 
بالتغيرات التي تطرأ على المادة. وتفيد تجربتي مع الأطفال الصغار أنَّ فهم هذه المفاهيم كان يمكن 
نحصيله من خلال التسلسل التعليمي المتطور الذي يتم وضعه بعناية» وقد كانت المشكلة هي كيفية 
اختبار هذه الفرضية في إطار مدرسي أوسعء مع الاعتراف بأن معظم البالغين - بها في ذلك معلمو 
المدارس الابتدائية - يعانون قصورًا في فهمهم لهذه الأفكار. ولذلك اخترت الاستفادة من أحد 
السياقات لتعليم ما قمنا بوضعه مع طلاب كلية علم النبات» وأعنى بذلك التعليم بالاستماع 
(بوستليثوايت 2051016]115(16» ونوفاك 2710781 وموراى 133تناكالء 419535 .)١91/7‏ 


في التعليم بالاستاع يتم استخدام أشرطة صوتية لتوجيه المتعلم خلال مجموعة من الملاحظات 
والمعالجات للمواد لاستكشاف أفكار التعامل مع الظواهر المرتبطة بهذه المواد. فعلى سبيل المثال» في 
الدروس المصممة للأطفال في الصفين الأول والثاني والتى قمنا بوضعهاء تمَّ توجيه الأطفال لاستخدام 
البطاريات والأسلاك والمصابيح الكهربائية» لاستكشاف فكرة أن الطاقة الكهربائية يمكن أن تنتج في 
البطاريات» والتي تنتقل عن طريق الأسلاك» وتتحول إلى حرارة وضوء في المصباح الكهربائي. تمَّ وضع 
سلسلة مكونة من ٠١‏ درسّاء كل منها يتطلب من ١5‏ إلى 7٠١‏ دقيقة من جانب المتعلم للقيام بالأنشطة 
المطلوبة مع التوجيه من خلال الملاحظات المعروضة في شريط التسجيل أو الرسومات أو الصورء وني 
بعض الحالات الأفلام. ويعرض الشكل رقم (1-/) صورة لطفل في مقصورة دراسة في واحد من 
الدروس السمعية والبرنامج التعليمي الخاصة بنا. تم وضع وحدات المقصورات الدراسية في فصول 
فردية» وطّلب من المعلمين إحضار طلابهم» والعمل في وقت واحدء والمضى قدمًا على الأقل مرة واحدة في 
كل أسبوعين. من الناحية العملية» قام العديد من الأطفال بتنفيذ كل درس أكثر من مرة» وكانت تصل في 
حالات قليلة إلى نحو حمس أو ست مرات. وكان هناك اهتتام بالغ بالدروس. 


المعلم الفاعل والمدير الفاعل 44 ١‏ 


في حين أن هذا يُمثل سياقًا غير اعتيادي للتعليم. إلا أنبا كانت طريقة ممكنة من الناحية المالية من 
أجل تنظيم خبرة المتعلمين دون التشويش غير المبرر على غيره من النشاطات الفصلية والبروتوكولات 
الطبيعية لتشغيل المدرسة. وسوف أناقش في الفصل الثامن بعض المشاكل المرتبطة بتنظيم المدرسة والسياق 
التعليمي الذي يخلقه عادةً. ولكن من المهم أن نلاحظ أنه حتى في ظل تلك القيود فإن المواد التعليمية عالية 
الجودة يمكن إدراجها في خبرات الطالب. لقيت الدروس إقبالا كبيرًا من الطلاب والمدرسين على الرغم 
من أن عددًا قليلا من الطلاب لم يتمكن من دراسة كافة الدروس. 


بعد نحو عامين استغرقههم| تصميم ووضع دروسنا في برنامج التعليم بالاستاع. فإننا على 
استعداد لإجراء دراسة لاختبار ما إذا كان بإمكان هذه الدروس أن تؤدي بالتعلم إلى مستوى هادف 
بها يكفي لأن يصبح هناك تسهيل في دراسة العلوم في المستقبل. وبينا تشير الدراسات الأولية إلى أن 
الدروس كانت ناجحة في التأثير على تعلم الطلاب (هيبارد ذنةططناك ونوفاك علهدملل 91/5١؛‏ 
نوسباوم متحطار5ن لل ونو فاك 31011 ١91/7‏ ), إلا أن الاختبار الحقيقي لكون التعلم قامّا على المعنى 
هو التحول طويل المدى في تسهيل العملية التعليمية في المستقبل» حتى مع تغيّر سياق التعلّم. 
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تم وضع الدروس الستة والعشرين التي كنا قد وضعناها في عدد من فصول مدارس إيثاكا 
الحكومية» وفي كل أسبوعين كان يتم عرض درس جديد في مقصورة العلوم. وبناءً على السرعة التي 
يسير مها الطلاب في الدروسء استمرت الفصول تعرض هذه الدروس في الصفين الأول والثاني (من 


و و" التعلم والإبداع واستخدام المعرفة... 


سن 5 إلى / سنوات). وعقب سلسلة من الدروسء تمٌّ عقد لقاءات مع الطلاب من قبل أعضاء هيئة 
المشروعء وبالتالي تمَّ تسجيل هذه اللقاءات كتابة» وتمَّ فيا بعد إعداد خرائط المفاهيم. وكما ذكرنا 
سالفاء فخلال هذه الدراسة البحثية تمّ تطوير مفهوم خرائط المفاهيم كإحدى طرق تمثيل التغيرات في 
البناء المعرفي لدى الطالب. وتم إطلاق لقب "الطلاب المتعلمين" على طلاب الصفين الأول والثاني 
الذين تلقوا هذه الدروس السمعية» حيث إنبم تلقوا تعليًا خاصًا في المفاهيم الأساسية الخاصة بادة 
العلوم. وشملت المجموعة الأخيرة ١94١‏ طالبّاء وقد أتبعنا ذلك بعقد لقاءات معهم خلال فترة تلقي 


وني العام الثاني من الدراسة» ومن خلال العمل في الفصول نفسها ومع المعلمين أنفسهم. 
قابلنا الطلاب الذين لم يتلقوا دروسٌ العلوم بالاستماع؛ لكنهم كانوا من نفس قطاع الطلاب الذين 
تلقوا هذه المواد. تم تتبّع هذه المجموعة من الطلاب والتي شملت 8؛ طالبّاء وقد تلقوادروس العلوم 
على نحو متقطع» خلال بقية سنوات المرحلة الابتدائية» في الصفوف السابع والثامن والتاسع والعاشر. 
مع استمرار عدد قليل منهم في دراسة المواد الخاصة بالكيمياء والفيزياء في الصفين ١١‏ و؟١.‏ 

وبحلول عام »١485‏ كنا قد أنهينا كافة البيانات التي جمعناها للدراسة» وبدأنا تحليل النتائج 
من خلال مقارنة التغيرات في استيعاب المفاهيم في مجال مادة العلوم» وبالتحديد فهم الطبيعة الجزئية 
للمادة وخصائص المادة. ومع أن التعليم المبكر شمل مجالات أخرىء لكن كان من المستحيل أن نواصل 
عرض كل هذه المجالات المفاهيمية خاصة مع الموارد المتاحة للفريق» والدعم المقدم. والأكثر من هذاء 
كان هذا الأمر يتطلب إجراء مقابلات بشكل موسّع, وهو ما قد يؤدي إلى مشاكل لوجستية وعملية 
أخرى. بالإضافة إلى تراكم خبرات التعليم الأول من خلال خيرات اللقاءات الموسعة. 


ويعرض الجدول رقم )7١-1(‏ والشكل رقم (/8-1) تلخيصًا لما توصلت إليه الدراسة. والأمر 
الملاحظ هو أن أثر التعليم المبكر العالي الجودة في مادة العلوم على سياق التعلّم بالاستماع الذي أوجدناه كان 
له تأثير بالغ على المتعلمين في الخبرات المدرسية (أي في الصفين الأول والثاني)» وقد استمر الأثر التيسبيري 
هذه الخبرات لمدة عشر سنوات. وتعتبر هذه النتائج لافتة للنظر لدرجة أنني وجدت صعوبة كبيرة في 
الحصول على الجريدة التي تصف البحثء بعد أن رفضت المجلة العلمية أن تنشره ثلاث مرات. وليس من 
المستغرب بالطبع أن نجد صعوبة في قبول مجالس التحرير استعراض نتائج البحوث عند تصادم الرؤى 
التقليدية السائدة. لقد كانت النتائج بالفعل تمثل تحديًا للرؤى السائدة؛ على الرغم من أن القيود الصارمة في 


المعلم الفاعل والمدير الفاعل ١‏ 


التفاعل المعرني والذي كان قد اقترحه بياجيه أصبح الآنَّ محلا للشك من قبل الكثير من الباحثين كما أشرنا 
في الفصل الرابع» وى| هو واضح من أسئلة جيلان 0 الم ذكورة أعلاه. 


وقد يتساءل الفرد: "لماذا نجد بحوثا قليلة تستكشف أثر التعليم المبكر على الإنجازات التى 
تأي فيا بعد من نفس الطلاب؟" إن الإجابة الواضحة لذلك هي أن مثل تلك الدراسات تكتنفها 
صعوبات متزايدة عند التنفيذ وتتطلب التزامًا طويل المدى من جانب الباحث. إذ إِنّهِ بدءًا من التصور 
الأوليّ للدراسة والذي شمل تصميم الدروس الخاصة السمعية» وحتى النشر النهائي لنتائج الدراسة 
عام »١1441١‏ كانت المدة الفاصلة بينهما هى ٠١‏ عامًا. وبقدر ما أحببتُ أن أكرر مثل هذه الدراسة: 
لكن ذلك لم يكن ممكنا خلال فترة عملي التي اتسمت بالنشاط. ولا بد أيضًا من ملاحظة أن هذا النوع 
من الدراسات لا يحتاج إلى تكلفة تبلغ ملايين الدولارات» بل إن التكلفة الإجمالية للعمل في مثل هذا 
المشروع البحثي بما في ذلك الرواتب المقدمة للطلاب الخريجين» والتي كانت تُقدّم لدعم دراسات 
التخرّج الخاصة بهمء قد تبلغ أقل من ٠٠١,٠٠٠‏ دولار أمريكي. إذ كان تجميع التمويلات يتم من 
مصادر مختلفة» ولكن كان التمويل الأكثر فائدة واستمرارًا من شركة شل 1اءط5 ( ٠١,٠٠٠ 6٠:٠٠‏ 
دولار) على هيئة منح صغيرة غير مقيدة كانت تُقَدَّم لي على مدى معظم سنوات الدراسة» وكذلك 
المنح المقدّمة من صندوق تمويل قانون هاتش :46 :113 المتاحة لكلية الزراعة في جامعة كورنيل. 


دعونا نبحث الآن معنى استخدام التعلّم بالاستماع بوصفه سياقًا للتعليم في الفصول التقليدية وفي 
المدارس التقليدية. أولا: تشير البيانات بوضوح إلى أن التعليم الأساسي جدًا للأفكار المجردة لم يكن فقط 
تمكناء بل تم إنجازه بمستوى جدير بالملاحظة. فمع نهاية الصف الثاني عندما تم الانتهاء من تدريس مادة 
العلوم من خلال المواد السمعية الخاصة؛ كانت الغالبية العظمى من الطلاب قد وضعت على الأقل أفكارًا 
بدائية في| يتعلق بالطبيعة الحزئية للادة» وما يتعلق بحقيقة أننا يمكن أن نحول المادة الصلبة إلى مادة سائلة 
ثم مادة غازية» حيث إن الطاقة تضاف إلى جزيئات المادة. فهذه الأفكار تبدو أنها صارت مترسخة في بنائهم 
المعرفي» وأصبحت الأدلة على هذه الأفكار هي ثبات المفاهيم الرئيسة والعلاقات على مدار السنوات العشر 
لمتبقية في التعليم المدرسي. وبالنسبة للبيانات المعروضة في الجدول رقم (1-1) والشكل رقم (8-1) فهي 
تشير إلى أن الطلاب الذين تلقوا التعليم المبكر لديهم أكثر من ضِعْف المفاهيم السليمة حول الطبيعية الحزئية 
للمادة» وأقل من نصف المفاهيم الخاطئة عند المقارنة مع أقرانهم تمن لم يتلقوا هذا التعليم. ولهذه الاختلافات 
دلالة بالغة سواء من حيث التتابع العمل أو من حيث الدلالة الإحصائية. بل إن هذه الاختلافات فاقت 


كه ١‏ التعلم والإبداع واستخدام المعرفة... 


توقعاتيء وبالتأكيد واجهت الرؤى التقليدية التي كانت سائدة في الستينيات والسبعينيات من القرن 
العشرين. وكا أوضحنا سابقاء هناك المزيد من الدراسات الأحدث والتي أجراها باحثون غيرناء وهي 
تشير إلى الاستغلال المتدني للقدرات التعليمية لدى صغار الطلابء لكن هذالم يكن هو الحال عندما أجرينا 
هذه الدراسة» وإلى هذا السبب يعود - بشكل جزئي - عدم نجاحي في الجهود المتكررة للحصول على 
الدعم الحكومي للدراسة. ويعالج ويلشاير عتفناذاة/1940(11١)‏ مشكلة أنه عندما يحاول العلماء اتخاذ مواقف 
تتصادم مع الرؤى التقليدية» فإنهم يُواجَهون بالتكذيب على أحسن تقدير أو الطرد على أسوثها. لقد كان 
هذا صحيحًا على مدى آلاف السنين» ومن المرجّح أن يستمر في المستقبل. وقد يكون هذا واحدًا من 
الأسباب التي تجعل الطلاب ذوي الإبداع الإنتاجي يحدّدون ضرورة التماسك والتوجه الإبداعي لتستمر 
في متابعة فكرة ما حتى في مواجهة العديد من العقبات (جاردنر #عصلتة6» .)١91915‏ 


الجدول رقم (3-1): تحليل للتنوع في الأفكار الصحيحة والخاطئة من خلال منهج التعليم (التعلم بالاستماع وغير الاستماع 
في الصفين الدراسيين الأول والثاني)؛ ومن خلال الدرجات. 
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04و15 1541١‏ وأعيد نشره بإدن من هيئة الأبحاث التربوية الأمريكية. 
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وفي السنوات الأخيرة كان هناك اهتمام متزايد بالدراسات الطولية في التعليم» ويرجع ذلك 
بشكل جزئي إلى أن من المعترف به الآن على نطاق واسع أن التعليم الجديد يعتمد بشكل كبير على 
التعلّم السابق وثيق الصلة بمجال التعلم: خاضة إذا كان تقييم التعلم الجديد ينطوي على نقل المعرفة 
إلى سياقات جديدة أو تبني مناهج أخرى لحل المشكلات. فعلى سبيل المثال: "المجلة العلمية الكندية 
للعلوم والرياضيات والتعليم التكنولوجي" (شابيرو هنامةط5 "محرر". 5 ١٠3)؛‏ الأبحاث في التربية 
العلمية (روسيل اء55نا» وارزي فى "محرران". )3٠١5‏ نشرت كل منهما قضايا خاصة تتناول 
الدارسات الطولية في تعليم العلوم» وتم اقتباس العديد من الأبحاث التي تعالج هذه القضايا بشكل 
كبير. وكانت دراسات في هذه المجلات العلمية (نوفاك [7/08, 5 )73١١0 .7٠١‏ ناقشت بعضًا من 
المضامين التى استقيتها من الدراسة الطولية التى استمرت اثني عشر عامًا. وقد نشر آرزي انف 
ووايت 11116 )75١١1/(‏ دراسة طولية استمرت سبعة عشر عامّاء حول معرفة المعلم من مرحلة ما 
قبل الخدمة وحتى سبعة عشر عامًا في التطور المهني. وقد وجدا أن المعرفة التي لا تُستخدم في التعليم 
تتنلاشى مع الوقت من أذهان المعلمين» ولأنه من الصعب إجراء دراسات طولية طويلة المدى في 
التعليم أو بالأحرى ني أي مجال يضم أناسّاء فليس من المدهش أن نجد القليل منها في الكتابات 
الخاصة. وهناك رسالة أخرى في دراستنا المذكورة» وهي أن التعليم بواسطة التقنية» حتى ولو كانت 
التقنية قي أبسبط صورها في التعليم بالاستماع» يمكن أن يكون ذا أثر ناعل في سباق التمليم البقليدي 
أو في مدارس الأحياء. إن إمكانية ظهور نظم الوسائط الفائقة 5050625 1(/06-71018 كسياق للتعلّه 
لم تستكشف أو تستغلء لكنني أعتقد أن النتائج المذكورة أعلاه تشير إلى أن أنظمة الوسائط الفائقة 
والضممة يكل عنيد يمكن آن يعون لها آثر يالغ في تسهيل عتدلية التعل القاقى غلل المغتن: متواء:ق 
السياقات المدرسية أو في التعليم المؤسسى أو التعليم المنزلي أو الدراسة المستقلة. وسوف أناقش هذا 
بالتفصيل في الفصول التالية» بها في ذلك العمل الحالى في بن) وإيطاليا. 


التعليم في سياق البيئة التوجيهية: 

عملت واحدة من طالباق الخريجات» جون مازور تناتة]/! نهآ )١94/(‏ في أحد مراكز علاج 
الإدمان بالقرب من إيثاكا في نيويورك. لقد أسرت بالأفكار التي كنا نقدّمها عن العوائق في تعليم 
الأفراد» والتى في حالتها تعليم مدمني المخدرات فهم التأثير الضار لتعاطي المخدرات على أنفسهم 


وعلى المجتمع» وفهم الدوافع التي أدت بهم إلى التمادي في تعاطي المخدرات. وكان الأفراد الذين 
عملت معهم تكررت منهم جرائم المخدرات», وقد تمّ إيداعهم مركز العلاج كآخر بديل للسجن. 
لقد كانوا مدركين لحقيقة أنهم كانوا في حالة الملاذ الأخير» ولكن على الرغم من ذلك كانوا في كثير من 
الأحيان غير متعاونين ويصعب التواصل معهم. 


حاولت مازور تعليم عمل خرائط المفاهيم لعملائهاء لتعرف هل يمكن أن يكون هذا طريقا 
لإيجاد كل من التعرف المعرني والعاطفي على أسباب عاداتهم المرتبطة بالمخدرات. ومع أنها ووجهت 
بمعارضة قوية في تحصيل هذا الأسلوب مع بعض ال حالات لديهاء إلا أنها وصلت في النهاية إلى النجاح 
من خلال قيام الحالات التسع لديها بعمل خرائط مفاهيم تمثل تعاطيهم المخدرات والدوافع التي 
دعتهم لهذا. ويوضح الشكل رقم (/4-1) نموذجًا لإحدى هذه الخرائط. 

عملت هذه الخرائط من حيث إنَّها تشكل أساسًا للتوجيهات المباشرة» وكذلك فى مناقشات 
المجموعة حول تصوّر هؤلاء الأفراد لإدمانهم للمخدرات. وكان ما توصلت إليه مازور هو أن 
خرائط المفاهيم أداةٌ مهمة في تسهيل العلاج لهؤلاء المرضى» وخروجهم من مصحة علاج الإدمان. 
ونجد عادة معدل الانتكاس (معدل العودة مرة أخرى للحبس) لمدمني المخدرات نحو 45,/ على 
الصعيد الوطنيء لكن في حالة مرضى مازور ل يعد أيّ منهم إلى تعاطي المخدرات لمدة ثلاث سنوات 
بعد الخروج من المصحة؛ بالرغم من أنَّ واحدًا منهم تمَّ حبسه لأسباب أخرى. لقد كان عمل خرائط 
المفاهيم الذي اختارته مازور كسياق للتعبير عن الأفكار والمشاعر حول تعاطي المخدرات ناجحًا 
للغاية مع مرضاها. ونتيجة لذلكء قام زملاؤها في مركز علاج الإدمان بإدراجح استخدام خرائط 
المفاهيم في برامج العلاج لديهمء لكن على نطاق أضيق» ولسوء الحظ ليست لي دراية ببرامجهم العلاجية 
التي شملت خرائط المفاهيم. 


هناك سياقات توجيهية أخرى قام طلابي فيها باستخدام عمل خرائط المفاهيم» ولكن البيانات 
التى حصلت عليها من هؤلاء الطلاب هى بيانات فردية. ويحدوني الأمل في أن هذا الكتاب» وكتابات 


أخرى ستثير المزيدَ من الدراسات البحثية حول الدور الذي يمكن أن تضطلع به خرائط المفاهيم في 
سياقات التوجيه. 


١‏ التعلم والإبداع واستخدام المعرفة... 


الحساسية الشعورية: 

عندما تم إدراجي من بين معلمي الدورات التعليمية» لا أذكرٌ على الإطلاق مناقشة مسألة 
الاحتياجات الشعورية للمعلمين» وكيف يمكن لهذا أن يؤثر على فاعليتهم؛ لكن الأمر الذي بدأ يزداد 
وضوحًا بالنسبةلي على مر السنين سواء من خلال التجارب مع الأطفال وفي جهودي في التعليم» هو الدور 
بالغ الأهمية الذي تلعبه حاجات الأنا لدى المعلمين والمديرين في كيفية تنظيمهم لسياقات التعليم ولكيفية 
عملهم فيها. أما هؤلاء المعلمون والمديرون والذين لا يمتلكون تصورًا "أنويًا" قويًا ل"أنا بخير" فهم في 
الغالب - سواء في صورة واضحة أو من طرف خفى - يهاجمون الأنا لدى الطلاب أو العاملين. 


ذ ين 


سؤال محوري: لماذا يتعاطى جون المخدرات؟ 


الشكل رقم: (4-1): خريطة مفاهيمية أعدّها جون لإظهار تصوراته عن أسباب إدمانه المخدرات. مأخوذة من مازور. 
عام 0100 
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يكاد يخلو البحث المقدَّم حول تعليم المعلم من الاقتباسات لدراسات تتناول بشكل صريح 
حاجات الأنا لدى المعلم, والتأثيرات المتلازمة على أنشطة التعليم. فعلى سبيل المثال» في أحد الكتب التى 
تدرف حذيذا وهر ممعرض يبه عد عن عايج رودل اوه العلرمة وعويش تر واه وين حنم 
الحجم الكبير لا يوجد في الفهرس الخاص به أي مدخل لكلمة الأنا أو حاجات الأناء حتى بخصوص 
الحاجات الانفعالية للأنا على المعلمين والمتعلمين (جابيل ا086. .)١9915‏ وعلى هذا النحوء في عرض 
لأحد الأبحاث (هوستون 040نوداه110» )١114٠‏ حول تعليم المعلم لا يوجد به إشارة لأي عمل يتناول 
الاعتراف باحتياجات الأنا لدى المعلم» وكيفية ارتباطها بممارسات التعليم الفاعلة وغير الفاعلة. 


المعلمون الأوائل لنا هم آباؤنا وإخواننا الذين يكبروننا سئا. وى) نرى بوضوح في خريطة 
جون (الشكل رقم /4-1) أنه كان يعاني من ضعف تقدير الذات. وني اللقاءات أشار أيضًا إلى أن 
احتياجات الأنا لدى والده أدت به إلى وضع توقعات عالية لجون. وأنه دخل في منافسة معه في ذلك. 
جون حاصل على درجة الماجستير في العمل الاجتماعي. وكان ناجحًا في هذا العمل لبعض الوقت. 
وهو لديه أخ أكبر وأخت صغرى. واللذان أسهما من خلال نجاحهما في الحياة في شعوره بالنقص. لقد 
دل هروبه في تعاطي المخدراتء الأمر الذي أدى به إلى الجريمة» والسجن وبعد ذلك؛ ومركز العلاج؛ 
والعمل مع مازور. وتدل خريطة جون للمفاهيم بوضوح على شعور "أنا لست بخير". وقد ساعد 
تشاوره مع مازور وغيرها ني العيادة على أن يرى أن مشاعره هي من صنعته» وأنه يمكن أن يعمل على 
التغلب على هذه المشاعرء وفي واقع الأمر نجح في ذلك لفترة كمستشار ناجح لبعض الحالات التي 
كانت تُسند إليه. جعلت الجدية التي نقذ مها خريطته من الممكن مواجهة جون مع حقيقة تصوره؛ 
وبمرور الوقت أدى هذا إلى الخروج بنجاح من البرنامج. 

بين حالة جون - كما في كثير من الحالات المشابهة له - مدى التأثير المدمر لاحتياجات الأنا لدى 
الآباء على الأطفال. فجميعنا بوصفنا أولياء أمور نفشل في تقديم دعم الأنا لأطفالناء وبلا من ذلك. فإننا 
نتصرف با يدعم تعظيم احتياجات الأنا لدينا. ومن المحتمل أن يجد كل قارئ لهذا الكتاب القدرة لديه 
لتذكّر موقف أو أكثر كأمثلة على هذا مع أحد الوالدين أو كليهما. هؤلاء الذين عايشوا من بيننا تجارب 
أطفال يتقدمون بنجاح نحو مرحلة البلوغ» وربما حياتهم الأسرية الناجحة يكون لديهم شعور بالرضالمعرفة 
أننا من الممكن أن نكون قد نجحنا في مساعدة أطفالنا على تحقيق معنى من شعور "أنا بخير» أنت بخير". 


وهناك مشكلة نواجهها الآن ني العديد من المدارس وهي التعدي من قبل بعض الطلاب على 
الطلاب الآخرين. وبالرغم من أن هذا كان دومًا يمثل مشكلة إلى حد ماء إلا أن هناك اهتمامًا متزايدًا 
بالمشكلة من قبل سويني تإداعه:<5 )7٠١١9(‏ وآخرين. وعلى العموم فالأطفال الذين يتربون من قبل 
آباء سلطويين؛ وهم الآباء الذين يأمرونء ويتميزون بأنهم موجٌّهون غير متفاهمين» هم أكثر عرضة 
للسلوك العدواني. ومع العلم بوجود اهتمام متزايد بقضية البلطجة والجهود المبذولة في المدارس 
للقضاء عليهاء إلا أن هناك حاجة إلى بذل أكثر من ذلك بكثير. 


الثقة: 

يحدّد مايروف 21:60 )١91/7(‏ في كتابه "حول الرعاية" عدتئة© م0 عددًا من متطلبات 
الرعاية الناجحة» ويشير إلى أن الرعاية هي عملية تستهدف مساعدة الآخرين على النمو» ويمكن أن 
تطبّق على الناس. والمثل العليا أو الأفكار. وتشمل "المكونات الرئيسة" للرعاية - كما حددها مايروف 
- ما يلي: )١(‏ المعرفة. (؟) الإيقاع المتبادل. (*) الصبر. (4) والصدق. (5) الثقة. (5) التواضع. (7) 
الأمل. (4) الشجاعة. وتلعب كل هذه العناصر دورّاء كما أن كلا منها يساعد العناصر الأخرى في 
عملية الرعاية. ومع مرور السنوات» شعرت بالعواطف المرتبطة بكل هذه العناصر الثانية مع سعيي 
إلى صياغة ورعاية فكرة أن نظرية التعليم يمكن أن تُوجَّه وتؤدي إلى تحسين التعليم. وشارك طلابي 
الكثيرون» وكذلك العلماء الزائرون في كثير من الأحيان» وبطرق عديدة في عملية الرعاية هذه. وفي 
المقابل ظهر اهتمام كل منا بالآخرين من خلال توظيف عناصر مايروف الثمانية. 

ربا تكون الثقة هي الأهم. وغالبًا الأصعب بعدة مراتء ولكن الثقة في نواح كثيرة هي 
العملية الأساسية؛ بل هي العملية المطلوبة لجميع العمليات الأخرى لتسير قُدمًا. وقد أشارت دراسة 
حديثة إلى أن المعلمين هم الأكثر فاعلية في تعليم القضايا الحساسة مثل منع الحمل» ومرض ضعف 
المناعة المكتسبة الإيدزء مقارنة بالخبراء الذين يتم استقدامهم لتعليم هذه الموضوعات. ويشير هذا 
البحث إلى أن لدى الطلاب ثقة أكبر في معلمي الفصل الذين يعرفونهم (جامعة أوهايو الحكومية. 
6. ويقول مايروف: 
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الثقة في الآخر هي أن تدعه يذهب؛ إنها تشمل عنصر مخاطرة» وقفزة نحو المجهولء وكلّ من 
هذين يستلزء الشعجاعة. 

فالأب (أو الأم) الذي "يرعى" جدًا و"يبالغ في حماية" الطفلء لا يثق فيه» وأيا ما يكون ما 
يفكر فيه» فإنه يستجيب بشكل أكبر لاحتياجاته أكثر من معدل نمو احتياجات الطفل. (ص )7”١‏ 

ربا يكون هذا هو الحال مع والديٌّ أندروء ولعل كثيرًا من حسن حظه يكمن في الرعاية 
الصحيحة التى قدمتها له ميشيل لوسياء والتىي شاركت في كتابة قصة أندرو المذكورة أدناه. ربا تكون 
ميشيل قد ساعدت والديه في التحرك نحو الرعاية الإيجابية. 

ما رأيناه في حالة جون كان عبارة عن والد يتمتع بشدة التنافسية» في حين كانت الأم تتسم 
بالمبالغة في الحماية. وسنرى وضعًا مماثلا في حالة أندرو التالية. كان أندرو يعاني إعاقة بصرية» والتى ل 
يتمكن أحد من تشخيصها لعدة سنوات إلى أن ساعد أحد طلابي في حل المشكلة. 


قصة اثل4 و 


مواجهة إعاقة التعلّم: 

تتناول هذه الدراسة أحد الأولاد. وهو ولد جميل صغيرء كانت مشكلته هى الأنظمة 
والمجتمع الذي لا يقبل ما دون الكمال. قصة هذا الولد بالرغم من أنني أعتبرّها مأساوية» تتبلور في 
جزء كبير منها حول إعاقة التعلّم» والعلاج الذي تلقاه في المدرسة. لكنها ستظل أولا وأخيرًا قصة هذا 
الولد الصغير الرائع. 

هذه القصة أكبر من أن تكون قصة أندروء فهى قصتى كذلك. إنها قصة طالبة آمنت أن لديها 
القدرة والرؤية لاكتشاف الإجابات التى عجز عنها الآخرون. 

وبحسب ما يمكن تذكره؛ كان أندرو يواجه مشاكل في المدرسة» فقد قِيل أكثر من مرة» مع 
اختلاف الروايات» إنه كان من المستحيل أن ندرك أن هذا الطفل الذي كنا نعرفه جيدًا خارج المدرسة 


)١(‏ مقتبسة بإذن من ورقة بحثية أعدتها ميشيل لوسيا التى أجرت الدراسة؛ كتبت "قصة أندرو". [باختصار] 


هو نفسه ذلك الطفل الذي يقال عنه إنه سيئ داخل المدرسة. ففى الصف الأول تمَّ تصنيفه بأنه يعاني 
اضطراب نقص الانتباه» ونجا بالكاد من الخضوع لعلاج الريتالين المكثف. وني الفصل يقول المعلم: 
كان أحيانا يرفض القراءة بصوت مرتفعء ونادرًا ما كان ينجز واجباته. أما في المنزل» فقد يتشاجر 
والداه بشدة نتيجة لسوء سلوكه في المدرسة» وبسبب رفضه وأعذاره عن أداء عمله. لقد انتقل 
"اجتماعيًا" إلى الصف الثانىي» وقد ذكرت معلمته في الفصل أنها وافقت على انتقاله إلى الصف الثاني 
نظرًا لما يمتلكه من ذكاء فطريء ولقدرته على فهم وحل المشكلات شفويًا. 

[في مدرسة خاصة جديدة] توصلت معلمة الصف الثاني إلى النتيجة المأساوية بأن أندرو 
ببساطة "لا يصلح أن يكون طالبًا"» فهو واحد من الطلاب الذين يعانون جدًا في المدرسة. وهي تذكر 
في تعليقاتها على إحدى بطاقات التقارير: "أندرو ولد جيد من داخله؛ لكنه لن يكون أبدًَا قارئًا أو 
طالبًا ممتازّاء لكنه سيكون بلا شك شخصًا جيدًَا". من الصعب أن نقول على أي أساس بنّت المعلمة 
آراءهاء لكن يتضح مما نعرفه الآنَ أنها لم تجلس قط مع أندرو وتتحدث معه. وتستمع إليه» أو أنها 
عملت بشكل فردي مع أندرو. مرة أخرى حصل أندرو على نجاح "اجتماعي"» ومرة أخرى ذهب 
إلى مدرسة خاصة جديدة» وهناك كافح وتعب خلال الصف الثالث فقط من أجل الحصول على 
الاجتياز الاجتماعي للصف الرابع. ما يعنيه هذا هو أن أندرو حتى الصف الرابع لم يكن يقرأء وهذا 
يعني أيضًا أنه حتى الصف الرابع كان أندرو قد ذهب إلى ثلاث مدارسء وأنه فشل في الحصول على 
أي فرصة لتكوين صداقات دائمة. فدائً) بسبب كونه طفلا جديدًا وسيئًاء جعله هذا محلا للسخرية 
والنبذ. وهذا يعني أن الطفل لم يكن فقط يتعامل مع الإحباط لكونه ضعيفٌ الأداء في المدرسة» وآلام 
إحباط أسرته بسببه؛ لكنه كان كذلك يعاني مشكلة الطرد الاجتماعي . 

في الصف الرابع» لاحظ شخص ما أخيرًا أندرو» حيث رأت معلمة الصف الرابع الآلام التي 
يعانيها أندروء والجهد الذي يبذله من أجل الحفاظ على بقائه في الفصل. فهذا الطفل - كما تقول 
المعلمة- ليس بالطفل الكسولء لكنه في الحقيقة طفل يعمل بجد بالغ. لماذا؟ مثل هذا السؤال بسيطء 
لكنه أخذ أربع سنوات وعددًا كبيرًا من الاستشاريين يسألونه. لماذا؟ لماذا لم يكن هذا الطفل يتعلم؟ 
لاذا كانت تدمع عيناه عندما كان يقوم بعمله؟ لماذا يعاني ولد صغير في المدرسة؟ 
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لقد كان هذا هو كل ما حدث بالفعلء إنه فقط سؤال واحد غير أندرو من ولد كسول غير 
ملتزم» إلى طفل رائع كان يعانيٍ على الأرجح إعاقة في التعلم. وقد بدأ على الفور سلسلة من 
الاختبارات متواصلة لفترات طويلة ومجهدة وكذلك التقيييات. وكان أول اختبار لأندرو لعسر 
الغزادة وغترهاس: الفرقات المتروقة يدا وعيدنا عات تفعة الخجعارات ميلرية فكان السا وقد 
سقطت. وبدأ مجلس المدرسة يقول عبارات مثل: "إنه ليس خطؤناء طفلكم ليس طالبًا جيذاء...". 
وكان أندرو يقول عبارات مثل: "أنا أحاول ألا أكون سيئًا". "أنا آسف". كان والدي أندرو يحاو لان 
احتواء استيائهها حيث لم يجدا مبررًا سهلاء وكان عليهما محاولة تقرير ماذا سيفعلان» وهم يحاولان 
التعرف على ما الذي لم يقوموا بفعله من أجل تجربته. الشخص الوحيد الذي رفض على الإطلاق قبول 
هذه النتائج كانت هي معلمة أندرو. في نوع من المخاطرة» قامت المعلمة بمخاطبة والدي أندرو تشرح 
لما أنه من الممكن أن أندرو كان في الواقع يعاني صعوبة في التعلم» وأن المدرسة اختارت ألا تحدد 
المشكلة أو تتبعها بعمق, لأ:هم كانوا سيؤمرون بموجب الحقوق المكفولة للطلاب في ولاية نيويورك 
بتعليم الطالب وفق احتياجاته الخاصة. وقد أحالتهها إلى مستشار تربوي نفسي للفحص الخاص. 
وأوصت أن يتم تعليم أندرو بطريقة قراءة جديدة تُعرف باسم أورتون - جيلينغهام. 

مرة أخرى يقوم والدا أندرو بتحمّل تضحيات مالية كبيرة سعيًّا وراء التعليم والاستشارات. 
بعد بدء الاختبارات بثلاثة عشر شهرًاء أصبح والدا أندرو مدعومين من قبل المستشار التربوي 


١‏ : ؛ وتقريرهاء وأحد المحامين» وقررا أمام مجلس المدرسة احتياجات أندرو وحقوقه كطفل يعاني 
من متلازمة الحساسية الظلامية (انظر الشكل رقم .)١٠١-١/‏ 


ا التعلم والإبداع واستخدام المعرفة... 


سؤال التركيز: كيف تصورت لوسيا صعوبة التعلم لدى أندرو؟ 


الشكل رقم: :)٠١-19(‏ خريطة مفاهيم أعدتها لوسيا توضّح فهمها لمشكلة أندرو. 
مأخوذ من لوسيا ))١19191(‏ تم الحصول على إذن بإعادة الطبع. 


في العرض الذي تم أمام مجلس إدارة المدرسة» تمَّ وضع مجموعة من الطلبات كالتالي: )١(‏ 
تصنيف أندرو على أنه يعانٍ صعوبة في التعلم» لكن لأسباب شعورية؛ لذلك لا بد من دمجه في الفصول 
العادية. (؟) لا بد أن يتلقى أندرو دعءًا فرديًّا داخل المدرسة في محالات القراءة والكتابة المتشابكة. () 
لا بد من تقليل أعماله من خلال إعطاء الأولويات للواجباتء ولا بد أن يتم استثناؤه من واجبات 
الكتابة الكثيرة. (5) لا بد أن تدعم المدرسة وأن تدرك أنه يرى من خلال جهاز الحساسية الظلامية. 
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من المهم أن نلاحظ أنه لا يوجد طلب واحد - باستثناء الطلب الأخير الذي أوصت به المستشارة 
النفسية أو والدا أندرو - يتناول حقيقة أن أندرو لا يرى الأشياء بشكل جيد. وبدلا من ذلك» يبدو 
أن الاعتقاد مستمر بأن أندرو فقط بحاجة إلى "العمل بجد". 


وافقت إدارة المدرسة فقط قبل التحاق أندرو بالصف الخامس على كافة الطلبات باستثناء 
تقديم الدعم المادي لتوفير الشاشة المطلوبة. كان من المحتمل إرسال أندرو إلى غرفة الموارد للمساعدة 
الخاصة خلال أوقات العمل المكتبي» ويمكن طيئة الموظفين مراقبة وتوجيه أدائه بكل السبل الممكنة. 
تم تخفيض أعمال أندروء وبذلت المجهودات لتقليل الضغوط التي يشعر بهاء حتى يتمكن من إنجاز 
كافة مهامه في الوقت المطلوب. وبصرف النظر عن حقيقة أنه لم يتم تلبية احتياجات أندرو الجسدية. 
فهناك آمال كبيرة في أن يساعد الاهتمام الفردي بأندرو في تعلّم القراءة. 

هذه هي النقطة التى جاء عندها دوري [ميشيل لوسيا] كباحثة» وهي بداية الصف الخامس 
لأندرو عقب ما يمكن اعتباره نصرًا مع مجلس إدارة المدرسة» في الوقت الذي بدأت الأمور تتحسن 
فيه. كان أول أمر أودٌ فعله في هذا الموضوع هو تسجيل صعوبات الطفل الذي يعاني صعوبة في التعلم 
في هذا المجتمع» من أجل تكريس وقت معين لبحث طرق الفحص غير الملائمة لاستكشاف إعاقات 
التعلم» وابتكار أساليب لتعديلها؛ كذلك كنت أرغب في توضيح عدم كفاية التدريب الذي يتلقاه 
العديد من المعلمين اليوم: حيث استغرق الأمرأربع سنوات طويلة في التعامل مغ إعاقة التعلم: مغ 
العلم أنه تمّ فقط بعد كل ذلك الاشتباه فيها. كذلك بناء طرق لتحسين كفاءة المدرسين في المستقبل. 
ثم ينتهي الأمر مع النهاية السعيدة التي نراها الآن وهي نجاح أندرو. ربما منذ عشرة أيام أدركت أن 
تلك لن تكون قصة تُروى فقطء ففي الواقع» صراعات أندرو أبعد ما تكون عن الانتهاء» بل ذات 
قدر كاف من الأهمية حتى يومنا هذاء فهي تشغل كل تركيزي. 

وبالرغم من أننا في ذلك الوقت كنا في أول العام الدراسبي» وكان ذلك بداية دراستيء إلا أنه 
كان من الواضح أن أندرو لا يتتحسنء ولا تُقَدّم له المساعدة. ما حدث بالفعل» وما هو مستمر إلى الآن 
منذ انعقاد لقاء إدارة المدرسة هو أن أندرو يتم وضعه في غرفة غير ذات نوافذ» في الطابق الأسفل من 
المبنى مرات قليلة في اليوم» حيث يجلس مع ثلاثة أو أربعة من الأطفال الآخرينء وهم في الغالب 


الأطفال الذين تم إخراجهم من الفصل بسبب مشاكل سلوكية» مع وجود إحدى المعلمات أو 
المشرفات التي تقرأ الأوراق وتجيب فقط عن الأسثئلة التي تُوجّه إليها. فهذا الأمر بعيد عن التعليم 
الخاصء وهو ما يمكن أن يقال عنه إنه أي شيء إلا أن يكون مفيداء ثم يعود أندرو مرة أخرى إلى 
فصله. ويجلس في اضطراب. لأن المعلم ابتدأ درسًا جديدًا وهو خارج الفصلء فبالنظر إلى ما يعتقدونه 
في العلاج الخاص نجد أن أندرو كان مثارًا للاستهزاء والنبذ بين أقرانه» ليترك بمفرده يعاني ما كان 
يعانيه في السنوات الخمس الماضية. 

في السنتين الماضيتين» دافعت هذه السيدة [والدة أندرو]» ودخلت أحيانًا في مشاحنات صريحة 
لابنها مع الجميع بدءًا من مدير المدرسة ومجلس المدرسة وحتى أولياء أمور الأطفال الذين يضايقونه. 
لقد شاهدث طفلها البكر يعاني» رأته يأتي إلى البيت من المدرسة وهو جائع لأن طفلا آخر سرق غداءه: 
وتطهر جروحه لما يخوض فيه من مشاجرات في المدرسة» وكانت تستمع إليه يبكي وحيذا في غرفته. 
وكانت تمضي معظم أوقات فراغها في المكتبة أو على ال هاتف. وني ذلك كله تكون ني أشد الغضب. لقد 
سارت في كل سبيل حتى وصلت إلى حافة الإفلاس أو الانبيار. الخيارات القليلة المناحة لأندرو الآن. 


والتى سيتم مناقشتها أدناه غير معروفة جدّاء ناهيك عن تكلفتهاء حتى تحبيّ آمالها مرة أخرى. 


المشكلة ليست أن أندرو لا يمكن أن يتعلم القراءة عن طريق الأساليب التقليدية» لكن هى 
أنه لا يستطيع أن يتعلم القراءة لأنه لا يستطيع التمييز بين الحروف والكلمات. 


لا يحتاج الفرد أن ينظر كثيرًا في حقوق الطفل في مدرسة أندرو حتى يعرف أن أندرو خرم من 
كثير من حقوقه. وربما أكثر هذه الحقوق حيوية هي أن والدي أندرو حُرما من حق الاطلاع الكامل 
على ما يحدث لابنهما. وعندما أعلنت المدرسة أن أندرو طفل طبيعي عقب سلسلة من الاختبارات. 
كان هذا مع علمهم| بأن هذا غير صحيحء ومع علمههما بن النتائج الغريبة للاختبارات وضغوط معلمة 
ابنؤو عائت تل عق وعتوه إماقت وق عي 11 ل يعد ب لدعوج عانق لذ ايه لو كان لس 
إدارة المدرسة واضحًا في عرض التفسيرات المحتملة لنتائج الاختبارات» لأدى هذا إل تمن تبن 
من المعاناة التي تعرّض لطا والدا أندرو أثناء ذلك الوقت الذي لم تكن هناك تفسيرات لأداء أندرو 
الأكاديمي الضعيف. ويبدو كا لو أن مجلس المدرسة كان يريد لوالدي أندرو استيعاب الصعوبات 
التي يواجههاء بحيث يكون نتيجة ذلك تحمّل المسؤولية بعيدًا عن المدرسة. 
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هناك حالات أخرى للمدرسة أو موظفيها أو كليهما يمكن الاستشهاد بها على إنكار حقوق 
الأفراد لكن هذه الحالة تبرز أكثر من غيرها إذ تعبّر عن البيروقراطية في العمل في مؤسسة تناست 
أساس عملها. فهل يجب علينا أن تناضل حتى نتذكر لماذا توجد لدينا مدارس؟ منذ نشأتهاء كانت 
لدينا مدارس في المقام الأول من أجل تعليم وتثقيف الأطفال. وني الحالة التي لديناء على الرغم من 
أن المدرسة لم تحاول تعليم وتثقيف أندروء فإنها كانت تحاول توفير الأموال والوقت والجهد الذي 
كانت ستضطر إلى بذله من أجل تعليم طفل يعاني صعوبات غير مألوفة في التعلم. 

كانت المعلومات الأخيرة التي أرسلتها إلى بوني (والدة أندرو) هي عبارة عن مقالتين حول 
الحساسية الظلامية» وأسلوب تجريبي حديث يمكن استخدامه في معالجة هؤلاء الذين يعانون هذا الأمر. 
تشرح هذه المقالات في جوهرها العلاجات التي أشارت بوني إليها بكونها خطرة جدّاء ويتطلب تنفيذها 
تكلفة عالية. وأنا لست في موقع الحكم عليها لأنني لم أعان كما عانت» ولكن من خلال قراءة المعلومات 
التي أرسلتها إليّ لم أستطع المساعدة؛ لكنني أصبحت متحمسة. واشتعل بداخلي الأمل. توضح المقالات 
أن البحث ضروريء وهو أمر مستمرء لكنّ الباحثين في معهد إيرلين - وهي عيادة متخصصة في علاج 
الإعاقات التعلمية القائمة على الإدراك - اكتشفوا أنه من خلال الحد بشكل انتقائي من مدخلات موجات 
ضوئية معينة» وهي عبارة عن مرشح (فلتر) مصمم خصيصاء فإنه يمكن السماح للشخص الذي يعانيٍ 
الحساسية الظلامية التعامل مع المعلومات على نحو أكثر فاعلية. 

من الإنصاف أن نعترف أنه بالإضافة إلى إمكانية الفشل وارتفاع تكلفة الاختبارات المطلوبة. 
فإن مبلغ من ٠٠٠١‏ إلى ١1٠١‏ دولار يعتبر مبلغا ضخً) لدفعه في مثل هذا العلاج التجريبي. 


وبعد تقييم المعلومات التى أرسلت إليّ [من معهد إيرلين] فعلتٌ ما يجب على أي باحث فعله. 
ذهبت إلى المكتبات لجمع المعلومات بنفسى؛ وعلى كل حالء ل تُقدّم المكتبات لي شيئًا سوى توضيح 
أن أندرو مصاب بإعاقة غير معروفة؛ ومضنفة حديثا. 

ذهبت إلى المركز الخاص بالأطفال» ولأننى كنت قبل ذلك متطوعة في المركز» تعرّف عل 
الكثيرون. وأبدوا استعدادهم للتحدث معي عن أندرو. لسوء الحظء فإن النتائج التي توصلت إليها 


الا اواو 


ما اكتسبته من زيارتي لمركز الأطفال كان هو مقابلة مع كيل وهي طفلة تبلغ من العمر خخس 
سنوات» وهي تعاني خلل القراءة. كان الأمر المثير في حديثي مع كيل هو المقارنة بينها وبين أندرو من 
حيث تقدير الذات؛ وتكيفها مع الإعاقة» والتوقعات للمستقبل. تمّ تصنيف كيل على أنها تعاني خلل 
القراءة وهى في سن الثالثة» بمجرد أن بذآت تعلّم القراءة. وبسبب تشخيض حالتها عل هذا النخو 
المبكرء كان والداها قادرين على توفير أفضل وسائل التعليم الممكنة لهاء وأفضل مجموعة عمل مدربة. 
وحفظها من الإحباط والإحراج نتيجة فشلها ومعاناتها في المدرسة. ونتيجة لذلك. فإن كيل تقرأ الآنَ. 
وهي في الصف الثاني» ومن المتوقع لها أن تتقدم بثبات لأنه تمَّ تشخيصها على أنها تعاني خلل القراءة. 
وسيتم معاملتها وتعليمها على هذا الأساس. كيل واعية» وهي متقبلة لحقيقة أنها تقرأ بشكل مختلف. 
وهي تتوقع أن تكون قادرةً على الأداء والقراءة» وأن تصبح أي شيء تريده؛ لكن أندرو لأنه تم 
تشخيص حالته متأخرّاء ولأن إعاقته غير شائعة» فهو يعيش حياةً مناقضة حياة كيلي. 
بسبب إعادة الميكلة داخل المدرسة» أصبحت معلمة أندر و في الصف الخامس هي معلمته 
التى توقعت إعاقته في الصف الرابع. كانت المعلمة مترددة في مقابلتي» قائلة إنها أصبحت بالفعل 
"مسؤولة في هذا الأمر"؛ لكنها وافقت على التحدث معي عبر الهاتف. كانت العبارتان اللتان دأبت 
على تكرارهما هما ", ثم لماذا نحن هنا؟.... لماذا آنا هنا؟.... إن لم يكن وجودنا لصالح كل طفلء» فلاذا 
هناك نظام مدرسي؟ "لقد أخبرتني عن المخاطرة التي تمّ تحذيرها منها من قبل شخص لم تسمه» حيث 
ت تعر لي عن استيائها من البيروقراطية و"سوء" النظام ". لكنها قالت في تلك اللحظة إنها لا تأبه 
بشىء. . وف أثناء تفكيري فيها قالت» بادرتنى بي القول إن فصلها من العمل ربا يكون إشارة إليها بأنها 
يجب أن تتحذت وتواجه النظاء الذي يقبل أن يضحى بدون خجل بالفرد من أأجل الغالبية. 
من خلال التنقل بين والدته ومعلمته والأخصائي الاستشاري وأخته. استطعنا أن ندرك كيف 


ينظر لأندروء وكيف يتم التعامل معه تمن حوله» لكن ما الأنسب لأندرو؟ وكيف ينظر أندرو إلى 
نفسه. ولإعاقته» ولمستقبله؟. 
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لا بد أن يظهر تحيزي في هذه اللحظة» فأندرو طفل صغير ووديع وذكي. وني أثناء الحديث 
معه لا يمكن لأحد أن يظن أن هذا الطفل لا يجيد القراءة» أو أن هذا الطفل لا يفهم» لكن عند الاستماع 
إليه يمكن للمرء أن يتعرف على ما يفكر فيه» وكيف ينظر إلى نفسه وإلى المدرسة. لا يفهم أندرو أن 
أداءه في المدرسة خارج السيطرة» وأنه مهما كان يحاول ومهم| بذل من جهد فلن يكون بمقدوره أن 
يتعلم ويؤدي بن بنفس السرعة ونفس القدرة لدى الأطفال الآخرين. لقد عاش حمس سنوات من الفشل 
والتأخر والتهكّم بقدر كبير جعل كل ذلك جزْءًا منه اليوم؛ وفي مجال الذكاء من الواضح أن أندرو 
ينظر لنفسه على أنه فاشل و محبط. وعندما كنت أحاول أن أضغط عليه أو أدفعه للتعبير عن نفسه في 
هذا المجال» كان أحيانًا يقول إنه لا يستطيع أن يقرأء وأنه لا يفهم. وقال إنه كان سيئًا في المدرسة. ثم 


بعد ذلك يغضب ويرفض أن يقول شيئًا آخر. 


سألت والدي أندرو إذا كان أي شخص قد أوضح له أيّ شىء معروف عن إعاقته» لكن 
إجابتهم الأولية لم تزد كثيرًا عن التحديق في وجهي بصراحة. "بالطبع» لأنه يعلم أنه لا ذنب له". 
"أليس كذلك؟" ثم التحديق بشكل أكثر شحوبًا. وعند هذه اللحظة. رأيت أول فرصة تتاح لي 
لساعدة أندرو. تحدثت أكثر مع والدي أندروء وكنت قادرة على إقناعهم لإجراء محادثات مع ابنهما 
عن طبيعة ما كان يحدث بالضبط» مع بذل قصارى جهودهما المخلصة لتقديم الفائدة الكاملة له بالنسبة 
للشكوك التي متجول بذهنه حتى يفهم ما يريدون قوله. رجعت إلى الخلفية» وتابعت لمدة ساعتين. 
أندرو ووالديه وهم يتواصلون فعليًا ربا لأول مرة» مع بعضهم البعض. وقد سألته والدته في صوت 
نرتعن إذا كا0 يرك ماه الإجاقة التعلينية:وإنه يماي متهاو وماج نعني؟ لقد صدقت شكوكي. 
تود خلس اندرو يبرق ويعدتوقيا طويل هر زان يانه لايدزك ويم انامس هل ة طرق وج 
يووّنبأ آيتها كان يلوم نقندا عدم ملم القراءةه زآنه عان يماي: :وات غان يتجدل مسوولية فى 
خارج نطاق قدركهة فإن والده يذل اقم جا لديه شرج لدموضنوع الياسية» وما معنى أن يكون 
الفرد يعاني إعاقة تعلّم اق أثناء الكيديث» أخرق مقارنة بين موك أندرو ؤشمة الى ضيب بالشلل: 
ثم تسلل الألم على وجع أندرو. "هل يمكن أن أكون ذكيًا؟" كان هذا هو السؤال الأول الذي طرحه 
أندرو. استمر الحديث» وعلم أندرو أخيرًا لماذا كان يزور الأخصائية النفسية» ولماذا كان يجري الكثيرٌ 
من الاختبارات»؛ ولماذا كان يذهب لغرفة الموارد» وغير ذلك ما كان يحدث من الأمور التي كان لا بد 
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أن توضًح له. ولكنها لم تُذكر سوى الآن. لمدة ساعتين مكثت وأنا أشاهد الأسرة تجتمع معّاء وتضع 
الأمور ني نصابها. لقد رأيت خهرًا من العواطف. من الشعور بالذنب. إلى الألم» إلى الفرح» وغادرت 
وهما يحتضنان أندروء وهو يشكر والديه أن أعطيا له اليوم كل هذا. منذ ذلك ال حين وأنا لم أر أندرو أو 
أتحدث معه. ولكن بوني أخبرتني مرارًا بالإنجاز الكبير الذي تم في ذلك اليوم. لقد بكت للألم الذي 
حدث بدون داع لأندرو والذي يتم إصلاحه الآن. وأخبرتني بالأسئلة التى يسأها أندرو الآنَ 
صوص ثقنه التى بدأت تزدآد بؤضوح قعل سبيل المثال: الاغتزاف بحاجته وقبولة للمساعدة. 
وفي حين أن هذا لن يجعل كل شىء "بأفضل حال". كما أنه لن يجعل أندرو يرى بشكل صحيح؛ لكن 
هذا سوق يعليه الثفة لطر الأشئلة:.وسوق يقطيد يعض الظمآنيية وزاحة البال ف مغرقة وتعل آن 
هناك مبررًا وتفهً لأدائه في المدرسة. 


ومع أن الأمور لا تزال في طور التحسّن بالنسبة لأندرو في المنزل. فإن الأمر لا يزال ى| هو في 
المدرسة. [وقد تساءلت إذا ما كان بوسعي القيام بأي شىء للمساعدة]. ولمدة أربعة أيام» حاولتٌ بلا 
توقف التواصل مع شخص ماء أي يكون من معهد إيرلين كما هو مشار إليه أعلاه للحديث معي. وني 
النهاية» وبعد حديث طويل مع نفسي؛ أدركت موظفة الاستقبال أنني لن أسكتَ؛ فأحضرتني إلى 
بعض الباحثين. إنني أريد أن أعلم» كما تناقشت من مستشاري (نوفاك) إذا كان هناك جانب من 
الطيف أو لون تصفية معين أكثر قابلية للعملء أو يمكن أن يكون له نسبة نجاح أعلى. كنت أريدٌ أن 
أفهم لماذا يجب إنفاق آلاف الدولارات؟ لماذا لا يمكن لأندرو ووالديه أن يجلسا معّاء ويستعينا بعينة 
من أغلفة ملونة لتوضيح الكتابة» ويسألان أندرو إذا كان أيّا منها أسهل في القراءة من خلاله. وبعد 
اختبار آخر لإصراريء أقر الباحث بأن هناك إمكانية لوجود ثىء ماء مثل غطاء أزرق أو أرجواني 
يساعد في تسهيل الصعوبة البصرية التي يعانيها أندرو. وقال إن الطريقة الوحيدة للتعرف على أي 
الألوان أنسب لأندرو هي اختبار كافة الألوان. وفي اليوم التالي»ء وكان هذا قبل يوم عيد الشكر. 
وجدت أغطية ملونة» وذهبت للمنزل على أمل لقاء أندروء ليرتدي الأغطية وهو يبتسمء لأنها لن 
تؤذه» وستكون الحروف ثابتة أمامه. في الواقع ذهبت مباشرة إلى منزل أندرو عندما رجعت إلى المدينة. 
فانطلقت إلى هناك» ورويت لبوني تفاصيل المكالمة الهاتفية بالمعهد.» وعرضت عليها الأغطية المتنوعة 
على المنضدة. "لا" هكذا قالتء لقد كانت حزينة» لكنها لم تكن لتدعني أفعل هذا. لقد عايشت مرات 
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عديدة وهي ترى أمل أندرو يتبدد» ولم تكن تعتقد أن هذا الأمر سيكون قادرًا على مساعدة أندرو في 
القراءة. وأمام انهيار آمالي حيث عرفت أنني لا أستطيع أن أفعل هذاء حيث لا بد لي من احترام أي 
فَرَازْ تخد هوالذة أندرؤ يخصضوص ابنها: تركث الأغطية عل المنضدة: ورجعت إل كورثيل وأا غازّمة 
على أن أرويّ بقية القصة. قصة أم أصابها الإحباط من النظام الذي رأته مع ابنها. 


منذ يومين (8 ديسمبر» )١97‏ وصلتني رسالة على جهاز تسجيل الرسائل التليفونية: 
"ميشيل". أنا بوني " الأخضرء نعتقد أن الغطاء الأخضر هو الأسهل لأندرو. لقد استخدمه وقراأً لنا 
به. أنا متأسفة يا ميشيل. لقد اتصلت اليومً بالمعهد. ويوم الثلاثاء سيبدأ أندرو العملية الرسمية. أنا 
متأسفة. كان يجب أن تكوني من يرى الابتسامة على وجهه. فأنت لا تغيبين عن مخيلتناء شكرًا لك". 


هناك تكملة مثيرة للرضا لقصة أندروء فقد حصل أندرو على المساعدة التى يحتاجها ليتمكن 
من الرؤية؛ بالإضافة إلى المساعدة المستمرة من والديه ليفهم طبيعة إعاقته الحسية» ولينال على التشجيع 
اللازم؛ لقد بدا أندرو بالفعل يتحسن. وبدخول الصف السابع» كان أندرو قد شارك في الدور الشرني 
للمدرسة» ولقد عادت حماسته وطاقته وأسلوبه المرح إلى ما كان عليه في طفولته المبكرة. 


إننا نرى في قصة أندرو مأساة "النظام" الذي كان غير كفؤ وغير حساس . فباستثناء معلمة 
الصف الرابع» كان المتبع في كل المدارس هو نظام "معاقبة الضحية". وأنا لست متأكدّاء ماذا كان 
مصير أندرو إذا لم يكن قد حصل على الحب والدعم والحكمة من قبل جليسة الأطفال الأولى له؟ 
تبنت ميشيل هذا المشروع كوسيلة لتطبيق الأفكار التى تعلمتها معي في دورة "التعلم للتعلم". لكنها 
ذهبت إلى ما هو أبعد من "متطلبات الاثتمان"» فلقد سعت في حالة أندرو تحدوها الحماسة والكفاءة 
والأمل. وإنني أتوقع أن تكون ميشيل عاملا مؤثرًا قويّا في حياة الكثيرين في المستقبل. 

قضة انزو لبنيت خالة فريدة» ففى كتاب ل مرفوض" (تايلور 110:6 )١1191١‏ يروي 
الكاتب قصة مشابهة لطفل يكافح من أجل الاستمرار في المدارس حيث تتوفر عدم الأهلية» وعدم 
الإحساس. ربا يكون هناك بعض الخريجين من أي من الأنظمة المدرسية» خاصة الذكورء تمن لم يواجهوا 
الاعتداء على "الأنا" لدمهم, والتي تأتي من عدم الأهلية» وعدم الإحساس . وبالرغم من أن غالبية المعلمين 


يعملون بجد من أجل تعليم طلابهم ومساعدتهم في النظرة الجيدة لذواتهم فإن معظم المدارس بها الكثير 
من المعلمين الذين يفشلون في تحقيق أيّ من الأمرين. ومع أنه ليس من السهل التخلي عن هؤلاء المعلمين 
غير الأكفاء» فإن هنالك الكثير من الجهود التي لا بد من بذها في هذا المسار لصالح أطفالناء ولتحسين البيئة 
للمعلمين الآخرين (بريدجز 5عع810» .)١1997‏ ونحن أيضا بحاجة إلى وضع معايبر أعل للتعليم. لآنه 
يمكن تحقيق هذه المعايير إذا كنا نعمل بفاعلية من أجل مساعدة الطلاب في بناء الأطر المعرفية والمهارات 
الخاصة هم» وتعزيز مفهوم الآنا لديهم. ويوتّق كل من سيد لاك ع[ه[لء5» وويلر معاءءدا/لا» وبولين م«نااناط. 
وكوسيك عءنود© )١1987(‏ أن كثيرًا جدًا من المدارس كانت تبيع الطلاب. مشكلة المدرسين غير الأكفاء 
لاتزال تنقصها الحلول الجيدة. ونشرت اليوم (18 فبراير )7١ ٠4‏ نيويورك تايمز مقالا عن هذه المشكلة: 
ولكن المصدر المقتبس هو ورقة مكتوبة في عام .١1444‏ وهذا يوضّح مدى ضعف التقدّم الذي نسير به في 
حل المشكلة. وهناك مقال أكبر أعدّه ماتوس 5د0ة31 )3٠١4(‏ يتناول تفاصيل الإجراءات المطلوبة 
مهلف مح اللكلبين عرز لاعفا ويؤ كم ماتومن ان عراب قيلت .مدير ارك اق إل 
ه في المئة من المعلمين كانوا غير أكفاء» وأن ١‏ إلى ٠١‏ في المئة كانوا مهمشين. وني مقاطعتي هيليسبوروج. 
وبينيلاس في فلوريدا حيث يوجد ما يزيد عن ٠١ , ٠٠٠‏ معلمء تم فقط فصل ١5‏ معان في السنوات الأربع 
الأخيرة أو ما يعادل ./٠ , ٠8‏ والحقيقة المحزنة هي التقليل من أهمية العمل الجحاد والفاعل لدى معظم 
المدرسين من قبل هؤلاء المهمشين أو غير الأكفاء» وأ نآلاف الطلاب يعانون. ومن الأسباب الرئيسة لزيادة 


الاهتمام بالمدارس ')أومدكء؟5 رعنمة© هو أن هذه المدارس عادة تنتقي المعلمين الذين تستخدمهم. 


الثقة والأمانة في سياقات الشركات: 

غالبًا ما يقال إن "العمل عمل» وأنت لا تستطيع أن تدع المشاعر الشخصية أو الصداقة 
تتدخل". هذا القول يحمل بعضّ الحقيقة» خاصة عندما يتعلق الأمر بمعالجة الأداء الضعيف». وحتى 
مع هذا ربا يكون هناك حالات معينة تتطلب اعتبارات خاصة. وبعيدًا عن المصالح المشتركة 
والحماسياتء فإن الخصائص الأساسية في علاقات الصداقات القوية هي الثقة والأمانة المطلقة بين 


(1) [نوع من المدارس يعتمد على الأموال الحكومية والتبرعات؛ وهي أقل تقيدًا بالنظم الحكومية]. 
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الأصدقاء. وإذا كانت المؤسسات ترغب في إيجاد أقوى سبل الدعم الممكنة من الموظفين والعملاء. 
فإن عليها كذلك أن توجد علاقات من الثقة والأمانة المطلقة. 


في حوار مع أحد كبار الموظفين في شركة محاسبة وطنية واسعة» سألته: ما الدور الذي تلعبه 
الثقة في شركته؟ فقال (نوفاك علهدهل2. :)١995‏ 


أعتقد أن لدينا أناسًا يثق فيهم العملاء» ويذهبون إليهم لاستشارتهم» فهم يعتقدون عن يقين 
أخم مستشارون ماليون جديرون بالثقة. لكن كذلك هناك موظفون يمكن أن ينظر إليهم العميل قائلًا 
إن هذا الشخص ليست له أهمية» ونحن لدينا الكثيرون من هؤلاء في الشركة. هؤلاء يستطيعون أن 
يتكلموا كثيرّاء لكنهم لا يستطيعون التنفيذ. هم لا يستطيعون التنفيذ الفعلي. مثل هؤلاء يمكن أن 
يكونوا ناجحين مادام أن تحتهم أناس يستطيعون التنفيذ» على الأقل معظم الوقت. 

وسألته: ما أنواع العلاقات التي نتجت بين المرؤوسين وكبار الموظفين الذين لا يستطيعون 
التنفيذ؟ فردٌ الضيف: 


هذه العلاقة يكمن أن تخلق نوعًا من التوترء لكن لا بد أن تدرك حقيقة ما؛ فلنقل مثلا: إن 
"م71 مع الناسن غنيك ديك جد وهو يمك أن تظيقن العمل يآن امير "هن" سوك ماق 
العمل اليومي؛ وأن هذا المدير "ص" معروف للعميل بأدائه الكفؤء وأن الشريك "س" قام ببيع 
العمل للعميل. ربم| لا تكون لدى المدير "ص" الثقة الكاملة بنفسه. وقد لا يحسِن ترويج العمل» لكن 
في النهاية فإن المدير "ص" هو المسؤول عن مباشرة حسن سير العمل. 

يشيع الوضع الوارد أعلاه في العديد من المنظماتء ليس فقط في الشركات التجارية أو غيرها 
من نطاقات الأعمال المالية» ولكن أيضًا في الأوساط الأكاديمية والحكومية. نعمء هناك ثقة واحترام 
في الحالة المذكورة أعلاه» ولكن هناك أيضًا استغلال. وفي بعض الأحيان قد يوجد خط رفيع بين 
التعاون المتبادل المنفعة» وبين المنفعة التى يستفيد منها فقط فرد واحد أو مجموعة من الأفراد. وعندما 
تكون العلاقات السائدة في أي منظمة غير متوازنة» ولا يكون بمقدور المرؤوسين تغطية رؤسائهم؛ 
برقت عل ذلك عواقب مؤسفة, يضف كل من امل امصفاق وبراغالاد مدادودة (1444) موققًا 


حدث في موتورولا عندما فقدت الإدارة العليا ثقة المرؤوسين» وقد توصلا إلى أن: 


2 التعلم وال بداع واستخدام المعرفة... 

الدرس المستفاد هنا هو أن مواجهة التحديات تتطلي أمانة وتواضعًا بالغين من جانب الإدارة 
العليا: أمانة في تصوير حجم المهمة المنشودة» وتواضعًا في الاعتراف بالمسؤولية في الأداء الضعيف. 
فمورتورلا واحدة من أكثر الشركات التي نعرفها في النقد الذاتي» ويظهر رفض مورتورلا لأن ترضى 
بأن منتجاتها جيدة بالدرجة الكافية في نتائج الشركة. وللأسف. نجد في كثير من الشركات أن نقد 
الأمانة» وخاصة عندما يأتي من المرؤوسين يبرز احتمالية إثارة الفرد أكثر من إثارة المعايير. (ص: ١57‏ ). 

في لقاء مع أحد كبار المسؤولين في صناعة الإنشاء والتعمير» ظهرت لي صورة مختلفة عن الثقة 
(نوفاك عله1هل2. :)١995‏ 

نوفاك: إلى أى مدى توجد ثقة بينك وبين العملاء؟ وهل هذه قضية كبيرة؟ 
في صناعة الإنشاء وهي غير ثابتة» قد توجد اليوم ولا توجد غدًا؛ لذا أنا متأكد أن الثقة عامل كبير. 
لكني لست متأكذا أن كثيرًا من ال هيئات تتوقع دوام العلاقة لفترة طويلة. 

نوفاك: كيف تكون الثقة بينك وبين الموظفين» وبين الأفراد الذين تتعامل معهم؟ 

المسؤول: هناك العديد من الفلسفات والأنظمة. هناك فلسفة تقول إن الثقة عامل مهمء وإنك 
لا تستطيع أن تكون ناجحًا بدون إيجاد درجة عالية من الثقة» لكن هناك كثير من الناس لا يؤمنون 
هذه النظرية. 

نوفاك: نعمء لكن يظهر لي مما قرأته أن الأساس هو إلى أي درجة يمكن أن تصبح موثوقاء 
وليس إلى أي حد تبعد عنها؟ 

المسؤول: هذا هو الأساس في الكتابات» وليس في المجال العملى. 


المسؤول: في المجال العملى أنت ترى كافة الأنظمة. 
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نوفاك: لذا عندما يكون لديك موظفون, حيث تبدو القاعدة التي يرتكز عملهم عليها هي أنك لا 
بد أن تقوم با يجب عليك فقط القيام به» وما تستطيع أن تتهرب منه فافعل» فكيف تتعامل مع ذلك؟ 

المسؤول: فصلهم. إذا كان ذلك هو اعتقادهم الأساسي. 

نوفاك: هل فعلت هذا؟ 

المسؤول: نعم و... ولكن نادرّاء لأن معظم الناس يريدون تنفيذ المهام بشكل جيد. وهم 
يريدون أن يكونوا ناجحين. 

من بين المشاكل في صناعة الإنشاء أنها في الغالب "متقلبة"» فعندما يزدهر الاقتصاد» تصبح 
كفاءة الموظفين وارتفاع الأجور أمرًا حيويّاء في حين عندما يحجم الاقتصاد. ربا يُنظر للموظفين على 
أخبم مستهلكون. استمر اللقاء مع هذا المسؤول كالتالي: 

نوفاك: هل يريد الموظفون تنمية الشعور بالثقة» بمعنى أن تكون لديك ثقة فيهم؟ 

المسؤول: نعمء إنهم يريدون أداءَ مهامهم بشكل جيدء وهم يرغبون ني أن تعرف جهودهم. 

نوفاك: حسناء يبدو أنك تدعو لبناء الثقة من جانب الإدارة وكبار الموظفين» لكن ألا ترى أن 
هذا بحدث في شركتك؟ 

المسؤول: جسثاء أنبة 'تزى كافة الأنظمة: ولذلك نجد الكتب تكتب» لأن هناك كل هذه 
الاتجاهات. وهم يحاولون وصفها. هذا مدهشء أليس كذلك؟ بعض الأنظمة يتم تحقيرها في الكتب. 
لكن في واقع الصناعة هي ناجحة جدًا. 

نوفاك: ما هو المثال الجيد على مقولة "افعل مهامك بأي شكل "؟ 

المسؤول: ليس الأمر بهذا الشكل "افعل مهامك بأي شكل". لكنها المناهج القيادية هي 
الشائعة في مجال الصناعة. 


نوفاك: قرأت عن بيل جيتسء وهو لا ينفذ هذه السياسة؟ 


المسؤول: هلا نضام إدارى عتلف.» لكنني أؤمن أن الكتب ستقودك إلى الاعتقاد َأ 8-1 
الأساليب جدوى هو النظام التساهمي القائم على الإجماع. 


نوفاك: بناء الفريق؟ 

المسؤول: نعمء بناء الفريق» لكن في عالم الواقع حيث ترى كل الأنظمة. وسوف ترى الكثيرين 
منهم ممن يقول إخنهم يستخدمون المناهج القيادية. 

نوفاك: كيف يمكنك وصف رئيس شركتك؟ 

المسؤول: هو من مدرسة الإدارة القديمة جدَّاء فهو يعتقد أن عليه أن يتجول بشكل منتظم 
وروتينيء ليتفقد الجميع. 

نوفاك: هذه هي فكرته في كيفية تحفيزهم؟ 

المسؤول: نعم تدخل كلّ مكان» وتتلطف مع الموظفين. 

نوفاك: أعتقد أن كثيرًا من الناس لا يستجيبون لهذا؟ 

المسؤول: نعمء هو كذلك. وهذا السبب يوجد عندنا سرعة تدوير بنسبة ./.7١‏ 

نوفاك: تقصد كل عام؟ 

المسؤول: كل عام. 

نوفاك: أوه» أليس هذا مكلفا؟ 

المسؤول: بل يمكن أن تعتقد أنه "'مضحك". 

نوفاك: ليس فقط من حيث توظيف الناس» ولكن في فقدان القوة الدافعة! 

المسؤول: أنا أود أن أقول إنه مكلف جدَاء لكن هذه النفقات جميعها بسيطة. 


نوفاك: أليس من المنتظر أن يتغبر رئيسك؟ 
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المسؤول: لاء فهذه هي الطريقة بقة التى تعلّم بها المهنة» هكذا تعلّم الإدارة» وهذا هو النمط الذي 


يستخدمه. فكما تعلم أنْ الناس - كما ذكرتٌ قبل ذلك - لا يتغيرون في الغالب. 


ع عد ++ 


نوفاك: مع وجود معدل تغيّر بنسبة 0/1١‏ فهذا د يعني أنه لا توجد ثقة ثقة في أي شيء يقوله. 

المسؤول: كلاء وهذا شىء يثير دهشتى» هناك موظفان يعملان هنا منذ فترة طويلة» ١5-١٠١‏ 
عامّاء وأقدمهما ربما بقى هنا لأنه لا يمتلك الكفاءة ليذهب إلى أي مكان آخرء أما الثاني فهو كفؤ جدًا. 

نوفاك: لماذا إِذا بقى معه إلى الآن؟ 

المسؤول: أعتقد أنه الجمود. فمن الأسهل البقاء بدلا من اتخاذ خطوة للتحرك. 

نوفاك: كيف ترى ارتباط الصدق والثقة في العمل الذي تقوم به؟ 

المسؤول: أعتقد أن لديّ أسلوب إدارة مختلف. وأعتقد بشكل واضح أن الصدق لم يعد هو 
المفروض. فالثقة لم تعد هي الأساس المفترض في أي علاقة» وأنه لا بد من تطويرها. في الماضى» ربم) 
كان ذلك هو المفترض. أنا بالتأكيد لن أفترض أي شىء حتى تظهر لي بعض الأدلة. 

نوفاك: هذا الأمر لا يعمل في الواقع 

المسؤول: نعمء وإذا لم تكن عندك ثقة» فلا أعتقد أنه ستكون لديك الكفاءة والفاعلية. فانعدام 
الثقة والأمانة يعنى وجود معالجة سريعة» وهو منظور ة قصير المدى. وبالرغم من أن الكثير من 
لغركات تمدق كر من الطرقا اهلف فمن المسمب الاستكاز ف هله الأعزاء من خلال امنود 
الطويل المدى. فعلى المدى البعيد لن أقول إنهم فاعلون. 

نوفاك: أمام التنافسية المتزايدة في كل الأسواقء ألا ترى أن هناك مشكلة متزايدة مع هذا 
الأسلوب؟ 

المسؤول: قد تقودك الكتابات إلى الاعتقاد بأن هذا أسلوب مثير للمشاكل لكنه شائع جا 
وقد تتعجب إذا علمت مدى شيوعه بالرغم من أنه غير فعال. 


نوفاك: بعم) ولايزال هذا هو النظام في التجارة. هل هناك أي البيانات تعرفها عن الأساليب 
التى تتمثلها الشركات الأكثر احتمالا للافلاس مقابل تلك التى لا تزال تعمل؟ ومن حيث محاولة بئاء 
العلاقات التي تقوم على الثقة والأمانة» ما هي بعض الأشياء التى يجب عليك القيام مها للوصول لهذا؟ 


المسؤول: القيمة التى أتمثلها هي أنك لا بد أن تكون صادقاء وكن كذلك أهلا للثقة» وأن 
تطوّر من هذه الثقة» وكذلك كى) كنت أقول "أن تكون متسقا في كل تصرفاتك". لا يمكن أن تكون 
خاملاء بل لا بد أن يكون لديك قدر من التنبؤ حتى يفهم الناس أنك تحاول إنجاز أعمالك» وأنك 
متسق في منهجكء وأنك لا تغير منهجك كل فترة. 


إننا نرى ملمحًا من العالم الواقعي ني التجارة من خلال عيني هذا المسؤول. من الواضح أن 
السياقات التعليمية والإدارية التي يمكن أن تنحرف عن النموذج الكتابي يمكن أن تنجح. على الأقل 
ولولرة: وتجدر الإشارة إلى أن هذا المسوّول خطط للاتتقال من الشركة فى أقرب وقت يمكن أن يجد 
بديلا مناسبًا (لكن وجود هذا البديل صعب)» وهناك سؤال حقيقى حول ما إذا كان يمكن هذه 
الشركة أن تتجنب الإفلاس لمدة عام آخر. لم يؤكد هذا المسؤول التنفيذي شيئًا ثما هو شائع في الكتب: 
على حد تعبير بيترز 55عاء2 )١11945(‏ الذي يقتبس من وزير الحربية هنئري ستيمسون. "الطريقة 
الوحيدة لجعل الرجل جديرًا بالثقة هو أن أثق به" (ص: 1/8). والآن يجب أن ينطبق الأمر ذاته بالنسبة 
للنساء. وأعتقد أنه مع التوسّع العالمي» فإن البيئة التنافسية سوف تتطلب الثقة والصدق من جانب 
كل من الإدارة والموظفين؛ وهَذَا هو أفضل إطارلإنشاء المعزقة واستخدامها. 


وف مقابل هذا النمط الإداري الذى عرضه هذا المسؤولء لدينا مستشارون ماليون مثل ثالير 
6 وكوفال 1081 )35١٠١5(‏ اللذين نشرا "قوة الذوق: كيف تس التفاوض حتى يكسب 
الجميع. وخصوصا أت" : 


كن مجان التؤق لين شذاجةالتوق ليمي الأبسابة دلق عنتما تواجه الأخرين: 
الذوق لا يعني التذلل للآخرين. في الواقع» نحن نقول إن الذوق هو أصعب ثلاثة أحرف يمكن أن 
تسمعها. إنه يعني المضى قدمًا في ثقة واضحة الرؤية وهي تأت من معرفة أنك لطيف جذاء ووضع 
احتياجات الآخرين في نفس مستوى احتياجاتك الخاصة» فسوف تحصل على كل ما تريد. (ص: )5-١‏ 
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يواصل ثالير وكوفاك وصف أهمية التعاون ومشاركة الآراء» وضرب الأمثلة على قصص 
العمل الناجح التي أدى فيها كون المرء لطيفا ومتنافسًا وواضحًا إلى كسب النجاح. إننا نشهد على نحو 
متزايد في عالم الشركات المشاركة البثّاءة للمشاعر الإيجابية» وكذلك الأفكار هي التي تؤدي إلى 
المشروعات الرابحة. 


تيسير عمل فرق العمل: 

في السنوات الأخيرة كان هناك الكثير من الدعاية التي تتعلق بأهمية الفرق في هذا المجال» وقد 
كانت شركتا فورد توروس وساتورن لصناعة السيارات دليلا على الفوائد التي تأتي من جهود الفريق 
في مجال الصناعة. وقد أدى الضغط الذي نتج - بصورة جزئية - من المنافسة بين شركات السيارات 
اليابانية التى وظَّفت عنصر التخطيط من خلال الفرق بصورة مكثفة» إلى أن وجدت شركات 
السيارات الأمريكية أن الإستراتيجيات الماثلة من الممكن أن تؤ ثمارها. 


ويمكن أن تكون الفرق صغيرة لدرجة أن يتم تكوينها من عضوين أو قد يبلغ عددها مئات 
الأفراد. وعلى سبيل المثال» فإن "فريق موستانج" الذي أنتج موديل عام ١145‏ الجديد كان يتكون 
من 4٠٠‏ عضو بالإضافة إلى وجود "فرق صغيرة" مسؤولة عن أجزاء من السيارة» وتعمل على تنسيق 
الجهود من خلال الفريق الأساسى (وايت وسوريز 5ثتننا5 0ضة عانط'آلل .)١997“‏ 


وق النضول الفراسية ف التار: أضيى قريق العطل يحرف جاسم “التحلن التساوق ".وقد 
بذل ديفيد وريتشارد جونسون تموصطامل لمقطءن1 لصة 23:10 و زميلهم هولوبيك ءءطن1ه1] مجهو د 
كبيرًا لمساعدة المعلمين والإداريين على فهم كيفية تطبيق إستراتيجيات التعليم التعاون. وتشدّد 
توصياتهم على أهمية تنظيم العمل الجماعى بحيث يكون لكل طالب دور واضح المعالم لكي يؤديه. 
مؤكدين على أن جميع أعضاء مجموعة التعليم يشاركون بعضهم بعضًا بفاعلية. وقد تبين أن التعليم 
التعاوني في المدارس ييسّر من التعليم إلى حد ماء ى| أن له أيضًا آثارًا إيجابية في تعزيز نظرة المتعلمين إلى 
أنفسهم . وف مشروع (مختع نلساء مره 1ه عنوءغده©) ف بن)ا سعينا وحصلنا بالفعل على تعاون عالي 
الدرجة بين الطلاب والمدرسين والإداريين» وسنناقش هذا المشروع بالتفصيل في الفصل العاشر. 


وعن طريق استخدام طرق محاكاة عالم الرياضة» يصف مارتن 313:85 )١19191(‏ كيف أنه 
يمكن لجميع الشركات الاستفادة من "فريق الإعداد". وكنقطة انطلاق» يوصى بأن تحدد الشركات 
بشكل واضح المهمة التي تريد تنفيذهاء والفلسفة المتبعة في ذلك. والأهداف السنوية والأهداف على 
المدى البعيد..ويجب أن يكون ذلك تصورة موجزة ومفهومة. ويقتبسن مارتن مثالا لمهمة شركة شبل 
أويل 011 1اءط5 وهو "تلبية احتياجات الطاقة للبشر" (ص: .)3٠١‏ وأما توضيح الفلسفة المتبعة فقد 
يكون مثل: "الناس أولا". ومثل: "التعامل مع مصالح عملاثنا كما لو كانت مصا حنا نحن" (ص: 
19-4). كما يجب أيضًا أن يتم تحديد الأهداف بصورة مبسطة. ويجب أن يكون التقدّم المحرز صوب 
الهدف قابلا للقياس. ويستطيع الموظفون أن يسهموا في تحقيق الأهداف في حالة ما إذا كانوا يعرفون 
الأهداف ويفهمونها جيدًا. وقد أوضح دراكر ©ماءدم2 )١191(‏ أن "المنظمة التي تعتمد على العلم 
تتطلب أن يتحمل كل شخص مسؤولية أهداف المنظمة ومساهماتها وسلوكها بلا أدنى ريب" 
(ص:8١٠)»:‏ ويستطرد دراكر قائلا: 


هناك الكثير من الحديث اليوم عن "الاستحقاق" و"التمكين". وهذه المصطلحات تعبر عن زوال 
المنظمات التي تقوم على أساس التحكّم والأوامر, ولكن هذه المصطلحات مثلها مثل باقى مصطلحات 
القوة القديمة في المرتبة. ويجب علينا بدلا من ذلك أن نتحدث عن المسؤولية والمساهمة» حيث إن السلطة 
بدون مسؤولية ليست قوة في يد الجميع» بل هي في الحقيقة انعدام للمسؤولية. (ص: )٠١9‏ 


ولكي يضطلع كل موظف بمسؤوليته» فإن المهمة الواضحة المراد تنفيذها والفلسفة المتبعة 
والأهداف لا تعد كافية» فيجب أن يكون هناك قيادة تظهر اهتّامها بكل موظف وهيكل للمكافآت 
التي تعترف بالإنجازات التي يتم إحرازها. فالراتب وحده لا يكفيء ومن الضروري أيضًا وجود 
برامج تقدير خاصة» وخيارات للأسهم واهتمام واضح برعاية الموظفين من قبل القيادة. ويوصى 
مارتن 810:ة1/1 )١497(‏ بأنه حتى إنهاء الخدمة يجب أن يتم برعاية ورحمة ووضوح. وينصح كليتس 
وزملاؤه كاذل[ )3١١1(‏ بأن: "إنباء الخدمة لا يجب أن يكون بالحكم. ولكن يجب أن تكون هناك 
تحاولة لمساعدة الشخص على العثور على شىء سوف يستمتع بعمله ويؤديه بصورة جيدة" (ص: 
. وبدون شكء فإن هذا يعطي رسالة قيمة للموظفين الذين لم يتم إنباء عملهم. 
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وفي كتابه "الفوز عدنمهة/1" يناقش ولش <دءا116 )3٠١٠١05(‏ قضية آرثر أندرسون التي كانت في 
وقت من الأوقات واحدة من أكثر شركات المحاسبة احترامًا في العالم. وفي الثانينيات قررت الشركة 
الدخول ني مجال استشارات الأعمال التجارية» وفي حقيقة الأمر جلب لما هذا القرار ربحًا وفيرًا لبعض 
الوقت. ولكن بحلول عام ١9/4‏ قامت الشركة بفصل قسم استشارات الأعمال التجارية» لكنّ العاملين 
كانوا يعملون في نفس المكتبء وفي وقت ما تلاشت المعايير الصارمة لشركة المحاسبة وأصبحت تتبنى 
معايير أكثر حرية في العمل في محال استشارات الأعمال التجارية. وقد قال ولش: 

تأسست شركة آرثر أندرسون تقريبًا منذ قرن مضىء وكان هدفها أن تصبح شركة المحاسبة 
الأكثر احترامًا وثقة في العالم» وقد كانت الشركة تفتخر بنفسها بسبب قدرتها على الرفضء حتى ولو 
كان الرفض يعني خسارة العميل» ولكنها نجحت في ذلك من خلال توظيف الأكفأ من المحاسبين 
القانونيين» ومكافأتهم على ممارسة العمل الذي يؤدي إلى الحصول على ثقة الشركات والجهات 
التنظيمية في مختلف أنحاء العالم. ثم حدثت بعد ذلك الانتعاشة الاقتصادية في عام ١4٠‏ وقررت 
شركة آرثر أندرسون البدء في نشاط استشارات الأعمال التجارية وهنا كانت لحظة الإثارة» ناهيك عن 
الأموال الطائلة. فقد بدأت الشركة في توظيف المزيد من حمَلَّة درجة الماجستير في إدارة الأعمال. 
ودفعت هم رواتب كانت تزيد باستمرار لكي تتلاءم مع متطلبات العمل في مجال الاستشارات. ولقد 
كانت عقلية رعاة البقر الحقيقية هي التى تسيطر على مجال الاستشارات» وقد شعر قسم المحاسبة في 
شركة أندرسون بأثر ذلك. وطوال معظم التسعينيات كانت شركة آرثر أندرسون في حالة صراع مع 
نفسهاء وفي ظل هذه الظروف كيف يمكن لشخص أن يعرف الجواب عن أسئلة» مثل: "ما هي حقا 
مهمتنا؟" و"ما هي أكثر القيم أهمية؟" 

وفي :باية المطاف في عام ٠٠١7‏ 7» تصدع البيت وهوى على سكانه» ويرجع ذلك جزئيًا إلى عدم 
الربط بين المهمة المراد تنفيذها والقيم المتبعة. (ص: 77-77) 

ويستكمل ولش وصف حالة مماثلة لشركة إنرون حيث انضمت مكاتب الشركة إلى قائمة 
الشركات الفاشلة في الفترة من ٠0٠١4 - 7٠٠١7‏ ولا تزال حالات الفشل مستمرة حتى الحظة كتابة 
هذه السطور. وبصفة جوهرية فإن العديد من هذه الإخفاقات كان بسبب الفشل في الحفاظ على 


مستويات عالية من النزاهة والقيم الأخلاقية. ولسوء الحظ. فإن كثيرًا من صغار المستثمرين الذين لم 
ينخرطوا في هذه المكائد والدسائس التى انتشرت تكبّدوا خسائر فادحة. 


ويو كل أبوردين 2ع لتناطم (5 )١ ١٠١‏ أيضًا على أهمية الأعمال التجارية التي تحركها القيم. 


ولكن ما الذي أعنيه بعبارة "تحركها القيم"؟ فالموضوع ببساطة هو أنه إذا كانت القيم أكثر 
من العوامل الأخرىء مثل الدخل والتركيبة السكانية والطبيعة الجغرافية أو غيرها من العوامل التي 
تؤثر بشكل كبير على اختياراتك عند الشراء» فسواء كنت تشتري منتجًا من القهوة الجيدة أو الألواح 
الشمسية أو سيارة هونداء فأنت مستهلك متحفظ. (ص 47) 


ويتم تصنيف المستهلكين المتحفظين تحت عبارة "101145" وتعنى عملاء يفضلون "أسلوب 
الحياة الذي يعتمد على الصحة والاستدامة". ويؤكد معهد التسويق الطبيعي أنه بحلول عام 08 .٠٠١‏ 
فإن 77 مليون أمريكي أو ما يمثل /7١‏ من السكان البالغين كانوا جزءًا من المستهلكين الذين 
يندرجون نحت تصنيف (1.01145))» ومعهد التسويق الطبيعى هو شركة متخصصة 5 بحوث 


التسويق للعملاء المدرجين نحت تصنيف (1.01185). (ص: 97). 


ومع تزايد الوعي العام بضعف البيئة في العالم» وارتفاع درجة حرارة الأرضء وحقيقة أن 
الموارد الطبيعية غير المتجددة محدودة» فمن المرجح أن نشهد ازديادًا كبيرًا في قرارات المستهلكين الذين 
تحركهم القيم بنسبة تفوق نسبة /7١‏ المذكورة أعلاه. 


الفرق ومجموعات التعلّم: 

الغرض الرئيس من الفرق سواء في المدرسة أو سياق الشركات هو أن تتعلم كيفية القيام بشىء 
أفضل. وهو ما يوظف جميع العوامل التي نوقشت في الفصول السابقة» فضلا عن المبادئ التي سيتم 
مناقشتها في الفصول اللاحقة. وبالتوازي مع مبدأ التعلّمه فإن "أهم شيء يؤثر في التعلّم هو ما يعرفه المتعلم 
سلفا" ونحن نوفر الثراء والتنويع للمعارف والمهارات والمواقف لمختلف أعضاء الفرق بالإضافة إلى 
المشكلات المرتبطة بوجهة نظر كل شخص عن الحياة في هذا العالم. وللاستفادة من التنوع الموجود في 
الفريق فإننا بحاجة إلى البدء بمراجعة المهمة المراد تنفيذهاء والفلسفة المتبعة والأهداف التي يتعين تحقيقها. 
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والوصول إلى حالة من الإجماع حول المهام التى يمكن تنفيذها. ويمكن أن يتم إسناد القيادة في هذه العملية 
المبكرة إلى أكثر أعضاء الفريق خبرة أو أعلاهم في درجة الوظيفة. ومع ذلك» فإن كل عضو في الفريق 


وخلال الدروس التي كنت ألقيها كنت أستخدم في كثير من الأحيان الفرق التي تتراوح من 
5 إلى ” أفراد» وبعد تحديد الأهداف والاتفاق عليها يتم تقسيم كل فريق إلى عدة فرق فرعية مكونة 
من اثنين أو ثلاثة أشخاص للتعامل مع جوانب محددة من البرنامج الكلي للفريق. وحين) تتيح جداول 
الحصص الفرصة لتنفيذ مشروعين أو أكثرء فإنني أصرٌّ على أن يقبل الأشخاص الذين لعبوا أدوارًا 
أصغر في قيادة المشروع الأول أدوادًا أكبر في قيادة المشروع الثان أو الغالث. وفي الكثير من الأحيان 
يدهش الطلااب أنفسهم من أنه يمكنهم لعب أدوار فيادية في سياقات الفريق. إن دوري في هذا 
البرنامج هو مماثل لدور مدرب الفريق الرياضى. فأنا أساعد على تحديد أهداف وإجراءات الفرق 
والفرق الفرعية ومن ثُمَّ أعمل مع الفرق بشكل فردي في أثناء تقدّمهم الذي يحرزونه في مشروعهم. 
وقد وجد فلاداريس 9 )٠١١8(‏ أيضًا أن العمل الجماعي يؤدى إلى تعليم أفضل في مادة 
الفيزياء في المدرسة الثانوية. 

وفي سياق الشركات. فإنه عادة ما يتم استخدام عمل "التدريب" لمساعدة أعضاء الفريق على 
فهم طبيعة المعرفة وطبيعة التعلم» ومساعدتهم في تنظيم معرفتهم باستخدام الخرائط والرسوم البيانية 
للمفاهيم و مخططات 0 وبدول انبا تقريباء تكون هذه الآأدوات الأخيرة جل رلدة لجميع أعضناء 
الفريق؛ لذا فإنه عادة ما يكون هناك نصف يوم من جلسات "التدريب" اللازمة لمساعدتهم على فهم 
طبيعة هذه الآدوات ومعرفة كيفية استخدامها. 


استخدام خرائط المفاهيم ومخططات '"'في '" : 
اغضول عل مايكفي من المهارة ي رمسم خرائط المفاهيم ومخططات ف واستخدام هذه الأدوات 
في تعزيز تعلّمهم. وعلى الرغم من أنه يبدو من المنطقي أن نبدأ باستخدام مخططات "في" حيث إِنَّه 


يمكن هذه الأداة أن تتضمن خرائط المفاهيم كجزء من "الجانب الأيسر" و"الجانب الأيمن" 
لملخططات "في". إلا أن تجارينا المبكرة في بيئة المدرسة الإعدادية أشارت إلى أن مخحططات "في" يمكن 
أن تمثل تحديًا للطلاب (والمعلمين) إذا مااتمّ تقديمها قبل أن يتم اكتساب مهارات رسم خرائط المفاهيم 
(نوفاك وجوين ويوهانسن 3ء5تهتاه1 لصة صتنده0 بعلةناولل .)١987'‏ ومع وجود استثناءات قليلة 
وتمت مناقشة بعض أسباب ذلك في الفصل السادس. ومن ناحية أخرى» وجدنا أن هذا الأمر يتطلب 
فقط من معظم الناس ساعة أو ساعتين للحصول على ما يكفي من المهارات في رسم أول خريطة 
مفاهيم جيدة ومعقولة لمجال معين. ولذلك وجدنا أنه من المفيد جدًا استخدام الفريق خرائط المفاهيم 
للعمل على حل المشكلات حتى عندما لا يكون هناك أي فرد من أعضاء الفريق يتمتع بخبرة سابقة 
في استخدام هذه الآداة. 

وقد كان جزءٌ من عملنا الأكثر نجاحًا في تجال الشركات؛ حيث إِنْ فرق حل المشكلات 
أصبحت ذات أهمية كبيرة في مجال الشركات ذات القدرة التنافسية العالية. وفي معظم الحالات» حققنا 
نجاحًا بالا في الحصول على البنية الأساسية من معرفة أصل المشكلة في أقل من جلسة واحدة تبلغ 
مدتها نصف يوم. وقد أتاحت الجلسات التى يتم عقدها لمدة يومين أو ثلاثة أيام فرصة تحسين المعرفة 
بخرائط المفاهيم الأولية ومناقشة الإستراتيجيات البديلة التي اقترحتها خرائط المفاهيم. وقد وجد 
المشاركون أن الجلسة التي تستغرق يومًا كاملا في خرائط المفاهيم بمثابة "استنزاف عقلي" لكنهم 
يخرجون منها متحفزين جدا. وهناك نوع من الإثارة الطبيعية والتحفيز لرؤية المشكلة التي توضع 
أمامك "بشكل عام". وعلى سبيل المثال» فقد ذكر أحد المشاركين في إحدى جلسات شر كتنا قائلا: 

مشارك: لقد كنت متحمسًا حقا وخصوصًا في اليوم الذي كنا نعمل فيه من خلال رسم 
الخرائط. وبدأتٌ في رؤية بعض المفاهيم تظهر لأنها كانت في الأساس أسئلة أطرحُها. إنني أعمل في 
الشركة منذ أربع سنوات» ولقد عملت على هذه المركبات لمدة سنة واحدة» وهكذا بدأت في رؤية 
المفاهيم التي كنت أسأل عنها من كان يعمل في هذا المجال لفترة. وا تعلمون. فإن الأمر يشبه طرح 
السؤال: "حسناء ولكن كيف تعرف أنك تحتاج إلى هذه الأداة؟" ثم بدأت بعض هذه المفاهيم 
بالظهورء وأعتقد أنه سيكون هذا قيمة حقيقية في التعيينات الجديدة في الشركة. ويمكن أن يكون لدينا 
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الآن قيم حقيقية لتعيين موظفين في الفريق ل يكونوا على علم بهذه المركبات من قبل؛ بل لم تكن لديم 
حتى فكرة تطبيق المركبات على مجال جديد من المنتجات الجديدة. 


وتعليقًا على قيمة خرائط المفاهيم في التواصل مع أعضاء الفريق الآخرين في مشاريع أخرى. 
قال أسحد المشاركين: 


مشارك: خرائط المفاهيم مفيدة جدًا لكل فريق تفاعلت معه. حيث إن تفاعلت مع فرق في 
مشاريع مختلفة تمامّاء تقريبًا ثلاثة أو أربعة مشاريع مختلفة» وقد كان كل فريق في مرحلة مختلفة من مراحل 
التطويرء ولكنه من الرائع أن أكون قادرًا على أن أقول مثلا: والآنء ماذا نحن فاعلون لكي ندفع بهذا المنتتج 
إلى السوق؟ ما هي الأشياء التى يجب علينا أن نضعها في خرائطنا لكي نحصل على المعرفة واكتساب الثقة. 
ولكي نقدّم للمديرين توصياتنا وخصوصًا توصياتنا الفنية» ونقول هذا هو ما نريد أن نعمله» أو على سبيل 
المثال: وجود شىء مثير عندنا ونحن ما زلنا في إطار مرحلة التطوير» والتحدث مع شخص ما قائلين: 
والآن» هذا هو ما نفكر فيه بخصوص هذا التفاعلء أو أننا لا نفهم تمامًا هذا التفاعل؟ أو هل لديك أي 
تعليق؟ هل لديك أي بيانات من الممكن أن تساعدنا في حل هذه المشكلة؟ 

وتعليقا على قيمة الخبرة؛ قال أحد المشاركين: 


مشارك: أعتقدٌ أنه كان في الواقع مفيدًا جدًا حيث إن عملت في هذا المجال لمدة عام واحد 
في هذا المجال لمدة تتراوح بين عشرة أعوام أو خمسة عشر عامًا إلى عشرين عامًاء والبدء ف رية ا مفاهيم 


ولقد استشهدنا في الفصل السابق بالدور القيم الذي لعبته خرائط المفاهيم في مساعدة عضو 
جديد في فريق البحث على فهم المعرفة التي كانت تستخدمها مجموعة ريزوبوتاني في توجيه أبحاثهم. 
وفي مجال عمل الشركات» وجدت أن هيكل المعرفة الضرورية لفهم المشكلات وحلها في كثير من 
الأحيان أكثر تعقيدًا ما هو مطلوب في برامج البحث العلمي. فهل هناك أي وجه للعجب من أن 
الشركات غالبا ما هدر الكثيرٌ من الوقت والموارد في محاولة ابتكار وضخ منتجات أو خدمات جيدة 
إلى السوق؟ وعلى الرغم من أننا قد شهدنا اهتمامًا متزايدًا من الشركات في استخدام خرائط المفاهيم. 


با التعلم والإبداع واستخدام المعرفة... 

إلا أن هذا التوجه يسير بصورة أبطأ ثما كنت أتوقع. وهذا قد يُعدٌ انعكاسًا لحالة الجمود التي توجد في 
الشركات فيم| يتعلق بتجربة أفكار أو اتجاهات جديدة. وبصورة جزئية؛ فإن هذا يُعدٌ نتيجة لممارسات 
الشركات التي تحتاج إلى استقدام خبراء استشاريين لبيع الأفكار الجديدة. والآن يعرض معهد المعارف 
البشرية والميكانيكية (©11181) أدوات خرائط المفاهيم مجانًا للاستخدام من قبل الشركاتء وهناك الآن 
مستشارون من القطاع الخاص» والذين سوف يوفرون برامج تدريبية لموظفي الشركات. وقد نرى 
تسارّعا من الشركات في تطبيق خرائط المفاهيم والأفكار ذات الصلة. وقد أعربت شركات متنوعة. 
مثل سيرك دو سولى (501©11 داك عناو:©) وإي دي إس (825) عن اهتمامهما بهذه الأدوات. وربم) 
خلال العشرة أو العشرين عامًا القادمة سيكون هناك العديد من الشركات الكبرى التي سوف تجد 
قيمة في استخدام خرائط المفاهيم والأفكار النفسية والمعرفية التى تعطيها المزيد من القيمة والمعنى. 
ولا يوجد شيء أكثر سلبًا لقوة الموظف من مشاعر الغباء وخصوصًا بالنسبة للموظفين الجُدد أو 
الأعضاء الجٌّدد الذين ينضمون إلى فريق المشروع» وهذه هي في كثير من الأحيان المشاعر التي تنتامهم. 
وإنحدي عزانت السفناء أدوات عراف القاهيه: متواء فى هيل مله الفرة آواق شدهيل مل 
بجموعة حل المشكلات وابتكار المعرفة - هو أنه يكون لدينا في نباية هذه العملية عمل واضحٌ يمثل 
إنجارًا بصورة دقيقة. وقل شدّد بافولا 2389018 وزملاؤه (5 )٠١١‏ على أنه 53 المجتمع المعاصر. 
يتزايد عمل الإنسان ارتكازًا على منجزاته" (ص ”017). ومع ذلك. فإنهم لا يناقشون أفضل السبل 
لابتكار هذه المنجزات والحفاظ عليها. 


وبمجرد أن يشعر أعضاء الفريق بسهولة عمل واستخدام خرائط المفاهيم» فإنه ليس من 
العسير مساعدتهم على فهم واستخدام مخططات "في". وجزء من قيمة توظيف مخططات "في" يكمن 
في أنه يساعد على إبقاء تلك الأفكار الكبيرة التى من السهل تجاهلها أمام أعين المشاركين. ويمكن 
بسهولة تعديل المهمة التي تريد الشركات تنفيذها إذا لزم الأمر؛ وذلك لتقديم وجهة نظر عالمية جيدة 
لأي مشروع. ويمكن أن تسهم البيانات عن فلسفة الشركة أو المعتقدات الأساسية أيضًا في النظرة 
العالمية أو الفلسفة أو النظرية والمبادئ التوجيهية الرئيسة في عمل المشروع في الشركة. كما أن اعتبار 
قيمة المطالبات في وقت مبكر من التخطيط للمشروع يمكن أن يساعد على توضيح القيمة أو القيم 
الرئيسة التي يسعى العمل إلى تحقيقها. وعلى سبيل المثال» فإن "فريق موستانج" التابع لشركة فورد 
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ربها يكون قد كتب: "إن موستانج الجديدة ستتميز بالكفاءة في استهلاك الوقود. وتتميز بالآداء الرفيع. 
ومتعة القيادة" وبالنظر إلى ادعاءات المعرفة مقدمًا بأنها يمكن أن تساعد على تحديد مهام "الفرق". 
فعلى سبيل المثال» فإن "نظام حقن الوقود سوف يتميز مهذه الصفات في الأداء...." 


وكما هو الحال في خرائط المفاهيم» فإن مخططات "ني" تشير إلى أن العمل الذي يجب على فريق 
كامل عمله من الممكن أن يتم رسمه على صفحة واحدة. وعن طريق نشرها في مجالات عمل أعضاء 
الفريق» فإنها قد تساعدهم في الحفاظ على "الصورة العامة" للعمل الذي يتعين القيام به برؤية 
واضحة. كما يمكن أن تعمل على توفير الصور والكتابة لمساعدة العمال على التواصل مع بعضهم 
البعضء والتعامل مع أسئلة» مثل: "هل هذه القياسات التي تقترحها لتقديم دعم حقيقي من الناحية 
النظرية والمبادئ (س» صء د....)» وهل ستكون صحيحة؟" أو كمثال آخر: "هل ادعاءات القيم 
التي نؤمن بها يمكن أن نعملها استنادًا إلى البيانات المتوفرة لديناء با يتفق مع تقييمنا لما يريده العميل؟" 
ومع تقدم المشروع؛ سوف تكون هناك حاجة لإعداد مخططات "في" لكل فريق فرعي وربا لكل 
واحدة من الدراسات العديدة التي تضطلع بها الفرق الفرعية. 

وحتى مع مخططات "في" المتعددة» فإنه لا يزال هناك بساطة وترابط» حيث إن جميع مخططات 
"في" للفرق الفرعية سوف تحتوي على الكثير من نفس العناصرء مثل الرؤية العامة التي توجه العمل. 
ويمكن أن تكون مشكلات التواصل بين أعضاء الفريق كبيرة للغاية. فمعظم فرق المشاريع في 
الشركات تضم من عشرة أعضاء وحتى ثلاثين عضوًا أو أكثر يأتون من خلفيات متنوعة و"ثقافات 
العمل لدى الشركات". ويُوضح الجدول رقم )7-١/(‏ هذا التنوع لثمانية مشاريع في الشركة (نوناكا 
وتاكوشيء ناءناءلة1 لصة معلقده1 ١5955‏ . ص .)17١7/‏ 


الجدول رقم: (59-"): الخلفيات الوظيفية لأعضاء فريق تطوير المنتج. مأخوذ من نوناكا وتاكوشى تطعدععله1 لسه معلدممك 
١!‏ 2 


الك 


ع رت العا الخدمة 2 غير االإحمالي 
والتطوير ذلك 
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ع انه فنا عه سنا كا 
سراف نظ كذ كذ كا 


ويمكننا أن نرى من الجدول رقم (/7-1) أن التفاعل البناء بين أعضاء الفريق من ذوي 
الخلفيات المتنوعة لن يكون أمرًا يسيرّاء وبالفعل فقد لاحظنا أن هذا هو الحال في شركة (كوداك) في 
المثال المشار إليه في الفصل السادس. وعلى النقيض من ذلكء. فقد لاحظت كم الآثار الحائلة في تسهيل 
استخدام خرائط المفاهيم ومخططات "في" في كل من السياقات الأكاديمية وني الشركات. 
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وأما حدوث مشكلة في التواصل فهو أمر شائع في معظم المنظمات. ويجري تناول هذه المشكلة 
من قبل مجموعات مثل معهد أبحاث التعليم (181)» حيث تم تطوير فكرة "مجتمع الممارسة". ويؤكد 
بيترز 5اعاء7 )١9595(‏ على: 


أن تصبح عضوًا في مجتمع عملي هو شرط بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ للنجاح في وظيفة 
عصرية. ويؤكد الباحثون في معهد أبحاث التعليم (1810) على أن غير الأعضاء لا يمكنهم تحقيق 
النجاح في عصر المعرفة. وقد فحص معهد أبحاث التعليم 1810) كلّ شيء بدءًا من مراكز عمليات 
شركات الطيران إلى شركات التأمين. وفي محال شر كات التأمين» على سبيل المثال» أصبحت عمليات 
التأمين الجديدة فعّالة إلى الحد الذي يسمح بقبوها في المجتمع المحلي. ويدعي إيتاين فاجنر 58)16026 
1ع من معهد أبحاث التعليم (:1181) أن المنظمة العصرية التي تقوم على المعرفة ما هي إلا '"مجموعة 
متكاملة من مجتمعات مترابطة عمليًا" (ص: 174) 

ذهب ويتلى 'إ1انة137 »1١445(‏ ص: 114 ) إلى حد التأكيد على أنه "لا يوجد ابتكار من دون 
تواصل". وبيت القصيد هنا هو أنه في أي فريق من فرق المشروع تكون هناك حاجة إلى أفضل طرق تحسين 
التواصل بين الأعضاءء ويكون هناك القليل من البيانات الواقعية لدعم هذا المطلب؛ ولكن تكون هناك 
أيضًا وفرة من المعلومات المتساهلة من عدة مصادر مختلفة لاتدعم هذا المطلب. وفي الوقت المناسبء أعتقد 
أننا سئرى الأدلة التجريبية الجيدة على أن خرائط المفاهيم ومخططات "في" يمكن أن يُسهّل تواصل الفريق 
وفعاليته في ابتكار معارف جديدة ومنتجات جديدة مفيدة. وعند تطبق هذه الأدوات بحكمة فإنها سوف 
عير بشكل ملحوظ سياقٌ التعليم والتعلّم اللازمين لابتكار المعرفة. 

ويقدم فريدمان «هدملعة: في كتابه (العالم مسطح) .)23٠١0(‏ حجة مقنعة بأننا انتقلنا من 
عصر المعلومات إلى عالم جديد حيث يمكن تحقيق أي شيء تقريبًا في أي مكان وشحنه إلى أي مكان 
آخر؛ لأنه لا توجد عمليًا أي حدود للمعرفة واستخدامها. وثمة عامل آخر ذو أهمية وهو التوسّع 
الهائل في شبكة الإنترنت» ومصادر المعلومات المتاحة بالمجان» وهو الأمر الذي سمح بالنمو الحائل في 
استخدام شبكة الإنترنت ونقل المعلومات. ويقول فريدمان: 


إن بيت القصيد عندي هو: أن المصدر المتاح يعد أمرًا ميسرًا ذا أهمية؛ لأنه يجعل العديدَ من 
الأدوات المجانية متاحة من برامج الموسوعات التي كان يضطر الملايين من الناس في مختلف أنحاء 


العالم إلى شرائها من أجل استخدامهاء ولأن جمعيات الشبكات المناحة بحدودها المفتوحة والتى تعد 
متاحةً بالجملة يمكن أن تمثل تحديًّا للهياكل الهرمية عن طريق تقديم نموذج أفقي من الابتكار الذي 
يعمل بشكل واضح في عدد من المجاللات. وقد ساعدت شركة أباتشي لينوس على خفض تكاليف 
استخدام الإنترنت بصورة أضافت المزيدَ من التيسير (ص:7١1-*17١١).‏ 


ويتفق تالسكوت وويليامز قتصةن!1/1آ له أمعومة1 (5 )٠١ ٠١‏ مع فريدمان تنةددتلع1*:1 ى) يقو لان: 


واليوم ك1 شىء بدءعا من إدارة علاقات العملاء (61141) إلى إدارة موارد الم سسا ت (1:1811) 
إلى إدارة المحتوى والمعلومات التجارية وإدارة المشاريع - وبشكل أساسيء, أي تطبيق يمكن أن يخطر 
على تفكيرك - أصبح متاخًا كمصدر للجميع. (ص: 88) 


إن التغيرات التي تحدث في قدرتنا على مع وتبادل المعلومات في المدارس أو المنظات تستمر 
بخطى متسارعة» وهذه التغيبرات هي ابتكار سياقات جديلة للتعليم والإدارة» وإتاحة الفرص 
لتغييرات جذرية في الطريقة التي يتم التعليم بها في المدارس» والطريقة التى نؤدي بها أعمالنا. وسوف 
نناقش بعض هذه التغيرات في الفصل التالى. 

وقد اتضح المثال الذي أعطاه تابشكوت وويليامز وصهنااة/11 فصه ؛مءدمه1 في الأعمال الأخيرة 
لشركة بروكتر وجامبل التى ذكرها نائب الرئيس لشؤون المعرفة والابتكار» وهو لاري هيوستن 
وزميل له في عام (1 ٠‏ نه فعندما تم اقتراح أن طباعة صور شعبية على منتجات برينجلز وعءاعمم 
قد تؤدي إلى زيادة المبيعات» بحثا في الأدبيات المتاحة ووجدا أن خبّازًا في إيطاليا قد طوّر طريقة لطباعة 
الصور على الخبز. وبالعمل مع هذا الخبازء كان من السهل نسبيًا التكيف مع التقنية واستخدامها مع 
برينجلزء وقد أدى ذلك إلى نمو بلغ الضعف في مبيعات برينجلز. والآن تبحث شركة بروكتر وجامبل 
بشكل روتيني في الأدبيات في مجال الأبحاث التى تخدم مصالحهاء وتوفر الملايين من الدولارات التى 
يتم إنفاقها في أقسام الأبحاث والتطوير. 


ويعمل هيوستن حاليًا مع باحثين في الهند وبلدان أخرى لإعداد خرائط المفاهيم الشاملة 
للتعامل مع مرض السكري والعناية بالعين وغيرها من مجالات الرعاية الصحية. وقد أضحى العديد 
من العلماء في الهند والصين وغيرها من البلدان يعرفون أنهم يستطيعون بيع معارفهم إلى الجهات 
المهتمة في أي مكان في العالم» والبقاء في المنزل لمواصلة أبحاثهم. وسوف نرى المزيدَ من هذا النوع من 


المعلم الفاعل والمدير الفاعل 3-7 


العرض المبسط للمعرفة والاستفادة منها في المستقبل» ىا سنرى أيضًا كيف أن الابتكار يعتمد على 
مستويات عالية من التعليم والاستثار في عقول الباحثين الأكثر طموحًا. ويشير كاو 20 )7١٠١1(‏ 
إلى كيف جعلت الأنواع الأخيرة من الاستثار من سنغافورة دولة مبدعة من الطراز الأول بفضل 
الازدهار الاقتصادي الذى جلبه هذا الاستثار. 


وعلى سبيل المثال» فقد كانت الأمثلة على برينجلز وبروكترز وجامبل بمثابة توضيح جيد لم 
هو مطلوب من الشركة التي تركّز على التقدّم على النحو الذي اقترحه هاربر :م11 .)7٠١١(‏ وقد 
أوضح هاربر أن الشركة التي تركّز على التقدّم ليست فقط منظمة تحصّل المعارف. بل إن "المنظمات 
التي تحصّل المعارف لا تقضى كل وقتها في تطوير معارف جديدة» فهي تدرك عدم وجود سبب يدعو 
إلى إعادة الكرّة إذا كانت المعرفة التي تحتاج إليها موجودة بالفعل. والمنظمات التي تحصل التعليم تقوم 
بتطوير الشبكات المعرفية بحيث تتمكن من الوصول إلى المعلومات ذات الأهمية القصوى" (صص: 
١‏ إن مشكلة تنظيم المعلومات في مثل هذا العصر الرقمي هي مشكلة كبيرة» وليست هناك حلول 
سهلة لما (بو رحمان تنهتصعنه8» / ,)١١ ١‏ ومع ذلك». فقد وجدنا أن استخدام خرائط المفاهيم يعد أداةً 
قوية للمساعدة على الوصول إلى المعارف وحفظها على حد سواء. وفي المستقبل سوف نشهد استخداء 
أدوات خرائط المفاهيم على نحو متزايد كمصدر قوي للتعاون وتبادل المعرفة (كانياس وآخرون 
له أ كقترة©»١ .)7٠١‏ وكم| أوضحنا سابقَاء توفر أدوات خرائط المفاهيم وظيفة البحث على براءة 
اختراع تسمح للفرد أن يبحث عن مفهوم في خريطة مفاهيم معينة» في حين يتعرف البرنامج على 
الروابط لمفهوم معين مع تحديد سياق البحث. وهذا يعني أن الموارد التي تم تحديدها على شبكة 
الإنترنت أو غيرها من ملفات خرائط المفاهيم من المرجح بصورة كبيرة أن تكون ذات قيمة» ولايحتاج 
المرء لعمل عشرات أو مئات من الأبحاث لكي يجد موارد ذات صلة على النحو المحدد إما في مجموعة 
من خرائط المفاهيم في معهد الإدراك البشري والآلي (©11181)أو على شبكة الإنترنت. وهناك اهتمام 
متزايد باستخدام بأدوات خرائط المفاهيم في الشركات» وأتوقع أنه سوف يستمر في الزيادة. 


(تفسن (نماس 


سباق التعليم والآدارة 

أهمية السياق: 
التعليم والإدارة نشاطان يتمان دائًا في سياق محدّد. ويتضمن هذا السياق خصائص عاطفية 
وتنظيمية ومادية وثقافية» وكل واحد من هذه العناصر يشتمل على عوامل أخرى. وأحد الأسباب 


التي تكمن وراء عدم فعالية أو حتى الأثر السلبي الشديد للتعليم أو الإدارة في كثير من الأحيان هو 
السياق المقيد. ويحتوي الشكل رقم )١1-/(‏ على بعض تعقيدات السياق. 


وكا هو الحال بالنسبة لجميع المفاهيم الأخرى التي تأتي ضمن نظريتي في التعليم» فإن كل 
مفهوم من المفاهيم الموضحة في الشكل رقم )١-/(‏ يترابط مع جميع المفاهيم الأخرى, ولكن بعضها 
يرتبط بطرق أكثر أهمية من غيره. وعلى سبيل المثال» فإن الدروس السمعية التي قمنا بتطويرها لدروس 
مادة العلوم في البرنامج التعليمي للمدرسة الابتدائية» الملوضحة في الفصول السابقة» قد أدت إلى 
ابتكار سياق خاص (وحدة كاريل مجهزة) في أحد الفصول الدراسية التقليدية في مدرسة ابتدائية 
تقليدية تتبع نظامًا تعليميًا يمثل ولاية نيويورك. 


كان الدافع الأساسي لدينا لتطوير هذه الدروس هو ممارسة رقابة دقيقة على المعارف التي يتم 
تقديمهاء ىا كان الغرض من الأهداف الثانوية المهمة هو الاستفادة من مجموعة واسعة من التدريب 
العمل على المواد والأجهزة والمعينات البصرية ببدف السماح بوجود بعض التحكم من قبل المتعلمين 
في وتيرة التعليم» ولأجل استخدام الأمثلة المحايدة من الناحية العاطفية والإيجابية للطلبة» والتي أيضًا 
تراعي الناحية الثقافية للطلاب. 
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وبالتأكيد لم نحقق النموذج الأمثل في ذلك. ولكن الآثار الكبيرة الدائمة الإيجابية على تحصيل 
الطلبة أكدت على أنه كان لدينا قدرٌ من النجاح تعدّى جميع الفصول الدراسية لمادة العلوم في المدارس 
الابتدائية النموذجية. وقد كان هناك أحد التعليقات الطريفة التي أدلى بها أحد المعلمين لدينا في الفريق 
التعاون حيث قال: إن المرة الوحيدة التي يبدو فيها أن جورج ينتبه في الفصل هي الفترة التي تتراوح 
من حمس عشرة إلى عشرين دقيقة التي يقضيها أسبوعيًا في فصل العلوم. 


سؤال محوري: ماهي عناصر السياق التي تؤثر على التدريس والادارة؟ 


سياق التدريس والإدارة 


الشكل رقم :)١-4(‏ العوامل المتعددة التي تستخدم في سياق التعليم والإدارة 

وقد أوضحت مقابلات التقييم لدينا أن جورج كان مشتركًا في فصل العلوم» حيث إن أداءه 
قد تجاوز أداء معظم أقرانه. وقد وجدت كال 13016 وزملاؤها (كال وآخرون .1ه » ءاطدكلء 19175) 
أن الفرق الأكثر جلاءً بين طلاب المدارس الثانوية الذين يحضرون دروس البيولوجيا السمعية 
والتعليمية وزملائهم الذين يتلقون التعليم التقليدي كان معدلات الحضور العالية في الفصل. ويؤكد 
هذا النوع من النتائج حقيقة أن أفضل أشكال التحفيز يتحقق عندما يدرك المتعلمون أنهم يتعلمون 
شيئًا مفيدًا. وهذا ما يُسمَّى بمحرك الدافع إلى المعرفة» وقد أصبح الآنْ أكثر فائدة للمتعلمين أو العمال 
من الدافع العابر الذي ينتج من المكافآت السطحية في أغلب المارسات. 
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ومع حدوث الطفرة لطائلة في التقنية الجديدة» وزيادة فرص الحصول على التعليم الإلكترونيٍ 
في السياقات التى يمكن فيها للمتعلمين ممارسة اختياراتهم بشكل كبير» فإننا قد نرى تغييرات جذرية 
مع الوقت في الطريقة التي يتم بها اختيار المحتوى التعليمي وتقديمه للطلاب. ويقضي الأطفال في 
سن المدرسة وقنًا طويلا في ألعاب الحاسب وغيرها من الوسائط الإلكترونية أكثر ما يقضيه معظم 
البالغين (ستانسبري 'نناداة8ة]5: .)7٠١‏ وأحد العوامل التى تحدٌ من استخدام الموارد الإلكترونية 
الجديدة للتعليم هو أن المدرسين كثيرًا ما يترددون في استخدام الموارد التى يستخدمها طلابهم بشكل 
روتيني. ويؤكد ديفاني 009ه+20 )٠٠١4(‏ على أن بعض الطلاب يفضلون التعلّم عبر الإنترنت عن 
التعليم التقليدي: وذلك في مثل البرنامج التعليمي لمدرسة إنسايت بكاليفورنيا في لوس انجلوس: 
والذي يمنح درجة دبلوم المدارس الثانوية. وفي بعض الأحيان أتساءل: ماذا كنت سأختار إذا ما أتيح 
لي هذا الخيار قبل ١‏ عامًا؟ وأحد أهداني من هذا الكتاب هو توجيه العملية التى من خلالها يمكن 
نحسين التعليم بالطرق التقليدية والطرق الإلكترونية على حد سواء. 


السياق العاطفى 
أهمية المشاعر: 


متى يبدأ الناس في إدراك شعورهم وشعور الآخرين من حولهم؟ وفقًا لدون مس« )١941/(‏ 
ولويس 815ه.1 »)١445(‏ فإن الأطفال يبدؤون في معرفة كيف يشعرون في السنة الأولى من حياتهم. 
ومن سن ٠١‏ شهرّاء فإنهم يشعرون بشكل واضح. ليس فقط بالاهتام بأنفسهم ولكن أيضًا بالحرص 
عل مشاعر الأخريرة. وعلى سبيل المثال. فقد يعطي الأخ أو الأخت الأكبر سنا لطفل يبكيى مصاصة 
(قطعة من الحلوى) أو لعبة مفضلة لديه. وقد وجد بينفيلد 5610مء )١107(‏ أنه عند استخدام 
أقطاب كهربية توضع على الدماغ لتحفيز مناطق محددة منهاء فإن هذا الجهاز لم يستدع تذكر تفاصيل 
بعض الأخداث فقطء ولكن أيضًا بعض المشاعر التى شعر بها الفرد خلال الحدث نفسه. فالبشر 
يدمجون تفكيرهم مع الشعور والتصرف في شكل من الأشكال لكل تجربة مروا بها. وقد أشارت 
الأبحاث الأخيرة (نيدينتال اقطئهء0ع201. )3٠١ ٠١17‏ إلى "أن الإدراك والتفكير في العاطفة ينطوي على 


إعادة تكرار التجربة من الناحية الحسية والحركية» وهي العناصر التى يُشار إليها مجتمعة بعبارة 
"تجسيد" جميع العواطف في الذات. وعندما تتحرك عاطفة المشاركين عن طريق إظهار تعبيرات على 
الوجه ويتم رصدها فإنها تؤثر على الطريقة التي تتم مها معالجة المعلومات. ونحن نشهد على نحو 
متزايد الأبحاث والدراسات التي تؤكد الفكرة التي مفادها أن التفكير والشعور والتصرف تتفاعل 
لاستخلاص المعنى من التجربة. ويتمثل التحدي في كيفية استخدام هذه المعرفة في تحسين التعلّم في 
المدرسة وسياق الشركات. ولكن هل يمكن للناس أن يتعلموا كيفية تعزيز مشاعرهم الإيجابية عن 
أنفسهمء. وأن يصبحوا أكثر إحساسًا واهتامًا بمشاعر الآخرين؟ والجواب: بناءً على العديد من 
المصادرء هو "نعم" مدوية. ومع ذلك. فإن الرعاية والتعاطف والقلق والمسؤولية والالتزام ليست 
محرد تجليات تنشأ من عوامل الوراثة التى نكتسبها ونحن نتقدم في العمر بل هى صفات يجب تَعلّمها 
وفازسخها ع طريق التعلع مارم السيرة طول الم 


وقد بني هاريس 113,15 )١979(‏ في كتابه ذائع الصيت (أنا بخير وأنت بخير) على عمل سابق 
للكاتب بيرن 86536 )١19754(‏ الذي وصف فيه (تحليل التعامل الإنساني 14)» وهي تقنية تُستخدم 
من قبل العديد من الأطباء النفسيين وغيرهم لمساعدة الناس على فهم مشاعرهم الخاصة ومشاعر 
الآخرين. والنظرية التى تكمن في تحليل التعامل الإنساني (14) هي أن كل واحد منا يشعر ببعض 
المشاعر مثل: "أنت بخير ولكنني لست بخير" في رحلتنا التي تبدأ من الرضاعة والطفولة المبكرة. 
والوحدة الأساسية ني تحليل التعامل الإنساني 18 هي عندما يقول أحد الأشخاص شيئًا لشخص آخر 
أو يفعل من أجله شيء. وقد عرف بيرن ثلاث حالات عاطفية وأطلق عليها أسماء (الوالد). 
و(الابن)» و(البالغ). وحالة الوالد هو المخزون الهائل الموجود لدينا من التجارب التي مررنا مها أثناء 
تقدمنا في العمر مع الوالدين وغيرهما من الأشخاص الذين يتمتعون بالسلطة. وهذا المخزون هو مثلًا: 
"لا تلمس هذا فقد تكسره" و"ارتدٍ معطففك وقبعتك عند الخروج من المنزل اليومً» فالطقس بارد" 
و"لااتصاحب جون أو ماري. فهم| غير مستقيمين". إلى غير ذلك. وقد يؤدي العتاب إلى فائدة أو لاء 
ولكنه يتم اعتباره على أنه الحق» وأما نحن فمن المفترض أن نشعر بالخزي أو عدم الطاعة إذا لم نتبعه. 
ومن ناحية أخرىء فإن حالة الابن هي السجلات التي نحتفظ بها من مشاعرنا عندما نتعرض إلى 
معاملات الوالد. فهي تؤدي إلى الإحساس بمشاعر "أنت بخير وأنا لست بخير". وببلوغ عمر عشرة 
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أشهرء يبدأ الأطفال في الشعور بأن لهم سيطرة كافية وأنه يمكنهم أن يتصرفوا بناءً عليها في البيئة 
المحيطة بهم» وتحقيق قدر معين من السيطرة على هذه البيئة. ومن هنا يبدأ الطفل في تسجيل الطرق 
التي يستطيع من خلالها التحكّم بوعي في بيئته؛ بها في ذلك استخدام الابتسامات أو القبلات للحصول 
على تقبّل الكبار له. ويبدأ الطفل في تطوير وضع البالغ الخاص به. والبالغ هو الشخص العقلاني الذي 
يمكن أن يحقق سيطرة عقلانية على الأحداث والأشخاصء وتبدأ مشاعر البالغ في النزوع إلى "أنا 
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وني الكثير من الأحيان يصدر المعلمون أو المديرون تعلييات تتمتع بمنطق بسيط أو تكون 
معدومة المنطق أساسًا أو يكون الأساس المنطقي لها محض خداع. وهم بذلك يتصرفون كالوالد. 
ويجعلون الطلاب أو المرؤوسين يشعرون بمشاعر الابن. ومن الواضح أن هذا لا يعد وسيلة لتمكين 
الناس ببدف تحقيقهم لأفضل أداء. ومع ذلك فإن بضع ساعات من الملاحظة في أي فصل دراسي 
تقريبًا سوف تكشف على الأرجح حالات متعددة من تعليهات الوالد» وانتزاع مشاعر وتصرفات 
الطفل. ومما لا شك فيه فإننا جميعًا نتتصرف ونمرٌ بتجارب الوالد والابن والبالغ من يوم إلى يوم في 
حياتناء ولكن معظمنا ينجح في الحفاظ على الموقف العاطفي للبالغ أكثر من مرة. وعندما نحيد بصورة 
كبيرة عن هذا المسار» كى) يحدث في فترات التوتر الشديد؛ فإننا نصبح زبائن محتملين للأطباء النفسيين. 

ويعد الأمر بمثابة تح مستمر لتفاعل المعلم والمدير مع الآخرين بالطرق التي لا تنتقص من 
مشاعر "أنا بخير"» وبذل كل جهد ممكن لتعزيز وضعهم. إن المعيار الأكثر قوةٌ بسيطً وعميق في نفس 
الوقت. وهو: كيف يمكنني عمل التنظيم في الحالات حتى تكون أفضل تجربة تعليمية ذات مغزى؟ 
وكيا أشار ماسلو :21510 .)١985(‏ فإن الاحتياجات العاطفية للأفراد تحتاج إلى دراسة متأنية. 
وسيكون هذا الموضوع محل دراسة في هذا الفصلء ىا هو الحال مع الفصول الأخرى. 


للوهلة الأوق: قد تعتقد أن أشي ر ها إلى ممارسة الحتسن: وق ين أعتقد أن ممارسة الجس أمه 
ذو أهمية. وحقيقة أن هناك قطاعات كاملة 5 معظم المكبات محصصة لتناول موصوع |الحنس» إلا 


أنني سأناقش هذا النوع من المحبة الذي شدّد عليه فروم 0ه )١1157(‏ في كتابه فن الحب. ويقول 
فروم في الفصل الذي يتحدث فيه عن "نظرية الحب": 


إن الحسد والغيرة والطموح وأي نوع من أنواع الطمع عاطفة» والحب هو العمل وهو ممارسة 
القوة البشرية التي يمكن أن تمارس فقط بحرية وليس أبدًا نتيجة لإكراه. 

إن الحب نشاطء وليس أنرًّا سلبيّاء وهو نجاح وليس فشلا. وبصفة عامة» يمكن وصف 
الطابع النشط للحب بالقول: إن الحب هو العطاء في المقام الأول وليس الأخذ. (ص: .)١18‏ 

ولا يقصد فروم بقوله "العطاء" فقط الأشياء المادية» فهي لا تأتي في المقام الأول. فعندما 
يسعى المرء لمساعدة شخص آخر في تعزيز حالة "أنا بخير" لديه» فإن هذا هو العطاء. والشخص 
المحب والمعطاء حقًا هو شخص جدَّاب للآخرين ليس بسبب الأشياء المادية التي يقدمهاء ولكن 
بسبب ما يتمتع به من التفاهم والرحمة والبحث في مغزى ما يقدّمه. وليس من المثير للدهشة أن الكثير 
منا قد مرَّ في وقت من الأوقات بتجربة حب لمدرس نشيط أو مدير نشيط. ويناقش فروم مفهومًا آخر 
مهمًا من مفاهيم الحب وهو: العدل. 

والعدل هو عدم اللجوء إلى الغش والخداع في مجال تبادل السلع والخدمات وتبادل المشاعر 
أنضًا: ومشاعر "إنني أعطيك بقدر ما تعطيه لي" في السلع المادية» وكذلك ني الحب هو الحكمة 
الأخلاقية السائدة في المجتمع ال رأسمالي. ومن الممكن أن يقال إن تطوير أخلاقيات النزاهة هو المساهمة 
الخاصة للمجتمع ال رأسمالي. 

والأسباب وراء هذه الحقيقة تكمن في طبيعة المجتمع الرأسإلي. ففي المجتمعات التي سبقت 
المجتمعات الرأسالية كان تحديد تبادل السلع إما بالقوة أو التقاليد أو عن طريق العلاقات الشخصية 
من حب أو صداقة. وأما في الرأسالية» فإن العامل الحاسم هو سعر الصرف في السوق. وسواء ما إذا 
كنا نتعامل مع سوق السلع أو سوق العمل أو سوق الخدمات؛ فإن كل شخص يتبادل ما يمتلكه 
ويريد أن يبيعه بها يريد شراءه» متبعًا في ذلك شروط السوقء وبدون اللجوء إلى القوة أو الاحتيال. 


ا 0 
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وعلى الرغم من ذلكء. يستكمل فروم ويعبر عن شكوكه با يمكن للعدالة ومفاهيم أخرى 
من الحب أن تفعل في مجتمع رأسالي: "إن المبدأ الذي يقوم عليه المجتمع الرأسمالي ومبدأ الحب غير 


.)١ ٠ : متوافقين" (ص‎ 


إن البشر الذين لا يزالون قادرين على الحب في ظل النظام الحالي هم بالضرورة استثناءات: 
فالحب هو بالضرورة ظاهرة هامشية في المجتمع الغربي الحاضر. ولا يرجع هذا بصفة كبيرة إلى أن العديد 
من المهن لا تسمح بوجود حالة الحب. ولكن يرجع إلى أن روح المجتمع تُركز فقط على إنتاج السلع 
الأساسية» فالمجتمع المتعطش للبضائع بجشع كهذا لا يتيح الفرصة إلا لغير الملتزمين في الدفاع عن 
أنفسهم في مواجهته. أما أولئك الذين يبتمون بجدية بالحب باعتباره الجوابّ العقلاني الوحيد لمشكلة 
وجود الإنسان, فإهم يصطدمون بعد ذلك بالوصول إلى استنتاج مفاده أن هناك تغييرات مهمة وجذرية 
في بنيتنا الاجتماعية تعدٌ ضرورية إذا ما كنا نريد أن يصبح الحبٌّ ظاهرةً اجتماعية وليس ظاهرةٌ فردية 
وهامشية بشكل كبير. ويمكن أن نشير في طيات هذا الكتاب إلى الاتجاه الذي قد تتخذه هذه التغييرات. 


إن مجتمعنا تديره البيروقراطية الإدارية على يد السياسيين المحترفين» في حين يتم تحفيز الناس 
من خلال الاقتراحات الشاملة» التي تهدف إلى كثرة الإنتاج وكثرة الاستهلاك, ى) لو كان هذا هو 
هدفهم. وتخضع جميع الأنشطة لتحقيق الأهداف الاقتصادية» وأضحت الوسائل هي الغايات؛ 
وأصبح الإنسان آلة ميكانيكية يتغذى جيدَاء ويرتدي أفضل الثياب ولكن بدون أي اهتمام أو مراعاة 
لا يعد ق جاية مطاف حتوهة. وجوهه والفرغن منه. وَ[ذآ كان الإنسان قاددا عل الت قلا يدام 
وضعه في مكانه الرفيع. ويجب على الآلة الاقتصادية أن تخدمه بدلا من أن يخدمها هو. ى) يجب أن يتم 
مكينه لكي يشارك الآخرين تجربته وعمله وليس فقط أن يشارك الأرباح في أحسن الأحوال. ويجب 
تنظيم المجتمع بمثل هذه الطريقة بحيث لا يتم فصل طبيعة الإنسان الاجتماعية والمحبة عن وجوده 
الاجتماعي. بل أن يتحد معها. وإذا كان ما حاولت أن أظهره حقيقيّاء وأقصد هنا أن الحب هو الحل 
الوحيد العاقل والمرضي لقضية وجود الإنسانء فإن أي مجتمع من المجتمعات التي تستبعد بصورة 
نسبية تنمية الحب يجب على المدى البعيد أن تموتَ بسبب تناقضها مع نفسها حول الضروريات 
الأساسية للطبيعة البشرية. وفي الواقع؛ فإن التحدّث عن الحب ليس "تبشيرًا" به؛ وذلك لسبب بسيط 
وهو أن ذلك يعني أن نتحدث عن الحاجة النهائية والحقيقية لكل إنسان» وحجب هذه الحاجة لا يعني 


أنه لا وجود لها. وتحليل طبيعة الحب يعني اكتشاف حالة الغياب العامة التى يتميز بها اليوم» وانتقاد 
الأوضاع الاجتماعية التي تعتبر مسؤولة عن هذا الغياب. ولكي يكون لدينا ثقة في إمكانية تواجد 
الحب كظاهرة اجتاعية وليس فقط ظاهرة فردية استثنائية» فإننا بحاجة لأن يكون لدينا إيهانٌ عقلاني 
يستئد على التبِصّر في طبيعة الإنسان. (ص: )١١7-1١١١‏ 


وبقدر إعجابي با كتبه فروم في كتابه "فن الحب" وأنني لا أعرف أيّا من الكتب أو المقالات 
الحديثة التي تتميز بالإقناع والقوة التي يتميز بها كتابه» فإنني أعتقد أنه ربم| يكون قد أخطأ في حديثه 
عن عدم التوافق بين الرأسمالية والحب (بالصورة التي عدّر بها). فمع العولمة الناشئة من الشركات 
والضغط المتزايد باستمرار في المنافسة» فإن هناك عددًا متزايدًا من الاقتصاديين وغيرهم من الكتّاب 
الذين يرون أن نجاح الأعمال التجارية على المدى الطويل يتطلب تلك العناصر التي يرى فروم أنها 
ضرورية للحب. وربا كان فروم مُمَا في حديثه عن الرأسمالية حتى التسعينيات» ولكننا الآن قد بدأنا 
في تفعيل ما وصفه دراكر :هءاءد:2 )١991(‏ بأنه مجتمع ما بعد الرأسمالية. وفي هذا المجتمع أصبحت 
المعرفة وابتكار المعرفة هي الموارد الرئيسة لزيادة عامل الربحية. ولكن كيف يمكن خلق المعرفة وتعزيز 
الاستفادة منها على جميع مستويات الشركة؟ بالتأكيد» فإن ذلك لن يتم بطريقة إصدار الأوامر من 
"أغلن إلى أسفل". أي من الإدارة. ويالاحظ دراكر 6عاء1(1 بقوله: 


وبناءً عليه» فإن المنظمة التي تقوم على المعرفة تتطلب أن يتحمل جميع الموظفين المسؤولية في 
تحقيق أهداف هذه المنظمة ومساهمتها وسلوكها كذلكء؛ وهذا يعني أن جميع أعضاء المنظمة يجب أن 
يفكروا في هدفهم ومساهماتهم ومن ثَمَّ تحمّل مسؤوليتهم. كى) يشير هذا ضمنيًا إلى أنه لا يوجد 
"مرؤوسونء" وأنه لا يوجد سوى "شركاء". وعلاوة على هذاء فإنه في أي منظمة قائمة على المعرفة 
يجب على جميع الأعضاء أن يكونوا قادرين على السيطرة على العمل الخاص بهم عن طريق التغذية 
المرتجعة من النتائج التي حقّقوها وعلاقتها بالأهداف. ى) يجب على جميع الأعضاء أن يسألوا أنفسهم: 
"ما هو الإسهام الرئيس هذه المنظمة؟ وما هي مهمتها التي يمكن أن أنفذها في هذا الوقت بالذات؟" 
وبعبارة أخرى. فإن الأمر يتطلب أن يتحمل جميع الأفراد مسؤولية اتخاذ القرار. كما يجب أن يعتبر جميع 
الأعضاء أنفسهم "مديرين تنفيذيين". (ص: )٠١8‏ 
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إن المجتمع الذي نحتاج إليه في مرحلة ما بعد الرأسمالية والذي يحتاجه بصفة خاصة مبتكرو 
المعرفة يجب أن يستند على الالتزام والرحمة. (ص: )١75‏ 


ولكن ما هي الطريقة التي يعتقد دراكر أننا سنصل بها إلى تير عمال الشركات بالالتزام 
والرحمة؟ من الآن فصاعدا لا يمكن أن يتم الحصول على "الولاء" من خلال الراتب» بل سيتحتم 
الحصول عليه من خلال الإثبات للموظفين أن المنظمة التى توظّفهم في الوقت الحاضر قادرة على أن 
توف ر لحم فرصًا استئنائية ليكون هم دورٌ فعالٌ. ومنذ وفت ليس ببعيده كنا تتحدث بصفة أساسية عن 
"العمل". أما الآن فإننا نتتحدث عن "الموارد البشرية" على نحو متزايد. وهذا يعني أن الموظف المستنير 
هو الشخص الذي يقرّر إلى حد كبير ما الذي سوف يسهم به» وما هو قدر العائد الذي يجب أن يأتي 
من معرفته. (ص: 557) 

وني مجال المعرفة والخدمات. فإن الشراكة مع العامل المسؤول هي السبيل الوحيد لتحسين 
الإنتاجية» وسوى ذلك فإن أي شيء لا يجدي نفعًا. (ص: 47) 


ومن امثير للاهتمام أن نلاحظ أن جميع الشركاتء بها في ذلك وول مارت وبوبليكس وسلاسل 
محلات المواد الغذائية الأخرى ومعظم الشركات الأخرى تشير إلى أن جميع العمال بمّن فيهم الذين يرتبون 
الرفوف هم شركاء في العمل» ويبدو أن هناك قيمة تكمن في هذا الاتجاه وإلا لما صار شائعًا ببذه الطريقة. 


إن دراكر ليس فقط رجل اقتصاد يدعو إلى نظرة جديدة للرأسالية» فتقريبًا كل رجال الاقتصاد 
البارزين يقولون لنا إننا دخلنا بالفعل حقبة جديدة. وعلى سبيل المثال» فإن نوناكا وتاكوشي ممه معلدهلح 
ناعدهعلة1 )١1446(‏ قد أكّدا على ضرورة الالتزام والمسؤولية على جميع المستويات في المنظمة: 
الثلاثة التالية: الأول» يجب أن تُظهر الإدارة العليا للمنظمات المشاركة التزامًا قويًّا بالمشروع. وهذا 
الدعم الواضح يُوفر الخطوة الأولى في إقناع أعضاء المشروع بأن يلتزموا به. والثاني: من الضروري 
جذا تكليف مديرين يتمتعون بقدرات اليلعبوا دود "مهتدسى المغرفة الْعَالمية". والثالك: يجب عل 
المشاركين في المشروع تطوير مستوى كاف من الثقة في| بينهم. ويتطلب بناء الثقة استخدام لغة مفهومة 
وواضحة. وفي بعض الأحيان يتطلب أيضًا علاقات اجتتاعية لفترات طويلة أو حوارات تتم وجهًا 


لو جه وهو ما يُقَدَم تأكيدًا على النقاط التي يعتريها الشك. ويؤدي إلى الرغبة في احترام إخلاص 
الطرف الآخر في العمل. (ص: 777) 


ويقدم ووترمان سقصمء:ه171 )١1195(‏ في كتابه "الصحيح فيا تفعله أمريكا" ملاحظة شبيهة: 


إنني أعتقد أن الذي يجعل الشركات التي تقدّم مستويات رفيعة من الأداء مختلفة عن غيرها 
هو ترتيباتها التنظيمية» وأذكر على وجه التحديد: 


« أنها شركات منظمة بشكل أفضل لتلبية احتياجات عملائهاء بحيث إِنََّا تجذب العملاء أكثر 
تما يقوم به منافسوها في هذا المضمار» ىا أن لدى عماها دافعًا أكبر للقيام بعمل متقن. بغض النظر عن 
طبيعة ما يقومون به. 

أنهبا شركات منظمة بشكل أفضل لتلبية احتياجات العملاء؛ بحيث إنََّا إما أن تكون أكثر 
ابتكارًا في استباق احتياجات العملاء» وأكثر ثقة في تلبية طموحات العملاء»ء وأقدر على تقديم 
منتجاتها أو خدماتها بتكلفة أقل» ورب| مزيج من بعض ما ورد أعلاه. 

وعلاوة على ذلكء فإنه لأجل تحقيق النجاح تحتاج الشركات إلى أن تتمتع بنظرة جديدة 
للعملاء واحتياجاتهم. ومن الضروري أن نعترف أننا في حاجة إلى حوار مع العملاء للتوصّل إلى فهم 
طبيعة احتياجاتهم : 

إن حاجات معظم العملاء ضمنية» الأمر الذي يعني أنه لا يمكنهم بالضبط أو صراحة نحديد 
ما يحتاجون أو يريدون. وحين) يوجه إليهم السؤال: "ما الذي تحتاجونه أو تريدونه؟" فإن معظم 
العملاء يميلون إلى الإجابة عن السؤال من خلال معرفتهم المحدودة بالمنتجات المتاحة أو الخدمات 
التي حصلوا عليها في الماضى. وهذا الاتجاه يشير إلى التقييد الكبير لنمط الاستبيان الأحادي الاتجاه 
الذي يتم اللجوء إليه في أبحاث التسويق التقليدية (دراكر عاءن:©» “1491 ؛ ص 5 ”77). 


ا يؤ كد لافلى وتشارات متهن لصة نإعقم1] (38 ٠ ٠‏ ”) التركيز على العميل كم لو أنه 5-0 العمل . 
إن المبدأ الأساسى في مسألة الابتكار الدائمة التغير التي توفر النمو المادي المستدام والأرباح» سواء 
إذا كانت طبيعة عملك هي المنتجات الاستهلاكية أو الخدمات أو المنتجات الصناعية بين الشركات» هو 
وضع المستهلك أو العميل في مركز هذا الإطار. وفي حين يدعي الكثيرون أن "محور تركيزهم هو العملاء". 
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ويصف لافل وتشاران صهمهط© 41صة :1:36 التركيز على العملاء بأنه القوة الدافعة "للعبة 
التغيير" في الابتكار ىا هو مبين في الشكل رقم (/-7)» ىا يقدّمان شرحًا لكل من "قوى التحفيز" 
الثاني. فعلى سبيل المثال: 


إن شركة بروكتر وجامبل هي شركة تقودها أهدافها وتحرّكها القيم. كا أن مليارات من البشر 
في جميع أنحاء العالم يسعون جاهدين لتحسين حياتهم من خلال المنتجات والخدمات التي يسهل 
الحصول عليها بأسعار معقولة. وهدفنا هو تحسين حياتهم بطرق بسيطة ولكن ذات مغزى من خلال 
العلامات التجارية والمنتجات التي تقدّم باستمرار الأداء الرفيع والجودة والقيمة الأفضل من أفضل 
المنافسين: (ضن: )1١١‏ 


ولتسهيل زيادة مساهمة المستهلك. فقد وضعت شركة بروكتر وجامبل في عام ٠٠١7‏ برنامجا 
للمستهلك حيث تم تشجيع الموظفين على جميع المستويات بالشركة على العيش في منازل المستهلكين 
وتناؤل وجبات الطعام مع العائلة والتسوّق معها ومراقبة جميع جوانب استخدامها للمنتجات 
الاستهلاكية. كما أنهبا وضعت أيضًا برناجا يسمّى "العمل"» حيث عمل الموظفون بموجبه في محلات 
صغيرة بحيث يكونون على اتصال مباشر مع المنسوقين» ويبدف الحصول على فرصة الاستماع إلى تعليقات 
العملاء فيا يتعلق بعملية التسوّق. وقد أدت بعض الملاحظات التي استّخلصت من هذه البرامج إلى ابتكار 
منتتجات جديدة أو طرق جديدة مختلفة في التعبئة والتغليف لتلبية احتياجات شرائح مختلفة من السوق 
بصورة أفضل. وأدت هذه البرامج التي تواصلت مع المستهلكين إلى تحديد احتياجات ورغبات المستهلك 
الضمنية؛ والتى لم يكن ليتتم تحديدها بواسطة الطرق المعتادة في إحصاء رغبات المستهلكين. 


وكا يؤكد لافلي 13116 فإن شركة بروكتر وجامبل وضعت أيضًا برنامجا قويًا يسعى إلى الابتكار 
والبحث عن الأفكار القادمة من خارج نطاق الشركة وتطويرها كذلك. وقد أشرنا سابقا إلى أن شركة 
بروكتر وجامبل قد بنت على تقنية خاصة بأحد الخبازين في إيطاليا وهي طباعة الصور على متتجات المخابز 
ثم قامت بتطبيقها على منتجها "برينجلز". والعديد من الشركات الأخرى تستخدم الآنَ الممارسات 
المعروفة باسم "قواعد المعرفة" والتى وضعتها شركة بروكتر وجامبل للاستفادة من العمل المبتكر الذي 
تقوم به في شركات أخرى في دول أخرى. فمن المعلوم أن الهند والصين بتعدادهما السكاني الحائل المتعلم 
يظهران بشكل متسارع كمصدر رئيس للأفكار والتقنية للشركات في الدول الأخرى. 


الشكل رقم: (/-75): يتطلب ابتكار "تغير اللعبة" تبني اتجاه يركز على العميل وعلى العناصر الثمانية الأساسية التي تأتي 
بإرشاد العميا . مأخوذ من لافلي وتشاران سهسهقط© لصه :و1 25٠١ ٠١8‏ إعادة النشر بإذن من دار 

وخلال عملي مع شركة بروكتر وجامبل في الفترة من ١951‏ وحتى »١19/‏ عملنا مع فرق 

قسمي البحث والتطوير والتسويقء كما أشرت إلى ذلك سابقا. وقد كانت الفرق تدرس أولا كيفية 
عمل خرائط المفاهيم بها في ذلك بعض الأفكار التي تقوم عليها خرائط المفاهيم (على سبيل المثال. 
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نوفاك وجوين 00:15 4صه عله:210 ١1/5‏ ؛ نوفاك وكانياس 5هصة© لسة علة:2/0 5 ,))١ ٠ ٠١‏ ومن ثم 
بتعزيز معرفتهم بمشكلة معينة. وسرعان ما وجدنا أنه من المهم تحديد قائد فريق لكل مشروع, والعمل 
مع قائد الفريق قبل جاسة الفريق لتحديد موضوع جيد للتركيز عليه خلال الجلسة. وغالبًا ما كان 
ينطلت الأمر هذة سافات ولكة ذللق بدورة وقز لج أساغة إل ساععيت :ختلال لقاء القريى: ولذيدال 
من الشائع أن الموضوع الذي يتم التركيز عليه والمفاهيم التي يتراوح عددها من ثلاثة إلى خمسة مفاهيم 
والتي تم تحديدها لكي تشغل "قمة" خريطة الفريق لا بد من تعديلها من قبل الفريق» ولكنّ التدريب 
المتقدم قد وفر لنا الوقتّ. وعادةً ما يمكن للفريق إتقان رسم خرائط المفاهيم في ساعة أو ساعتين كما 
كان بإمكاننا أن نضع خريطة نموذجية للفريق لأحد المشاريع في غضون ساعتين أو ثلاث ساعات. 


سباق اله لتعليم والإدارة 07" 


وكثيرًا ما كنا نحدد مجموعات فرعية لديها خبرة سابقة للعمل على جزء من خريطة فريق مبتدئ. وبعد 
ذلك يقوم الفريق بمراجعة خرائط المفاهيم للفرق الفرعية ويتم دمجها جميعًا في خريطة مفاهيم "عامة" 
للفريق. وكثيرًا ما كان يتم عمل خرائط الفريق وخرائط المفاهيم للفرق الفرعية باستخدام أداة بوست 
إتس (أداة للكتابة الرقمية) على ورقة رديئة» ثم يقوم فريق العمل في بروكتر وجامبل بوضع أداة 
بوست إتس في خريطة مفاهيم على الكمبيوتر ثم يتم توزيعها على أعضاء الفريق للحصول على 
تعليقاتهم وتعديلاتهم. ووفقا ليوستن 1305607 »)223٠05(‏ التى كانت تشغل منصب نائب الرئيس 
لشؤون المعرفة والابتكار في ذلك الوقتء فإنه قد : نَمّ تيسير عمل الفريق بصورة كبيرة جذًا بسبب 
عملية رسم خرائط المفاهيم )ا أدت إلى الكثير من الابتكارات والأرباح الطائلة. 


وأودٌ أن أن أؤكد على ما هو أكثر من القول بأن الشركات تحتاج لوضع العميل في موضوع "رئيس 
الشركة". فأنا أعتقدٌ أن الشركات الناجحة في المستقبل سوف تكون الشركات القائمة على التعليم؛ وهي 
1 
تثقيف المستهلكين بشأن أفضل السبل لتلبية احتياجاتهم. وإذا كانت الشركة حقّا قائمة على التعليم؛ فإنها 
والواج اود لالبعر ووو حا روجو جوابود وما 
رامل لتتجقيق 28 الحدف». ى) وصمها لافلٍ وتشاران مهتهط") 0صهة :ز1].241 (8 ٠ ٠‏ 7)» تستحق الثناء. 
وسوف أحدّد ما الذي يعنيه مصطلح شركة قائمة على التعليم. 


العلاقات مع الأقران: 


بالنسبة للكثير من الطلابء فإن أحد الدوافع الرئيسة للذهاب إلى المدرسة هو أن يكونوا مع 
أصدقائهم. وفي الواقع. فإن أحد الحوافز الكبيرة للطلاب المفصولين أو المنقطعين عن الدراسة للعودة 
إلى المدرسة هو أن يكونوا مع أصدقائهم. ومع ذلكء. فإنه عندما تفشل العملية التعليمية لنسبة كبيرة 
من الطلابء فإنهم قد لا يجدون أصدقاءهم في المدارس ولكن في مراكز التسوق وفي عصابات 
الشوارع أو ني أسوأ الحالات في السجون. والمتسربون من التعليم بنسبة كبيرة يأتون من العائلات التي 
تتنقل كثيرّاء وهو ما يجعل إقامة علاقات صداقات في المدرسة أمرًا عسيرًا (وزارة التعليم في الولايات 


المتحدة الأمريكية» .)22٠١١‏ وما يمثل تحديًا للمعلمين هو تشجيع العلاقات التي تقوم على الثقة 
المتبادلة والشعور بالرعاية والاهتتام بين الأقران. وهناك بعض الاتجاهات الشعبية في "التعليم 
التعاونى" في الفصول الدراسية (جونسون وجونسون «تمقصطه1 لصة دمقصطه1 98 ١‏ ؛ سلافين 512110 
7 وهو الاعتراف بأن الطلاب قادرون على مساعدة بعضهم بعضًا في مهمة التعليم الذي يقوم 
على الجهد الجماعى. وقد تكون هناك منافسة بين المجموعات وهو ما يمكن أن يضيف دافعًا للتفوق. 
ولكن يجب أن تكون معايير الأداء المتفوق في المجموعات منظمة بحيث لا يتم حرمان أي مجموعة من 
بعض المزايا. وقد صدرت مجموعة متنوعة من الإستراتيجيات لتحقيق ذلك غل يد الكتاب الذين 
استشهدت مهم وغيرهم الكثير. 
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وإحدى الإستراتيجيات التي أعتقد أَََّا فعّالة في بناء الثقة وتشجيع العلاقات الإيجابية مع 
الأقران هي رسم خرائط المفاهيم. فعند القيام بها بشكل فردي ثم مشاركتها مع المجموعة:؛ فإن خرائط 
المفاهيم لمكدها لس ١ن‏ جميع المتعلمين 3 رؤية حول خريطة المفاهيم العامة وأنه لا أحد لديه 
الخريطة الكاملة للمجال المعنيّ. والأفراد الذين يتصفون بالأنانية أو الذين في حاجة إلى التعلّم بصورة 
أكبر» سوف يقدّمون خرائطهم عادةً في وقت مبكر في عملية المناقشة» ولكن حالما يعلمُ الجميع أن كلّ 
شخص لديه ما يسهم به فإن جميع أعضاء الفصل أو مجموعة التعليم التعاونٍ سوف يعبّرون عن 
الأفكار التي لديهم. إن الأمر يشبه المثل الذي يحكي قصة الرجال المكفوفين مع الفيلء حيث رأى كلّ 
رجل منهم جزءًا واحدًا فقط من الفيل» وهو ما يمكن للمجموعة بشكل جماعي أن تتصور أفضل 
صور المعرفة. وبعد بناء خرائط المفاهيم الفردية» يمكن لأعضاء فريق التعليم التعاوني العمل معًا لبناء 
خطة "خارطة الفريق". كما يمكن أن تحدث منافسة صحية عندما يصوت الأفراد لكي يختاروا الخريطة 
(مع حذف الأسماء) التي تفوز بالجائزة. وهناك طريقة مشابهة وفعالة أيضًا مع محططات "في". 

وعندما تتم مراعاة الدقة في تنظيم مجموعات التعليم التعاوي» فإنه يمكن للنتائج أن تحمُف 
من الانحياز لصالح الجنس ذكرًا كان أو أنثىء أو العرق. أو الاختلافات الثقافية» أو الخلافات 
الشخصية. وقد استخدم جورمان المدرس بمدرسة نورثبريدج الثانوية بولاية ماساتشوستس لوحات 
بيضاء وأقلامًا قابلةَ للمسح بنجاح مع فرق من الطلاب في فصول مادة الفيزياء. وحيث إِنْ أجهزة 
الكمبيوتر متوفرة في الفصول الدراسية بشكل محدودء فإن الطلاب عادةً ما ينفذون خرائط المفاهيم في 


سياق التعليم والإدارة عه ا 


البداية على لوحات بيضاءء ثم إعادة تنفيذها في وقت لاحق باستخدام أدوات خرائط المفاهيم. 
ويعرض الشكلان رقم| (/-) و(5-4) أمثلة من العمل الذي قام به فريقان من فرق المدرسة. وحين) 
يأتي وقت العمل على الكمبيوتر في الفصلء تتعاون فرق الطلاب على إنتاج نسخ رقمية من خرائط 
المفاهيم. ومن الممكن أن تكون الإستراتيجية التي اتبعها الأستاذ جورمان مفيدة للمعلمين في أي 
مدرسة تفتقر إلى الأجهزة الكافية من الكمبيوتر. وقد اشترى جورمان لوحات مقاس 85 بيضاء من 
الطلاب الذين يعملون على خرائط المفاهيم قد تفوقوا على الطلاب الأقران الذين لا يعملون على 
خرائط المفاهيم (جورمان» و المراجعة). 


الشكل رقم (/-3): طالبان يعملان على لوحة بيضاء هدف عمل خريطة مفاهيم في مدرسة ثانوية في مادة الفيزياء. تم 
الطبع بعد الحصول على إذن من السيد جى جورمان. 


الشكل رقم: (/-5): فريق مكون من أربعة طلاب نفذوا خريطة مفاهيم في مادة الفيزياء الحركية. وقد تحمس الطلاب ني المعمل 
وني المواد الأخرى لتنفيذ خرائط المفاهيم. تم الطبع بعد الحصول على إذن من السيد جي جورمان. 


إن العوامل الشخصية معقدة وتأثيراتها على التعلّم معقدة كذلك. ولقد كان هناك العديد من 
الدراسات في مجال التعليم تعاملت مع عدة عوامل مثل الا نجاهات والدوافع الذاتية مقارنة بالدوافع 
الخارجية» و"موضع السيطرة" الداخلية في مقابل الخارجية وهي المعتقدات التي تتعلق بمّن يسيطر 
على مصيريء هل هو أنا أم قوى أخرى. والعقليات التي تتميز بالصفات العقائدية في مقابل العقليات 
المتفتحة. وقد وجدت دراسة حديثة أن أكثر من /0٠٠‏ من الأطفال موضع الدراسة. والأطفال الذين 
يبلغون عشر سنوات الذين جاءت نتائج اختباراتهم عالية فيا يتعلق بموضع السيطرة (على سبيل 
المخال» أ: نهم يعتقدون أنهم يسيطرون على مصيرهم) كانوا أقل عرضة للسمنة في سن الثلاثين وأقل 
إصابة بالضغطء وأقل احتالا في وصف صحتهم بالاعتلال (نورتون 2/0108 .)٠١١‏ ومع ذلك 
فإن القضية لمقيكيي المديد ربد ا الآنا "أنا 00 
التوظيفية والتعليمية التي تشجّع على العلاقات بين الأقران والتى تعزّز بدورها مشاعر "أنا بخ 
امساح عب لك ارو طن ممق الجقاك الت قعرحها: 0 ملالا رإكز اذ ل عاد المت رين 
تكون ذات أثمية )ا هو الحال في المدارس. وقد وجدنا في إحدى دراساتنا أن عدم الرضا عن العلاقات 
بين اثنين من الأقران الموظفين يأتي نتيجة لعدم وجود فهم واضح لمواصفات الوظيفة التي يشغلها 
كلاهما ومواصفات الوظائف التى يشغلها زملاؤهم (فريزر :57356» .)١1147‏ وعندما قمنا بإعداد 
خرائط المفاهيم التي تصف وظيفة كل موظف (انظر الشكل رقم /-20) وتم توزيعهاء أصبح بإمكان 
جوين أن يتفهم لماذا تصرفت كاثرين بالصورة التى تصرفت بهاء والعكس . وف غضون دقائقء قاما 
بحل النزاعات التي كانت قد تراكمت لمدة سنتين تقريبّاء وبعد ستة أشهر عير الموظفان عن الارتياح 
المستمر في علاقاتهم مع الأقران. 

وفى سياق 0 فإن بناء خرائط المفاهيم ببدف الوصول إلى فهم أفضل لمشكلة ما 
والبحث عن حلول جديدة للمشكلة؛ والسعي إلى سبل أفضل لتنظيم وتمثيل المعرفة - يمكن أن يؤدي 
يامو ماو و بعس حير وراب الوم اراد 
التطبيق الأخير في الفصل السادس . 

كما يمكن لمارسات التقييم أن تعرز أو تلحق الضرر بالعلاقات بين الأقران سواء في أماكن 
العمل أو المدارس. ويشير هيجينز 5«نعع111 .١4145(‏ ص )73١ 7-7٠١5‏ في كتابه (ابتكر أو تبخر) إلى 


سياف ال: لتعليم والإدارة /ذه ؟ 


أن الشركات التي تعرز من الابتكار تحتاج إلى تبني مجموعة متنوعة من الطرق لتكريم ومكافأة الإبداع. 
فالمكافات المالية وحدها ليست هى الحل. 


وكا سنرى في الفصل التاسع. فإننا بحاجة إلى التقليل من التركيز على تمارسات التقييم التي 
تضع الأفراد في موضع المنافسة المباشرة مع أقرانهم. وأن نضع المزيدٌ من التركيز على الممارسات التي 
من الممكن أن تكون مُعرّزة لحالة الأنا بصورة متبادلة بين مجموعات الطلاب أو الموظفين. وعلاوة 
على ذلك. فإننا بحاجة إلى التركيز على تقييم جانب المشاعر للتجربة التعليمية بصورة تفوق بكثير ما 
نقوم به حاليًا في معظم السياقات. ىا أن الأسئلة التي تتعلق بالطريقة التي يشعر بها المتعلمون تجاه 
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أقراهم والطريقة التي يعتقدون بها أن أقراءهم يشعرون تجاههم - من الممكن أن تكون مفيدة ومثمرة. 


سؤال محوري: كيف تصنع كاثرين مفهوماً لدورها في الشركة؟ 


تعريف المشتريات* 

* #ملف الموديلات هو ملف يجب 

أن يكون موجوداً قبل أن يتم تسليم 
الموديل ومن ثم بيعه في القسم 


الشكل رقم: (/-5): خرائط المفاهيم تظهر صفات عمل ومشاعر اثنين من الموظفين في مكتب المبيعات. وعندما قام جوين 


سياق التعليم والإدارة 4ن ” 
المواد التعليمية: 


تحمل المواد التعليمية في طياتها احتمالية حدوث آثار إيجابية (تعزيز الشعور بالأنا) أو سلبية 
للغاية (الأنا المدمرة). وعلى سبيل المثال» فإن المتعلمين الذين كانت لدمهم تجارب سلبية مع مادة 
الرياضيات قد يستجيبون بصورة سلبية لمهمة تعليمية تنطوي على مادة الرياضيات حتى عندما تتم في 
سياق مادي أو ثقافي مريح ويكون لديهم معرفة كبيرة بهذا الموضوع. فا الذي يشعر به المتعلم عندما 
يتطلب مستوى الفهم لمجال معين فَهم الأفكار الرياضية أيضًا؟ قد لا يكون الحل سهلاء ولكن عادةً 

الغموض الذي يعتري المفاهيم. ثمة مشكلة رئيسة في تعلم الرياضيات وهو أن معظم المواد 
التعليمية غامضة من الناحية النظرية» بمعنى أنها لا تُقدّم المفاهيم والعلاقات بين المفاهيم اللازمة لفهم 
معنى الأفكار الرياضية المعنية. وهذه تقريبًا مشكلة عالمية تبدأ من المراحل المبكرة وتستمر في العديد من 
المواد الرياضية في الجامعة. وما يتم تقديمه عادة هو مجرد إجراءات للحصول على إجابات للمسائل. 


ولتوضيح المهاهيم في الرياضيات» دعونا نبدأ مع الشكل رقم (-5) الذي يظهر المفاهيم 
الأساسية اللازمة لفهم مفهوم العدد. ى) أنه يوضح بعض ما يؤدي إلى الحيرة في حل مسألة حسابية. 
وعلى سبيل المثال» فإن كثيرًا من الناس لا يفهمون بوضوح أن الأرقام المستخدمة في تعيين الوحدات 
(مثل: جنيه» بوصة؛ ساعة) يكون ها معنى مستقل عن الأرقام التى يتم استخدامها لتنفيذ العمليات 
الحسابية من جمع وضرب وقسمة. ففي حين أن 7 + 7 قد تعادل 5 في عملية حسابية» فإنه بإضافة عدد 
ساعة إلى عدد ١‏ دقيقة فإن الحاصل يساوي ١١7‏ دقيقة» عندما نضع في الحسبان أن الأرقام هنا تمثل 
وحدات,. وليس 5 ساعات أو ؛ دقائق. 


ويقول الأستاذ هندرسوك 70615072ع11» وهو زميل بجامعة كورنيل وعام رياضيات دائع 
الصيت من الطراز الأول» والذي ساعدني في إعداد الشكل رقم (86-57). أنه اكتشف التمييز الواضح 
الذي وصفته وذلك في وقت متأخر من حياته المهنية. وليس من الواضح أن مفهوم العدد له معنيان 
مستقلان أحدهما لتمثيل الوحدات والآخر يستخدم في عمليات مثل الإضافة أو القسمة. ويتناول 
بارودي وبينسون 885002 لمة /ز83:000 )٠١١1١(‏ مسألة التوقيت الذي يجب أن يبدأ فيه تدريمس 
الرياضيات؛ ويخلصان إلى استنتاج أنه يمكن أن يبدأ مع الذين تتراوح أعمارهم بين سنة ونصف 


وثلاث سنوات» ويجب أن يتضمن خواص الأرقام (أو عملية العد). وعدد المجموعة (أو عدد 
الوحدات). كما أن الفشل ني الفهم السليم للاختلافات في مفاهيم بسيطة جدًا كتلك الموجودة في 
الشكل رقم (5 -8) هو أحد الأسباب التى تكمن وراء كون الرياضيات صعبة جدًا لكثير الثاسق: 
وتتضاعف المشاكل حالما نتقدم في دراسة الرياضيات المتقدمة وتطبيقاتها على العلوم والرياضيات 
وغيرها من المجاللات. وتكون النتيجة على المدى الطويل هي "القلق من الرياضيات" الذي يعاني منه 
الكثير من الناس» ولكن معظم الأبحاث والدراسات التي تتناول موضوع القلق من الرياضيات 
فشلت في النظر إلى مسألة "غموض المفاهيم" في جميع التعلييات الرياضية تقريبًا أو المجاللات التي 
تستخدم الرياضيات. وأنا أعتقد أننا إذا بذلنا ل لافيت و ا 
المفاهيم" ى] هو مقترح في الشكل رقم (/ -7)» فإنه يمكن أن 7 تصبح الرياضيات واحدة من أسهل 
وأكي لاد جنا لهام البلين رابجا . وحتى كتابة هذه السطورء فإنه لا يوجد سوى أقلية صغيرة 
جدًا من المجتمع المنوط به تعليم الرياضيات ي: يتفق معي» ولكن عددهم (كوحدات) اخذ في الازدياد. 
ومع كتابنا الذي صدر حديثا عن استخدام خرائط المفاهيم في الرياضيات (أفاماساجا فوتاي 
نهانا-دعدعددركى. 9 .)٠٠١١‏ فإنه يحدوني الأمل في أن هناك زيادة في التركيز على المفاهيم الرياضية التى 
تكمن وراء حل مسائل الرياضيات. 


وثمة مسألة أخرى بدأت تحظى باهتمام متزايد. وهي أن تعليم الرياضيات الذي يركز على الأفكار 
المجردة أو الرمزية يعتبر أكثر فعالية من التعليم الذي يركز على أمثلة واقعية متعددة من مسائل الرياضيات 
(كامينسكي وآخرون .31 ]© 4كا5هندةكاء .)٠١١8‏ وفي حين أن الأمثلة الملموسة يمكنها أن تعزز من عملية 
التعليم الأول إلا أن الأمثلة المجردة تعزز إلى حد كبير من نقل المعرفة إلى المسائل الحديدة. 


إحدى المشكلات الأخرى التي نواجهها من أجل تحسين تعليم الرياضيات هي أن الجبر هو 
أساس ضروري للدراسات العليا في الرياضيات في معظم الوظائف كشرط ضروري لعمل لمزيد من 
الدراسات (ميرفيس 7165015 .)73١١1‏ ولسوء الحظء فإن معظم الدورات في الجبر في المدارس 
الإعدادية تؤكد على الأخطاء الرياضية ومحاولة حلها بدلا من فهم المفاهيم في مادة الجبر. وقد نقذ 
كالدويل وزملاؤه في جامعة فلوريدا الشمالية برنامجًا لتعليم معلمي المدارس الثانوية استخدام أدوات 
خرائط المفاهيم باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من تدريس علم 7 وللمزيد من المعلومات يرجى 
الاتصال ببيل كالدويل في:<151صدا1)6اء210> . 
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سؤال محوري: ما هي ا مفاهيم اللازمة لفهم مفهوم العدد؟ 
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الشكل رقم (/-5): الأفكار الرئيسة اللازمة لفهم المفاهيم الرياضية للعدد. 


وحتى اليوم ما يزال هناك غموضً في أن التعليم الوحيد الذي له قيمة هو الذي يُستمد من 
اكتشاف المتعلم للمفاهيم والمبادئ أو العلاقات التى نسعى لتعليمها. وبالتالي» فإن سياق التعلم 
يصبح واحدًا من سياقات للضي اراي 'التجريب "وممارسة" المنهج العلمي". وكما ورد في 
الفصل الخامسء فإنه يمكن لمعظم لما يسمّى بالتعليم الاستكتشافي أن يكون كالتعليم بالحفظ لا معنى 
له. ومن الصحيح أن الوسائل التعليمية الواسعة في المدارس في القرن العشرين وحتى اليوم تؤدي إلى 
تحصيل القليل من المعرفة القابلة للاستخدام. وعلى سبيل المثال» ذكر ثورندايك عان4ممهط7 )١577(‏ 
أن طلاب الرياضيات الذين عملوا على حل المسائل في الكتاب المدرسي مثل تربيع (آس + ص) لم 
يتمكنوا من حل تربيع (81+82). كما أن الحل لا يعتمد بالضرورة على الطلاب الذين يعملون من 
خلال رسم بياني أو ناذج» ويتطلب أن يسعى المعلم والمتعلم إلى تحديد وفهم مغزى المفاهيم والمبادئ 
التي تنطوي عليها. وهذا ينطبق على التعليم في مكان العمل ى) هو الحال بالنسبة للتعليم في الفصول 
الدراسية. وعلى سبيل المثال» أدى فشل فريقين هندسيين يعملان على مسبار يتتبع كوكب المريخ في 


التأكد من أنهما يستخدمان نفس الوحدات التي أدت إلى تحطم المسبار الذي تكلّف ١710‏ مليون دولار 
في عام ١444‏ عندما قام أحد الفريقين بعمل الحسابات مستخدمًا الوحدات الإنجليزية» وقام الآخر 
بعمل الحسابات مستخدمًا الوحدات المترية. ولم ينته الأمر فقط على إهدار الكثير من المال» ولكن 
برنامج استكشاف المريخ قد خسر عشرة الأشهر التي استغرقها في العمل على إرسال المسبار إلى المريخ 
والوقت اللازم لاستبداله. 


إن ما وصفته بعبارة مشكلة الغموض في المفاهيم هو أمر ثابت الوجود في وقتنا ا حالي في كل 
محال تقريبًا من مجالات الدراسة. وفي السنوات الأولى لي في المدرسة» كنت أكره مادة التاريخ بصورة 
كبيرة لأنها لم تقدم لنا إلا القليل من التواريخ والأسماء والأماكن التي يتعين علينا حفظها. وفي سنوات 
لاحقةء وتحديذا عندما أدركت أن التاريخ هو نسيج من الخبرات البشرية والكد والمعاناة للفقراء 
والمظلومين والتعظيم والتبجيل للأغنياء وأصحاب السلطة والعلاقات الماثلة» أدركت أن التاريخ 
مثيرٌ وسهل ويشبع رغبات دارسيه وحتى التواريخ والأسماء والأماكن من السهل تذ كرها عندما يتم 
وضعها في نسيج من التجارب البشرية على مر الزمن. 

ولقد كانت هناك بعض الجهود الملحوظة لتنظيم المحتوى التعليمي بطريقة جعلت تعلّم المحتوى 
أمرًا ممتعًا ومثيرًا. إن كتاب كانون «مصصة© )١977(‏ "'حكمة الجسد". وكتاب بونر #عصده8 )١977(‏ 
"أفكار علم الأحياء"» وكتاب كومونر :ع«هددمه© )١917/1(‏ "الدائرة المغلقة". وكتاب ديزير ناه 
(4) "كيف تعرف الطيران"» وكتاب مولر 3/1116 )١10(‏ "أفق التاريخ" - هي عدد قليل من 
الكتب التى جلبت عامل الإثارة لي في دراستي. فكتاب كومونر على سبيل المثال» يستعرض حمس 
استعارات في حال ما إذا فهمها المرء فإنه سوف يفهم السبب الذي يُعدٌ لأجله من المهم العمل على تعزيز 
وتحسين بيئتناء وإحدى هذه الاستعارات "ليس هناك شىء اسمه وجبة غداء مجانية". فهي لا تنطبق فقط 
على البيئة ولكن على العديد من مجالات المعرفة. ويمكن أن تكون الاستعارات قوية جدًا لبناء التواصل . 
وف كتاب "الاستعارة التي نعيش بها" يُظهر لاكوف وجونسون 100500 12101200 (190) كيف أن 
الكثير من تفكيرنا وعملنا يمكن أن يتم تفسيره من خلال الاستعارات الشائعة. ويمكن أن تكون 
الاستعارات أدواتٍ قوية للمنظمات وكذلك بالنسبة للأفراد. ويصف نوناكا وتاكوشى لمة 6لمده١‏ 
ناعسععلة1 (9945١1١ء‏ ص: )١171-16‏ استعارة "ولد طويل" بأنها استعارة تستخدمها شركة هوندا لتحفيز 
الفريق على إنشاء سيارة جديدة مثالية للقيادة في المدن. 
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وفي عام ١4717‏ عقدت لْتنة المناهج برابطة معلمي العلوم الوطنية (0/51:4) مؤتمرًا للتعرف على 
"الأفكار المهمة" للعلوم والتي يمكن أن تكون بمثابة أفكار تنظيمية لتصميم المناهج الدراسية من الصفوف 
14 » وقد نشرتها رابطة معلمى العلوم الوطنية (7151:4). وقد اجتذب العمل اهتمامًا كبيرًا بالإضافة إلى 
بعض الانتقادات القوية» ولكن فكرة استخدام المفاهيم الرئيسة الأساسيةباعتبارها إحدى المجموعات 
الفرعية من المفاهيم التي سوف يتم تطويرها والتوسّع فيها على مرٌّ السنين - لم تصمد قط. وقد ركز علم 
النفس السلوكي والمواد الماثلة على "الأهداف السلوكية"» وسيطر على أفكار التعليم في المدارس في 
التسعينيات وما بعدها. وقد وضع أوزوبل أفكاره القوية عن نظرية التعليم المع رفي )١1477*61977(‏ ولكن 
م يكن قد ذاع صيتها بعد في الولايات المتحدة (أو حتى الآن)» ولم تكن الأداة الفعالة وهيى رسم خرائط 
المفاهيم قد وضعت بعدء بل كان من الصعب إثبات ما يمكن أن ينتج عن استخدام الأفكار بالغة القوة 
لتسهيل التعليم المفيد من أعداد كبيرة من المفاهيم والمبادئ العلمية. ولايزال تعلم مادة العلوم بالنسبة لمعظم 
الطلاب حتى اليوم يتمثل في حفظ "الحقائق" وإجراءات حل المسائل بصورة كبيرة» وهي في معظمها أمور 
مَرَحََانَ ها يتبى يعد سئة أشهر من دراستها 


وعلى الرغم من السنوات العديدة من الجهود التي بذلتها جمعية تعليم العلوم الاجتماعية 
ومقرها في بولدرء كولورادوء في نشر المفاهيم الأساسية للعلوم الاجتاعية التي يمكن أن تكون بمثابة 
الأساس للدراسات في هذا المجال في المدارس؛ فإن الفصول الدراسية للعلوم الاجتتاعية لا تزال إلى 
حد كبير تعتمد على حفظ حقائق مجردة. 


ومن الصعب العثور على برامج أو كتب مدرسية تركز على هذا النوع من "الأفكار الكبيرة" 
للتاريخ مثل التي ناقشها مولر :811116 .)١95/(‏ أو الإنجازات الفكرية الرئيسة في أي من العلوم 
الاجتماعية والإنسانية. وينعكس عدم التركيز على استيعاب المفاهيم على حقيقة أنه يمكن العثور على 
خرائط مفاهيم قليلة من التى تتناول العلوم الإنسانية أو العلوم الاجتماعية في مئات الألاف من خرائط 
المفاهيم على سير فر (1111.015.م112://6113) عدا مجال علم النمسى. 

وربا قد درس كل قارئ لهذا الكتاب في الدورات التى لعب فيها استيعاب المفاهيم الأساسية 
دورًا ضئيلا أو معدوماء وربها تذكرون كيف كانت غير مجزية عاطفيًا تلك التجارب باستثناء المكافآت 
الخارجية التي تأتي من استحسان المعلمين والدرجات العالية. وبالنسبة لأولئك المتعلمين الذين م 


0 التعلم والإبداع واستخدام المعرفة... 


يمخوضوا تلك التجاربء فإن رفض الآباء والمعلمين والأقران أو حتى السخرية يمكن أن يكون لما 
عواقب وخيمة من الناحية العاطفية» وهو ما يؤدي إلى خلق المزيد من المعاقين تعليميًا (المعاقين 


مدزسيًا) والمتسربين من المدارس» بل والمجرمين في أسوأ الحالات. 


السياق المادي 
الطبيعة الواحدة للمنشات المدرسية: 


بالاشتراك مع فريق من الزملاء» أكملنا دراسة على الصعيد الوطني ني عام ١91/١‏ على مرافق 
العلوم والبرامج التابعة لمدرسة نموذجية (نوفاك,. عل210:0» .)١91/7‏ وقد سعينا لاختيار مرافق 
نموذجية من مختلف القادة في المدارس والمهندسين المعماريين وشركات المعدات. وتم ترشيح نحو 
مدرسة, وبعد الفحص عن طريق المكالمات الهاتفية أو الزيارات التى يقوم بها الزملاء» تمّ اختيار 
مدرسة واعدة. وقد زار كل واحدة من هذه المدارس أحد أعضاء فريق الدراسة أو أكثر» وتمت 
زيارة بعض المدارس مرتين أو ثلاث مرات. وكانت النتيجة الأكثر إثارة للدهشة هي أن أكثر المدارس 
المرشحة مثاليةَ كانت في معظم النواحي تقليدية جدًا وممائلة للمدارس الأخرى في كل من المرافق 
والبرامج التعليمية. وكان النمط المعتاد هو المدارس التي يوجد بها صالة عرض وقاعات رياضية: 
والعديد من الغرف بسع من ٠١-1705‏ طالبّاء وفيها مكتبة ومركز تعليمي وجهات إدارية. وعادة ما 
تتضمن الغرف مقاعد ثابتة إما في محيط الغرفة أو في الجزء الخلفي منهاء وكل مقعد مخصّص لطالبين 
أو توجد بها كراس مزودة بحامل للكتابة. وقد كان هناك أقل من ١١‏ مدرسة وبرنامج تعليمي تخلت 
عن هذا الطابع الشكلي» وتبنت عمل مجموعات متعددة تعليمية وأرضيات مفروشة بالسجاد وأثاث 
يمكن أن يتم ترتيبه بعدة أشكالء وأماكن لمشروعات الطلابء ومراكز التموين والمواد. 

كان هذا النوع الأخير من المدارس هو الذي أوصينا به ليدخل نطاق المدارس الجديدة أو المعاد 
تشكيلها مع وجود شرطين مهمين: )١(‏ كانت هناك حاجة بالغة لتثقيف العديد من العاملين لتطوير 
المناهج الدراسية الجديدة» وبناء المهارات على استخدام هذه المدارس المرنة» واكتساب المهارات في 
إدارة العلاقات الأكثر تفاعلا بين الطلاب والموظفين» و(1) كانت هناك حاجة إلى موظفي الدعم 
ومراكز ومعدات ومناهج دراسية مختلفة. وقد فشلت معظم المدارس التي حاولت بناء مرافق جديدة 
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وأكثر انفتاحًا ومرونة لتقديم التعليم للموظفين» وتقديم الدعم اللازم للاستخدام الناجح للمرافق. 
وقد عادت العديد من المدارس إلى الأناط التقليدية التي بها المساحات المفتوحة وخزانات ومكتبات 
وأثاث مثبت. وقد وضّحت الدراسة الفرضية الأهم في هذا الكتاب: لا يمكنك تحسين التعليم عن 
طريق تعديل عنصر واحد من العناصر الخمسة للتعليم. بل وفي بعض الحالات» شعر الطلاب 
والموظفون أن المرافق الجديدة أسوأ من القديمة. 


لم يتغير شىء يذكر في معظم المرافق المدرسية منذ عام ١41/١‏ . وقد دعا تقرير صدر مؤخرًا عن 
أرزي نه )١1998(‏ إلى الحاجة للمزيد من المرونة في المنشآت المدرسية» وقد قدمتٌ وصفمًا لنفس 
المشكلة في تقريري لعام .١917‏ ولقد كانت الإضافة الكبيرة هي معامل الحاسب الآلي» وعادة ما 
كانت تتم عن طريق التعدي على مساحة الفصول الدراسية القياسية» لكن لم يتغير شيء يُذكر في 
البرامج التعليمية على الرغم من أننا نسمع القليل جدًا عن "الأهداف السلوكية"» والكثير عن حاجة 
الطلاب لبناء المعرفة الخاصة بهم. وبالرغم من أن التقرير الأخير عن مرافق العلوم والذي نشرته رابطة 
معلمي العلوم الوطنية (7/51:4) يعطي مساحة أكبر لدور أجهزة الكمبيوتر في التعليم والمزيد من 
التركيز على "التعليم عن طريق التحقيق" (موتز وبيهل وويست ؛إوء/لآ لصة عاطاءز8 ,تاهكاة ,)٠١١1/‏ 
فإن مرافق الفصول الدراسية النموذجية الموضحة أعلاه ماثلة لتلك التي وجدت في المدارس قبل 5٠‏ 
عامًا. وبالنسبة لمعظم الطلاب. فإن التعليم هو جرد حفظ المعلومات في إطار التحضير للاختبارات 
المتكررة والمتعددة الخيارات. ومن الممكن أن قانون عدم التخلي عن أي طفل الذي سنه الكونجرس 
في عام ٠٠١١‏ ووقعه الرئيس بوش في يناير ٠٠١7‏ قد أدى إلى تفاقم المشكلة بدلّا من الحد منها 
(هانوشيك وريمون 102802000 لصة عاءاوداهد1] 5 .)7١٠١‏ وقد يفسر هذا حقيقة أن /7١‏ من المدارس 
في الولايات المتحدة قد فشلت في نحسين نتائج الاختبارات مع حلول عام ٠٠١‏ (هوف 10]7] 
6ه إن الفصل الدراسي في المدرسة التي تقدّم أنشطة ذات مغزى تعزّز من العملية التعليمية: 
وتعدٌ تلك هي الأنشطة التربوية المعتادة فيه؛ هو فصل درامي استثنائي في مدرسة استثنائية» وذلك 
بخلاف ما وصفناه في وقت سابق في مدرسة سيسكاي العالية في كوستاريكا. وف حين أن جماعات 
مثل الشراكة من أجل مهارات القرن الحادي والعشرين )3١١9(‏ تدعو المدارس إلى ما يماثل ما نوصي 
به في تقريرنا لعام 141/7ء فإنها لا تعطي أمثلة على المدارس المصممة بهذه الطريقة والتى تعمل طبقا 
لها أيضًا. وسوف تتم مناقشة المشكلات الأخرى ذات الصلة في الفصول الأخرى. 


البيئة التعليمية المثالية لل: للتعليم: 


ومن وجهة النظر المادية للتعليم؛ فإن "المثالية" تعتمد على ما نأمّل في تعليمه والإستراتيجيات 
التي نختارها ببدف استخدامها. فبالنسبة لتعليم لغة أجنبية» قد يكون السياق المثالي هو نبج تعليمي 
في سوق تجاري يتبع الثقافة التي تتحدث تلك اللغة. وهنا يمكن أن يرى المتعلمون ويستنشقون 
ويشعرون ويسمعون كل ما يرتبط ببذه اللغة. ومن الواضح أن هذا غير ممكن بالنسبة لمعظم المتعلمين. 
وخاصة في الفصول الدراسية التقليدية حيث تسود طريقة الحفظ الممل لمرادفات الكلمات الإنجليزية 
وقواعد اللغة. إن المعلم المبدع حتى وإن كان يعمل في المدرسة التقليدية يمكنه أن يعثر على طرق 
لاستخدام الوسائل المرئية وعينات الغذاءء وأن يقوم بتشغيل شرائط التسجيل أو أشرطة الفيديو 
وغيرها من الموارد للمساعدة في الاقتراب من الشكل المثالي. وعلى مدى ثلاثة عقود» وجدت مارلي 
موريرا 18أء:110 113111 (/91/1 ١‏ ) أن استخدام خرائط المفاهيم مفيدٌ لتيسير عملية الاستيعاب والنحو 
في تدريس اللغات الأجنبية وخصوصًا في سياقات التعليم الحقيقية. وفي السنوات الأخيرة» أفاد عدد 
من المعلمين بتيسير التعليم المفيد الذي يمكن تحقيقه باستخدام خرائط المفاهيم (انظر: 


4 1]: 111 1 5 


يتم تقديمها في ملعب مع وجود الشرائح والبكرات. وفي الفصل الدراسى» يمكننا استخذام نماذج من 
هذه الأشياء مثل الوسائل البصرية والمحاكيات الحاسوبية. ويمكن أيضا تندريس فدر كبير من 


إن القضية التي تقع في صلب اهتامنا هي كيفية مساعدة المتعلمين على تجربة التناسق المنظم 
لتسميات المفاهيم وعلاقات المفاهيم التى نسعى لتدريسها. وأذكر مرة أخرى بالعلاقات بين الثوابت 
النفسية» وبأننا نسعى لمساعدة المتعلمين على إرساء أصول معرفية لهذه الثوابت. وتذكّرء فإن الكون 
مصنوع فقط من الأحداث والأشياء (أو أن "الأحداث" و"الأشياء" قد تكون أفضل توصيف 
للأطفال الصغار). واللغة التي نستخدمها لوضع الثوابت والعلاقات في تلك الأحداث والأشياء 
تستمد معناها الأكبر من النموذج الخاص بالتجربة التربوية للعالم الذي نسعى لفهمه. وبعض 
التطبيقات الأكثر تطورًا من أجهزة الكمبيوتر التى تُستخدم في التعليم هي التى تستخدم في تدريب 


سياف ال: لتعليم والإدارة م 


الطيارين. ويحصل جميع طياري الخطوط الجوية على الأقل على جزء من تعليمهم على قيادة الطائرات 
"الطيران" عن طريق المخاكيات الحخاسوبية. ولا تُعَدٌ قيادة الطائرات النفاثة الكبيرة فقظ أب[ مكلف 
للغاية لمارسة مهارات الطيران وتطبيق المعرفة في حالات خاصة؛ ولكن من الواضح أنه من المستحيل 
مارسة الروتين المتبع في حالات الطوارئ التي قد تحدث مباشرة قبل ظروف تَحطّم الطائرة أو خلاها. 
وبي مقابلة شخصية مع طيار يعمل في إحدى شركات الطيران الكبرىء علق هذا الطيار على النوعية 
العالية جدًا من البرامج التدريبية لشركة الطيران التي تعمل بها (نوفاك 700:81 1491 ). وهناك تمرك 
دولي متئام نحو تزويد كل طفل بجهاز كمبيوتر مخمول خاص بهء والحصول غلى خدمة إنترنت عالية 
السرعة. وعلى سبيل المثال» فإن بيرو تعمل على برنامج (كمبيوتر محمول لكل طفل) لتوفير أكثر من 
نصف مليون جهاز كمبيوتر لأطفال المدارس (تالبوت .)7١ ٠١/781004‏ لكن المشروع يواجه العديد 
من المشاكل بم| في ذلك المشاكل المتعلقة بوصلات الإنترنت في هذا البلد ذي الطبيعة الجبلية» ولكنه 
دما وق بن|» نعمل على مشروع (1210ء1طاء 0050 1 عأوء0006) لتدريب المعلمين على استتخدام 
أجهزة الكمبيوتر وأدوات خرائط المفاهيم والإنترنت والإستراتيجيات التعليمية ذات المغزى. 
ويسعى المشروع إلى تدريب جميع معلمي الصفوف الرابع والخامس والسادس في ألف مدرسة في جميع 
أنحاء بن| (انظر 2م.امع.ءاهاءعهمء. سدس //ندنانا). وحتى الآن يسير المشروع بشكل جيد وإن كانت 
هناك بعض المشاكل مع التقنية وتحويل التعليم وتوفير المساعدات المستمرة للمعلم حسب الحاجة. 
وسنقدّم المزيد عن هذا المشروع في الفصل العاشر. 

وفى وقت كتابة هذا التقرير» فإننا نقف على حافة ما أعتقد أنه يكل تقذمًا ثوريًا في قدرتنا على 
استخدام الموارد الإلكترونية لتوفير محاكِ جيد لأي بيئة تعليمية. وتوضح أروقة الكمبيوتر في مراكز التسوق 
بالفعل مجموعة واسعة من المشاهد والأصوات والمشاعر التي قد نعيشها مع الأجهزة الإلكترونية, وقد 
يكون هناك بالفعل بعض الأجهزة التي تنبعث منها الروائح كذلك. إن التنامي المضاعف ني قدرات 
المحاكيات الحاسوبية ى] هو موضح في ألعاب وي (1111) يشير إلى أننا على بُعد عام واحد فقط من خلق 
بيئات تعلّم إلكترونية غير عادية. وقبل وقت طويل من كتابة هذا الكتاب الذي يقدّم نظريتي الأولى عن 
التعليم »)١411(‏ وأنا أتوقع أننا سئرى هذه القدرة غير العادية تتجلى أمامنا وليس فقط في بعض المنازل 
ومراكز التسوق؛ ولكن في جميع المنازل والشركاتء وربما في نهاية المطاف ني معظم المدارس. 


وعلى الرغم من أن نوعية الدورات على الإنترنت تختلف على نطاق واسع. فإن الحقيقة هي 
أن عدد المسجلين في هذه الدورات قد ازداد بشكل ملحوظ. وعلى سبيل المثال» ففى عام 3٠١7‏ تم 
تسجيل ما يقرب من 5 و١‏ مليون طالب وطالبة في الدورات على الإنترنت في برامج منح الدرجات 
العلمية ما بعد المرحلة الثانوية» وقد ارتفع عدد المسجلين إلى نحو 0 , ٠‏ ملايين طالب بحلول خريف 
57 <ألين وسيماك 563528 0ة تزء1ااخ / .)7١ ٠١‏ وي المقابل. ارتفعت أعداد الالتحاق بالبرامج 
العادية من ١65‏ مليونًا في عام ٠٠١7‏ إلى 17٠٠٠٠٠١‏ في عام .٠0١5‏ وبهذا ارتفعت أعداد 
الملتحقين بالدورات على الإنترنت بنسبة ١17‏ 1./» في حين ارتفع عدد المسجلين في البرامج العادية بنسبة 
5/. وفي حين أن هذا النوع من الفرق في معدل النمو لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية» فإن هناك ما 
يدعو إلى الاعتقاد بأن النسبة المتزايدة من الطلاب بعد المرحلة الثانوية سوف تتعلم على الإنترنت. 
وكمثال على الفرص التى يجري عملها هو إعلان معهد ماساتشوستس للتقنية (ديسمبر» )3١١1/‏ أن 
كل 18٠١‏ من دورات هذه الجامعة المتميزة حاليًا متاحة على شبكة الإنترنت دون أي تكلفة. بها في 
ذلك محادثات الفيديو ومذكرات المحاضرات وما إلى ذلك. وبالطبع» فإن الحصول على اعتماد رسمي 
لجامعة معهد ماساتشوستس للتقنية لهذه الدورات يتطلب بعض التكاليف. والجماعات الأخرى مثل 
جموعه أبولوى تعرض برامج لمستويات تعليمية أخرى .(نالعء.م011081م193:.3) . والسؤال المطروح 
هو: "هل يمكن للمدارس كا نعرفها (على جميع المستويات) أن تستمر في الوجود عندما يمكن أن 
تتحقق مثل هذه الفرصة غير العادية في التعلّم من المنزل؟" ويمكن القول: إن البشر كائنات اجتماعية: 
وإن التعلم في المنزل مع الأجهزة الإلكترونية أمرٌ غير اجتماعي. ولكننا لسنا بحاجة إلى أن نكون في 
وسط اجتماعي لمدة ١7‏ ساعة يوميًا. وعلاوة على ذلك. يمكن للأزواج والفرق والجماعات أن يتمكنوا 
من التفاعل عن طريق العديد من التبادلات الاجتاعية البناءة. | يمكن خفض نسبة الكثير من 
التبادلات الاجتماعية السلبية اللتى تحدث الآن في المدارس أو تجنبها كليةً. وبالنظر إلى القوة التثقيفية 
المحتملة للتعليم الإلكتروني المصمم جيداء فقد يكون كل ما يحتاج إليه المرء هو ثلاث أو أربع ساعات 
من التعلّم عبر الإنترنت لتحقيق مستويات إنجاز أعلى بكثير من خبرة المتعلمين ِي المدارس اليوم. إن 
التعلم الأفضل في المدارس هو ما أسعى إليه كهدف أساميء ولكني أيضًا أهتم بالبحث عن تحسينات 
في التعلم عبر الإنترنت. 


سياق التعليم والإدارة ع 


وتأتي بعد ذلك القضية المركزية وهى "كيف يمكننا إنشاء المصادر التعليمية الإلكترونية 
المصمّمة جيدًا؟" والجواب القصير هو: "بأن نبنيها على أساس نظرية تعليم متينة"» وأنا أعتقد أن 
النظرية التي وردت في هذا الكتاب أكثر من كافية للقيام هذه المهمة» وسوف تتحسن النظرية حالما يتم 
تطبيقها واختبارها وتنقيحها. ولكن ما هى الأدلة التى أمتلكها للتأكيد على هذا؟ والحق أنها ليست 
كثيرة» ولكن إلى الآن لا يوجد قدر كبير من الجهد الرامي إلى تصميم وتقييم مثل هذه النظرية المستندة 
على الخبرات التعليمية أو النظريات التى طبّقت في الماضى وكان لما أوجه قصور رئيسة» مثل: 
النظريات التي تقوم على أساس علم النفس السلوكيء أو نظرية بياجيه في علم النفس التنموي. إن ما 
١19 8‏ ) هو دراسة بحثية توضح قوة التعليم بوساطة التقنية» ولكن هذا قد تمَّ منذ ٠١‏ 
عامًا قبل أن تتوفر أجهزة الكمبيوتر الحديثة وشبكة الإنترنت. وهناك المزيد من العمل مؤخرًا من قبل 
مارسيا لين ههنآ دنعمة11 )5١١ 5 2٠٠٠٠‏ وزملائهاء يوضح بعض الفرص الجحديدة لتسهيل التعليم 
باستخدام وسائل الإعلام الحديثة. وأود أن أشير مرة أخرى إلى مدرسة سيسكاي (الفصل الأول) 
والنجاحات الباهرة التي حققتها حتى مع وجود مصادر تقنية محدودة. 

دعونا نبحث من جديد عما تم إنجازه وتقييمه في الدراسة المطولة التى استغرقت ١1‏ عامًا 
على تعليم مفاهيم العلوم. قدمنا لعدد ١4١‏ طفلا في الصفين الأول والثاني نحو ١6‏ ساعة من 
الدروس التعليمية المصممة بعناية» والقائمة على نظرية تعليمية ومواد سمعية في التعامل مع المفاهيم 
الأساسية للعلوم, بها في ذلك مفاهيم الطاقة» والكائنات الحية» وعلم التشريح البشري» وعلم وظائف 
الأعضاء. وبين| توجد مزايا للدروس التعليمية السمعية على خبرات التعلم الإلكتروني» مثل العمل 
مع الأشياء الحقيقية في تجارب حقيقية؛ إلا أنها تتميز أيضًا ببعض القيود الشديدة بالمقارنة مع الدروس 
الإلكترونية. ويمكن للتعليم الإلكتروني أن يوفر الحصول غير المحدود تقريبًا على الصور (الثابتة 
والمتحركة) ومتواليات النصوص والصور والتجارب التفاعلية التى يختارها المتعلم» والتى تعرض 
مواد متعاقبة تعتمد على مواد سابقة ومعلومات مختارة عن التقييم» والتحديث اليسير من خلال إضافة 
أو حذف المواد. ولكن حتى مع القيود» قدّمت الدروس السمعية للكثير من الطلاب تطويرًا كافيًا 
لفهم المفاهيم العلمية الأساسية لدرجة أن أقلّ ما أنجزه الطلاب في تلقي هذا التعليم كان أكبر بكثير 


و /ا؟ التعلم والإبداع واستخدام المعرفة... 


من الطلاب "غير المقيدين" في الفترة المتبقية من دراستهم (راجع الشكل /-72). ويجب على القارئ 
أن يذكر أن هذا التعليم قد تمَّ تقديمه فقط ني الصفين الأول والثاني (للأطفال الذين تتراوح أعمارهم 
بين ست وثاني سنوات). ويمكن للمرء أن يتكهن فقط بالإنجاز الذي سيكون ممكنا في حال ما إذا تم 
تقديم هذا التعليم الجيد للفصول الدراسية من الأول إلى الثاني عشر. وحتى الآنء فأنا لا أعرف أي 
مدرسة يستخدم فيها الطلاب رسم خرائط المفاهيم ويركزون على التعلم المفيد من الصفوف الأول 
وحتى الثاني عشر. 

وهناك جانب مظلم يتعلق بالإمكانيات المقترحة. فالأطفال في المنازل الأكثر ثراءً قد يكونون 
هم المتلقي الوحيد لهذا النوع من فرصة التعليم في منازهم. ويحتاج مجتمعنا إلى عمل نوع جديد من 
المدارس وأنواع جديدة من المنازل وأماكن العمل وعلاقات المجتمع. ومن غير المحتمل أن تحدث 
هذه التغييرات من خلال انتقال سلس يتميز بالمساواة والعدالة للجميع» ولكن هل من السابق لأوانه 
البدء في التخطيط لهذا التحول؟ 


السياق الثقافي 
الموروثات والبيئة: 


هل الطبيعة (الموروثات) أهمّ من التنشئة (البيئة) في تشكيل هويتنا؟ وما الذي يمكن أن 
نفعل؟ إن أجود بذور النباتات لا تنتج المواد المغذية الصحيحة السليمة من دون الضوء. كما أن الطفل 
الذي يتمتع بأفضل الجينات الوراثية سوف تكون قدراته محدودة للغاية في عملية التنمية في بيئة فقيرة. 
والمسألة هي: "كيف يمكننا الاستفادة من الاستعداد الوراثي لكل فرد من خلال خلق البيئة الأكثر 
ملاءمة؟" وكا هو الحال مع أهم القضاياء فإنه ليس هناك حلول سهلة. 

وهناك حاجة للنظر في البيئة المادية» فضلًا عن البيئة العاطفية. ومن الواضح أن الطفل الذي 
يُولد لامرأة تدمن تناول الكحوليات أو المخدرات سوف يكون معرضًا لعدم تطوير قدراته بسبب 
التأثير الضار للأدوية على نمو الجنين. وفى بعض الحالات الأقل وضوحًا ولكنها بالغة الأهمية» فإن 
الطفل قد يعاني من دعم سلبي قوي والقليل من الدعم العاطفي الإيجابي من كله الوالدين اللدين 
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يدمنان المخدرات. وقد تحدٌ التغذية والرعاية الصحية من قدرات الطفل في مرحلة الطفولة عندما 
تتنافس تكاليف الأدوية مع شراء المواد الغذائية والتحضير. وبسبب هذه المشاكل يجب علينا أن ننظر 
إلى التغيرات الاجتماعية على المدى الطويل والتى هي أساس المشكلة. وبلا أدنى ريب» فقد ثبت أن 
الوراثة عامل ني الإدمان على المخدرات والصحة العقلية. ويمكن للتحسن الجذري في التعليم أن 
يسهم في تحسين قدرة متعاطي المخدرات على الاحتفاظ بأطفالهم في البرامج التعليمية» ولكن هذا في 
اقبي الأشران بح طويل الأمد للمشاكل. إن محاولات الإصلاح السريع لحظر المخدرات 
(الموجودة بالفعل على الورق)؛ ووضع تجار المخدرات في السجن.ء ومنع وصول إمدادات المخدرات. 
م تحقّق في أحسن الأحوال سوى نجاح معتدل» مع عدم وجود دليل على أن هذه التحرّكات في حد 
ذاتها يمكن أن تحل المشكلة. ويمكن لبرامج المكملات الغذائية (مثل: جمعيات المرأة الممولة فيدراليّء 
وبرامج الرّضع والأطفال) أن تكون مفيدةٌ لكنها أيضًا ليست حلا طويلٌ الأمد لهذه المشكلة. وفي 
النهاية» فإن أفضل أمل لدينا للحد من حدة هذه المشاكل هو إجراء تحسين جذري في البرامج 
التعليمية» بها في ذلك أنواع جديدة من البرامج القائمة على نظرية تعليمية قابلة للتطبيق. 


وهناك من يعتقد أن بعض الأعراق تتميز بصفات أفضل من الناحية الوراثية من الأعراق 
الأخرى. هتلر وينسين اء05ع1 200 1110161 .)١9519(‏ هرينشتاين وموراي تإقتمدا8 لصة متأعاقصمع] 
(انظر كتاب منحنى الجرس .)١945‏ وبالنسبة لهتلرء فقد كانت هناك أجندة سياسية تتطلب هذا 
الاعتقاد وتغذيه» وبالنسبة لينسن وهرنشتاين ومورايء فإن هناك ضغوطا ني مجال النشر الأكاديمي 
وهو ما يدفع بعض الناس إلى اتخاذ مواقف مثيرة للجدل لجحذب الانتباه (أو السمعة السيئة). ومن 
المؤكد أن هناك اختلافات جينية بين الأعراق وفي لون البشرة على سبيل المثال» ولكن تأكيد أن 
"الكعجارات العقلية" تظهر الفوارق الورائية بين الأجناس هو يساطظة دليل عل التذاجة فيا يتغلق 
بالقضايا النفسية للاختبارات والقضايا المرتبطة بأداء الفرق في الاختبارات من أي نوع. وسأتناولٌ 
بعض هذه القضايا في الفصل التاسع. وقد أظهر العديد من العلماءء» با في ذلك كيدي للع 
)فى كتابه (أسطورة الحرمان الثقافي) وكامين منصهة )١191/7(‏ في كتاب (العلم والسياسة 
لاختبارات الذكاء) وجولد 4ابده6 )١1981(‏ (إساءة تعريف قدرات الإنسان)» أن الحجج المقدمة 
لتأكيد الاختلافات الوراثية في القدرات العقلية بين الأجناس هي حجج ساذجة في أحسن الأحوال. 
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ويقدم ستيرنبرج 516068 )١1147(‏ واحدًا من أفضل الملخصات التي رأيتء والتي تتعلق 
"بالخرافات والحقائق حول الذكاء". وقد كان الإصدار الذي طرح في إبريل لعام ١940‏ بعنوان 
(القيادة التربوية) قدَّم أبحاثًا لمولنار #ههاه1! )١1444(‏ وغيرها من الأبحاث التي تنتقد كتاب 
فرتفاين ومورائ: وقد استفر ادال حول "الطبيبة" لمكرات الستيندومة غين الستمل أن مر 
هذا الخلاف في المستقبل القريب. وهؤلاء الذين يزعمون أن الوراثة تسمح بمعظم التباين في القدرات 
البشرية يميلون إلى النظر إلى البيانات بطرق تدعم موقفهم. في حين أن الأشخاص الذين يزعمون أن 
رعاية وتحسين المنازل والمدارس على نحو أفضل يمكن أن تترك آثارًا عميقة على الاستعدادات 
ومستويات الأداء - ينظرون إلى البيانات المختلفة بطرق مختلفة. ومن الصعب القول إن الوراثة هي 
السبب في أن ولاية ميشيجان بها أدنى معدلات التخرّج من المدارس الثانوية (77/ للذكور ذوي 
البشرة السوداء و15/ من الذكور البيض»).» وأنها السبب في أن ديترويت بها عدد الذكور ذوي البشرة 
السوداء المتخرجين من المدارس يفوق عدد الذكور البيض /١1(‏ مقابل .)/7١‏ ويرى برونفيبريئر 
وسيشى (1145) في كتابه| (النموذج البيولوجي) أن الوراثة تلعب دورًا كبييرّاء ولكنهما يريان أيضًا 
جود تأثير منياعن: حي فؤدي البيئة المحشنة في وقت ميكر لل تظوير يودي بدوزه إلى زيادة أكبر 
تدريجيًا في قدرات وأداء الطفل في أثناء نموه. وإحدى المشاكل بالنسبة للمجتمع هي أن مثل هذه البيئة 
لا يمكن دعمها في مرحلة ما قبل المدرسة بسهولة. ويجادل برونفيبرينر - الذي يرجع إليه الفضل في 
لعب دور رئيس في عمل برنامج هيد ستارت (5]3:1 11630) للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة في 
الولايات المتحدة - في أنه يجب إيلاء المزيد من الاهتمام والانتباه إلى وسائل تحسين ال حياة الأسرية. 
وخاصة بالنسبة للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة. وهذا لا يزال يُشْكل تحديًا كبيرًا على المستوى 
الاجتماعي. وقد أظهرت إحدى الدراسات الحديثة أن البرامج التعليمية لمرحلة ما قبل المدرسة يمكن 
ان مسن إلى حد كبير من السيطرة المعرفية عل الوظائن التنفيذية: مغل : التركيز عل المعلومات المهمة؛ 
وتَدْبٍ الانحرافاتء وما إلى ذلك (دايموند وآخرون .6421 4«هس:هذ .)٠١ ٠1‏ ومن الواضح أن مثل 
هذه البرامج تعطي ميزة للأطفال الذين يتلقون التعليم فيها. ويعلق ستيرنبرج قائلا: 


إن من المغري دائً) أن تُعطي القيمة لمعظم ما نعمله بأنفسناء لنضع بعض الجماعات الأخرى في 
موضع كبش الفداء. وهذا ما يحدث في الحروب العرقية في جميع أنحاء العالم. ويمكن للمرء أن يجادل في 
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أن هذا ما حدث عندما لاحظ هيرنشتاين وموراي )١1945(‏ أن معظم قرَّاء كتامبهم| من النخبة المثقفة 
(ص: 47)» وغيرها من النخب الأخرى. وعلينا أن نتذكر أنه مع مرور الوقت وتغير المكان» فإن تلك 
الطوائف التي تعد في مرتبة أعلى» وليس الطرف الأدنى من الأطياف الفكرية المختلفة» هي التي كانت 
الأكثر عغرضةً للاضطهاد أو لوضعها موضع كبش الفداء. وبغض النظر عن طريقة تعريف الذكاء, فإن 
الذكاء حقيقة ليس سوى سمة واحدة من سمات البشر وصفة واحدة تؤدي إلى أنواع معينة من النجاح. 
ولكن اختبارات الذكاء يمكنها في أحسن الأحوال أن توفر قياسًاالمهارات معرفية معينة (كيتنج ع0اهء>1. 
14 » ولكنها ليست قياسًا لقيمة الإنسان (ستيرنبرج 51130658 145١؛‏ ص: .)١0‏ 


قضايا الجحنس: 


وفيا يتعلق بنوع الجنسء فإن هناك أيضًا اختلافات وراثية واضحة في مستويات الهرمونات وما 
يرتبط بها من الخصائص الجنسية الثانوية مثل الثديين والوجه والشعرء ولكن مع عدم وجود فروق واضحة 
في القدرات الفكرية. وقد أظهر العلماء مثل جوليجان «دعذ1اه© ».)١987(‏ وبيلينكي وزملاؤه ولمعاء8 
:)١1987(‏ وكيلر ,عااء»1 )١55(‏ أنه يبدو أن هناك في الخصائص الشخصية والاجتماعية أنماطًا من الفروق 
الفطرية بين الذكور والإناث: ولكن تأثير البيئة واضح أيضَاء وربما تكون مسؤولة عن الكثير من الفروق 
التي لوحظت بين الجنسين في الثقافات الغربية» حيث إِنْ بعض هذه الأنماط لم تنم ملاحظتها في الثتقافات 
الأخرى. وقد بيّنت بيست :8686 )١14417(‏ أنه حتى في الصف الأول (طلاب يبلغون من العمر ست 
سنوات)» أظهر الأولاد أنناطًا مختلفة من التصرف تجاه الفتيات والأولاد الآخرين ومعلمهم تختلف عن 
تصرفات البنات. وعلى الرغم من ذلكء فإن هذه الأنماط من الاختلافات تعكس أنماطًا من البالغين من 
ثقافتناء ويمكن تعديلها عن طريق التدخل التعليمي المناسب. 

وف كتامهاء تصف بيست 8656 )١3417(‏ الإجراءات والمواقف تجاه مهام المعلم والمدرسة بأنها 
أنماط مختلفة بشدة بين الأولاد والبنات. فبينا في رياض الأطفال يسعى كل من الأولاد والبنات إلى 
المودة تجاه معلمهم. يبدأ هذا النمط في التغير بالنسبة للأولاد الذين يبدؤون في السعي وراء المودة 
والاستحسان من أقرانهم. وفي بداية الصف الثاني تصبح العلاقات في مجموعات الأقران أكثر أهمية 


بالنسبة للأولاد أكثر من البنات. وذكرت بيست 8656 أنه في أحد الفصول التي كان فيها المعلم مريضًا 
في الفترة من مارس حتى يونيو وتناوب سلسلة من المعلمين البدلاء على شغل مكانه» فإن تسعًا من 
بين اثنتي عشرة بننًا أظهرت انخفاضًا في الاستيعاب في يونيو أكثر مما كانت عليه في يناير» في حين لم 
تظهر البنات الثلاث الأخريات أىّ تغيير. 


إن ما كان مثيرًا للدهشة مع ذلك» ليس لي فقط بل لجميع من ناقشت معهم الموضوع. هو 
النتيجة بأن التتحصيل الدراسي للأولاد لم يعان من أي آثار سلبية على الإطلاق من الغياب طويل الأمد 
للمعلم. وكان ثانية من بين اثني عشر ولدا قد حققوا درجات في نفس النطاق في يونيو كالتي حققوها 
في يناير. بل إن أربعة طلاب حققوا درجات أعلى» ولا يوجد منهم من مرّ بنكسة في التعلم» وكان جميع 
مَن فقدوا درجات في غياب المعلم من الفتيات. (ص: )1١7‏ 


وتفسّر بيست 8686 هذه النتيجة على أنها تعتمد على استقلال الأولاد في حاجتهم إلى موافقة 
المدرس لعمل أي إنجاز مع زيادة الاعتماد على موافقة الأقران ودعمهم للإنجاز. 

وهناك أيضًا رسالة خفية هنا لا تناقشها بيست 8656 ولكنها موجودة ضمنيًا في الفروق بين 
الجنسينء وهي أن الأولاد يتفاعلون اجتاعيًا أكثر من الفتيات في أن يصبحوا متعلمين مستقلين. 
وتكون التتيجة مع مرور الوقت أن الأولاد أكثر من البنات في كثير من الأحيان في تحمّل مسؤولية ما 
يعانونه» وأحيانًا يرفض الأولاد علا جدول أعمال المعلم» وخصوصًا عندما تتطلب عملا يرون أنه لا 
مغزى له أو ما يصنفونه على أنه من "عمل المرأة" مثل الأعمال المنزلية. والتتيجة على المدى الطويل هي 
أن الأولاد أكثر من البنات سعيًا إلى التفوق في الأمور التي ينظرون إليها على أنبا من "عمل الرجل" 
وهي الأعمال والوظائف وال مهن التي يقدرها المجتمع بصورة أكبر. 


وهناك جانب سلبى في اتجاه الذكور إلى التعرّف أكثر على أقراهم من التعرّف على معلميهم. 
وذكرت بيست ]865 (ص :4 5 ) أن الأولاد الذين تمَّ رفضهم من قبل مجموعة الأقران شهدوا انخفاضًا 
في التحصيل الدراسي بدلا من تحقيق زيادات كبيرة. إِنَّ الضغط على الأولاد لكي يكونوا "جزءًا من 
الشلة" شديد في كل الأحول. 
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وف محاولة لدراسة المناهج التي تضمنت مناقشة قضايا المساواة بين الحنسين» قامت بسنت 
اه )١1941(‏ بالعمل مع الطلاب في الصف الرابع لمناقشة القضايا ذات الصور النمطية حول دور 
الجنسء وقامت بتعريف الطلاب بالمفردات المطلوبة لمناقشة الجنسء والمواقف تجاه الجنسين. وكان رد 
فعلها الأول أن جهودها التي بذلتها على مدى العام الدرامي لم تكن ناجحة في تغيير المواقف 
والسلوكيات. ومع ذلك. عندما عاد الطلاب إلى المدرسة بعد عطلة الصيف. أشارت بيست قائلة : 


بدا وكأنّ هناك أَثرّا متناميًا خلال فترة الصيف. فالبذور التى تم غرسها العام الماضى؛ بدأت تؤقي 
ثارها الآن. فقط الآنء في الصف الخامسء بدأ الأولاد والبنات الذين عملت معهم العام الماضى 
يتحدثون مع بعضهم البعض. لكن عندما فعلوا هذاء ثبت أن الأمر حيوي. فقد بدا عليهم الآن أن 
بإمكانهم ترك الصور النمطية» والعمل نحو طرق جديدة في الاتصال مع بعضهم البعض. (ص: )١5١‏ 


إننا نرى في عمل بيست دراسة لمدى قدرة السياق المدرمى على تعزيز الصور النمطية الخاصة 
باجنس الموجودة في المجتمع» ونلحظ أيضًا أن تعديل المناهج لتشمل المناقشات الصريحة والمستدامة 
لقضايا الجنس وللصور النمطية قد يكون له أثر إيجابي. وتروي بيست (الفصل ؟١١)‏ أن اللغة 
المستخدمة في الصف الخامس عبرت بشكل متواصل عن اعتراف الأولاد والفتيات بأن الصور 
النمطية الشائعة كانت غير صحيحة؛ وني الغالب كانت عكس الواقع. مرة أخرى. تظهر قوة الخبرات 
عالية الجودة في التعلّم القائم على المعنى مردودًا ليس فقط في المعرفة المكتسبة من قبل الطلاب» ولكن 
أيضًا في المواقف والقيم التي يعبر عنها المتعلمون. 

وني حين أن بينباو 863000 وستانلي “زاءدةة5 )١1987(‏ كانا في حيرة بسبب الاختلافات 
الملحوظة بين الجنسين في التفكير الرياضى» حيث إن الفجوة بين الذكور والإناث تبدو زائدة في النظام 
المدرسى. وجدنا بعض الأدلة التي تدعم أطروحة أن الإناث يملن اجتماعيًا إلى تنفيذ لعبة مدرسة (أي 
التعليم بالحفظ) أكثر من الذكورء وهذا يؤدي إلى فروق كبيرة بين الجنسين لصالح الذكور في مهام 
التفكير الرياضي أو العلوم (ريدلي 'إه8101» ونوفاك عل200:8, 1983). وتميل الفروق بين الجنسين في 
القدرات الإدراكية في معظم الحالات إلى المبالغة (هايد 11106 1991). وهناك أساليب يمكن 
للمدارس أن تساعد من خلاها على الحد من التحيّر والصور النمطية للجنسين. وف التقرير الذي 
صدر عن الرابطة الأمريكية للمرأة الجامعية )١445(‏ "نمو الذكاء: ما الذي يفيد مع الفتيات في 


المدارس". يشير إلى كثير من المقترحات للمدارس للتعرّف والتعامل مع مشاكل الجنس. وهناك 
بالطبع الكثير من العوامل التي تؤثّر على الاختلافات بين الجنسين في الإنجازء لكن ليست هناك 
إجابات بسيطة. وفي ملخص لأحد البحوث التي صدرت مؤخرًا حول الفروق بين الجنسين (إليس 
1 وآخرون» )3٠١8‏ يشير إلى أن الفروق بين الجنسين في تحصيل الرياضيات آخذة في الانخفاض» 
وذلك يأ في جزء منه نتيجة للتغييرات في مجتمعنا. 


وغالبًا ما ينظر في مجتمعنا إلى الصفات المرتبطة بالذكور على أنها مرغوب فيهاء وأما الصفات 
المرتبطة بالأنوثة فتبدو أقل رغبة» وكىا يلاحظ جوليجان هدع :0111 قائلا: 


النتائج المتكررة لهذه الدراسات أن الصفات التي تعتبر لازمة لمرحلة البلوغ مثل: القدرة على 
التفكير المستقل» وصناعة القرارات الواضحة. والتصرفات المسؤولة - هي تلك المرتبطة بالذكور. 
وتعتبر غير مرغوب فيه كصفات للإناث. تشير الصور النمطية إلى تقسيم الحب والعمل الذي ينقص 
من القدرات التعبيرية إلى المرأة» في حين أنها تضع القدرات الإنتاجية في مجال الذكور. لكن عندما ننظر 
إلى هذه الصور النمطية من منظور مختلف. فإنها تعكس مفهوم البلوغ. الذي يعتبر في حد ذاته غير 
متوازن» ويفضّل انعزال الذات الفردية على الاتصال مع الآخرين» ويميل أكثر نحو حياة العمل 
المستقلة بدلا من الاعتماد المتبادل بين الحب والرعاية. (ص: 17). 


أثر الثقافة على أفكار الناس ومشاعرهم واتجاهاتهم أيضًا له شدته البالغة في عالم الأعمال. 
وتصف تانين («عصصة1» 1994) في كتاءها "الحديث من 4 إلى 5 " كذلك أناطا مختلفة في الأسلوب الذي 


يعبر به كل من الذكور والإناث عن أفكارهم ومشاعرهم. وقد وصف جوليجان 06111180 قبل بضع 
نينوات 149 )كيف يمك للمرأة التحدت "يفوت لف" 


"لديّ شعورٌ قوي بأنني أحمل مسؤولية تجاه هذا العالم» ذلك أنني لا أستطيع أن أعيش فقط 
من أجل سعادي» لكن حقيقة أن أكونَ جزءً! من هذا العالم يضع عن واجبّ أن أفعل كلّ ما يمكن أن 
أفعله لجعل هذا العالم مكانًا أفضل للعيش فيه» بغض النظر عن مدى صغر المقياس المتبع". وبالتالي. 
مع أن مخاوف عينة الدراسة (الذكور) عند كولبرج 8:ءاناه>1 تمثلت في الخنوف من تدخل الناس في 
حقوق بعضهم البعض. فإن هذه السيدة قلقة من "احتمال تجاهل مساعدة الآخرين عندما يمكن أن 
تساعدهم . رم 01 
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تأخذ تانين موصهد1 هذا الاختلاف بين الجنسين إلى حد أبعد وتوضح كيف أنه في عام الأعمال؛ 
لا يعبر الرجال عن نظرتهم للعالم بنفس الطريقة التى تعبر بها النساء. 

كانت إيمي مديرة» وقد واجهتها مشكلة: كانت قد قرأت تقريرًا نهائيًا أعده دونالد» وشعرت 
أنه غير كاف على الإطلاق» واضطرت أن تواجه المهمة البغيضة بأن تطلب منه أن يعيد إعداده من 
جديد. وعندما التقت به أرادت أن تلطف من شدة الأمر» فابتدأت الحديث بالثناء» وعرضت كل ما 
هو جيد في التقرير. ثم شرعت في بيان ما افتقده التقرير» وما هو مطلوب فيه حتى يكون مقبولا. لقد 
كانت سعيدة بهذه الطريقة الدبلوماسية التي استطاعت من خلاها أن تنقل هذا الخبر السيئ. وبفضل 
شعورها العميق في البدء بالثناء على دونالد» كان دونالد متقبلا للإنصات إلى النقد» وتفهُم ما هو 
مطلوب. لكن إيمى صّدمت عندما رأت التقرير المعدل على مكتبهاء فقد قام دونالد بعمل بعض 
التغيرات الطفيفة والظاهرية» تاركا كافة التغيرات الجوهرية. لم يكن اللقاء التالي مع دونالد على ما 
يرام» وقد غضب من أنها تقول له الآنَّ إن تقريره ليس مقبولاء واتهمها بأنها ضللته. واحتج قائلا: 
"لقد قلت ل من قبلٌ أنه كان جيدً". 

اعتقدت إيمي أنها كانت دبلوماسية» واعتقد دونالد أنها لم تكن أمينة. فالثناء الذي قتصدت 
منه تلطيف الرسالة "وهي أن التقرير غير مقبول". بدا له أنه هو الرسالة ذاتها "هذا التقرير جيد". 
ولذلك. فا اعتبرته هي النقطة الرئيسة وهي التغييرات المطلوبة» فهمه هو على أنه اقتراحات اختيارية؛ 
لأنه كان بالفعل قد سجّل ثناءها باعتباره النقطة الرئيسة؛ لقد شعرت أنه لم يستمع إليهاء وهو اعتقد 
أنها غّرت رأيها وجعلته يدفع الثمن. 


... نقلت إيمي انتقادها بطريقة اعتبرتها مراعاة لمشاعر الآخرين. تلك الطريقة التي تفضل أن 
تحصل هي على النقد من خلالها: مراعاة مشاعر الشخص الآخر والتأكيد على أن يفهم الطرف الآخر 
أن تقييمها السلبي لتقريره لا يعني أنها لا تحمل أي تقدير لقدراته. لقد قدمت الثناء كتخفيف لتجعل 
الأنباء سيئة المذاق تخبوء لكن دونالد لم يتوقع أن يتم عرض النقد بهذا الشكلء لذلك أساء فهم الثناء 
الذي ظنه أنه هو مجمل الرسالة. بدلا من أن يكون مقدمة ها. (تانين #عصمة 1 1994. ص: 7-17١‏ 7) 


571/0 التعلم والوبداع واستخدام المعرفة... 


وسواء أكانت الاختلافات بين "طريقة تعبير" الرجال والنساء في جزء منها ذات علاقة 
بالعامل الوراثي, أو باعتبارها أساسًا نتيجة لفوارق اجتاعية فيا يتعلق بالذكور والإناث. فالنتائج 
هي أن الفوارق الحقيقية متمثلة في كيف أنها تتباين في الذكور والإناث وكيف يتفاعلون مع الآخرين. 
وغل اغتبار أن الإدارة سيطر عليها الذكور لفترات طويلة؛ فالنساء اللاتي يسعين للنجاح في الإدارة 


نواجهن ما يسمى ب "سقف الزجاج". وتصف تانين [«ءصمة1] هذا الأمر على هذا النحو: 


هنا شرح مبسط لطريقة الاختلافات في الأسلوب الحواري» والتي تؤدي دورًا في تركيب 
سقف الزجاجء فعند اتخاذ القرارات بشأن الترقي إلى مواقع الإدارة» فمن بين الصفات المطلوب 
توفرها مستوى الكفاءة العالية والحسم والقدرة على القيادة» فلو كان الرجال - وغالبًا ما يكون 
الرجال - هم من يتخذون القرار بشأن الترقيات - كا هي العادة - فإنهم يميلون إلى سوء تفسير طرق 
النساء في الكلام؛ كأن يظهرن عدم الحسمء والقدرة على تولي المسؤولية إلى جانب عدم توفر الأهلية. 
فكل الفوارق في أسلوب الحوار التي نوقشت يمكن أن تأتي بنتائج عكسية ضد النساء اللاتي 
يستخدمنها في مواقع العملء فعلى سبيل المثال: المرأة التي تشعر بأنه من الضروري الحفاظ على مظهر 
الإجماع عند اتخاذ القرارات بسبب شعورها أن أي شىء آخر سيظهر باعتباره تسلّطًا وتعاليّاء تبادر بأن 
تطلب تمن حوها إبداء آرائهم» فيمكن تفسير ذلك من قبل رؤسائها بأنه دليل كونها لا تعرف ما تعتقد 
وجوب عمله. وأنها تستجدي الآخرين لاتخاذ قرارات من أجلها. 


ولمعت مرارًا وتكرارًا من تسوة أحرفن أبن كر تؤدين وظيفة كبيزة؛ كيا امرك أن 
مساعديهن المباشرين يعلمون ذلكء لكن رؤسائهن لم يدركوا ذلك. فإما أن تكون هؤلاء السيدات لم 
يفعلن ما هو ضروري ليتعرف على عملهن من هو خارج الدائرة المباشرة أو أن رؤسائهن لم يكونوا 
يؤدون ما هو ضروري لإدراك إنجازاتبن ويتواصلن مع رؤسائهم. فأنواع الأمور التي كن يفعلنها 
مثل الاستحداث الهادئ لأفكار تؤثر في مجموعاتبن» ومساعدة من حوطن للقيام بها هو أفضل لم تكن 
سهلة المتابعة لطرح عرض مؤثر واضح للجميع. 


حتى في الأمور اللغوية الصغيرة للغاية» مثل اختيار الضمائر يمكن أن يكون له الأثر في جعل 
إسهامات الفرد تبدو كثيرة أو قليلة. فليس من الغريب لدى العديد من الرجال أن يقولوا "أنا" في 


سياق التعليم والإدارة 7/4 


تقول فيها النساء انحن فل أخبرني أحد الرجال: ا عيدت هديرا جديداء وأنوي تنصييه 


0 قسم التسويق" كا لو كان قد امتلك المؤسسة التي يعمل بهاء وأنه قد عزم على دفع راتب 
المدير بنفسه (تانين تعسو .١995‏ ص: 172725-/177319). 


يلاحظ ترونتو م0 )١1997(‏ أن التصور بأن النساء بوصفهن مقدمات العناية يعوق 


تنافسهن في ظل مجتمع ذكوريء فليس من المفترض أن تتسم النساء بالعدائية بل بالأحرى أن يكن 


5“ امرأة أنها تشير إلى أن نسبة تمثل 75/ في الإدارة العليا متأثرةً بعدم المساواة بين النوعين "إلى أقصى 
مدى", وأن نسبة 7/7/ منهن تم تحديد مكافأتين قل سرب عامل الي هذه التتائج وغيرها تشير إلى 
أن رجال الأعمال الأمريكيين لا يزال أمامهم شوط طويل للتخلّص من تحيزهم القائم على النوع. 


وتواجه النساء ضغوطًا أخرىء ففي دراسة أجريت عام 7٠٠١8‏ من قبل 451-610 كانت 
أوجه الضغوط الواقعة على المرأة متمثلة في الضغوط الاقتصادية والعائلية» فالنساء العامللات يحتجن 
كذلك إلى فترة من الراحة والتقاط الأنفاس» فهن يتبادلن الحديث مع رفقاء العمل أكثر ما يتتحدثن 
مع أطفالهن أو صديقاتبن» فهن مشغولات للغاية وليس لديين سوى القليل من الوقت لأنفسهن. 
وأن 7 ”/ منهن يقلن إنبن يعملن خلال فترات الراحة» أو إنمن لا يحصلن على فترات راحة من 
الأساسء وبعد قضاء ساعات العمل والمسؤوليات الآأسرية» فإن عددًا من المشاركات في الدراسة 
يقلن إن كل ما يتبقى لهن لا يتجاوز الساعة يوميًا /١١(‏ لا يحصلن على الساعة» 75 / يحصلن على 
أقل من ساعة)» وربع المشاركات في الدراسة يقلن إبن يحصلن على ساعتين لأنفسهن» و7١/‏ يحصلن 
على ثلاث ساعات؛ و١٠/‏ يحصلن ما بين أربع إلى ست ساعات,ء وأن 4/ يحصلن على ما يتجاوز 
الست ساعات لأنفسهن. والمشاركات في الدراسة في عقد الثلاثينيات والأربعينيات يقلن إن من 
الراجح على وجه الخصوص أن يحصلن على ساعة أو أقل لأنفسهن يوميّاء (/5/» و57/ على 
الترتيب)» مثل من هن أمهات (1/7). ومع عدم وجود وقت خاص لنء إلا أنبن غالبا ما يقلن إنبن 
يفضلن الحصول على وظيفة أخرى لو توفر هن وقت فراغ. 


وبالنسبة لمجال العلوم؛ تميل نفس الفوارق بين الجنسين إلى جانب الرجال. ويعلق كل من 
سونر 5011261 وهو لتون 23 على حوار مع أنثى عالمة توصلت إلى أن: 


"الرجال... وقفواني الردهات ووجدوا رجالا عظاء واتجهوا صوبهم وصافحوهم أو وجهوا 
هم الدعوة إلى مشاركتهم احتساء مشروب معهم أو أي شيء من هذا القبيل» وهو مالم تستطع النساء 
فعله في هذا اليوم... فقد التزمن الجدية تمامّاء وكن يتحدثن في أي أمر يخطر على بال هن» وهو مما أسميه 


"حديث الأستاذ" ووجدت فيه تبديدًا لوقتى." 

وقد لاحظ كل من سونر:50226 وهولتون 1101605 قائلين: 

"ديف الأستاذ" زرا يكون تديذا للوقت عتققة فنا يتعلق ادل تعلومات البيحث أو 
اكتساب رؤى علمية» لكنه قد يكون أي شىء سوى كونه مبددًا للوقت فيا يتعلق بجدول أعماله 
الخفي. أما ما تسميه بعض المشاركات الأخريات في الدراسة "جلسة نقاشية" أو "الدعم الذاتي المرح" 
ربا يتضمن وظيفة العرف الملزم» وربما اشتملت الالتزامات الاجتاعية المزيفة عندئذ على آثار مفيدة 


فمهما كان الذي يمكن أن يتوصل إليه الفرد حول المزايا والعيوب فيما بخص الفوارق في 
أسلوب كل من الرجال والنساء في التواصلء فإن الحقيقة التى لا يمكن إنكارها هي أن النوع يؤدي 
دورًا قويّا في التأسيس لسياق التعليم والتعلّم في أي موقع تنظيمي. ويستمر تمر النوع في الخفاء 
والعلن» ورغم هذا فعندما اقترح لورنس سومرز 5141112615 131876166 رئيس جامعة هارفاد في 
حديث له إلى جمهور خاص في يناير 5 ٠١ ١‏ أن الرجال جبلوا بالفطرة على امتلاك مقدرة أكبر في العلوم 
والرياضيات» فالضجيح الذي أعقب حديثه هذا من قبل الكلية وجماعات عديدة أذَّى به في النهاية إلى 


العرق: 


كما أشير من قبلء فهناك محاولات مكررة للربط بين الطاقة الذهنية (وخصائصها) والفوارق 
الجنسية الوراثية. وعادةً ما يكون الحافز متجهًا نحو التأسيس لأفضلية العرق المسيطرء وكذلك الأمر 
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للعرق صاحب الأغلبية على حساب الجنس البشري الممثل للأقلية» وهناك حافز سيامي وراء هذا كما 
أشار لهذا كامين دنصه>1 )١91/7(‏ وجولد 60:14 )١9/81(‏ وآخرون. لكن القوة المدعمة لتلك الأنواع 
من التحامل والمحاباة هي مشكلة احتياجات الأنا وبخاصة الذكورء أو الشعور "أنا بخير". وربما كان 
أيضا "أنتَ لست بخير". وبوجود هذه الاحتياجات العاطفية في الطفولة التي غالبًا ما تكون كذلك 
في التجارب المبكرة ثي المدرسة؛ فإنها تستمر إلى مرحلة البلوغ وما بعدها. وثي بعض الخالات» تصبح 
فيها هذه الاحتياجات مسيطرة» وربما تقودهم إلى تعاطي المخدرات وأنواع أخرى من التصرّفات 
للرضية غير الاجياعية وأنهم غالب م يكونوا أكثر ا عاطفياء ويتعرضون معاملة عنصرية ولصور 
من الإجحاف وسوء المعاملة» فلا يمكن تعديل الوضع بسهولة. فالبيانات الموضوعية أو الحديث 
العقلانى لا يكون كافيًا في الأغلب للحد من المعاملة العنصرية أو التخلص منهاء بل إن العلماء المبرزين 
أمثال جيمس واطسون الحائز على جائزة نوبل» وأحد مكتشفي بناء الدي إن إيه (02/4) يزعم أن 
الأمريكيين ذوي الأصول الإفريقية كانوا هم الأقل من الناحية الوراثية» وكانت النتيجة أن واطسون 
طُلب منه أن يستقيل من عمله كمستشار معامل كُولّد سبرينج هاربور في عام .7٠١/‏ وكان من 
المحرج لمجلس إدارة المعمل أن يستمر عالم الوراثة المميز في وظيفته. 


ورا يؤدي العرق دورًا أكثر من النوع الجنسي في تكوين التفاعل بين الأفراد» ويصبح التأثير 
هنا مأساويًا لأفراد الأقلية في السياقين المحلى والوطني. والأدبيات في هذه القضية غزيرة» وأي جَمْع 
للنقاط الرئيسة من تلك الأدبيات ستثبت على الأرجح كم هي قاصرة. ولن أتعامل مع هذه الأدبيات 
باستفاضة. ليس لأن طبيعة العرق غير مهمة» ولكن لأنني أعتقد أن العديد من المشاكل والقضايا التى 
يُمثل فيها العرق سببًا أصيلا يكون التعامل معها أفضل من خلال تطبيق الأفكار والأدوات المتاحة في 
هذا الكتاب» وبلا شك فإن انتخاب باراك أوباما بوصفه أول رئيس أمريكي أسود ذي أصول إفريقية 
في عام ٠١٠‏ سيكون له تأثير كبير على العلاقات والتصورات البشرية» لكن وفي أثناء كتابة هذا 
الكتاب لا يزال من السابق لأوانه التنبؤ بتلك العلاقات والتصورات. 


السياق التنظيمي 
السياق الديمقراطي في مقابل السياق الفاشي: 

يختلف النظام المدرسي من دولة إلى دولة ومن ولاية إلى ولاية ومن مدينة إلى أخرىء كا تختلف 
درجة استقلال المدارس الخاصة إلى حد بعيد» على الرغم من وجوب اتباع المدارس - على وجه العموم 
- للوصاية القومية أو وصاية الولاية فيا يتعلق بالمناهج الدراسية والشهادات والموظفين والرواتب 
ومكافآت التقاعد وشغل الوظائف ومتطلبات التخرّج. وفي بعض المدارس هياكل جامدة على الرغم 
5 تع الملدرسين على المستوى الفردي ببعض الاستقلالية في اختيار المواد التعليمية والإستراتيجيات 
الدراسية والتقييم» إلا أنهم في الجزء الأكبر يجب عليهم اتباع ما يفرض عليهم من إملاءات من ذلك. 
وحتى فيم| يطلق عليه "المدارس البديلة" التي تفتخر بحريتها وقدرتها على الابتكار» لكن الأمر يبدو 
جماليًا أكثر من كونه طبيعيًا على وجه العموم. ويصف تيد سيزر 51261 764 - عميد التعليم الأسبق في 
جامعة هارفارد والمؤيد الرئيس للإصلاحات المدرسية - معظم الإصلاحات المدرسية أنها تشبه 
إصلاحات موديل تي فورد (7050 7 ا21006): غير أن ما تجدر الحاجة إليه هو الإصلاحات الحقيقية 
إلا أنه من الصعب تحقيق ذلك في حقيقة الأمر (انظر أونيل 1أء0”1. .)١4965‏ 


حاولت بعض مناطق المدارس والولايات في الولايات المتحدة توظيف "هيئات ربحية" 
لإدارة المدارس الخاصة؛. على الرغم من أن التقارير |الحديثة حول مدارس التعاقدل أو '"المادفة للربح" 
ليست مرضية (انظر على سبيل المثال: فيريل 1611611 جونسون 10112502 جونز 10265 ساب م58) 
ومسل ١٠5‏ ) فمن الصعب تبن درجة التحيّز في هذه التقارير» فالتمييز بين هذه المدارس وبين 
005 “171 ف غير واضح في بعض الأحوال» غير أنه - وعلى وجه العموم - تعمل مدارس 
5 00111061) عن طريق منظيات غير هادفة للربح. تتلقى التمويل من المدارس المحلية» لكنها 
تعمل وفق ميثاق مستقل» وتكمن المشكلة - من وجهة نظري - في أن معظم الإصلاحات المدرسية 
لا تتعامل مع القضايا ا جوهرية» وبالأخ صكيف نتمكن من إصلاح ميكل التعليمي والإداري من 
أجل سند ك2 ا مدرسين تقديم مساعداتبم للمتعلمين على نول مسورولية أهدافهم ا خاصة؟ 
ولتحقيق ذلك هناك حاجة إلى وضع رؤية جديدة للتعليم والقيادة التي تساعد على إيجاد تلك الرؤية 


سياق التعليم والإدارة م 51 


ومشاركتها مع الآباء والطلاب والمدرسين والمديرين؛ ولن تستطيع الإدارات السلطوية "التحكم من 
أعلى إلى أسفل" عمل ذلكء وهو ما يجعله صفة سائدة "للإصلاحات المدرسية". 

هناك مشكلة خلافية في العديد من المدارس تكمن في وضع الطلاب في "مسارات" مختلفة. 
حيث يدافع الآباء الذين يتأهل أبناؤهم للمسارات "العليا" أو "الشرفية" عن تلك المارسة» فهم 
الأعلى صونًا في أغلب الأحوال في اجتماعات مجالس إدارات المدارس» ويكمن دليل "الوضع في 
المسارات" في أنه في الوقت الذي يستفيد طلاب المسارات العليا أو الشرفية» يعاني طلاب المسارات 
المنخفضة على المستويين الاجتماعي والأكاديمي (جاموران ههتمصه0. نسترائد لمهندررلق 
بيريندس 183076205 ليبور ©:هوطع.آء .)١946‏ ويتمثل الأثر النهائي مع مرور الوقت في وجود فجوة 
آخذة في التزايد في مستوى الإنجاز وني الفرص بين طلاب المسارات العليا مقارنة بالمنخفضة. وبعيذا 
عن عدم المساواة في التحقيق الذي نتجح عن الوضع في المسارات» فهناك تبعات اجتاعية تتضمن 
التفرقة .بين المجموعات التناظرة» ويعد ذلك بمتابة دليل عل أن:تلك الخالة غير مرغوب فيها 
ديمقراطياء وفي التطور الاقتصادي المستقبلي حيث سيحتاج طلاب "المسارات المنخفضة" إلى أن 


يصبحوا فنيين مهرة في السوق الذي يتزايد تعقيدًا يومًا بعد يوم. 


يطلق حاليًا على الاتجاه الحماسى الجديد للإصلاحات المدرسية ما يُسمَّى بالإدارة المرتكزة على 
الموقع (58214). وتشجع الإدارة المرتكزة على الموقع - من الناحية النظرية - الأباء والمدرسين 
والمديرين والطلاب في بعض الأحيان على وضع برامج تعاونية تفي باحتياجات الطلابء غير أنه من 
الناحية العملية فإن ما يحدث هو وضع قيود لعقود الاتحاد. والمتطلبات التشريعية للولايات» وقيود 
التمويل؛ والمقاومة العادية للتغيير تُفسد معظم الجهود الرامية إلى إصلاحات إيجابية حقيقية. 

تأي سيطرة تلك المشكلة في قضايا الإصلاحات المدرسية عند التعامل مع نقابات المدرسين. 
فنحو 0// من مدرمي المدارس العامة هم أعضاء في تلك النقابات؛ وتَحدّد القواعد والإجراءات التي 
تناقشها الاتحادات إلى مدى يمكن أن تعمل المدارسء» ويستشهد مور 1400:6 ١9470‏ ) بأمثلة كالتالي : 


في ولاية ميتشجان أرادت مجموعة صغيرة من المدرسين إجراء بعض التدريبات الإضافية في 
الرياضيات» وحيث إن نظام مدارسهم لم يكن يمنحهم تمويلا من أجل تلقي التدريبء وافق المدرسون 


على إجراء التدريبات دون أجرء واحتج المدرسون المتمرسون ملوحين أن عقود النقابة تمنع العمل 
دون أجرء ولم يتم التدريب تمامًا. (ص: 00 


استمر مور 810056 في تعيين ١7‏ خطوة ساخرة بشأن "كيفية ضمان الاتحادات للجودة في 
التعليم". وتتضمن خطواته: )١(‏ حماية المدرسين العاديين وغير الأكفاء بالإثابة على حسب الأسبقية 
وليس الأداء. (5) إلغاء الحوافز المعتمدة على الجودة» ومعارضة الجودة عن طريق معارضة مقاييسها 
كافة» )١1١(‏ بناء البرنامج الخاص بك بناءً على التحايل وليس بناءً جوهريًا. قام باشاراش 888:36 
في جامعة كورنيل (باشاراش 188185861» ميتشل 211:11 )١19/5‏ بدراسة العوامل التي تؤثر في 
اتخاذ القرارات ني المدارسء واستنتج ما يلي: "تم تحديد ثلاثة عوامل أساسية هي: عقود النقابات. 
وعقود النقابات» وعقود النقابات" في كل كبيرة وصغيرة» والحقيقة الثابتة الآن بشأن سياق التعليم 
المدرسى أن عقود الاتحادات هي التي نحددها في أغلب الأحوال» فهناك قرابة ١5,56٠٠‏ منطقة 
مدرسية مستقلة في الولايات المتحدة» ولكن سياسات عمل أغلبها سوف يجرى تحديدها في 
مفاوضات عقود الا تحاد. 


نفشة+ وكا يد كد أحند الدوسيقن: 


ما توصلتٌ إليه هو الآتي: إذا كانت التغييرات النهجية تتم في المدارسء فمن الممكن أن تنجح 
الإدارة المرتكزة على الموقع [15834؛ لكن ذلك لم يحدث حتى الآن» ففي ويلسون ماجنيت مدرسة 
تشتهر بسمعتها في إجراء أعمال الإدارة المرتكزة على الموقع؛ ولم يستطع المدرسون الحصول على أعداد 
كافية من الناس من أجل إجراء انتخابات داخل الموقع لإكال أعدادناء لكن معظمنا الآن قد اكتشف 
السلبيات: ظروف صعبة» وساعات طويلة من أجل تحقيق نتائج ضئيلة (جرامي 261:ء ١195.6‏ ص: 
5 الألفاظ المكتوبة بخط مائل مضافة للنص). 


تكمن المشكلة الرئيسة في أن العملية التعليمية في الولايات المتحدة» بل ويمكن ضم العديد 


من مراحل التعليم الثانوي. هي بيروقراطية إلى حد كبير» حيث يشيع الاستبداد والتحكم من الأعلى 
إلى الأدنى. فالإجراءات التشريعية للولاية» والتى تنفذ إلى حد ما تحت ضغط من النقابات القوية 


سياق التعليم والإدارة ١‏ 


المعنية بالمعلمين» مصممة في الغالب لكي تحافظ على الحكم المطلق بدلا من تقليله بطرق قوية: فالملايين 
من الآباء تخلوا ببساطة عن المدارس العامة والخاصة ومارسوا "التعليم المنزلي". فالمسألة المادية» ىا في 
العديد من الحالات التي ليست لديها ميزات العوائد الضريبية ولا المنح ولا مصادر أخرى للدخل. 
تجعل الأباء الذين يختارون التعليم المنزلي يتخلون عن مبادئهم المتعلقة بمسؤولية البيروقراطية في تعليم 
أبنائهم بالمدى الذي يسمح به القانون» ويعدٌ هذا بالنسبة إليهمء فيما يتعلق بالمسألة التعليمية» شبيه 
بأيام التخوم الأمريكية الأولى عندما كانت كل عائلة مضطرة أن تكون مستقلة تمامًا. وتتمثل 
الاختلافات المهمة الآن بالطبع في المخزون الوافر من المعلومات المتاحة في المكتبات والمتاحف ومراكز 
الطبيعة والمعارضء كا تتوفر إلكترونيًا عن طريق الشبكة العنكبوتية» ى] أن هناك تزايدًا مستمرًا في 
عدد الأطفال الذين يتلقون تعليمهم في منازلهم حتى وصلت هذه الشريحة من الشعب إلى ما يزيد عن 
' مليون نسمة (راجع آخر الإحصائيات في جوجل أو ياهو). 


تعانٍ المؤسسات من الإدارة الاستبدادية نفسها "من الأعلى إلى الأدنى" التي تعاني منها 
المدارسء ففي الواقع تعتبر المؤسسات النموذج الذي تتبعه المدارس بطرق شتى. وتكمن المشكلة في أن 
بعض المنظمات تكون رديئةٌ في تمكين الناس التابعين لتلك المنظمة من التعليم وتسهيل عملية التعلّم التى 
تقدمها تلك المنظمة» ويصف سينج 56386 )١9450(‏ بعض ال منظمات بكوا معاقة تعليميّاء وأن هذا 
العجز في طريقه نحو التفشى إن لم يكن قد تفشى فعلا. ويوضح سينج 5638 أيضًا في (ص: )١7‏ أن 
ثلث المؤسسات "5٠٠0"‏ التي كانت تتمتع بالثراء في سبعينيات القرن العشرين قد تلاشت مع حلول 
»١ 7‏ ووفقا لرأي سينج 8م56 الذي يرى أن هذه المؤسسات التي كانت تبلغ من الضخامة بها يجعل 
كل واحدة منها رائدة في الصناعة التي تعمل فيهاء قد سقطت لأنها كانت لا تعرف كيف تتعلم: 


ولكن ماذا لو أن معدل السقوط العالي هو فقط دليل على المشكلات العميقة التي تصيب جميع 
الشركاتء وليس ما يسقط منها فقط؟ وماذا لو أن معظم الشركات الناجحة تعتبر متعلمين يتسمون 
بعدم الكفاءة» فهي تستمر ولكن ليس بالقدر الكافي من النجاح الذي تستطيعه؟ وماذا لو أن 
"الامتياز" الذي يمكن أن تحققه المنظيات في ضوء ما تصبو إليه هو بالفعل "التوسط"؟ 


ولا تعد مصادفة أن معظم المنظمات تتعلم تعليًا سيئّاء فالطريقة التي صممت وأديرت بهاء 
والطريقة التى يتم تحديد الوظائف للأشخاص فيهاء والأهم من كل ذلك الطريقة التي اعتادوا على 
التفكير والتعامل بها (ليست المنظمات فقطء بل على وجه العموم) خلقت معوقات أساسية في عملية 
التعلم» حيث تعمل هذه المعوقات على تحقير الجهود المثلى للأشخاص الأذكياء الواعدين» وغالبًا ما 
يتتج عن محاولتهم لحل المشكلات نتائج أسوأء فا يُكتسب من تعلّم يحدث رغم هذه المعوقات في 
عملية التعلّم. فهم موجودون في جميع المنظمات بتفاوت بسيط في الدرجات. 

تعد الأعاقات التدلسة قيعًا عا بار ةا فيل الأطفال خامية عدينا يدون قر متركين: 
[دراسة حالة أندرو (765اصه)]ء ومع ذلك؛ فهي ليست أقل مأساوية في المنظمات غير المدركة بشكل 
أعم. ((سينج ععدء5. 1١995٠9‏ ص:8١)‏ 

وليس سينح 561186 وحله الذي يؤمن مبذا التحليلء بل هناك نضا نونا كا 110218 وتاكوشى 
ناعدهء !ه17 )١11465(‏ اللذان يريان أن المؤسسات لا تتسم بالكفاءة في التعلم: حخيثك يذكران أن 
المؤسسات بحاجة إلى نظام إداري جديدء موضحين أن المنظمات التي تسير فيها الأمور " متوسط - 
أعلى - أدنى" تتدفق فيها الأفكار وتتصارع بحرية في "أعلى" ال ميكل التنظيمي وني "أدناه". ىا أعلن 
بيترز 5زعاء2 ١49417(‏ ) أيضًا أننا بحاجة إلى "الإطاحة بالبنية الفوقية المشتركة" (ص: 77) ولو أن هذا 
حقيقي؛ فلا بد من إحداث تغيير مستدام. ويقدم هيجنز 5مذع1118 )١1440(‏ النصيحة بطريقة فظة في 
كتابه "الابتكار والتبخر" (©/76ممه:ظ ,0 /ه:10) قائلا إن المئؤسسات تحتاج لأن تُصبح أكثر قدرةٌ 
بكثير على تطوير الابتكارات البناءة» وبشكل أدق. فإن تلك المؤسسات تحتاج إلى أن تتعلم بشكل 
أفضل مما عليه بكثير. دم ل ع لافلل /ا416هآ» وتشاران مهعتدكن (8 )٠١ ٠‏ عدذا من الاقتراحات 
المجدية التى تساعد تلك المنظمات في تطوير عملية التعلم؛ كما سبق ذكره آنفا. 


يقول كل ف نيكوليني تمتامءالل» وميزنر :246203 )١19945(‏ إن المنظيمات لديها القدرة على 
التعلم في حالة توفر أمرين: الأول. تغيير الميكل الإدراكي التنظيمي (الذي يكوّن الشكل الإدراكي 
في الأداء». الثانن» عملية عرض بعض المعارف وتكوينها وتطبيعها" (ص: 757). وفي رأي كوتر 
:6ه .)٠١١7(‏ فإن التغيير في المؤسسات يشتمل على المشاعر حيث يقول إن: "البشر شديدو التأثر 


سياق التعليم والإدارة اللا 


بالعواطف التي تقوّض التغيير» كا أنهم يجدون الطرق التى يحسّنون بها تلك المشاعر. وهذا بالفعل ما 
يحدث في كل مرحلة من المراحل الثاني للعملية التي تساعد المنظمات على الاستمرار في التقدّم" (ص : 
». وتعتبر الأفكار والأدوات المطروحة في هذا الكتاب طريقة في سبيل تحقيق المشاعر الإيجابية 
المحفزة على التغيير. 

والمدارس ضما ضعيفة )| هو حال المنظمات التعليمية. وفي "محادثة" جرت مع سينج 561186 
فيه يتعلق بالمدارسء ذكر أونيل 001611 )١596(‏ قائلا: 


يُوضح المبدأ الخامس ميزات "المنظمات المعنية بمسألة التعليم". وينظر إلى المدارس باعتبارها 
معاهد تعليمية» لكن هل يمكن اعتبار معظمها منظمات تعليمية؟ 


قطعًا لاء فالمنظمات التعليمية هي المنظمة التي تحوي أناسًا من جميع المراحل العمرية» يعملون 
جميعًا على التحسين المستمر لقدراتهم على ابتكار الأشياء التى هم في حاجة حقيقية إلى ابتكارهاء 
وآسف لقول إن معظم المعلمين الذين يقومون بتأدية هذه الرسالة يشعرون بضغط عندما يحاولون 
التكيّف مع كل نوع من أنواع القوانين والأهداف والأغراضء والتي لا يؤمنون بكثير منهاء وعليه لا 
يعمل هؤلاء المعلمون معّاء حيث يُلاحظ شعور التعليم الجماعي في معظم المدارس ضئيلاء وللعلم 
فأنا أيضًا لا أتفق مع افتراضكم أن المدارس تعتبر معاهد تعليمية للطلبة» فلماذا؟ 

نقول: إن المدرسة هي الكيان المعنيّ بالمسألة التعليمية» ولكن على وجه العموم أصبحت 
المسألة التعليمية خاصة بالأشخاص الذين يحفظون تقليديًا العديد من الأشياء التى لا تعنى لهم إلا 
القليل جدًاء ثم يتفرق هذا المنهج تمامًا. فالتعليم العميق الحقيقي هو العملية الحتمية التي يقودها الطلبة 
وليس سواهمء وهي داثً) ما تدور ذهابا وإيابًا بين نطاق التفكير ونطاق التنفيذ» ومن هنا فإن وضع 
الطالب في موقع سلبي يسمح له بتلقي المعلومات يصعب اعتباره نموذجًا للتعليم عاللي الجودة» لكن 
هذا بالضبط هو ما اعتدنا أداءه. 


فأم كاتزينباح داعوطوعع)ة>1 )١9195(‏ وشركاوؤٌه 8 ماكينزي وكامبنى 0 خبراتهم 2 
الاستشارات المقدمة للشركات لتحديد ميزات قادة التغيير الفاعلين» ووجدوا أن الميزات البارزة في 
قادة التغيير الحقيقى (1001.5) كانت: 


أن قادة التغيير الحقيقى صنعوا مقاييس محاسبة الفرد والفريق عن طريق أمرين غاية في 
النساطة؛ وهما: 

.١‏ أنهم يضعون المقاييس والتقييمات والأهداف التي توضح الهدف الحقيقي من وراء محاولة 
التغيير» وربط هذا الهدف بأولويات الأداء الذي يمكن للناس استيعابه. 


؟. أنهم يتجنبون "فخ النشاط" الذي تعرض فيه العديد من الإجراءات المعدة باعتبارها بديلا 
للنتائج . رضن )5١-5«٠‏ 


وليس من السهل تقييم الأداء والتعلّم وفقا للطرق القانونية الصحيحة في كل من المؤسسات 
والمدارس» وسنتعامل مع تلك المشكلة في الفصل التالي. 

وكا أن المدارس مقيدة ببيروقراطية منظمة عفاها الزمن فإن معظم المئؤسسات كذلكء ولكن 
مع وجود اختلاف جذري يكمن في أن المؤسسة التي تعيد بالفعل تنظيم نفسها تنظيً) سيئّاء في التعلم 
بوصفه منظمة» سوف تختفى تبعًا للظروف الحالية للاقتصاد العا مى. وفي تلك المسألة هناك بصيص 
من الأمل في قيادة جديدة للعالم تقدّم سبلا جديدة للتنظيم والتشغيلء لجعل المنظمات تحظى ببيئة 
تعليمية أفضل ما كانت عليه وقد تتنمخض من التغيير في المؤسسات وفي رؤيتهم الحديدة وعود 
جديدة بخصوص العملية التعليمية في الولايات المتحدة والعالم أجمع. 


(الفسن لاسر 


أجمبة التقيبيم والمكافكات 


أهمية التقييم: 

نخضع منذ ميلادنا لعمليات وزن وقياس وتقييم بطرق مختلفة إلى أن يتوفانا الله. وفي حقيقة 
الأمرء فإننا نخضع لهذه العمليات قبل ميلادناء حيث يجري تقييم نبضات القلب ووضع الجنين وغير 
ذلك من السمات. وبالنسبة للأشخاص القلقين من موضوع الوزن. فإنهم يقفون على الميزان عدة 
مرات في اليوم لوزن أنفسهم. أو يخافون اليوم الذي يحددونه لوزن أنفسهم. وآثناء عملية التقييم لا 
يكون هنالك كثير من التفكير» ولكن معظم التقيييات التي نواجهها تشتمل على التفكير والشعور 
والتصرف بدرجات متفاوتة. وتؤمن العديد من الآديان أننا عندما نموت سنواجه الحكم الأبدي. 
وهو حكم يقوم على أساس الحياة التي عشناها. 

وفي بيئة العمل» فإننا نواجه أيضًا تقيمات من مختلف الأنواع» وبعضها يؤدي إلى ترقية في الوظيفة 
يصاحبها عادةً ارتفاع في الراتب والمكانة» فضلا عن الحصول على امتيازات أعلى. وقد تكون بعض 
المكافآت عبارة عن تقدير خاص أو زيادة في فرصة التعبير عن الذات والمساعي الإبداعية. وفي حين أن هذا 
الفصل سيركز على قضايا شائعة للتقييم في المدارس» فإن كثيرًا من هذه القضايا تنطبق أيضًا على بيئات 
العمل. وعلى العكس. فإن المكافات وشهادات التقدير تنطبق على المدارسء وإن كان الأمر كذلك. فإنها 
عادة ما تكون غير نقدية. ويقدم الشكل رقم )١-4(‏ الأفكار الرئيسة بشأن التقييم والمكافآت. 
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سؤال محوري: ماهي العوامل الموجودة في التقييم والمكافات؟ 


الشكل رقم (1-9): يجب دراسة الأفكار الرئيسة الخاصة بالتقييم والمكافآت. 


وفي كثير من الأحيان تتم مساواة التقييم ب"الاختبار". والمقصود هنا الاختبارات الورقية 
التي نؤديها في المدرسة أو للتأهل للحصول على رخصة قيادة. وقد يتطلب اختبار الحصول على رخصة 
القيادة أيضًا تقييم الأداء حيث نحاول ركن السيارة بشكل أفقي بين مركبتين والقيام بالمهام الأخرى 
المطلوبة» على الأقل بمستوى معين من المهارات قد يساوي /7٠١‏ أو أعلى. ويتم تقييم الأداء في 
المدارس أيضًا وخاصة في مدارس الموسيقى والرقص والفن والتصميمء بل وأيضًا في مختبرات العلوم. 
ودروس اللغة» وعلى نحو متزايد في جميع أنواع الفصول. 
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وباستخدام مخططات ""في" كإطار لفهم دور التقيبم» فإننا نرى أن المشكلة الأساسية في الإجراء 
هي الحصول على تدابير صحيحة وموثوقة للمتغيرات الرئيسة المعنية بالنشاط الذي ندرسه. وفي مجال 
التعليم» لا يمكننا أبدًا أن نقوم بمراقبة وقياس جميع المتغيرات ذات الصلة (على سبيل المثال» مزاج الشخص 
المعنى لحظة الاختبار)» ولكن يجب علينا أن نسعى جاهدين لقياس ما نعتقد أنه الأكثر أهمية من المتغيرات 
ذات الصلة. وهنا بيت القصيد الذي يمكن لنظرية التعليم فيه أن تكون مفيدة في اتخاذ القرار بشأن ما الذي 
يتم تسجيله والاحتفاظ به. وسوف تساعد المفاهيم والمبادئ المحددة ذات الصلة مهذا الحدث (ى]| هو 
موضًح على "الجانب الأيسر" من مخطط "في" للحدث) على تحديد المتغيرات الأساسية والمقاييس المناسبة 
هذه المتغيرات. يرجى الرجوع إلى الشكل رقم (75-49). وملاحظة أن القياس هو وسيلة لتسجيل 
الأحداث. ويمكن تحويل هذه القياسات باستخدام الإحصاءات أو غيرها من الأدوات» وعلى الرغم من 
ذلك فإن المزاعم المستنبطة لا يمكن أن تكون بأي حال أفضل من نوعية السجلات التي نحتفظ بها. وهذا 
هو أحد الأسباب التى تجعل من التقييم أمرًا مها جدًا. 


إن أحد أسباب تدم العلوم الطبيعية بسرعة كبيرة تفوق العلوم الاجتاعية هو أن قياس 
المنغيرات المهمة في مجال العلوم الاجتماعية يُعدٌ أكثرٌ صعوبةً بكثير ما عليه الحال في العلوم الطبيعية. 
وعلاوة على ذلك. كانت العلوم الاجتماعية تتبع "نظرية ضعيفة". وبالتالي لم تتضح لدينا المتغيرات 
الرئيسة التى تؤثر على تفكير وشعور وعمل الإنسان. ناهيك عن كيفية قياس هذه المتغيرات بشكل 
مناسب. ويمكن لنظرية التعليم؛ بها في ذلك نظرية التعلم؛ أن تُقدّم الكثير من أجل تحقيق الوضوح 
والتحديد في تقييم الصفات البشرية» ومن نّم فإنها تسهم في التقدم في القياس في التعليم والأعمال 
التجارية» وفي مجال العلوم الاجتماعية بشكل عام. 


ووفقًا لكتاب نظرية التعليم» فإن أهم عامل يؤثر على البشر هو إلى أي مدى وصل التعليم المفيد 
والمختلف. وإلى أي مدى تمّ تطوير البنية ال هرمية المعرفية. وأكثر هذا التعليم هو "محدد المجال" بمعنى أنه 
يتصل بالمعرفة في مجالات محددة من المواضيع. وهناك أيضًا التعليم الذي يتجاوز مجالات المعرفة 
والاهتمامات التى نعرفها عن إستراتيجيات التعليم وإستراتيجيات حل المشكلات وما يشبهها من معارف 


"ما وراء المعرفة". ولقد تم تجاهل هذا أو قياسه بطريقة سيئة في الماضى. وفي السنوات الأخيرة» كان هناك 
اهتمام متزايد بها وراء المعرفة أو تعلّم كيفية تعلّم البشر العلم (كوهن «طنككء .)3٠٠١‏ 


واستناذا إلى نظريتي. فإن محط اهت|منا في تقي تقييم التعليم المعرفي لا بد أن يكون على قدرة أداة 
الاختبار في تقييم نوعية الأطر المفاهيمية المقترحة التي ينطوي عليها الموضوع. أو المدى الذي يتم فيه 
علّم المعرفة الموضوعية إلى حد كبيرة وبشكل غير عشوائيء وهو الحال في التعلّم القائم على المعنى . 
وبنود الاختبار التي لا تحتاج نايك لاا وي الب وار اا 
لتقييم التعليم عن طريق الحفظ والاستظهار. ولكنها تفشل في تقدير المدى الذي وضعت وأنشئت شل" 
جاتو جو باز توق اماد و 
في المستقبل وحل المشكلات وال بداع. 


وتتحول السجلات عادة لإنتاج الرسوم البيانية أو الجداول أو البيانات» ويكون ذلك عادة باستخدام 
الأدوات الإحصائية. وتحتاج هذه التحولات أيضًا إلى الاهتداء بإحدى النظريات. 


"الاختبار" 
الاختبار الملوضوعي: 

يتعلم كل طالب في برامج التعليم أن هناك "اختبارات موضوعية" و"اختبارات ذاتية". وتُعد 
الاختيارات المتعددة أو اختبارات (صح وخطأ) أمثلة على الاختبارات الموضوعية؛ كما أن الامتحانات 
قصيرة الإجابة أو امتحانات المقال تعد أمثلة على الاختبارات الذاتية» والاختبارات الذاتية تعد "ذاتية" للأن 
الشخص المسؤول عن التقييم يصدر حكن ذاتيا على دقة وملاءمة الإجابة» لكن ما تمت مناقشته في حاللات 
نادرة هي العملية الذاتية للغاية التي يتم بناء الاختبار الموضوعي عليها. 

ويختار واضع الاختبار موضوع محتوى تعليمي معين يراد تغطيته» ويختار الصياغة الدقيقة 
مسال والصياغة الدقيقة للخيارات في الاختبارات المتعددة الاختيارات. وفي عيين "أن تاك 
إستراتيجيات لتقييم إلى أي مدى يتم أخذ عينات من مختلف مجالات الموضوع ووضعها في اختبار 
موضوعي معين. إلا أن تقنيات تحليل الموضوع لتحديد عناصر الاختبار قد يكون لها هيكل خاطئ» وبيت 
القصيد هنا هو أن واضع الاختبار يقرر بشكل "ذاتي" ما الذي سيتم قبوله كإجابات "صحيحة". وبذلك 
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لا يعد هناك شىء موضوعي سوى إجابة الاختبار» بمعنى أن الطالب الذي يجري اختباره يجب أن يختار 
الجواب "الصحيح" كم) يقرره واضع الاختبار» أو سيتم احتساب الإجابة بأنها خاطتئة. 


مخطط ان المعر في 
(منهجيه العمل) (نظري/مفاهيمي تفكير) 
أسئلة محورية: الأسئلة 
ادعاءات القيمة: 5 الال على دجب . النظرة العامة: 
البيانات القائمة على والموضوعات التي تتم الاعتقاد العام والنظام 
إدعاءات معرفية حول دراستها المعرفي الذي يقود 
قيمة السؤال السؤال 
التحولات: 
الجداول والبيانات وخرائط 
المفاهيم ١‏ والإحصاءات الفلسفة أو النظرية المعرفية: 
والأشكال الأخرى من طرق الاعتقادات حول طبيعة المعرفة التي 
ترتيب البيانات تقود السؤال 
النظرية: 
المبادئ العامة التي تقود السؤال 
وتشرح لماذا تأخذ الأحداث 
والموضوعات الشكل الذي هي عليه 
البناء : 
الأفكار التي تظهر علاقات محددة بين 
المفاهيم بدون تناول مباشر للأحداث 
أو الموضوعات 
السجلات: المفا هيم : 
لملحوظات التى تم عملها ود الانتنظام في الحدث بين الموضوعات 
تسجيلها يي | الأحداث 7 (أو تاريخ الموضوعات) الذي يوضحه 
الموضوعات التي يتم دراستها د - 
الأخداث أو الموضوعات: 


وصف الأحداث أو الموضوعات 
المراد دراستها لكي تتم الإجابة 
على السؤال المخوري 


الشكل رقم (5-4): يمكن استخدام مخطط "ني" المساعد على الكشف لتوضيح الأفكار المقدمة في هذا الفصل . وتوف رلنا 


القياسات سحلات وإحصاءات في أداة واحدة يمكننا استخدامها في تنظيم المطالبات 


ودعونا نتأمل للحظة ما الذي يعنيه هذا. بشكل عام هذا يعنى أن معنى المحتوى الذي يتم 
اختباره يجب أن يتم التعبير عنه بالكلمات الدقيقة لواضع الاختبار. وفي حال ما إذا كان الطالب المختير 
يقدّم المعانٍ في شكل مختلف بعض الشىء؛ ولكنه لا يقل سلامة» فإن الإجابة قد تكون "خاطتة". انظر 


هل كل واحد من الأطعمة التالية غنيّ بالبروتينات؟ 
]ليبن يعن . "لإا 


والإجابة الصحيحة هي (لا) للنقطتين حيث إن المكوّن الأساسى للعنصرين هو الماء كما أنه 
بالمقارنة باللحم والبيض فإن كمية البروتين تعد فيهما قليلة. ومع ذلكء قد يعلم أحد الطلاب أن الخدس 
والفاكهة مكونة من خلاياء وأنه باستثناء جدران الخلايا والماء والسكر في الخلاياء فإن الكثير من المواد 
المتبقية في تلك الأطعمة هو البروتين. وسيكون هذا منطق جيدء لكنه يمكن أن يؤدي إلى إجابة 
"خاطئة". وهذا هو نوع المنطق الذي جادل هوفان «هد110 )١977(‏ بأنه يذهب سُدى في كتابه 
"طغيان الاختبارات". ونوعية التفكير التي يكافأ عليها هي التلقين والاستظهار من "المجموعات 
الغذائية الأربع"» وأن المستوى العالي من البروتين يوجد في مجموعة اللحوم والبيض. في حين أن 
مجموعة الفواكه والخضروات تحتوي على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات. وني كثير من الأحيان» 
فإن الاختبارات الموضوعية» حتى تلك التي يتم تصميمها بشكل جيد نسبياء تميل إلى تشجيع ال حفظ 
الحرني» وعدم الموضوعية والمعلومات العشوائية. والاختبار النمطي الذي يضعه المعلم غالبًا ما يعاقب 
المتعلم المبدع الذي بنى معانيه الخاصة به لكنها صالحة في نطاق المعرفة. وللأسف. فإن الاختبارات 
الوطنية التي تتبع المعايير واختبارات الكتاب المدرسي ليست أفضل بكثير» وقد ذكر هولدن د10106] 
)١1940(‏ أن "40 من البنود في اختبارات الرياضيات في المدارس تعتمد على أدنى مستوى من 
مهارات التفكيرء مثل التلقين» وتفشل في قياس الوظائف العالية التي تشارك في الحل الإبداعي 
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للمسائل" (ص: 5١‏ 06). وفي استعراض البنود الجديدة المقترحة مؤخرًا للاختبار للامتحان الوطني. 
أَنَرْتُ المخاوف نفسها مع واضعي الاختبار. 


وهناك اثنان من مفاهيم القياس التي تدخل في الاختبار وهي الموثوقية والصلاحية. فالموثوقية 
هي إلى أي مدى يُقيِّم الاختبار مجالا محدّدًا من المعرفة باستمرار» ويكون الاختبار موثوقا به عندما 
بحصل الأفراد الذي يتمتعون بنفس القدر من العلم على النتيجة نفسهاء أو إذا ما كان شخص معين 
يحصل على النتيجة نفسها عندما يتم تكرار الامتحان بدون أي تغيير في قدر المعرفة التى يتم تعلمها 
بين الاختبارات. ومن الواضح أنه يستحيل إيجاد الظروف اللازمة لهذه الأوضاع؛ ولذا فإن الشائع 
أكثر هو تقدير الموثوقية عن طريق وسائلء» مثل حساب الارتباط بين تكرار الإجابات الصحيحة 
للبنود ذات الأرقام الزوجية مع الإجابات للبنود ذات الأرقام الفردية. ولسوء الحظء فإنه إذا كان 
أفراد الدراسة يخمنون الإجابات بالنسبة لكافة العناصرء فإنه يمكننا أن نحصل على ارتباط عالٍ بين 
وتيرة الإجابات الصحيحة أو الخاطتئة بالنسبة للبنود الفردية مقارنة بالبنود الزوجية» ولكن عامل 
الموثوقية الذي تم الحصول عليه ستكون له قيمة متدنية لتقييم موثوقية الاختبار. 

والصلاحية هي مدى تقييم بنود الاختبار للكفاءات التي تبدف إلى تقييمها في الأسامن: 
وليست هناك طرق سهلة لتحديد صلاحية الاختبار. والأمر الشائع هو الأخذ برأي أحد "الخبراء" 
على عناصر مفردة أو على الاختبار ككل. وني حين أن هذه الممارسة تتسم بإيجابيات» إلا أنه من الصعب 
جدًا أن نحكم على صحة وجود بند اختبار معين أو اختبار كامل من دون معرفة ما التعليم المحدد 
الذي تمّ إعطاؤه. والمعرفة المسبقة للذين يتم اختبارهم قبل التعليم» والظروف أو السياق الذي تم فيه 
الاختبار. وإحدى الطرق الأخرى لتقييم صحة الاختبار هي تحديد ارتباطات الدرجات مع درجات 
اختبار آخر يفترض أن يكون اختبارًا صالخا لقدرات واحدة أو متشاببة. وبالتالي فإننا قد نرى مزاعم 
بأن اختبار تحصيل معين صالح؛ لأن له ارتباطًا كبيرًا بنتائج اختبار الذكاء. 

وهناك على الأقل مشكلتان في هذا النوع من الصلاحية الارتباطية: فأولاء حتى الارتباطات 
المنخفضة نميا (0.4 >-: ها 0.2 > : لإأهمتتدومه) يمكن أن تكون ذات دلالة إحصائية مع مجموعات 
كبيرة من العينات؛ ولكن علينا أن نعترف بأن مقدار التباين في درجات الاختبار التى يتوقعها أحد 


الاختبارات لاختبار آخر تساوي فقط تربيع الارتباطات في الدرجاتء. أو من 5/ إلى ١7‏ / في المثال 
السابق. ولكن ما الذي يفسّر نسبة 7/85 أو 737 المتبقية من التباين في درجات الاختبار؟ لا يعلم 
ذلك إلا الله وحده. والمشكلة الثانية هي أن الارتباط المرتفع في الدرجات (مثلًا 0.9 0 0.8 -) يعني 
فقط أن الاختبارين يميلان إلى قياس الكفاءات نفسهاء ولكنههما قد يقيسان ضعف الكفاءات الحقيقية 
التي نسعى لتقييمها. ونعود إلى الحكم بالصلاحية على كلا الاختبارين» وغالبًا ما تظهر الاختبارات 
متعددة الخيارات النمطية مشكلاتٍ خطيرة في الصلاحية (انظر جلانز 6102© 91957١؛‏ وبيرتون 


,.)7١ ٠١80 1010 


وإحدى المشكلات الأخرى التي غالبًا ما يتم تجاهلها من قبل المعلمين هي أن توزيع 
الدرجات في أي اختبار هو وظيفة لقدرات الطلاب الذين يجري اختبارهم بالإضافة إلى صعوبات 
البنود. وصعوبة البند هي النسبة المئوية من الطلاب الذين يجري اختبارهم والذين يجتازون بندًا معيناء 
والذين يُشار إليها الآن في بعض الأحيان بعبارة سهولة البند. إن الاختبار الذي يتميز بنسبة عالية من 
الإجابات الصحيحة من قبل الطلاب المختبرين له قيمة عالية من السهولة (وصعوبة عالية في قيمة 
البند). وبناءً على الخبرة في مجموعة من بنود الاختبار التي قَدَّمت لمجموعات ماثلة مع مرور الوقت. 
فإنه من الممكن تأسيس قيم السهولة التى سوف تظهر الاستقرار لمجموعة من عناصر الاختبار» ومن 
نَمّ يمكننا تحديد عناصر الاختبار التي من شأنها أن تُنتِج أيّ توزيع درجات ننشده. ويبين الشكل رقم 
(7-9) توزيع الدرجات في اختبار يستخدم العديد من البنود منخفضة السهولة؛ في حين يوضح 
الشكل رقم (5-9) توزيع النتيجة المتوقعة لعينة مجموعة من الطلاب المختبرين في حال ما إذا كان 
العديد من العناصر لديها مؤشر عالٍ من السهولة. وني الواقع» عادةً ما تكون هذه الاختبارات مُصمّمة 
على إنتاج "منحنى طبيعي" باستخدام بنود الاختبار التي لديها مجموعة من مؤشرات السهولة التي 
تتراوح بين المنخفضة نسبيًا والمرتفعة نسبيًا. 
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721٠ ٠‏ درجات صفر 


الشكل رقم (7-4): توزيع الدرجات التي تم الحصول عليها عندما يكون العديد من مواد الاختبار سهلة, مثل أن نحتوي 
على "قيم سهلة" للغاية أو قيم "تتسم بصعوبة المواد" 


وو 5أ/ درجات صفر 


الشكل رقم (5-4): توزيع الدرجات التي تم الحصول عليها عندما يكون العديد من مواد الاختبار صعبة» مثل أن تحتوي 
على عدد قليل من "القيم السهلة" أو قيم "تتسم بصعوبة المواد" 

ويمكن لاختيار بنود ذات قيم سهولة مختلفة أن يؤثّر على صلاحية الاختبار. وعلى سبيل 
المثال» إذا كنا نضع اختبارًا به قيم منخفضة نسبيًا من السهولة» فإن هذا الاختبار قد يكون مقياسًا جيدًا 
(صاًا) للطلاب الممتازين والجيدين ولكنه مقياس سيئ لقدرات الطلاب المتوسطين أو من هم دون 
المتوسطء (انظر الشكل رقم 5-4). ونحن لا نقيّم كفاءاتهم النسبية مقارنة بالآخرين في مجموعتهم. 
و"تتزاحم" نتائجهم في النهاية المنخفضة من التوزيع. ومن ناحية أخرىء قد يكون مثل هذا الاختبار 
ذا صلاحية أعلى في اختيار "أفضل" /٠١‏ من المجموعة الذين يجب أن يحصلوا على برامج تعليمية 
"للمؤهوبين". وقد يكون الاختياز المعكوس للعناصر 'فمّالَا لاختيار الطلاب سيتلقون مساعدة 
إصلاحية. (انظر الشكل رقم 7-9). 


ونظرًا للاعتراف واسع النطاق بالمشكلات التي تنطوي عليها التجارب التقليدية» فإن المرء 
يتوقع أن تكون هناك جهودٌ متضافرة لوضع اختبارات أفضل. وتكمن المشكلة في أن بنود الاختبار 
التي تنطلب مستويات عاليةٌ من المّهم والتفكير عادةًٌ لا يعلمها معظم الطلاب؛ وذلك نتيجة لأنَّ لهذه 
البنود نسبة تمييز قريبة من الصفرء بمعنى أنها تفشل في تمييز هؤلاء الطلاب الذين يعرفون أكثر من 
الطلاب الذين يعرفون أقل بالنسبة لأي عينة معينة من الطلاب. والاختبارات التي تتم بمثل هذه 
البنود تُعطي فرصة في توزيع الدرجاتء. وتفتقر إلى كُلُ من الصلاحية والموثوقية. وفي عام 5 .١15‏ 
اقترح بلوم «هه81 "تصنيفا" للأهداف التعليمية» وفيه تمَّ تصنيف بنود الاختبار التي تقيس فقط 
الحفظ والاستظهار للتفاصيل بأنها في مستوى »١١١‏ وأما العناصر التي تطلبت "تركيبا" أو "تق" 
فقد تم تصنيمها بمستوى ٠,ة‏ أو 5,٠‏ وحدات عل التوالي. وتُظهر معظم الدراسات التى أجريت 
ل"مستويات التصنيف" في معظم الاختبارات أن بنود الاختبارات بصورة كبيرة يتم تصنيفها بواحد 
أو اثنين فقط في تصنيف بلوم. وعلى سبيل المثال» وجدت دراسة تكلفت مليون دولار بدعم من 
المؤسسة الوطنية للعلوم؛ أن ما يقرب من 40/ من بنود الاختبار التي استخدمت في اختبارات 
الرياضيات في المدارس تعتمد على "أدنى مستوى من مهارات التفكير". وفشلت في قياس الوظائف 
العليا التي تشارك في إيجاد الحلول للمسائل (هولدن «110106» .)١9197‏ 


وهناك أيضًا ما أودٌ أن أشير إليه بأنه "الفخ النفسى" وهو أن بنود الاختبارات التي تحتاج إلى 
مستويات أعلى من التفكير سوف تُظهر عادةً نسبة ضئيلة في الطلاب الذين يجتازونهاء وبالتالي تنتج 
التتائج التي تظهر تييزًا ضئيلا أو معدومًا في أوساط الطلابء ومن نَّمَّ يجب رفض هذه البنود. ولا 
يمكننا عادة استخدام اختبارات بها العديد من بنود الاختبار الصعبة» وني نهاية المطاف ينتهي بنا الخال 
إلى إدامة مشاكل الاختبارات التى يشجبها الكثير من المراقبين الحاسمين وذوي الرؤى. 

وكا أشرنا سابقاء فإن برنامج تعليم جميع الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية(011.8) الذي 
أقره الكونجرس في عام ٠٠١١‏ كان هدفه هو أن يصل /٠٠١١‏ من طلاب الولايات المتحدة إلى البراعة في 
الرياضيات واللغة الإنجليزية بحلول عام .٠١١5‏ وقد أدى هذا إلى تركيز كبير في المدارس على تحسين 
درجات الاختبارات. ومع ذلكء فكما أشار تقرير صدر مؤخرًا (دي فايز عولا ع( :)5١ ١8‏ 
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قام المسؤولون في ماريلاند بإزالة قسم الأسئلة متعددة الخيارات من الاختبارات على مستوى 
الولاية في القراءة والرياضيات لهذا العام» وتقصير مدة كل اختبار نما يقرب من ثلاث ساعات إلى 
ساعتين ونصف. لكنهم لم يعلنوا على الملأ هذا التغيير» على الرغم من أن 5 "١‏ مدير مدرسة أعلنوا عن 
تفاجئهم مبذا في مذكرة يونيو لعام .٠١٠١/‏ 

وقد أمكن لهذه التغييرات أن تشكّل بسهولة قفزةً في الأداء» لوحظت في مدارس ولاية 
ماريلاند. وقد تم الإبلاغ عن قضايا تماثلة في العديد من امتحانات الولاية لاختبارات الكفاءة في اللغة 
الإنجليزية والرياضيات؛ لأن الولاية تسعى لتحقيق معايير برنامج تعليم جميع الأطفال (821.8). 
(ص: سبي )١٠١‏ 

وكتوضيح آخر للمشكلات التي ينطوي عليها استخدام الاختبارات "الموضوعية" للحكم 
على الطالب أو الآداء المدرسى هو أن التغيير في اختيار بنود الاختبار يمكن أن يؤدي إلى تغييرات كبيرة 
ف درجات الاختبار. وقد ذكر موني لزعمه10 )٠١١8(‏ أنه عندما تم تصميم اختبارات الكفاءة في 
المدارس الابتدائية والمتوسطة لجعلها أكثر صرامة» فإنه في بعض المدارسء انخفضت معدلات 
الاجتياز بنسبة ٠‏ 0/ إلى /7٠‏ معظمها لطلاب في سن المراهقة. وغنيٌ عن القول. فإن الطلاب والآباء 
والمعلمين وموظفي المدرسة لم يسرهم أن الولاية قد غيّرت بشكل ملحوظ في الاختبارات. ولا شك 
في أنه ستكون هناك تغييرات في امتحانات الولاية في المستقبل لجعلها أقل "صرامة". 

وهناك طرق أخرى لمعل الاختبارات الموضوعية أكثر فاعليةٌ. وقد تم إجراء الكثبر من 
البحوث عن المفاهيم الخاطئة الشائعة (أو المفاهيم الخاطئة) للطلاب. وخاصة في العلوم والرياضيات 
(هيلم ونوفاك علة0ه710 قصة صداء1] 4١437‏ نوفاك علةه21 /9/1 ١‏ ؛ نوفاك وأبرامز قسةوطىخ لصة علةنذهلم 
». وقد حددت هذه الدراسات المفاهيم والعلاقات المتداخلة أو لا تسمح بتفسيرات صحيحة 
لأحداث معينة. فمن الممكن تصميم عناصر الاختبار متعددة الخيارات التى تعطي إجابات بديلة 
خاطئة» ولكنها تبدو صحيحة للطلاب المختبرين تمن يحملون مفاهيمَ خاطئة معينة. ويمكن أن تكون 
النتيجة اختبارًا يمكنه أن يؤدي إلى نتائج أقل من المتوقع (أقل من /7١‏ في خمسة اختيارات أو أسئلة 
متعددة الاختيارات) للطلاب المختبرين» ومع ذلك تظل تتمتع بالصلاحية والموثوقية العالية. وعلى 


وو التعلم والإبداع واستخدام المعرفة... 


سبيل المثال» وجد سادلر 52016 )١1945(‏ أنه عند تطوير بنود الاختبار في علم الفلك باستخدام 
عبارات بديلة متمثلة بعبارات خاطئة شائعة تعرّف عليها الطلاب. فإنه حتى الأسئلة التى تتميز بنسبة 
منخفضة من الصعوبة تميزت جدًا. وعلاوةً على ذلكء فقد وجد أنه عندما يتم رسم أداء الطلاب في 
سؤال معين مقارنة بقدرة الطالب. فإن الطلاب ذوي القدرات المنخفضة قد يؤدون في الواقع بصورة 
أفضل من الطلاب ذوي القدرات المتوسطة تقريبًا. وقد تكرر هذا النمط في غالبية عناصر الاختبار 
البالغ عددها 40 والتي قدّمت إلى عينة كبيرة من طلاب المدارس. وتشير البيانات إلى أنه مع حصول 
الطلاب على بعض المعلومات ذات الصلةء فإنهم قد يعززون في الواقع المفاهيم الخاطئة» ويكون 
أداؤهم أضعف (انظر الشكل رقم 0-9). وتدعو البيانات أيضًا إلى الترتيب الدقيق للمفاهيم التي 
يتم تعلمها للحد من تلك المشكلة الأخيرة» وتعزيز الإنجاز العام. ى) يمكن لبيانات الاختبارات 
الملوضوعية أن تكون مفيدة في تصميم المناهج الدراسية عندما يتم هذا النوع من تحليل البند المتطور كى) 
هو موضح في بحث سادلر. 


الأرض تدور حول محورها 

الاأرض تدور حول الشمس 

سنك السحب حم اه الشعمس 

تدور الأرض داخل وخارج 

ظل الشمس 1 


تدور الشمس حول الأرض 


الشكل رقم (5-9): قد يتسم أداء الطلاب ذوى القدرات المتوسطة بالضعف عن الطلاب ذوى القدرات المنخفضة بالنسبة 
مواد الامتحان التى صّممت لتتضمن اعتقادات عامة خاطئة تنشأ من المعرفة الحزئية للأسباب الباعثة 


على وجود الليل والنهار. من سادلر. 65 . مأخوذة بموجب تصريح من المؤلف. 
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مقياس ليكرت: 

ابتكر ليكرت 1.1164 ١977(‏ ) نوعا شائعًا من الاختبار حيث لا تكون هناك إجابات صحيحة 
أو خاطئة؛ بل هناك تعبيرات عن المشاعر أو المواقف. وني هذا النوع من الاختبار يتم إعطاء تصريحات 
(بيانات) للطلاب المخترين» والتي قد يجيبون عليها في جدول مكون من خمسة عناصر من "أوافق 
بشدة" إلى "لا أوافق بشدة". وعلى سبيل المثال» فإن أحد مقاييس ليكرت التي وضعناها تتعامل مع 
تفضيلات لطرق التعلم تتضمن هذه البنود: 


وأنا أقرآء أحاول أن أبحث عن مواد جديدة غير متأكد 
تتعلق بم| أعرفه عن الموضوع: 


(أوافق بشدة - متعلم مميز) 


أفضل أن أتبع المناهج التي تم تجريبها لحل 
المشكلات بدلا من تجربة أي شيء جديد. 


(أوافق بشدة - متعلم حافظ) 


بينم أذاكر غالبًا أفكر فى مواقف من الحياة غير متأكد 
الواقعية قد تكون المادة التي أذاكرها مفيدة لها. 


(أوافق بشدة > متعلم ثميز) 


أجد أننى أميل إلى تذكر الأشياء بصورة أفضل غير تكد 
إذا ما ركزت على الترتيب الذي عرضه الدرس 
أو الكتاب. 


(أوافق بشدة - متعلم حافظ) 


وليس من السهل تحديد السبب الذي يكمن وراء اختيار شخص معين "أوافق" أو "لا 
أوافق" على البند» ولكن يمكننا التثبت من صلاحية مقاييس ليكرت عن طريق القيام بالمقابلات على 
عينة من الطلاب المستهدفين؛ للتأكد ما إذا كان هيكل معتقدات الطلاب يجري تقييمه بالدقة المقررة 


من قبل بنود الاختبار. وخلاصة تجربتنا في مجموعة متنوعة من الدراسات التي تستخدم مقاييس 


ليكرت». هي أنها تكون في أحسن الأحوال محدودة في صحتها في تقييم معتقدات الأفراد حول 
تفضيلاتهم للتعلم» ووجهات نظرهم حول طبيعة العلم وميلهم إلى الاعتقاد بأنهم يسيطرون على 
مصائرهمء ومقاييس التفضيلات الماثلة. ومع ذلك. فإن تجميع اتجاهات تفضيلات الفرد على عشرة 
بنود أو أكثر من بنود ليكرت يمكن أن يكون له صلاحية تنبؤية حول كيفية اتخاذ الشخص خبجًا للتعلّم 
في مجال محدد. وقد وجد بريتز 2 )١1945(‏ أن الطلات الذين يستخدمون مقاييس ليكرت 
للتفضيلات في النهج التعليمي القائم على الحفظ والاستظهار وصفوا إستراتيجيات التعلم بأنها تعتمد 
على الحفظ والاستظهار بصفة أساسية في المقابلات التي أجريت معهم. والعكس كان صحيحًا بالنسبة 
للطلاب الذين أظهروا التفضيلات نحو التعليم المفيد في مادة الكيمياء في الجامعة التي تمٌّ تصميمها 
لمساعدة الطلاب على فهم علم الكيمياء. وقد كان المتعلمون ذوو التعلم القائم على المعنى عمومًا 
يؤدون بصورة أفضل في المادة من المتعلمين المستظهرين» وخاصة بشأن تلك الأسئلة التى تتطلب 
تطبيقات جديدة من المعرفة. 


وقد وضعت مقاييس ليكرت في البداية لتقييم المشاعر وهي لا تزال مفيدة في هذا السبيل. 
وعلى سبيل المثال» فقد استخدم أليم لا وجيجيدي وأوكيبو كو لا لهة علعوع1 ,2امطعءنزتهةام 
القلق. ووجد الباحثون أن الطلاب الذين يستعملون رسم خرائط المفاهيم أظهروا انخفاضًا كبيرًا في 
القلق تجاه دراسة العلوم بالمقارنة مع الطلاب الذين لا يقومون برسم خرائط المفاهيم بعد علاج لمدة 
ستة أسابيع لتعلم المواضيع العلمية المحددة. وفي حين أن هذه المشاعر قد لا تُعمِّم على دراسة 
موضوعات العلوم الأخرى. فإن النتائج تشير فعلا إلى تحقيق نتائج إيجابية مؤثرة من استخدام 
إستراتيجية يمكن أن تُسهّل التعليم المفيد. ونرى هنا تأكيدًا للنظرية التي وردت في هذا الكتاب. 


لقدركزت حتى الآن على اختبارات التعلّم المعرفي والاختبارات التى تنطوي على المشاعر العاطفية 
أو التعلم العاطففي. وهناك أيضًا اختبارات لجميع أعمالنا أو التعلهم النفسى التركي. ولكن هذه عادة ما 
تكون مختلفة تمامًا في طبيعتها. ويوضح الشكل رقم (6-9) نطاق المفاهيم والمبادئ التي ينطوي عليها التقييم. 
وسوف أعود إلى أشكال أخرى من التقييم بعضها يطلق عليه عادة اسم "التقييم البديل" والذي سوف 
أناقشه لاحقًا (انظر مثلاء هيرمان وأشباشير ووينتر معامةالا قصه بعاعدطاععة بمقصمع1] 1997). 
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مكحو يا ما العلا" : 


سؤال محوري: ماهي العلاقات التي يجب فهمها في التقييم ؟ 


الشكل رقم (5-9): المفاهيم والعلاقات الرئيسة اللازمة لفهم عملية التقييم 


أشكال أخرى من التقييم 
تقييم الآداء: 


ولعل تقييم الأداء الأكثر شيوعا الذي يواجهه الناس في البلدان المتقدمة هو اختبار الحصول 
على رخصة قيادة. وعادة يُطلب منهم أولَا إجراء اختبار كتابيء والمعرفة اللازمة لاجتياز هذا 
الامتحان» جنبًا إلى جنب مع مهارات اجتياز الاختبارء لها أهمية محدودة في اختبار القيادة. وأحيانا 
يفشل السائقون ذوو الخبرة والمهارة في الجزء المكتوب من الامتحان» وهذا يوحي جزئيًا بأنه بحاجة 
لتحسين هذا النوع من الامتحانات الخطية المقدمة للتأهل لرخصة قيادة. وحيث إِنّهِ لا بد من دمج 
التفكير والشعور والتصرف بشكل متكامل ليكون الشخص سائقا ماهرّاء أو لتنفيذ أي مهمة نفسية 
بمهارة» فيجب أن يكون من الممكن تصميم الاختبارات التحريرية التى تطابق أفضل السمات المعرفية 
والسلوكية المرتبطة بالقيادة الماهرة. 


إن الموسيقى والفن والعمارة والتصوير والرقص وجميع الرياضات هي مجالات يسود بها تقيبم 
الأداء» والتي عادةً ما تُحدّد المؤدي المتميز من غير المميزء ولكن من المهم أن نعترف بالدور الحاسم 
الذي يلعبه الإدراك والمشاعر في الآداء البارع. و يجب أن يحصل المؤدون الناجحون على أفكارهم 
ومشاعرهم المنظمة ىا وصفها هيريجل 11»:1801 )١91/7(‏ بدقة في "زن وفن الرماية . 

وقد وجد أحد طلابنا في مرحلة الدراسات العلياء نادبورن (انظر نوفاك وجوين للحنة علة7[01 
ه60 )١1985‏ أنه حينم) طور فريق كرة السلة للناشئين بالجامعة خرائط المفاهيم من أجل فهم 
وتواصل أفضلء حقّق فريقه تقدّمّاء فدلا من ثلاث مرات فوز في السابق وثماني هزائم» انتقل إلى ثماني 
مرات فوز وثلاث هزائم. وقد وجد سميث 52:18 )١4947(‏ أنه عندما كان يطلب من الطلاب في 
مجال التمريض إعداد خرائط المفاهيم ومراجعة مخططات "في" للتعليم في كل أسبوع في مهارات 
التمريضء قاموا بأداء سبع من أصل عشر مهارات بصورة أفضل بكثير من الطلاب الذين لا 
يستخدمون هذه الأدوات التعليمية. وقد وجد بن عار بارانجا تعصدعة8 مدسسخ م8 (19190) أن 


الطلاب ني الصف الخامس الذي أعدوا خرائط المفاهيم قبل كتابة القصص والقصائد قد حققوا 
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مستويات أبعد بكثير من أداء الطلااب النمطيين في هذه السن. وفي هله الحالة الأخيرة» كتب الطللاب 
مسرحية ناجحة وقاموا بتمثيلها في مدرستهم والمدارس الأخرى التى طلبت رؤية المسرحية. 


إن استخدام أدوات ما وراء المعرفة من أجل تعزيز الأداء لا يزال حدثًا غير مألوف» وأعتقد 
أن هذا مجالٌ واعد للغاية للبحث والتطوير التربوي. ولأكثر من عقد من الزمن» ونحن نعمل مع فرق 
بحثية مع كل عضو في توظيف خرائط المفاهيم ومخططات "في" لوضع تصور لأبحاثهم. وتشير 
النتائج إلى زيادة كبيرة في إنتاجية البحوث. ونظرًا لأهمية خلق المعرفة في البيئات الأكاديمية والشركات 
(دراكر عماءن:© 9917١)؛‏ فإن نتائج الأبحاث التي أظهرت زيادةً جوهرية في إنتاج المعرفة الجديدة 
من قبل الأفراد والتي تم استخدامها في أدوات ما وراء المعرفة - تكون أكثر إثارة من النتائج التي 
وجدت في تعزيز التعليم المدرسى. 

وأحد المجالات التى تم فيها استخدام اختبار الأداء هو العلوم الصحية. وقد ناقشنا بعضًا 
من عملنا مع طلاب التمريض أعلاه. وبنظرة سطحية؛ فإنه يبدو من البديبي أن اختبارات الأداء 
سيكون لما صلاحية عالية؛ وذلك نظرًا لأنها تتطلب من الطلاب أداءً هذا النوع من المهام التي يتطلبها 
تعليمهم. ومع ذلك. فإن الاختبار هو دائً) تجربة متفق عليها إلى حد ماء وعندما يأخذ المرء في اعتباره 
مشكلات الدرجات أو ترتيب الأداء» فإن هذا النوع من التقييم يمكن أن يكون أيضًا محفوفا بالمشاكل. 
وفل قَدّه سوانسون ونورمان ولين صصنآ 320 مقدضهل8 ,مموصدر5 )١199465(‏ مجلدا موحد ] مَنْ 
"التروش" ال قد صلبها من الل فق الون الصمة وضرضن دروسق ف شورق ون لقدة: 

من الواضح من القضايا التي ورد ذكرها في الجدول رقم )١-9(‏ أن اختبارات الأداء لا تخلو من 


المشاكل. وسواء في المدرسة أو في أماكن العمل» هناك حاجة إلى المزيد من الرعاية والاهتمام عند استخدام 
اختبار الأداء للتقييم خصوصًا عندما يكون التقدير هو الأساس لتحديد ترقية أو مكافأة مترتبة عليه. 


ا 


الجدول رقم: :)١1-9(‏ الدروس المستفادة في المهن الصحية المتعلقة باختبار الأداء. 


١ درس‎ 


١" درس‎ 


درس / 


حقيقة أن يتم اختبار الممتحنين في حالات أداء واقعي لا يجعل تصميم الاختبار وأخذ العينات أمرًا 
نظاو 1 ويجب لأخذ العينات أن يؤخذ في الاعتبار كلا السياقين (الوضعء والمهام) وبناء أبعاد 
(المعرفة» والمهارات)» والتفاعلات المعقدة الموجودة بين هذه الأبعاد. 

بغض النظر عن مدى واقعية التقيبم على أساس الأداء. فإنه ما يزال مجرد محاكاة» ى| أن الممتحنين لا 
يتصرفون بالطريقة نفسها | لو كانوا في واقع الحياة. 

على الرغم من أن وسائل التقييم عالية الدقة التي تقوم على أساس الأداء تسفر غالبا عن سلوك طيب 
ومثير للاهتمام من قبل الممتحن, إلا أن رصد هذا السلوك الطيب والمثير للاهتمام يمكن أن يمثل 
مشكلة. فمن الصعب وضع مبادئ لحساب الدرجات التي تكافئ بشكل مناسب الإجابات البديلة 
التى تعادلما في الجودة؛ وذلك بسبب سوء التوافق في مبادئ حساب الدرجات», وبسبب الآثار الناجمة 
عن الاختلاف في أسلوب الإجابة. 

بغض النظر عن طريقة التقييم المستخدمة» فإن الأداء في سياق واحد (عادة حالة المريض) لا يتوقع أداء 
في سياقات أخرى بشكل جيد جدًا. والتقييم المتعمق في بعض المجالات يؤدي إلى درجات لا يمكن 
استنساخها با فيه الكفاية لاستخدامها في الاختبارات عالية المخاطر. 

تؤدي الدراسات الارتباطية للعلاقة بين درجات الاختبار على أساس الأداء وأساليب التقييم الأخرى 
التي تستهدف مهارات مختلفة عادةً إلى نتائج متغيرة ولا يمكن تفسيرها. وينبغي للتحقق من صححة 
العمل أن يركز على دراسة التهديدات التى تتعرض ا صلاحية تفسير النتيجة» وليس العلاقات العامة 
مع فياسات اشقرخ. 

لأنه في العادة يكون من الصعب طرح طرق تقييم قائمة على الأداء. فهناك حاجة إلى أشكال متعددة من 
الاختبارات» وكذلك وسائل طرح اختبارات من أجل اختبار عدد كبير من الممتحنين. وحيث إِنَّ هذه 
الاختبارات عادةً ما تتألف من عدد صغير نسبيًا من المهام المستقلة» فإن هذا يشكل مساواة هائلة 
ومشاكل تتعلق بالأمان. 

جميع التقييمات عالية المخاطرء بغض النظر عن الطريقة المستخدمة. ذات تأثير على التعليم والتعلم. ولا 
يمكن بالضرورة التنبؤ بطبيعة هذا التأثير؛ ولذا فإن من الأمور المرغوب فيها الآن إجراء دراسات متأنية 
للمزايا (المقصودة وغير المقصودة) والآثار الجانبية ولكنها نادرًا ما تتم. 

لا الاختبار التقليدي ولا أساليب التقييم على أساس الأداء تعد دواءً لكل داء. وينبغي أن يعتمد اختيار 
طرق التقييم على المهارات اللازمة لإجراء تقييم» وبشكل عام. فإن استخدام مزيج من الأساليب يعتبر 


أمرًّا مرغوبًا فيه. 


من سوانسون. وآخرين 1ه «هومه»5. ١445‏ . تمت الطباعة بإذن من سيح. 


خرائط المفاهيم: 

لقد قدّمتٌ في الفصول السابقة أمثلة على خرائط مفاهيم استخدمناها في أبحاثنا وفي مشاريع 
تعليمية. وقد تمٌّ تطوير خرائط المفاهيم على يد فريق البحث لدينا لتلبية الحاجة إلى أداة تقييم يمكنها 
أن تظهر التغييرات بسهولة» وعلى وجه التحديد في فهم الطلاب فيم| يتعلق بالمفاهيم. وإنني الآنَ 
أستخدم خرائط المفاهيم بشكل روتيني كأداة تقييم في الدورات التي أعقدها. وبيين الشكل رقم -١/(‏ 
4) مثالا على خرائط المفاهيم التي أعدّها أحد الطلاب في إحدى دوراتي في "نظرية ومناهج التعليم". 


إن ما هو واضح في الشكل رقم (4-/) يمثل وجود كم هائل من المعارف. وتكمن طريقتي 
في تزويد الطلاب بقائمة من ١-٠١‏ مفهومّاء ثم أطلب منهم أن يضعوها في خريطة مفاهيم بإضافة 
ما لاايقل عن ٠١‏ أو ٠١‏ مفهومًا من اختيارهم. وهذه بالطبع مهمة شاقة نوعا ماء وأنا غالبًا ما أعطي 
هذه المهامّ على أنها امتحانات ضمن الواجب المنزلي. ويتطلب تكوين الخريطة قدرًا كبيرًا من الإبداع 
في تنظيم هيكل الخريطة» واختيار العناصر المهمة» والمفاهيم ذات الصلة التي يتم إضافتها إلى الخريطة. 
والبحث خارج نطاق الصلات الواضحة بالإشارة إلى العلاقات بين المفاهيم في أجزاء مختلفة من 
الخريطة. وغنيٌ عن القول إن الخريطة أصبحت تجربة تعليمية مهمة لطلابي» وكذلك تجربة تقييم فريدة 
من نوعها. وأحد التعليقات الشائعة التي أتلقاها من الطلاب هي: "كنت أعتقد أننى أعرف كل 
المفاهيم اللازمة للاختبار» ولكن عندما بدأت في رسم خريطة مفاهيم لهاء أدركت أن ما كنت أعرف 
ليس دقيقًا أو واضحًا بها فيه الكفاية بالنسبة لي لدمجها بشكل صحيح في خريطة المفاهيم". وبلا أدنى 
شكء فإنه قبل استخدام خرائط المفاهيم للتقييم» لا بد من منح الطلاب أسابيع من المارسة. 
والملاحظات البثاءة في بناء خرائط مفاهيم صغيرة» وقد أظهرت الخرائط بهذا الحجم أنها ستكون غير 
مناسبة لطلاب المدارس الابتدائية. والمدرسون في المدارس الثانوية ومدارس التعليم العالي الذين 
يستخدمون واجباتٍ من خرائط المفاهيم الشاملة لتقيبيات نباية العام قد أبلغوا عن وجود نتائج 
إيجابية» سواء من حيث الشمولية في تقييم التعليم أو من حيث ردود الطلاب الفعالة. 


الشكل رقم (7-4): خريطة مفاهيم أنشأها طالب لامتحان منتصف الفصل في المادة التي أقوم بتدريسها: نظرية التعليم 
والوسائل الخاصة به. قدم ثلاثين مفهومًا كنقطة بداية» وطلب من الطلاب تنظيم هذه المفاهيم 
ومفاهيم إضافية لإظهار مدى تعلمهم خلال المادة الدراسية. فكر في عدد أسئلة الاختيار المتعدد 
التي تستلزم لاختبار جميع الأفكار المتضمنة في هذه الخريطة. وعدم الإخبار عن الإبداع لدت 
ذي الصلة الموضح في بناء هذه الخريطة. 
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وإحدى مشكلات "الاختبار" التقليدي هي أن امتحانات الاختيارات بين الصواب والخطأ 
لا يمكن أبدًا أن تأخذ عينات من أكثر من جزء صغير من المعارف ذات الصلة المعتبرة في التعليم. 
حاول فقط تخمينَ كم يلزم لتقييم الأسئلة المتعددة الاختيارات لقدرة الطلاب على فهم وربط جميع 
المفاهيم والأطروحات كما هو مبين في الشكل رقم (9-). وعلاوة على ذلك» لن تكون هناك فرصة 
للطلاب لإظهار الكيفية التي نظموا بها معرفتهم ولا الإبداع الذي أظهروه في اختيار المفاهيم الإضافية 
الواردة في تنظيم الخريطة. ومن وجهة نظريء فإن خرائط المفاهيم هي أقوى أداة تقييم متاحة 
للمعلمين» ولكن يمكنهم استخدامها فقط عندما يتم استخدامها لأول مرة لتسهيل التعليم. وربم) 
بحلول عام ٠١5٠‏ سنرى تطبيقا على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم هذه الأداة في مجال الأعمال 
التجارية» وكذلك في مجال التعليم. 


لقد استخدمت خرائط المفاهيم بنجاح في كل مجال تقريبًا من محالات الدراسة. وعلى سبيل المثال. 
فقد وجد ووكر وكينغ 18 مه ع1اة/18 )3١١1(‏ أن الخرائط المتعاقبة التي أعدها طلبة المندسة الحيوية 
قد أظهرت مزيدًا من المفاهيم الصحيحة واستخدام أكثر دقة للمفردات. وبالمثل» وجد كوين وزملاؤه 
ممنن© )٠١٠١ 5 /7١ ١1"(‏ أن الخرائط المتعاقبة التى رسمها طلاب البيولوجيا (الأحياء) أظهرت زيادة في 
التعقيد وأدلة على الفهم. وقد أظهر بارودي وبارتلز دءاقنه3ا لصه نإدمءة8 (1 )3١١‏ أن الفهم للمفاهيم في 
الرياضيات أو عدم فهمهاء يمكن أن يُرى جيدًا في خرائط المفاهيم التي رسمها الطلاب. 

وهناك قضايا الموثوقية والصلاحية التي تحتاج إلى معالجة باستخدام خرائط المفاهيم. فأما 
قضية الصلاحية فإنها شفافة نسبيًا؛ نظرًا لأنه من الواضح أن الخنصائص الأساسية للتعليم يتم 
توضيحها في خريطة المفاهيم بإتقان. وبالنسبة لأي مُقَيّم مختصء فإن من السهل نسبيًا معرفة ما إذا 
كانت المقترحات المشار إليها على الخريطة صحيحة أم لاء وتحديد ما إذا كانت طبيعة المفاهيم الرئيسة 
والفرعية ذات مغزى أم لا. 

لقد أصبح هناك إجماع عام تقريبًا بين الباحثين على أنه يمكن أن يتم إجراء تقييم شامل للتغييرات 
في الأطر المفاهيمية للمتعلمين عن طريق استخدام المقابلات العلاجية. وتكمن المشكلة في أن استخدام 
لمقابلات للتقبيم يتطلب وجود محاورين مهرة بالإضافة إلى توفر الوقت الثمين للمحاور. وتبقى مشكلة 
تفسير المعرفة التي تم التعبير عنها في المقابلات؛ في الواقع كانت هذه هي المشكلة التي أدت إلى قيام فريق 


0 


البحث لدينا بوضع أداة رسم خرائط المفاهيم. كا وضعنا أيضا مجموعة متنوعة من اللوغاريتهات 


لإعطاء درجات رقمية لخرائط المفاهيمء والسماح للاختبارات الإحصائية والمقارنة مع غيرها 
من الامتحانات (نوفاك وجوين 660112 300 210731 »1١9/5‏ ص 7-/727). إن حساب درجات 
خارطة مفاهيم بعد وضع معايبر حساب الدرجات لا يتطلب سوى ثلاث إلى عشر دقائق» وهذا 
يتوقف على مدى تعقيد الخريطة (لانكستر وآاخرون أء 5)61ق350.آ1» .)١991/‏ وفي حال ما إذا كانت 
المقابنلات لا تزال هي "المعيار الذهبي" لتقييم المياكل المعرفية» فكيف يمكننا المقارنة بخريطة المفاهيم؟ 
وقد أظهر إدواردز وفريزر 5ه لصة 5ل:ة:50 )١917(‏ أن خرائط المفاهيم التى رسمها الطللاب 
كانت موضحة لهياكل معارفهم تمامًا بقدر المقابلات مع الطلاب. وعلى مدى العقدين الماضيين» فقد 
ثبت في عشرات الدراسات التى أجراها فريق البحث لدينا وغيره من الباحثين» أن خرائط المفاهيم 
هي أدوات تقييم موثوق بها (أهلبيرج وأهورناتا 8 لنننة عن طاطخ 8 ١ ١‏ ٠7؛‏ شافيلسون واخرون 


.1 أء تنهواء نتقط5» ١915‏ ؛؟ رويز بريمو وشافيلسو ن 1503ع51310 تنه محمةط-181112 ١9951‏ ؛؟ رويز بريمو 
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111-0خ[ لتنة تزمواء51:35 ٠ ٠ ٠‏ 5؟؟ رويز بريمو و آخر ونث .1ه اء متصوط-ينبجل .)١١١ ١‏ 


وإحدى الميزات الواضحة لاستخدام خرائط المفاهيم للتقييم هي السهولة التي يمكن بها 
وضع اختبارات جديدة. فببساطة عن طريق إضافة أو طرح ثلث واحد فقط من المفاهيم أو أكثر من 
قائمة من المفاهيم ليتم رسمها من قبل الطلاب». فإنك تكون قد وضعت اختبارًا "جديدًا". وكا 
لاحظنا بالفعل» فإن من السهل نسبيًا تغطية محالات واسعة من المعرفة مع إتاحة الفرصة للتعبير 
الإبداعي. وفي حين أن هناك بعض اللاموضوعية في حساب درجات الخرائط» فإن هناك حرية كبيرة 
تُعطى للأفراد لشرح معانيهم الشخصية للموضوع. وهو ما يزيل مصدرًا مهمًا من التحيّر والذاتية 
الموجودة عند واضع الاختبار عندما يختار محتويات محددة وبالشكل الذي يجب أن يتم اختيار الأجوبة 
به. 1 رع يو رواجم ا عد بود الا عا ا 
على التعلّم القائم على المعنى وتقليل التعلّم بالاستظهار. وفي إحدى الدراسات التى قمنا بباء طلبت 
جيرلي دجلر 1(18161-/إ011:16 )١1987(‏ من الطبيب النفسي الخاص بالمدرسة إجراء مقابللات مع أفر اد 
من فصلها بشأن آرائهم ومشاعرهم حول استخدامها لخرائط المفاهيم في مادة علم الأحياء في المدرسة 
الثانوية. وفيها يلي بعض الاقتباسات من مقابلة الطبيب النفسى: 
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با أن لديّ الخيار» فأنا على الأرجح لن أفعل ذلك. فأنا لا أحبٌ القيام بهاء ولكن الخريطة تبين 
الأمورَ الأكثر أهمية. 

أنا دائً) أستخدم الخرائط. وإذا قرأت الكتاب فإن الأمر مختلف؛ لأنك قد لا ترى الفكرة 
الرئيسة في هذا الفصل وكيف تتناسب مع جميع النقاط الأخرى. وخرائط المفاهيم هي أسهل من حيث 
الفهم. فهي توضًح الأمور بطريقة مختلفة عم| يقوله الكتاب. كما أنها تقدّم لك المفاهيم بالطريقة الخاصة 
بك. والخرائط حقا تستحق الوقت المبذول فيهاء وهي أسهل من حيث التعلم بالنسبة لي. 


لا يمكننى استخدام خرائط المفاهيم. وأنا أفضّل أن أقرأً الفصل مرارًا وتكرارًا بدلّا من العمل 
عليها. وخرائط المفاهيم تعني مزيدًا من العمل. وهي مختلفة عن الحفظ. فهي متصلة ببعضها. 

من الصعب الدراسة من خرائط المفاهيم. وعندما تقوم بها فأنت تدرسها نوعًا ما. وإذا قمت 
بها على وجه حسن فإنها يمكن أن تساعدك» فهي تجعلك تقرأ الكتاب. فإذا أتقنت عملها فإنها سوف 
تساعل21 ولكنني لا أفضل أن أقوم بها. (جيرلي دجلر زعام ذ01ا-نء1:ن 0 ١9857‏ ص60 .)١6‏ 

ومن الصعب البالغة في التشديد على المشاكل التي تظهر في سنوات الدراسة حيث يكون 
التقيبم في المقام الأول عن طريق اختبارات الاختيارات المتعددة أو اختبارات الاختيارات الصحيحة 
والخاطئة وتتطلب أكثر من مجرد التلقين والاستظهار. وقد أشار كينشين #نناءهذ»1 )3١٠١ ١(‏ في البحث 
الذي قام به بقوله: "إذا كانت خرائط المفاهيم مفيدةٌ جدًا في تعلّم علم الأحياء فلماذا لا نتبعها في باقى 
المواد؟ وهناك مقاومة قوية للتعلّم القائم على المعنى» ويرى العديد من المعلمين عدم وجود مشكلة في 
التركيز على التلقين لحفظ المعلومات. ويقول كينشين: "ينظر إلى خرائط المفاهيم على أنها أداة من شأنها 
أن تدعم التعلّم داخل البيئة التعليمية المناسبة. وتتطلب وجهة النظر البيئية هذه بالنسبة للبعض إعادة 
تصور لدور المعلم الذي يعتبر فيه التعليم والتعلم والتغيير عناصر متكاملة من التدريس الفعال" 
(ص: .)١17617‏ لقد ذكرنا في الفصل الأول مدى صعوبة هذا الأمر في مدرسة سايلسكاي في 
كوستاريكاء ولكن مع القيادة المستمرة» كانت المدرسة قادرةٌ على التغلّب على نزعة الطلاب والمدرسين 
إلى الانخراط في التعلم الذي يعتمد على الحفظ والاستظهار غالبًا. وقد وجد تريفون 1514006 
)٠١5(‏ مقاومة مماثئلة للتغيير في دراسته على طلاب القدرات العالية في المدارس الثانوية: 


على وجه التحديد» كشفت النتائج أن رسم خرائط المفاهيم قد يلعب دورًا داعً) في المساهمة 
5 اتباع نبج أكثز وضوحا لتعلم علم الآحياء؛ كا يتضح من التأثرات الإيجابية وذات الدلالة 
الإحصائية على اختبار أداء الطلاب» وكذلك بالنسبة للتغيرات ذات الدلالة الإحصائية في حَفْز الهمم 
َتمَلم ابتخدام ملام إستراتيجية في العلاقة الباهزة إلى مبعرئ الكقادة في رسع الخرافط . وقد 
هذه العلاقة ثنائية التفرع بأنها نتيجة لما إذا كان الدارسون يرون أن رسم خرائط المفاهيم يمكن أن 
يقد ل إستراتبية تعالم تر فاطلية من تلق الت أسَتُحَدَمِت اق" المافى: والأه كوبا تيب 
لاستعدادهم لوضعها في الوقت المطلوب. والجهود المبذولة لتطوير الكفاءة في استخدام الخرائط على 
تخاذ مبج أكثر تنظيً) من الناحية الذاتية وأكثر إفادة لتعليمهم. وبالتالي» فإنه يتعين على المعلم الراغب 
في استخدام خرائط المفاهيم النظر في تقبّل الطلاب لرسم خرائط المفاهيم وتشجيعهم على إدراك قيمة 
أن تصبح متمكنا بم| فيه الكفاية من استخدامها (ص: .)١57‏ 


إننا نرى بصورة عامة أن الطلاب أدركوا قيمة خرائط المفاهيم لكونها أداة تعليمية وأداة تقييم 
لتعلمهم في أن واحد. ومن الواضح أيضًا أنه من "العمل الجحاد" بناء المعانى الخاصة بك» حيث يفضل 
العديد من الطلاب مجرد حفظ المعلومات. وبعد سنوات من التطبيق في المدرسة التى تؤكد على الحفظ 
والاستظهارء فليس من المستغرب أن نرى أن الطلاب يجدون تحمّل مسؤولية بناء المعاني الخاصة بهم تمثل 
تحديّاء ولكن معظم الطلاب أيضًا يعتبرونها أداة مكافأة. وللأسف. وجدنا أكبر مقاومة لاستخدام 
خرائط المفاهيم بين طلاب الطب الذين يعدٌ التعليم القائم على المعنى بالنسبة لهم أمرّا ضروريًا إذا كانوا 
يدون أن يؤدوا بكقاءة. فلقد ججعلهم تجاحهج السابق قي مع التعلم عن طريق الحفظ والاستظها غير 
مطمئنين للغاية وخائفين من الانتقال إلى إستراتيجيات التعلم القائم على المعنى. والحقيقة هي أن اختبار 
القبول بكلية الطب (01087)لا يتطلب تقريبًا أيّ إبداع أو تقييم للمعلومات» ولا يساعد على تشجيع 
مستويات عالية من التعليم القائم على المعنى (زهينج وآخرون .1 ]ء عدءط2» .)٠١ ٠١8‏ وفي واقع الأمر. 
فإن فريق عمل زهينج قد وجد أن عددًا قليلا من بنود الاختبار في مجال البيولوجيا (الأحياء) في الكلية 
أو في السنة الأولى من امتحانات كلية الطب يتطلب مستويات أعلى من التفكير المقترحة في تصنيف بلوم 
(اهده»:ة1 81003 والتي ناقشناها في وقت سابق. وغالبًا ما يسعى الطلاب إلى الطريق الأقل مقاومة؛ 
ولذلك فإنهم إذالم يكن يتعين عليهم تعلّم به يكفي من الوضوح من المعاني التي يمكن استخدامها لمعرفة 
حلول مشكلة جديدة أو غيرها من أشكال التوليف والتقييم» فإنهم غالبا ما يستقرون على طريقة التعلم 
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عن طريق الحفظ والاستظهارء ومن ثم يفشلون في بناء هياكل معرفية قوية ووظيفية. ومع ذلك» فقد تم 
استخدام خرائط المفاهيم بنجاح مع طلاب الطب البيطري وغيرهم. وقد أثبتت أنها مفيدة في عملية 
التقييم (إدموندسون 0ه2050مدمك8 .)١١٠١‏ 


ولا يعمل استخدام برامج أدوات خرائط المفاهيم فقط على تسهيل تعيين المفهوم إلى حد كبير» 
بل إنه يسهل التقييم نفسه أيضًا. وعلى سبيل المثال؛ إذا كان المعلم يُعِدٌ خريطة مفاهيم "متخصصة" 
لأحد مجالات المعرفة» فإن أدوات خرائط المفاهيم يمكن أن تبين كيف تقارن خريطة مفاهيم كل طالب 
مع خريطة المفاهيم "المتخصصة". وتوفير قائمة من المفاهيم والمقترحات الواردة في خريطة كل طالب 
والاختلافات بين الطالب والخرائط المتخصصة. وهذا ما يسهّل الاطمئنان على جودة واكتمال خرائط 
الطالب. إن أداة التاريخ (111502) في أدوات خرائط المفاهيم عند تشغيلها تظهر خطوات بناء خريطة 
المفاهيم» وهو ما يسمح للمرء برؤية كيف تقدم المتعلم. وعند استخدامها مع الفريق التعاوني. 
فستعرض الأداةً الطالب الذي ساهم في كل بند في خريطة المفاهيم. ولهذه الأداة أيضًا قيمة في 
الأبحاث والدراسات المعرفية التي تسعى إلى تحليل مسارات التفكير لأنواع مختلفة من المتعلمين أو 
لأي مجموعة معينة من المتعلمين. 


وفي عملنا في بنا» وجدنا ضرورة وجود وسيلة أكثر انتظامًا لتقييم نوعية خرائط المفاهيم التي 
أدلى بها المعلمون وطلابهم. وبهدف تحديد نقاط القوة والضعف في برامجنا التدريبية التي شملت تطوير 
مهارات رسم خرائط المفاهيم» فقد قمنا بتطوير تصنيف يتعامل مع هيكل من خرائط المفاهيم التي تم 
رسمهاء بحيث يتعامل مع موضوع جودة الأفكار أو المعاني التي تمَّ التعبير عنها في الخرائط. ونطلق 
على التصنيف الذي يتعامل مع الميكل العام لخرائط المفاهيم اسم التصنيف الطوبولوجيء وتُطلق على 
القاعدة التي تتعامل مع نوعية المعاني اسم قاعدة "دلالة المعنى". باستخدام تصنيف بلوم )١94657(‏ 
لبنود الاختبار» الذي استخدم مقياسًا من ١‏ إلى 7» تتراوح بين الاستدعاء الواقعي البسيط إلى التركيب 
والتقييم» فقد وضعنا مقاييس ممائلة ولكن بمعايير ذات صلة على وجه التحديد بخرائط المفاهيم. وقد 
تم تطوير تصنيف طوبولوجي ودلالي (كانياس ونوفاك وميلر واخرون .لة اه ءاانا! بعلةه0ل! ,كقهه0. 
5 *؟؛ ببروت وميلر 811116 لصه عانمزء8 8 ١‏ ١٠؛‏ ميلر وكانياس 5قصة© لصة 141116 .)7١ ١/8‏ ونورد 
وصفًا موجرًا هذه المخططات لحساب الدرجات فيا يليى: 


يُصنف التصنيف الطوبولوجي خرائط المفاهيم وفقا لخمسة معايير» هي: 


التعرف على المفهوم. وجود عبارات ربط» عمق درجة التشعبء ووجود روابط مشتركة. إذ 
تصبح هذه المعايير بالتدريج كائنات طوبولوجية أكثر تعقيدَاء بدءًا من المفاهيمء مرورًا بالتعبيرات. 
وانتهاءً بمفهوم الخريطة الكاملة. ونلاحظ أنه لتطبيق المعيار الأول لا بد أن نأخذ المحتوى في الاعتبار؛ 
لذا فإن هذا يبدو معيارًا دلاليّاه وهو كذلك بالفعل. ومع ذلك. فإن القدرة على التعرّف على المفاهيم 
الفردية تُعدٌ أساسًا للقدرة على إرساء بنية طوبولوجية ثرية ومترابطة لخريطة مفاهيم مرنة؛ لذا يندرج 
هذا المعيار ضمن المعايير البنائية. وبعبارة أخرىء فإن التركيز لا ينصبٌ على ما يقال في الواقع» ولكنه 
ينصبٌ على ما إذا كان واضع الخريطة قادرًا على التعرف على المفاهيم في سياقها الأصلي.» ووصف 
الطريقة التي ترتبط ببعضها البعض في إطاره. فبمجرد وضع العْقّد (المفاهيم) على الخريطة. فإنها ترتبط 
مع بعضها البعض لتشكل أنساقًا بنائية لرسوم أكبر وعادة ما تكون ثلاثية»؛ عن طريق أي شكل من 
أشكال التمثيل الرمزي- وهي بعينها أداة الربط. ويحدث التشعب عن وجود عدة علاقات تنبع من 
نفس العقدة أو تستخدم نفس أداة الربط» ويُعتقد عادةً أن هذا الحدث يجب أن يكون مرتبطًا بنظرية 
أوزوبل (13© "الات التدريجي'". حقسكيا يشير العمق الهرمي إلى عدد من مستويات من المفاهيم 
المتشعبة تحت المفهوم الجذر (الأصل) للخريطة. ورغم أن هذا التشعب قد يكون في الواقع دليلًا على 
التصنيف المفاهيميء إلا أنه يجب عدم الخلط بينهماء فهذا المعيار الطوبولوجي يبتم فقط بعدد 
المستويات» وليس بالمفاهيم التي يحتويها كل مستوى من هذه المستويات, في حين يبتم المعيار الأخير 
بالتنظيم المكاني والروابط المشتركة. وعند ربطه مع جميع العناصر الأخرى المذكورة أعلاه. فإن النتيجة 
تكون أنساقًا طوبولوجية أكثر تعقيدًا بشكل عام. ويُعتقد أنها ترتبط بمبدأ "التوفيق التكاملي" وهو 


مبدأ رئيس آخر في نظرية أوزوبل. 


عي م معايير تقييم النتائج الدلالية لتقييم خرائط المفاهيم. وتتكون من ستة معايير دلالية: 
مدى ارتباط المفهوم بالموضوع» ومدى شموليتهاء والمواقع البنائية الصحيحة للمفاهيم» وهل توجد 
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مقترحات مفاهيم خاطئة» وهل توجد مقترحات مفاهيم ديناميكية» وعدد ونوعية الروابط المشتركة 
ووجود الدورات. وعلى النحو نفسه الذي يسير عليه التصنيف الطوبولوجي. فإن محتوى المعايير 
الدلالية يكون ضمن مستويات وطبقات تعقيد مختلفة ومتزايدة. ويتضمن المعيار الأول مستوى 
المفاهيم الفردية أو ما يمكن أن نسميه المستوى "الذري" للمعنى الحاللي في خريطة المفاهيم؛ ويتوجه 
المعيار الثاني بنا صعودًا إلى مستوى أعلى» وهو المستوى "الجزيئي"» والذي يتضمن القدرة على بناء 
وحدات متتاسكة للمعنى والتعبير في شكل مقترحات للمفاهيم, وننتقل منه إلى المستويات الأعلى. 
حيث المعيار الرابع الذي يبحث في مدى تشابك العلاقة القائمة بين المفاهيم في مواضعها على مستوى 
مقياس العلاقة الثابتة-الديناميكية؛ والآن ننتقل إلى المستوى الثالث الذي يبتم بمدى صحة تلك 
الوحدات بالنسبة إلى المعايير الموضوعية الخارجية» وهذا يعنى الاهتمام بعناصر السياق» وأخيرًاء نصل 
إلى المعيارين الخامس والسادس اللذين يتناولاان خريطة المفاهيم الكاملة. وني إطار التشبيه الذي 
نستخدمه يكون هذا المستوى هو مستوى "المادة"» حيث ترتبط خيوط المعنى القائمة على خريطة 
لمفاهيم معاء في إطار محاولة واضع الخريطة أن يصوغ من تجاربه الحياتية بناءً شاملا ومترابطًا. (بيروتي 


وميلر» 1111165 ع عانملعق 7١١/8‏ ص: 10 5). 


لقد وجدنا أنه يمكن للموجهين في برناجنا في بنما استخدام مخططات التقييم ذات معدلاات 
الاتساق العالية» وأن هذه المخططات ترتبط بالأناطء كما لوحظت الأناط المهارية الخاصة بخرائط 
المفاهيم على مستوى المعلمين والطلاب. ى) أن هذه التصنيفات والمعايير من شأنها أن تفيد أَيّ شخص 
يريد استخدام خرائط المفاهيم كأداة للتقييم» فضلا عن استخدامها كأداة تعليمية. وباستخدام المعايير 
الطوبولوجية» وجدنا أنه يمكن الوصول إلى نتائج موثوقة لخرائط المفاهيم باستخدام الحاسب, وهذا 
يُمثّل خطوةً نحو تقييم خرائط المفاهيم الكبيرة» كما يمكن استخدامه لأغراض أخرى (فاليريو 
وآخرون .1ه » هتنهادلاء .)3٠١4‏ في حين أن استخدام المعايير الدلالية لتسجيل النتائجح بواسطة 
الحاسب لا يزال أمامه بضع سنوات. وعلى الأقل يمكن تطبيق معيار التصنيف باعتباره أول مؤشر 
على جودة خرائط المفاهيم. ويمكن الاطلاع على دراسات أخرى تستخدم خرائط المفاهيم للتقييم على 
موقع 10015م503© (5ناءعدداذ. مهدر //:صنغطا). ) أن هناك العديد من الأمثلة على خرائط المفاهيم في شتى 


المجاللات على هذا الموقع أ 11 1127015 1 // :ما حيث إنّه يتم في ضوء عناصر البحث استخدام 


التصنيف الطوبولوجي كوسيلة للعثور على خرائط ذات صلة. وني حين يُعَدٌ من الصعب استخدام 
خرائط المفاهيم للتقييم على مستوى الدولة أو المستوى الوطني عندما لا يتم استخدام خرائط المفاهيم 
كأداة تعليمية» فإن تضمين اختبارات عينة من خريطة المفاهيم إلى جانب "هيكل " تخطيطي للمفاهيم 
يعدٌ إحدى الطرق للبدء في ذلك. فإذا ما بدأت الاختبارات الموحدة باستخدام خرائط المفاهيم للتقييم 
بهذه الطريقة» فإن هذه الممارسة من شأنها أن تشجّع المعلمين على استخدام خرائط المفاهيم في 
التدريس. وعلاوة على ذلك. فإنه مع طفرة انتشار أجهزة الحاسب في الفصول الدراسية وزيادة فرص 
الدخول على الإنترنت» ستكون هناك حوافز إضافية لاستخدام برامج 002010015 المجانية لتعزيز 
التعلّم وتحسين التقييم. ويبين الشكل رقم (8-9) التنزيل المتزايد لبرامج 15ههمهصه. ما يشير إلى أننا 
نمضى نحو العالمية شيثًا فشيءًا في استخدام هذه الأداة للتعلّم والتقييم. يمكن للقارئ رؤية مواقع 
تنزيل10015م01718 في جميع أنحاء العالم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على 
العنو ان /منكاهم10معع/كنا.عحصطة.تماع1م//:مغاط: 


كا هو الخال مع خرائط المفاهيم» فإن نماذج مخططات "في" تستخدم أيضًا كأداة لتسهيل التعلهم 
وأداة للتقيبم. ويكون استخدامها أكثر ملاءمة عندما يكون تركيز الاهتمام منصبًا على نشاط ماء مثل: الشرح 
أو الأداء أو المختبرات أو الأنشطة الميدانية» أو أي نشاط إبداعي آخر. فعلى سبيل المثال» في بعض دوراتي 
أطلبٌ من طلابي وضع مخطط "في" لمشروع الفصل الخاص بهم. وإن الأنشطة المعتادة التي أطلب منهم 
إجراءها هي مقابلات حول أي موضوع يختارونه بأي نوع من مجموعات العينات التي يختارونها. ويمثل 
الشكل رقم (4-4) مخطط "في" وضعه أحد طلابي. ويستند الجانب الأيسر من الشكل بشكل كبير إلى 
النظرية والمبادئ والمفاهيم التى أدرّسها في الدورة» فضلا عن غيرها من العناصر ذات الصلة بتساؤل معين. 
ويمثل الجانب الأيمن الأنشطة التي يشاركون فيها كجزء من هذه التساؤلات. 
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التنزيلات الشهرية لبرنامج سى ماب تولز (خرائط المفاهيم) من خادم الويب لمعهد فلوريدا 
للإدراك البشري والآلي 
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الشكل رقم (6-9) التنزيل المتزايد لبرنامج سى ماب تولز حول العالم ويتوقع أن يستمر هذا التوجه 
وتساعد مخططات 0 المتعلمين على إدراك مدى تعقيل وكدلك بساطة عملية البئاء المعرقي. 
وإذا ضعت بشكل مدروس وبتفكير عميقء فإنها تساعد المتعلمين على إدزاك أن كل عنصر يؤثر في 
العناصر الأخرى ويتفاعل معهاء ىا أنها جميعًا تعتبر ضر ورية لفهم كيفية وضعنا للمسلمات المعرفية. 


والحس بالقيم بالنسبة للسؤال أو الأسئلة المحورية. ويمكن استخدام مخططات "في" بنجاح مع 
المجموعات. فهي تفسح المجال أمام التعبير الإبداعي. وذلك من خلال مجموعة من العناصر البارزة في 
الجانب الأيسرء وفي صياغة السؤال أو الأسئلة المحورية أو وصف للنشاط الخاضع للمراقبة» ووصف 
العناصر الموجودة على الجانب الأيمن. وبين يجري طرح الشكل الأساسي لمخطط "في". يشير الطلاب 
في العادة قائلين إن من السهل تكوين ناذج مخططات "في" مقارنة بخريطة المفاهيم. وفي الحقيقة» يستطيع 
المرء تضمين خريطة مفاهيم في أحد مخططات "في" لتمثيل مفاهيم وتراكيب ومبادئ ونظرية وذلك على 
الجانب الأيسر من مخطط "في". وتضمين خريطة مفاهيم أخرى لتمثيل المسلمات المعرفية والقيم على 
الجانب الأيمن من المخطط (انظر الشكلين رقمي 27-5 و5-5). 
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ويمكن للشمولية الواسعة لمخطط "في" أن تبن جزئيًا سبب قلة انتشار استخدامها مقارنة 
بخريطة المفاهيم» كأداة للتعليم والتقيبم على حد سواء. وا أشرنا في الفصل السادسء تتجه النزعة 
الايجابية الواسعة في المدارس وحتى في معامل النحث إلى جعل استخدام مخطط "في" أداةً أقل جاذبية 
في شكلها "البسيط" الذي يتطلب أن يقوم المتعلم ببناء النسق المعرفي الخاص به ولكن أيضًا يتطلب 
استخدام النوع "الراديكالي" (مستخدمين هنا مصطلحات فون جلاس رسفيلد )١1185‏ الذي يقول 
بالطبيعة التجريبية والمتطورة للمعرفة. 

وبالعودة إلى عمل جيرلي - د جر فيا يل بعض اقتباسات من المقابلات التي أجريت مع بعض 


طلاها من قبل الأخصائي النفسي بالمدرسة في أثناء مناقشة مخحططات "في": 


ا 


الجانب المنهجي 


ادعاءات القيمة 
يمكن أن تؤدي معرفة مصدر 
مدركات الأفراد عن المنافع الصحية 
لمنتجات الألبان إلى تعلم ومعرفة 
أفضل حول الموضوع. 


اد عاءات المعرفة 
بغض النظر عن سن الشخص 
١‏ لمستضاف في المقابلة؛ فإن المدرك 
الأساسي حول الحليب هو '"'أنه مفيد 
بالنسبة لك. " 
كما أن لدى متوسطي العمر بعض 
المدركات المغلوطة حول الحليب» قفد 
يكون سيب ذلك هو قلة البحث 
والإعلان عن الموضوع خلال 
شبابهم؛ أو الافتقار إلى الاهتمام 
بالموضوع. 
لدى الطلاب في سن الجامعة 
والمراهقينت مجموعة متنوعة من 
الآراء والمعرفة بالموضوع, 
ولدى الأطفال بعض المدركات 
المغلوطة المكتسبة من عدة مصادر. 


التحولات 
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مخطط "في" لنتائج الاستقصاء 
أسئلة محورية: 
١‏ من أين يحصل مستهلكو الألبان من الجانب المفاهيمي 
مختلف الأعمار على معلومات 
فوائد وعيوب منتجات الألبان؟ 
مادا يعرفون؟ النظرة العامة 
ما هي مدركاتهم؟ يستمتع المرء بقدرة أكبر إذا كان 
متفتح الذهن 
الفلسفة 


يتسم البشر بالعقلانية وعدم 
العقلانية على خد سواء في 
اكتساب المعرفة من المصادر 
المختلفة. 


النظ 3 
إن التعلم القائم على المعنى هو أساس 
فهم مدركات المرء. 


المبادئ 
يتأصل الشعور والانطباعات والقيم 
الإيجابية في التعلم القائم على المعنى. 
التعلم والمعرفة الأفضل حول 
الموضوع ستمكن من حكم أفضل. 


البنائيات 
تحافظ منتجات الألبان على فوائد 
الحليب ؛ ولكنها أكثر تركيزا بشكل عام 


تشير خريطة المفاهيم الخاصة بكل فرد 
مستضاف في المقابلة إلى مصدر 
اكتساب المدركات» وأين تكمن الفجوات 
المعرفية؛ كما تبين المدركات المختلفه 
للفنات العمرية. 

السجلات : 
مجموعة من المقابلات والأشرطة 
والملاحظات وخرائط المفاهيم 


الأحداث/الأشياء 
مقابلات حول الحليب ومنتجات 
الألبان: متوسطي الأعمال» سن 
الجامعة» المراهقين: الأطفال. 
تركز الأسئلة على مصدر 
المدركات وما هي تلك المدركات 


المفاهيم 

الحليب: منتجات الألبان؛ الأيس كريم؛: 
الزبادي» الكالسيوم: الماع 
الفيتامينات والمعادن» الدهون؛ 
الكولسترول» البروتين» السكرء 
وسائل الإعلامء أولياء الأمورء 
المدركات» المذاق» الصحة؛ الدسم. 
:3/١‏ الحليب بالشوكولاتة . 


الشكل رقم (4-4) مثال على مخطط "في" وضعته إحدى طالباتي لتبين نتائج بحثها حول أفكار المستهلكين عن منتجات 


الآلبان. 


أنا شخصيًا لا أحبها. أفضّل الأسئلة المعملية. إنها سهلة. أعتقدٌ أنك تفهم أكثر ما تقوم به عند 


استخدام خططات 0 


فأنت تعرف الأمور التى ستتحدث عنها على الجانب الأيسر. ىا تساعدني مخططات "في" على 
التذكر؛ لأنني أدرّن فيها كلّ ما لديّ. ولا أمانع في استخدام مخططات "في". إنها سهلة ولا تستغرق 
الكثير من الوقت. 

إنني استخدم مخططات "في" أكثر خارج المعمل. وليست هذه الأسئلة المعملية. إن خحططات 
"في" تكون سهلة بمجرد أن تعتاد عليها. ويمكنك استخلاص الأسئلة بسرعة. ولكن مخططات "في" 
تجعلك تربط جميعٌ الأمور ببعضها البعض والتعامّل معها جميعًا. (جيرلي- دجرء ,نمعانا-ترعاتب6 
١-0‏ عاطة1 ,1982 ص: )١5١‏ 


ونرى مرة أخرى أن الطلاب ينظرون إلى بناء المعاني الخاصة بهم على أنها عملية صعبة ولكنها 
مجدية. ومن خلال الدراسات العديدة التى أجراها فريقنا البحثى في جامعة كورنيل علاوة على 
الدراسات التي يُجِريها زملاؤنا في الجامعات والنظم المدرسية الأخرىء فتتم الإشارة إلى التوصّل إلى 
نفس النتائج ليس فقط على مستوى دراسة العلومء بل أيضًا على مستوى دراسة الأدب (موريراء 
7 .,13أ1/101» بارانجا.1990 ,دعصة:ة8) والرياضيات (خان» »١9945‏ صطه]؛ أفاماساجا- فواتا .١‏ 


١ ١ ١4 ١ 5‏ )هن -مع 353 ررزؤاث) والمجالاات الأخرى. 


التقارير كأداة للتقييم: 


في كل الدورات التى أدرّسهاء أطلب من كل طالب إعدادَ تقارير شفوية و/ أو مكتوبة» وذلك 
باستخدام بيانات من البحث الذي صمّمه الطالب. وني العادة» تمثل التقارير 4٠‏ إلى 0٠‏ في المئة من 
الدرجة مع خريطة المفاهيم؛ وتمثل المهام الأخرى نسبة 50 إلى ٠١‏ في المئة. وفي الفصول الدراسية 
الأصغر حجن (التي تحتوي ١‏ طالبًا أو أقل)» فإنني عادةً ما أطلبٌ تقارير شفوية» ويرجع ذلك جزئيًا 
لاعتقادي بأن الطلاب بحاجة إلى مزيد من الفرص لإعداد وتقديم عروض للمجموعة. وتكون 


أهمية التقييم والمكافات 5١‏ 


التقارير التى يقومون بإعدادها عن مشاريعهم مماثلة للتقارير التى قد تُطلب منهم في أي "بيئة عمل" 
وظيفية» وهو ما يطلب أكثر في بيئة العمل "العمالية" أيضًا. وعادة ما يقول الطلاب إن التقرير الشفوي 
الذي قدّموه في محاضرتي هو أول تقرير شفوي هم منذ التحاقهم بجامعة كورنيل؛ أي منذ عامين أو 
ثلاثة. إن التقرير الشفوي يستهلك وقتّ المحاضرة؛ لذا يجب على المرء أن ينتبه لقيمة الوقت المستخدم 
في التقارير الشفوية مقارنة بأنشطة المحاضرة الأخرى. وتستغرق التقارير المكتوبة قدرًا كبيرًا من 
الوقت من الطلاب لإعدادها ومن المقيم لقراءتها. وبالنسبة للمعلمين الذين يعملون مع مجموعات 
كبيرة (00 أو أكثر). فقد تكون التقارير الشفوية والمكتوبة غير عملية إلا إذا تم تحصيص وقت إضافي 
لهذا الغرضء أو أن تكون هناك مساعدة في عملية التقييم. 


من الضروري أن تُقَدّم للمتعلمين توجيهات واضحة وكافية عن كيفية إعداد التقارير الخاصة 
هم وكيفية تسليمها. ىا يمكن الاستعانة بعينات تقارير قامت بها مجموعات سابقة (مع حذف 
الأسماء)» وعادة ما أقدَّم لهم التقرير النموذجي والتقارير المصحّحة. بها في ذلك العلامات التي تُشير 
إلى سبب تقييم هذه التقارير على هذا النحو. ى) أستخدمٌ شريط فيديو لتوضيح العروض الشفهية 
الجيدة (بالحصول على إذن من مقدّمها). وى) هو ال حال في أي تقييم» فإن الغموض الذي يشوب معايير 
التميز تكون له عواقب سلبية كى| يقلل من مستوى الأداء. وإذا كنا نريد من المتعلمين تحقيق النجاح 
في بناء المعاني وتقديم المعاني الجديدة الخاصة بهمء فإنهم بحاجة إلى التوجيه والمساعدة. فضلا عن 
الممارسة للقيام بذلك على أتمّ وجه. ومن أشكال التقرير ربا يكون ملصقا يتم تصميمه من قبل فرد أو 
من قبل فريق. فيا يتعلق باستخدامها في شركة بروكتر وغامبل» يشير لافلٍ وتشاران 800 نزء211.] 
مهمو (8 )٠١ ١‏ بقوطهم|: 


تُصمم شركة بروكتر وغامبل الملصقات - نعم الملصقات - لإجراء مراجعات متبكرة. 
ويمكن أن يكون هذا الأسلوب أقل التقنية. وإذا ما أمكن تشبيهه بأي شيء» فإنه يمكن أن يكون مثل 
معرض علمي مدرسي. فكل فريق يُصمم ملصقا واحدًا يحتوي على الأفكار والتقنيات الابتكارية 
الرئيسة وبيانات أبحاث المستهلك ذات الصلة» فضلا عن الأعمال المحتملة والتوقيتات والأحداث 
الرئيسة» وكذلك المشكلات الرئيسة التى يواجهها الفريق. فلاذا الملصقات؟ لأن هذه الاستعراضات 
تزخر بالعلماء» ىا أن الملصق يجبر العالم على التحدّث بلغة تفهمها الإدارة العليا. وإذا ما فهموها فإن 


وحدة الأعمال سوف تفهمهاء وبطبيعة الحال سيفهمها المستهلك. كما أنها تحقق التركيز والبساطة في 
آن واحد. لتبسيط الابتكار إلى مجموعة مبسطة من الأفكار. وتوضع الملصقات على حوامل في شتى 
أرجاء القاعة» حيث تتمكن المجموعة من الوقوف بالقرب منها والتجمّع حوها لتدور المناقشات 
المنّاءة حول هذه الملصقات. ويقوم فرد أو اثنان من الفريق بتفقد البيانات ووضع العلامات الخاصة 
عليه وقد تتضمن المناقشة طريقة العرض والشرح معًا عندما يبادر الأشخاص باستخدام أو 


تفقد منتج معين أو تقنية رئيسة جديدة (ص : لم/ا١ا )١7/4-‏ 


قد يثير المرء بعض التحفظات فيا يتعلق بمصداقية الملصقات. إلا أن هناك بعض الابتكارات 
التي تدم من خلال الملصقات يمكن الحكم عليها لاحقا فيا يتعلق بالعائدات التي يدرها المنتج 
الجديد أو المحسنء كما تسهم بعض الابتكارات الأخرى بشكل ضثئيل في المنتج؛ لذا يميل الحكم على 
الأفكار المقدّمة في الملصق إلى الرأي الشخصى منه إلى الموضوعي. ويكون هناك تحفظ واضح على تحير 
المقيم: ولكن هناك أيضًا أمورٌ تتعلق بالمهارات النسبية للأفراد في) يتعلق بتقديم تقارير مكتوبة و/ أو 
شفوية. ونحن نواجه القرارات يجب علينا نعتبرها قراراتٍ قيمة يجب مواجهتها في التقييم. فكيف 
يتسنى لنا رفع مستوى التعبير الكتابي والشفوي لدى المتعلمين مالم نطلبَ التعبير الكتابي والشفوي 
في برامج التقييم الخاصة بنا؟ هناك طرق لمعرفة تلك الفروق الفردية في هذه القدرات. وتحسين القدرة 
على محو تأثير المعايير غير الواقعية للمتعلمين الذين يأتون من ثقافات يتم في ظلها الإفراط في التعبير 
الكتابي أو الشفوي باللغة الإنجليزية. إِنْ تجاهل تلك القضايا أو التهرّبٍ منها قد يكون له انعكاساته 
السلبية على مستقبل طلابنا وموظفيناء كما أن من شأنه أن يحدٌ من مستوى كفاءة ومنافسة قوى العمل 
الأمريكية. وعلى المدى الطويل قد يؤدي ذلك إلى انخفاض مستويات المعيشة التي يتمتع مها 
الأمريكيون. لقد بدأ هذا التوجه يظهر بالفعل مما يثير شعورًا متزايدًا بالقلق لدى الشباب الأمريكي. 
ويحد من طموحهم (راجع على سبيل المثال: مارشال وتاكرء »١1997‏ 66اءنا؟ يت القطومهاا؛ سينج 
ععدءة؛ .)١1154١‏ وقد أثقلت الأزمة المالية العالمية في الفترة من ,٠0٠١5 - 7٠١‏ كاهل المستقبل 
الاقتصادي للولايات المتحدة ودول أخرى بمزيد من الضغوط (جوباك» 9 »٠١٠١‏ 1هطنا). والقضية 
التي لا تزال قائمة هي ما إذا كان لدى الولايات المتحدة الموارد الفكرية اللازمة للاستفادة من 
الانتعاش الاقتصادى الذى سيحدث فى نباية المطاف. 


أهمية التقييم والمكافات ب ب بن 


باختصارء مجموعات الأعمال هى مجموعة من أعمال المتعلمين التى تُستخدم لإظهار كفاءاتهم. 
ويمكن أن تشمل الأعمال الفنية أو التأليف أو الموسيقى (المكتوبة أو المسجلة)» وأشرطة الفيديو 
للعروض المختلفة أو خرائط المفاهيم أو مخططات "في". والعديد من الأمثلة الأخرى على نتاج 
المتعلمين. وتتلاشى مسألة صحة هذه المجموعات تامًا؛ لأنها تعرض صورة كاملة تبرهن عل تفكير 
المتعلم وشعوره وسلوكه. وفي الواقع العملي قد يكون الهدف من مجموعة الأعمال تقديم عينة أكثر 
تحديدًا من العمل؛ لذا يدخل هنا تحير انتقائي. 


كا أشرنا سابقاء تتيح برامجح رسم خرائط المفاهيم إعداد مجموعات أبحاث رقمية بكل 
سهولة. وعند النظر إلى تقييم هذه المجموعات» فإنه يمكن استخدام بعض المعايير التالية: 


١.جودة‏ وشمولية "التكوين الأسامبى" لخريطة المفاهيم» الذي ستتصل به الأيقونات التي 
ستتشعب منها الموارذ. 

١.عدد‏ الموارد التي تشملها مجموعات الأعمال وتنوّعها. 

'".جودة الموارد في| يتعلق بتمثيل المفاهيم الرئيسة. 

4.جودة الموارد» وخاصة تلك التى يقدّمها صاحب مجموعة العمل. 

4.جودة التقديم الشفوي و/ أو المكتوب للمشروع. 

ويمكن تقييم كل من البنود المذكورة أعلاه باستخدام مقياس من ١‏ (منخفض جدًا) إلى ٠١‏ 
(مرتفع جدًا). وعندما تُوضع مجموعة الأعمال من قبل فريق عمل» فيمكن أن تكون هناك منافسات 
في ذلك على مستوى الصف أو المدرسة. حيث يتم تقييم كل مجموعة عمل من قبل جميع الطلاب. 
ويجب وضع الترتيبات حتى يستعرض الطلاب جميعَّ ملفات مجموعة العمل المقدمة. وعادة ما يتسم 
الطكدات يعدم التحيز ىا أخهم يعتبرون مُقيِّمِين جيدين لملفات مجموعة العمل. وتتوقف موثوقية التقييم 
على مدى توفر الموارد للمتعلم لإبداع عينات العمل المطلوبة باستمرار» كما تعتمد أيضًا على مدى 
كفاءة المَْيّم في الحكم على عينات العمل. ويجب على المرء النظر بعناية في هذه الأمور عندما تُشكُل 
مجموعة العمل عنصرًا جوهريًا في عملية التقييم. وقد تخلق أمورٌ (مثل: العرق» والثقافة» وا حالة 
الاجتاعية والاقتصادية» واختالاف الحنس) | واضحًا على مستوى الفرص المتاحة لو نتاج مواد 


مجموعة العمل» وكذلك في عملية تقييمها. ومع ذلكء فإنه لكونها عينات عمل "فعلية" للمتعلم 
وتبرز كفاءات ترتبط ارتباطًا وثيقا بالكفاءات المطلوبة في "الواقع". فإن ملفات مجموعة العمل يجب 
أن تشكل جزءًا من أي برنامج تقييم. 

ويورد مارتن وميلر وديلاغو 121280 لتنة ,841111 ,منكتة14 )١194945(‏ دراسة الجرايف ف 
كاليفورنيا وتضمنت 0٠٠‏ معلم لمادة العلوم تمّ خلاها استعراض 5٠٠٠‏ ملف مجموعة عمل. وقد 
تعفر هؤلاة [لبلموة مورات ندريية لني عمتومة المبل وعتلنبات تطويرية معدت عل مبفريع 
الولاية» بالإضافة إلى اجتماعات إقليمية للتنفيذ» ى| شاركوا في وضع نتائح ملفات مجموعة العمل . 
وقد طّلب من الطلاب في إطار ذلك المشاركة بثلاثة ملفات مجموعات عمل تتناول التطبيق العمل 
والواقعي لمفاهيم العلوم. وتم وضع المعايير لتقييم نتائجح ملفات مجموعات العملء وكان هناك توافق 
جيد بين اثنين من المقيّمِينَ المستقلين على كل مجموعات العملء فقد وجدا أن الطالبات قد حصلن على 
نتائج أعلى من الطلاب» وهذا على عكس ما كانت عليه معدلات نتائج اختبار الاختيار من متعدد. 
حيث حقق الطلاب نتائج أعلى بقليل من الطالبات. ول تُظهر الانتماءات العرقية أيّ اختلاف بين 
مستويات الآداء في ملفات مجموعات العمل وغيرها من معايبر الآداء. على الرغم هن أنه / تكن هناك 
نسبة كافية من ملفات مجموعة العمل المقدّمة من الأمريكان السود لعقد مقارنة إحصائية. وقد تت 
المقارنة بين نتائج ملفات مجموعات العمل حيث كانت - ٠,١"‏ في نتائجح الاختيار من متعدد في 
الكيمياء» وكانت النتيجة - ؛ , ٠‏ في الأحياء. وكانت هناك نسبة تفاوت تتراوح بين 85 في المئة و١141‏ 
في المثة في نتائج ملفات مجموعات العمل لم تحسب في نتائج اختبار الاختيار من متعدد. ويبدو جليّاء 
أن أداء بجموعات العمل يمنح الطلاب أسلوبًا بديلا جيدًا للتعبير عن فهمهم للعلوم. 


ولكن لسوء الحظ. فإن استخدام ملفات مجموعات العمل كأداة للتقييم وطريقة للتدريس 
يتطلب جهدًا أكبر من جانب المعلم. فالطلاب عادةً ما يكونون بحاجة إلى مزيد من التوجيه؛ كما يجب 
أن تتيح الجداول الزمنية وتناغية للعمل في المكتبة أو العمل خارج مبنى المدرسة؛ كما أن وضع 
الدرجات لا يتم فقط بمقارنة الإجابات ب) هو مبين في نموذج الإجابة. ومالم يكن استخدام ملفات 
مجموعات العمل يتم كجزء من سياسة المدرسة والمنهج الدراسي المقررء فإنه لا يمكن تبني هذه 
الطريقة واستىاها مع مرور الوقت. 


أشمية ١‏ لتقييم والمحكافات مم / 


ومن الأمور المختلفة في تقييم مجموعات العمل» استخدام الحاسب الآلي لإنشاء وثائق 
إلكترونية تتضمن المعلومات والصور ومقاطع الفيديو وغيرها في شكل "مجموعة عمل" إلكتروني. 
وقد أشار كراجيك وسبيتولينك وزمبال.» ١99/8‏ للطصدء2 لصه ملتصاتةنم5 بلءزهى!1 إلى أن هذا 
الأسلوب قد حقّق نجاحًا كبيرًا عند استخدامه مع طلاب مادة العلوم في المدارس الثانوية من قبل 
معلمي اتبيه الغملية: ويتطلي دا التمط من التدريين/ الشيم بالظيع توق اجهزة حاسب لق 
جيدة للطلاب. بالإضافة إلى إمكانية الدخول على الإنترنت» فضلا عن وجود معلمين على مستوى 
عالٍ من الكفاءة لتوجيههم. وستتزايد فرص استخدام هذا الأسلوب في التدريس والتقييم بشكل 
كبير» مع تقدّم الحاسب ووسائل نقل المعلومات. ولا يزال قانون مور الذي يقول إن قوة الحاسب 
اللي ستتضاعف كل ١8‏ شهرًا يلاقى صداه حتى الآن (بروك» 8:00 7١٠٠7؛‏ سيرفيس» 
.)٠١١ 516»‏ ومع ذلكء» فنحن لا نزال نبحث في ممارسات تعليمية تتطلب المزيد من الموارد 
والممللمين المتحمسين ذوتي الكفاءة لرقع لواء هذا النهج في العبمل . وتقدّم شبكة الإنترنت أيضًا وسائل 
للتعلم في المنزل» والالتحاق "بالتعله عن بعد" للحصول على شهادات (نوفاك, 7 .,3٠١٠١‏ علة2101)., 
وما هي إلا بضعة عقود على الأرجح حتى نجد أن هذه الإمكانيات قد أصبحت أمرًا شائعًا ومألوفا 
في المدارس الحكومية. 


التقييم الموثوق: 

واجهت ممارسات "الاختبار" التقليدية انتقادات كبيرة في السنوات الأخيرة» إلى جانب 
انخفاض الصحة التنبؤية للاختبار كمؤشرات للأداء "الفعلي" أو الكفاءة» وهو ما أسس لدعوة 
تطالب بمزيد من "التقييم الموثوق". وقد وضع ونجينز 77182105 )١1984(‏ عددا من خصائص 
الاختبار الموثوق. | هو مَبين في الجدول رقم (2-9) الذي يعرض هذه الخصائصء ويجب الاعتراف 
إحمالا بأن "الاختبار الموثوق" هو الأسلوب الواجب اتباعه. وتكمن المشكلة في أنه من الصعوبة 
بمكان تنفيذ هذا النوع من برامج جح التقييم التي من شأنها تحقيق العديد من هذه الخصائص. وتحقق 
مجموعة واختبارات الأداء بعضًا من هذه الخصائصء ولكن كما رأينا سابقاء فإنه ليس من السهل 
تنفيذهاء علاوة على أنبها لا نخلو من الصعوبات. وقد دم كل من بوكيت وبلاك عاعداظ مد اع اعنم 


(1994) كتيبًا مفيدًا للممارسات مقتبسين من عمل ويجينز» ولكنهما أيضًا لم يقدّما طريقة سهلة لإجراء 
التقييم الموثوق. ويتضح جليًا أن المعايير التي يتضمنها جدول ويجينز تنطبق بشكل أفضل في البيئات 
الجماعية. وفي حين لا تمثل خرائط المفاهيم ومخططات "في" حلا شاملا للتقييم الموثوقء إلا أنها تفي 
بالعديد من معايير هذا التقييم» وإذا ما استّخدمت أيضًا كأدوات تعليمية» فإنها ستّحقق فاعليةً كبيرة 
على أي مستوى من التعليم المدرسي. ويمكنها أيضًا أن تح الفاعلية في بيئات العمل عندما تستخدم 
بالاقتران مع الأشكال المختلفة لجمع البيانات المتعلقة بمعرفة المستهلك والاهتمامات» كما يمكن أن 
تُستخدم كأدوات "للاختبار الذاتي" بالنسبة للأفراد أو فرق العمل في أي نوع من أنواع المشاريع. 
وأتوقع أن نشهد تزايدًا تدريجيًا في استخدام هذه الأدوات» ولكن بحلول منتصف القرن الحادي 


العشرين» فإنني لن أستغرب انتشار استخدامها. 


وتعتبر مشاكل التقييم واسعة الانتشار» وعميقة» فضلا عن أنه لا يمكن تتبعها من عدة جوانب. 
وباعتبار التقييم هو "العنصر الخامس" للتعليم» فإنه لا يمكن التعامل معه بشكل عابر؛ لأن ممارسات 
التقيبم الخاطئة قد تؤدي إلى إهدار أفضل الجهود المبذولة لتنظيم المعارف وتقديمها للمتعلمين. ى) يمكن 
أن تكون له تأثيرات مدمرة على الأنا الفردية» وفي بعض ال حالات قد يتسبب في أضرار لا يمكن تداركها. 
وفي رأبي» فإنه لا يمكن أبدًا أن تُؤخذ أفضل السبل لتقييم الإنجازات على محمل الجد. وقد قدَّم منتزيس 
وآخرون اهن .21 » (2000) العديدَ من الأمثلة على أساليب التقييم الموثوق. 


الحدول رقم (5-9؟): خصائص الاختبارات المونوقة 


أ. القواعد وإدارة الموارد: 

.١‏ أن تكون أكثر ملاءمة للعامة» وأن تتضمن ممتحنين و لحنة وما إلى ذلك. 

؟. أن لا تعتمد على حدود زمنية غير واقعية وعشوائية. 

“. أن تكون الأسئلة والمهام معروفه وغير سرية. 

. أن تشبه إلى حد كبير مجموعة العمل أو جموعة ألعاب (ليست دفعة واحدة). 
4. تتطلب شيثًا من التعاون مع الآخرين. 


تابع الحدول رقم (5-9). 


1.التكرار» ويمكن ممارسته مبدف التدريب أو خوضه مرة أخرى. 

/ا.جعل التقييم والتعليقات للطلاب أمرّا ضروريًا حتى يتم تعديل الجداول الزمنية للمدرسة 
وسياستها لدعمهم. 

ب. ميزاث التصميم الفكري: 

.١‏ "أساسية". وليس بالضرورة أن تكون فجائية أو عشوائية أو استنباطية للتوصل إلى التمايز بين 
طلاب الصف الواحد. 

؟. أن تبعث على "التمكن". تَصمّم بحيث تُوجّه الطالب نحو مهارات استخدام أكثر تعقيدًا 
للمهارات والمعرفة. 

". أن تعتمد على السياق والتحديات الفكرية المعقدة» وليس المهام "المجزأة". المرتبطة 
ب"نتائج" معزولة. 

4. تتضمن البحث الخاص بالطلاب أو استخدام المعرفة الذي يعد "المحتوى" إحدى الطرق 
لتوصيلها. 

. تقييم عادات الطالب ومخزونه الذهني» وليس مجرد تذكر أو تشغيل المهارات. 

”. وجود تحديات ممثلة» صمّمت للتركيز على العمق أكثر من الاتساع. 

اا طلييةا 

.أن يحتوي مهاه أو مشكلات غامضة نوعا ما (ضعيف التركيب). 

ج. معايبر وضع لالج والدرجات: 

.١‏ تتضمن معايير تَحدّد الأساسيات» وليس الأخطاء التى تحسب بسهولة (ولكن غير المهمة نسييًا). 

".لا يتم وضع الدرجات في نسق "منحنى"» ولكن بالإشارة إلى معايير الأداء. 

”.تشمل معايير نجاح واضحة تبدو للطلااب متلازمة مع النشاط الناجح. 

5.جعل التقييم الذاتي جزءًا من التقييم. 

4 استخدام نظام نسجيل متعدد الأوجه بدلا من درجة جموع واحلة. 

١.أن‏ تحقق الانسجام مع الأهداف المشتركة للمدرسة ككل - معيار. 


تابع الحدول رقم (94-؟)., 

د. العدالة والمساواة: 

.١‏ الكشف عن مواطن القوة (التى قد تكون خفية) وتحديدها. 

”. تحقيق التوازن باستمرار بين تقدير الإنجاز والمهارة المتأصلة أو التوفيق قبل التدريب. 

5. إتاحة مساحة مناسبة لأنماط تعلّم الطلاب ومواهبهم واهتم|ماتهم. 

. يمكن / يجب أن يجربه جمبيع الطلاب؛ بحيث يرتفع الاختبار" إلى الأعلى"؛ ولا ينخفض "إلى 
الأسفل". حسب الضرورة. 

اا عكس إجراءات دصميم الاخشار النموذجى: أن نجعل الما نخدم تعلم الطالب (يتم 
تركمز الانتباه بشكل رئيس على صححة الاختبارات من حيثث "الوجه" والمضمون "البيئي ). 
من “117|كإءممعط أعارمةامعباع ,(1989) كموع لا نزم "'اوع] عتاأمعطابخ عا 0) عومتاعمع1 . جميع حقوق الطبع و النشر حمو ظَه ١9/4‏ 


لصالح جمعية الإشراف وتطوير المناهج. أعيد الطبع بتصريح من جمعية الإشراف وتطوير المناهج. جميع الحقوق محفوظة. 


(الفسن (لعار 


تحسبن التعلبم في المدارس والشركات 


أساس للتفاؤل: 
هل نحسين التعليم نممكن؟ 

في عام /ا/41١»‏ أشرتٌ في كتاب نظرية التعليم إلى أن التغيرٌ في التعليم كان يشبه إلى حدٍ كبير 
الحركة البراونية» كما وصفها توفلر:704 (1971): تتحرك باطراد دون أن تتخذ لها أى وجهة. وقد 
كدت بعد ذللق: وسَوف أوكد مرا تكردا الآق أن هنا لوضف سوق يظل قاقاما+ مهد الملمؤن 
في ظل البنيات التعليمية والشركات والمدارس إلى إرساء التغيير على أساس نظرية شاملة للتعليم. وكم) 
ذكرنا في الفصل الأولء فإنه رغم الارتفاع الكبير في معدلات الإنفاق على التلميذ الواحد في التعليم 
المدرسى (حتى في حالات التضخم - الدولارات الُصححة)» هنالك القليل من الشواهد التي تشير 
إلى تحسّن المدارس فيما يتعلق بالمعايير المعتادة للنجاح» ولا يعدو ذلك بعض إنجازات على صعيد 
معايبر اختبار الإنجاز. وعلاوة على ذلك» فقد لاحظنا بشكل متكرر محدودية المعايير الثابتة لاختبار 
الإنجاز. وأكدنا مرارًا على ضرورة وجود معايير أقوى لاختبار الإنجاز. أحد أسباب ذلك - ني رأبي 
- أننا نُحرِزْ تقدّمًا ضغبلا جدًا في تحسين التعلي» ذلك أنه عندما نقيس بطرق التقييم الخاضة بنا مستوى 
إنجازات تفوق الإنجازات التقليدية» فإنه يصعب أن تُميّر التغير في البرامج التي تحدث تغيُرًا حقيقي 
على مستوى الاستيعاب البشري. ويمكننا بل ويتعين علينا أن نتجه أكثر نحو استخدام معايير أفضل 
للتقييم. ولحسن الحظء فقد تمَّ إحراز بعض التقدّم: حتى مع اختبارات الاختيار من متعدد التي تعد 
أكثر الاختبارات تقليدية. 
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للاستثار في التعليم» ولكن النفقات العسكرية انخفضت بعد ذلك بشكل كبير» خصوصًا بمعدل 
ثاست بالدولار: أو في شكل نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجماللي (617). ومع ذلكء فبالنسبة 
للولايات المتحدة» فإن تكاليف الحرب في أفغانستان والعراق قد تسبّبت في ارتفاع النفقات العسكرية 
بعد عام .7٠٠7‏ وبالإضافة إلى ذلك, أَدّت حالة الفوضى الاقتصادية التي حدثت في عام ٠٠١8‏ إلى 
تراكم تريليونات من الدولارات في شكل ديون على الولايات المتحدة. والآنَ فإننا لا نزال غير متيقنين 
متى يتحول الاقتصاد عن هذا النحو. فقد امتدت المشكلات الاقتصادية إلى جميع أنحاء العالم. والآن 
يُعدٌ من الصعب على كثير من الدول الاستثار أكثر في التعليم. كما ارتفعت تكاليف الرعاية الصحية 
إلى ما يفوق معدلات التضخمء والآن أصبحت تَثُل أزمة مالية جديدة؛ فكم من هذه التكاليف تعد 
نتاج تدني التعليم الصحي والرعاية الوقائية و/ أو عدم كفاية التعليم المْقدَّم للمتتخصصين في المجال 
الصحي؟ كما أن تراجع الرفاه الاجتماعي وارتفاع الجريمة أيضًا يُعدٌ جزئيًا على الأقل من نتائج إخفاق 
البرامج التعليمية. ىا تبلغ نسبة المساجين في الولايات المتحدة 514 , ٠‏ لكل ألف. ونحن نتصدر 
الدول الصناعية الأخرى في هذه المعدلات حيث نفوقهم بستة إلى ثانية أضعاف من حيث نسبة 
السجناء. وفي حين تراجعت الجريمة بشكل عام منذ أن بلغت ذروتها في عام »١991*‏ فقد ارتفع عدد 
جرائم القتل التى يكون الضحايا فيها من الذكور السود بنسبة ”١‏ في المئة» ىا ارتفعت نسبتهم 
كمرتكبين للجرائم بنسبة 57 في المئة بين عامي ٠١٠١7‏ ولا ٠٠١‏ (بيج 0286 .)3٠١١9‏ 

إن مدفوعات منع الجريمة والسجن مع الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية هي صاحبة 
النصيب الأكبر في ميزانيتنا وميزانيات جميع الدول المتقدمة. وبدون إدخال تحسينات جذرية في مجال 
التعليم بجميع أنواعه. لن يتم احتواء أيّ من هذه التكاليف. ناهيك عن خفضها. إضافة إلى ذلك. 
تبرز المعادلة الصعبة التي تشير إلى أنه منذ عام ١9٠١‏ تحوّلت الولايات المتحدة من كونها أكبر دولة 
مُقرضة إلى أكبر دولة مّدينة. ى| أن الأزمة المالية تعتبر مثيرة للذعر. 

وهناك حقيقة أخرى من حقائق ال حياة التي تتخلل حياتنا الآن» وقد بدأت ني عام /ا/91١.‏ 
وهي العولة الاقتصادية. فعلى مدى قرون من الزمان تاجرت الدول ب المنتجات وتبادلت مصارفها 
العملات. ولكن كانت هذه التداولات نسبيًا محرد قنوات هزيلة في ظل عالم تدفق المال والسلع 
والخدمات مقارنة مع ما يحدث الآنء وما يمكن أن نتوقع أن يحدث في العقدين القادمين أو أكثر. ففي 
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الولايات المتحدة وفي الدول الأخرى كانت هناك العديد من اتفاقيات التجارة الحرة التى زادت بشكل 
ملحوظ من مدى عولمة السوق. وقد ن) الاتحاد الأوروبي (81) وأصبح أكثر تكاملا منذ تأسيسه في 
عام *941١»ء‏ وقد زادت التعاملات التجارية بين دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها /71 دولة بشكل 
ملحوظ. وقد مهّد لذلك قبول عملة مشتركة (هي اليورو) بين غالبية دول الاتحاد الأوروبي» ويشكل 
الاتحاد الأوروبي الآنَ نحو ٠‏ في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعالم. 


في أي مكان تقريبّاء ويباع في كل مكان إذا كان السعر مناسبًا. وسندرك مدى أهمية ذلك بالنسبة 
للأعمال في ذلك الوقت. فكما ذكر تاكر ومارشال ».)١9947(‏ فإننا دخلنا عهدا اقتصاديًا جديدا: 


إن من هزايا أمريكا الأكثر أهمية في التسعينيات ومستهل القرن العشرين هو مخزونها 
الاستثنائي من المواد الخام ومصادر الطاقة الزهيدة التكلفة» ولكن التقدّم المطرد للتقنية بعد الحرب 
العالمية الثانية قد حدٌ بشكل كبير من تفوقنا الطبيعى في المواد الخام. إن معدل إحلال الأفكار والمهارات 
والمعارف حاليًا مكان الموارد الطبيعية تدعمه حقيقة أن 5٠‏ إلى ٠٠١‏ رطل من كابلات الألياف 
الزجاجية (مصنوعة من الرمل)» وتنقل العديد من المكالمات الماتفية كطن من الأسلاك النحاسية... 
؛ ولذا فقد حلت الموارد البشرية والأفكار والمهارات والمعرفة محل الموارد الطبيعية كمصدر رئيس 
للإنتاج والثروة. (ص: 0-174 7) 


ولم نشهد الموجة الصادمة الأخيرة تجتاح اقتصاديات العالم. فالتقنية الجديدة الناشئة التي 
تُسمّى صناعة النانو والتي تمكننا من صناعة المنتجات ذَرَّة بذَّرّة من المواد الخام الرخيصة نسبيّا لا تزال 
في بداياتها. منذ اكتشاف سلسلة الشريط الوراثي البشري في عام ٠١١7‏ وما تلاه من تحسّن في معرفتنا 
الوراثية» فإننا ندخل أيضًا عهدًا جديدًا من إنتاج الأدوية و"الأدوية الْمصمّمة خصيصًا للفرد" وذلك 
من شأنه أن يحدث تقدمًا هائلا خلال عقد أو عقدين من الزمان في مجال الرعاية الصحية. ولا يمكن 
لأحدٍ التكهن بكيفية تكيّف الاقتصاديات مع هذه التقنيات الناشئة» ولكن الرسالة واضحة ومفادها: 
أن القواعد الاقتصادية القديمة لم تعد تجدي نفعًاء وأن المصدر الأول للثروة في المستقبل سوف يكون 
معرفتنا الجديدة. ويتجلى ذلك اليوم من خلال تنافس الدول في إيجاد مصادر طاقة جديدة ونظيفة في 


ظل عالم تتناقص فيه مصادر الطاقة بوتيرة متسارعة» وخاصة مصادر الطاقة التى لا تتسبب في 
الاحتباس الحراري. ويصف سيرفس 560106 )7١٠١8(‏ كيف تَنْتِجحَ الأبحاث الجديدة الجراثيم التي 
يمكنها تحويل مصادر نباتية غير غذائية إلى نفط» والتي يمكن أن تحدث تغييرًا جذريًا في صور الطاقة 
في العقد المقبل. وقد شهدنا ذلك يتجلى فيما ذكره دركر :2:16 (1993) حيث أكد أن : 

الموارد الاقتصادية الأساسية - المصطلح الاقتصادي "وسائل الإنتاج" - لم تعد رأس المال 
ولا الموارد الطبيعية (المصطلح الاقتصادي"الأرض ")» و لا "العمل "؛بل هيا معرفة وسنظ كذلك. 
ولن تتمثل الأنشطة الأساسية لتكوين الثروة في تخصيص رأس الال للاستخدامات الإنتاجية» ولا 
"العمل" اللذين شكّلا قطبي النظرية الاقتصادية في القرنين التاسع عشر والعشرين سواءً كانت 
الماركسية» الكلاسيكية؛ أو الكينزية» أو الكلاسيكية الجديدة. فالقيمة تَنْتَحُ حاليًا من "الإنتاجية" 
و"الابتكار" وهي تطبيقات المعرفة في العمل. (ص: 7) 


وبا أنني حاصل على تعليم في العلوم» فلديّ اعتقادٌ راسخ بأن التقدم الائل في مجال العلوم 
والتقنيات المرتبطة به مستمدٌ من القدرة التفسيرية والتنبؤية التي تسمح بها النظريات التى وضعها 
العلماء. فبالفعل» لقد تمّ تعديل بعض هذه النظريات أو استبعادها بمرور الزمن» ولكنها كانت مفيدة 
لتقدّم العلوم عند وضعها. وصحيحٌ أن الناس لا يتصرفون على غرار الذرات أو الجزيئات» ولكن 
هناك نمط نظامي لسلوكيات الناس والمؤسسات. والطرق التى تعمل بها. لقد اعتقدث في عام 417/7 ١‏ 
أنه من الممكن بناء نظرية تعليم ذات قدرة تفسيرية وتنبؤية عالية» وأنا مقتنمٌ الآنَ أنه قد بررت محاولة 
جريئة في هذا الصدد. وعندما نُشر كتاب "نظرية التعليم (نوفاك 310:81 /1917/7أ) للمرة الأولى. 
راسلني صديق مقرب وعالم موقر هو نيد بينجهاء 000 قائلا: "فسرت النظرية 05701 
سببَ نجاح ما كنت قد تعلمت» ونجح معي على مدى ٠‏ : عامًا كمعلم". وإن الباحث الراحل؛ رالف 
تايلر مهابر1 مأة1ء كتب مقدمة وافية للكتاب. على الرغم من هذه الكلمات القيمة وترجمة الكتاب إلى 
اللغتين الإسبانية والبرتغالية» وفي الآونة الأخيرة إلى لغة الباسكء فلم يكن لكتاب نظرية التعليم تأثيرٌ 
كبيرٌ على التعليم في الولايات المتحدة أو معظم الدول الأخرى. ويبدو أن هناك تقديرًا أكبر لقيمة آرائنا 
النظرية والأدوات وال مارسات الناتجة في الدول الناطقة بالإسبانية وإيطالياء ى) يتضح جزئيًا من خلال 
شهادات دكتوراه فخرية حصلت عليها من جامعات في هذه الدول. وقد كان لهذه النظرية تأثي” 
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كبير على برنامجي البحثي وبرامج بعض زملائي في هذه الدولة والخارج. 


وهناك مقولة مفادها أن لا شىء ينجح مثل فكرة قد حان وقتها. فعندما أنظر إلى الماضى» يبدو 
واضحَالِي الآن أن المعلمين لم يكونوا على استعداد أو حاجة ماسة لنظرية التعليم. فالممارسات التعليمية 
القديمة المتأصلة في علم النفس السلوكي الذي لا يحظى بالتأييد الآنَّ (انظر براون ««ه:قظء )١995‏ 
يبدو أنها جيدة با يكفي للتعامل مع مسألة التعليم» ليس فقط في المدارس ولكن أيضًا في المهن 
والشركات. ولكن على غرار القول المأثور: نحن نخوض في لعبة جديدة. فالعولمة المتسارعة التى 
تشمل اقتصاديات العام تفرض متطلبات جديدة في مجال التعليم للجميع. وى) ذكر مارشال وتاكر 
ماعن نصة القطاءىة11 :)١9957(‏ 

لن تنجح الأشكال الجحديدة من مؤسسات العمل إلا إذا أدركت الإدارة تساوي أهمية تعلّم 
غيال الخط الأمامي يشكل استمر مع تعل الآدارة:واسْتخدام تلك المعرفة في العمل. ومن خلذل 
النعلّم بها يكفي لنولي الوظائف العديدة التى كانت مقتصرة سابقًا على الإدارة» فإنهم لن يسهموا 
مباشرة في تحقيق تحسّن كبير في الإنتاجية فحسبء بل يقللون أيضًا من التحيز والانقسام في المؤسسة. 
اللى عسل ندوزة عل ذيادة القدزة التجليمية الدومسة هن خلال هده الطرق حميعهاة فق 
المؤسسة التعليمية مكاسب في الجودة والإنتاجية التى لم يكن بالإمكان تحقيقها من خلال أي وسيلة 
أخرى. وفي النهاية» فإنه يمكن للمجتمعات الحديثة استبدال الأفكار والمهارات والمعارف وإحلالما 
مكان الموارد المادية. (ص: 7 )١١‏ 

ليس كافيًا بالنسبة للأفراد في المؤسسة أن يتعلمواء بل يجب على المؤسسة ككل أيضًا أن تكون 
كيانًا تعليميًا. وتعليقا على الحقيقة التي تقول إن ثلث شركات فورتشن البالغ عددها 5٠6٠‏ في عام 
اختفت بحلول عام »١9/17‏ ذكر سينج 5086 :)١135(‏ 


ماذا لو كان ارتفاع معدل زوال الشركات جرد عَرَض من أعراض مشكلة أعمق تعاني منها 
جنيع الشركاتء وليس فقط تلك التي تزول؟ وماذا لو كانت حتى أكثر الشركات نجاحًا متدنية من 
حيث قدرتها التعليمية» وأنها تبقى وتستمر لكنها لا ترقى إلى مستوى إمكاناتها؟ وماذا لو أن ما يبدو 
"تميزًا" هو في الواقع "رداءة"؟ ليس من قبيل المصادفة أن معظم المؤسسات لديها قدرات تعليمية متدنية. 


ع 


إن الطريقة التى أنشئت وأديرت مما والطريقة التى تعلمنا التفكير والتفاعل مها (ليمس فقط على مستوى 
المؤسساتء ولكن على نطاق أوسع) قد خلقت صعوبات كبيرة في التعلم. (ص: )18-١١/‏ 


إن الأفكار والأدوات التى طّرحت في هذا الكتاب تبج المتعلمين من الأفراد كما هم المؤسسات 
التي تسعى للتعلّم. وهي الآن تُطبّق في بعض المؤسسات في الولايات المتحدة وخارجها. 


وبالعودة إلى سؤالنا الذي طرحناه في عنوان هذا الجزءء أعتقدٌ أن الأمثلة التي طرحت هذا 
الكتاب تقدّم إجابة "نعم" على هذا السؤال "هل تحسين التعليم ممكن؟" لقد حاولتٌ أن أبن كيف 
يمكن للأفكار النظرية أن توجّه وتَعجّل بعملية تحسين التعليم في كافة البيئات. وعلاوة على ذلك. 
أعتقد أن الضغوط الاقتصادية سوف تفرض تغييرات جوهرية في المدارس خلال العقود القليلة 
القادمة. فلا يمكن للمدارس أن تفعل ذلك بمفردهاء ا لا يمكن للشركات أن تصبح صروحًا تخلق 
المعرفة وتستخدمها بشكل فعّال دون وجود مدارس أفضل ؛ لذا فإن هناك حاجة إلى شراكة جديدة 
لوضع وتبادل واستخدام أفكار تعلنمية جديدة. ويعرض الشكل رقم )١1-1١١(‏ لمحة عامة عن 
الأفكار التي قدّمت في هذا الفصل. 


نحسين المؤسسات 
مؤسسة المدرسة: 

في معظم الدول تُوضع سياسات المدارس من جانب الحكومة الوطنية. وفي الولايات المتحدة: 
يتم تفويض مسؤولية التعليم لكل ولاية على حدة, باستثناء البرامج الخاصة» مثل برامج الوجبات 
المدرسية. وتقدّم الولايات الدعم المالي إلى جانب الدعم من المجتمعات المحلية» ىا تضع سياسات 
اعتهاد المعلمين والإداريين وغيرهم من العاملين في المدارس. وبشكل عامء تتعلق سياسات الاعتماد 
بالبرنامج الدرامسى للكليات وساعات الدراسة المعتمدة وليس الكفاءات الفكرية والمهارات العامة. 
وهكذا يلزم بعض الدورات في مختلف التخصصات. وإن هذا الجمود في سياسات الاعتاد قد يكون 
هو العائق الرئيس الماثل في وجه البرامج الإبداعية للمعلمين» ولكن الجمود الذي يسود تعليم 
المدارس والمؤسسات الأخرى التي تُخرج المعلمين يمكن أن يكون بنفس الدرجة من السوء. وهناك 


بعض الولايات من القيود المفروضة لإتاحة الفرصة أمام البرامج التجريبية في المدارس الأساسية. 
وتتعاون بعض الكليات في تعديل البرامج التحضيرية للموظفين العاملين في هذه المدارس . وبالنسبة 
للغالبية العظمى من المدارس في الولايات المتحدة. فإن الابتكارات والتنوع في إعداد الموظفين 
والبرامج التعليمية تُعد متواضعة في أحسن الأحوال. 


إصلاح المدرسة: 


عندما نشرت اللجنة الوطنية للتميز في التعليم في ١9/17"‏ تقريرها تحت عنوان ""الأمة في 
خطر: حتمية إصلاح التعليم' » استشهدت كثير من المدارس والمؤسسات والجهات البيروقراطية في 
الولاية هذا التقرير كميرر لإجراء تغيبرات جذرية في المدارس. لذلك» بعد مرور أكثر من عقدين من 
الزمن» ما الذى حدث؟ 


في أحسن الأحوال. كانت النتائج متواضعة» وفي بعض مدارس الأحياء» ازداد الوضع سوءًا. 
وقد أشار ساراسون 508ة:53 )١491"(‏ في كتابه الذي حمل عنوان "الفشل المتوقع للإصلاح التعليمي" 
إلى أن الأنساق التعليمية القائمة منذ فترة طويلة» واحتياجات المجموعات المختلفة للدفاع عن 
هيمنتهاء قد أدت إلى إعاقة جهود الإصلاح. وقد عرض أفكارًا حول كيفية قيام المعلمين 
بالإصلاحات التى من شأنها أن تتنمخض عن نتائج متميزة وطويلة الأمد. ولكن مثل هذه التغييرات 
لاتزال بظيئة. وى عدد سبتمبر ١497‏ نشرت دوزية القياذة التعليمية سلسلةً من المقالات تتعلق 


بتغيير النظام» وقد اقتبست بعض المقالات حول هذا الموضوع. 


السؤال المركز: ماهو المطلوب 
لتحسين التعليم؟ 


الشكل رقم :)١1-٠١(‏ خريطة مفاهيم تتضمن الأفكار الرئيسة التي قُدّمت في هذا الفصل. 
إن ما حدث في معظم الولايات بعد نشر تقرير "الأمة في خطر" وكانت (اللجنة الوطنية للتميز في 
التعليم» )١94/7*‏ كان عبارة عن سن تشريع يقرٌ بالحاجة إلى معايير أعلى لاعتماد المعلم» كما نص على معايير 
لتحصيل الطلاب في الأساسياتء وإجراء اختبار لتقييم إذا ما كان قد تم الوفاء بالمعايير. بالطبع» لم يفعل 
مثل هذا التشريع الكثيرَ لتغيير النظام. وقد بقيت دورات المعلمين بالكليات وأنماط التدريس الثابتة في 
الفصول الدراسية والمناهج والكتب المدرسية على حاها تقريبًا. لقد كان التجديد في التعليم ضئيلا سواءً 
على مستوى المعلمين أو الإداريين. وباختصارء كان القليل يحدث تغيير المؤسسة. 


وني مجال العلوم والرياضياتء أطلقت مؤسسة العلوم القومية (:2/51) برنائجا في عام ١14١‏ لكي 
تشجّع الإصلاح الشامل. وقد وضّع هذا البرنامج في الاعتبار أن العديد من برامج مؤسسة العلوم القومية 
السابقة لتحسين الكتاب المدرسي وإعداد المعلمين كانت تتعامل فقط مع أجزاء من المشروع التعليمي. 


إن عوامل الإدارة الأخرى في المدارس تتجه إلى الحد من تلك الجهود في أفضل الحالات» وفي 
بعض الحالات الأخرى تقضى عليها تمامًا. إن الإصلاح الشامل يجب أن يكون من أهدافه التعامل مع 
معظم العوامل التى تؤثر في جودة تدريس العلوم والرياضيات في المدرسة (لولر ,ع16:مآء .)١195‏ 
وبناءً على العروض التنافسية» اختارت مؤسسة العلوم القومية 15 من برامج الولايات وعددًا من 
الأنظمة الحضرية للحصول على الدعم للبرامج الإبداعية التي تتضمن رفع مستوى المعلم» ومشتريات 
المعدات» وإجراءات التقييم الجديدة. واستخدام إستراتيجية إدارة الحودة الشاملة مثل اختبار المقارنات 
ورد فعل العملاء على الخدمات» وهم: الوالدان والطللاب وأصحاب الأعمال. وبكل أسف. فإن مبلغ 
ال ٠٠١‏ مليون دولار التي تخصّص سنويّا هذا البرنامج لم تكن سوى قدر زهيد من التمويل الذي يمكن 
أن يحتاجه إصلاح التعليم المدرسي في أمريكاء رغم أن ال هدف كان يتمثل في تقديم برامج نموذجية. ولو 
كانت تلك الأموال قد استخدمت في اثنين فقط أو ثلاثة من البرامج النموذجية الفعلية في مدارس 
الأحياء» لكانت هناك فرصة سانحة مع مرور الوقت لإحداث تغيير هائل» ولكن إذا ما أخذنا بعين 
الاعتبار سياسات واشنطن» فمن الصعب حدوث ذلك التمويل واستمراره. وعلاوة على ذلكء؛ فإن 
النهج في أفضل الحالات يكون مماثلا لجهود إدارة الجودة الشاملة وإعادة الهندسة في الشركات» وتعديل 
آليات تدريس العلوم والرياضيات وتقييمها. ولكن ليس تعديلا كبيرًا لكيفية تعزيز المذارس لقدرات 
المعلمين والطلاب لخلق واستخدام معارف جديدة. وإن النظرة التشاؤمية التي تبنيتها فيا يتعلق 
بإصلاحات مناهج العلوم والرياضيات في فترة الخمسينيات والستينيات (نوفاك 2101721, )١1719‏ كانت 
تستند إلى اعتقادي بفشل هذه البرامج في تمييز وتطبيق المعارف الجديدة في عمليات التعلّم والتدريس؛ 
والدليل على ذلك (كلون 156 ©» )١99/‏ هو أن جهود الإصلاح الشامل على المستوى المدني ومستوى 
الولاية والذي كان بتمويل من مؤسسة العلوم القومية في التسعينيات لم تدمخض عما هو أفضل من ذلك. 
والقليل جدًا مما تم تطبيقه فيما يتعلق بأنواع الأفكار والأنشطة كان مستوحى من كتبناء "تدريس العلوم 
و أجل (هيَثكز يسن واندرسي ونوفاك عله7100 عت بعء5ع0مه1آ ,دع م31 2)١998‏ "تقييم فهم العلوم" 
(مينتزيس» واندرسى ونوفاك عل710 > ,عءدورعلصهة'11 ,وع جام نلق .)3٠٠٠١١‏ وكتاب آخر بالإسبانية بعنوان 
"ملاحظات حول التعليم: تقنيات وتطبيقات (غونز اليس ونوفاك, عله:710 يي 06022165 .)١49457‏ ومن 
جديدء يُعدٌ ذلك حالةٌ أخرى من القيام بنفس الأمر مما لا يسهم في تحسين التعليم إلى حدٍ بعيد. 


لقد كان جزء من المشكلة يتمثل في الافتقار إلى قادة لهم رؤية وموهبة قادرة على تحسين التعليم 
بشكل فعال. واستشهد براندت 8:3006 )١591(‏ بمثال االمشرف العام على إدمونتون وألبرتا في كنداء 
الذي استخدم مكانته وعشرين عامًا من الخبرة لإعادة السلطة للمدارس ومنحها سلطة التحكم في 
87 / من ميزانيتها. وقد عمل مديرو المدارس مع المعلمين وأولياء الأمور والمجموعات المجتمعية 
لتعديل طرق التعليم وبرامجه. ولكننا نادرًا ما نجد مثل هذه القيادة» إذ إن معظم مديري المدارس 
يتولون هذا المنصب من ” إلى ه سنوات فقط. وحتى في ظل التغييرات التي تمنح سلطة أكبر للحكم 
الذاتي» فإن المدارس لا يسعها سوى إدخال تعديلات طفيفة على إعداد المعلمين والكتب المدرسية 
وممارسات عقد المشاورات الجاعية» ومجموعة كبيرة من العوامل الأخرى التي تؤثر على التعليم 
اليومي في الفصول. لقد وجه فينان (1985) 5:5ةتنمنزء7 نقدًا لاذعا لطريقة اختيار الكتب المدرسية 
للمدارس في ولاية كاليفورنياء وهذه الطريقة سارية في كثير من الولايات اليوم. 


وابتداءً من عام 2191/4 شكّلت مجموعة من مديري المدارس مجموعة عرفت باسم تحالف 
المدارس الأساسية؛ إذ سعت هذه المجموعة إلى إحداث تغييرات في مدارسهم الفردية؛ وتبادل الأفكار 
حول الأمور التي تكلل بالنجاح والأخرى التي لم تحظ به. وهناك الآن مئات المدارس التي ترتبط 
بالتحالف ولكن ليس بالارتباط الوثيق. في حين تقوم 0٠‏ مدرسة أو نحو ذلك بإجراءات فعالة مختلفة 
عن السائد (أونيلء 1زع0'”1» ١946‏ ]). بقيادة تيد سايزر :5126 164» العميد السابق لكلية التربية في 
جامعة هارفارد» وتمويل من مجموعة متنوعة من المؤسساتء يستمر هذا التحالف في التشجيع على 
تحسين المدارس: وعلى الرغم من مساهمات مؤمسة كبيرة» فقد حقق التحالف نجاحاتٍ متواضعة 
نسبيّاء وبعض الإخفاقات الملحوظة. 


في مقال نشرته مجلة وول ستريت جورنال '101/امل اء©”/ا5 (1ه11" ذكر ستيكلو 5601107 
)١1945(‏ أن بيانات التقييم الخاصة بنجاح هذه المدارس هي في معظمها مجرد روايات. ومن المسلم 
به» أنه ليس من السهل القيام بدراسات تقييم صحيحة لمدارس تحاول القيام بأمور مبتكرة فعلاء كما 
رَفِضَ اقتراح تمويل مثل هذه الدراسة من قبل مؤسسة إكسونء وهي أحد مؤيدي التحالف. وكا 
أوضحنا في الفصل التاسعء فإن برامج التقييم الجيدة يمكن أن تسهم بالكثير من التقدّم للبرامج 
المدرسية الجيدة» فيم| تؤدي برامج التقييم السيئة إلى العكس . 


تحسين التعليم في المدارس والشركات ا 
وفي مقابلة أجراها أونيل 0720611 ١445(‏ ب) مع بيتر سينجء فإنه يذكر: 
لن يتغير شىم» أيّا كان مدى إعجابك بفكرة جديدة؛ إلا إذا وضعت نوعًا من عمليات التعلم. 
فعملية التعلّم هي غملية تحدث عل امتداد فترة من الزمن حيث تتغير معتقدات الأفراد ورؤيتهه 
للعالم من حوهم. وف نباية المطاف تتغير مهاراتهم وقدراتهم. وهي تحدث داثًا على امتداد فترة من 
الزمن» كا أنها مرتبطة داثً) بالمجال الذي تتخذ فيه هذه الإجراءات» سواء كان ذلك يرتبط بعلاقات 
معينة أو بمهنتك. فالتعلم يحدث في "المنزل" إن جاز التعبير» بمعنى أنه يجب أن يُشْكّل جزءًا من حياتنا 
أو أنه دائً) يستغرق وقتًا ويتطلب جهدًا. (ص: 77) 

إن نوع الأنظمة التي أوصى بها سينج (1990) يصعب تنفيذها عندما يمكن التحكم والتغيير في 
عدد قليل جدّا من مكونات النظام عن طريق تعلّم الأشخاص الذين هم جزء من هذا النظام. إن نجاح 
مدرسة أوتو سايلسكاي 2*5 0]0) التي ناقشناها في الفصل الأول هي حالة نجحت فيها الإدارة في 
حشد جهود جميع المعلمين لتحقيق نتائج ملحوظة. ويمكن الحصول على أحدث معلومات عن مدارس 
التحالف عير المو قع الإلكتروني: /ع5ه.5اوهداء1215ادعددع. سنح //:صناط. وفي ظل التقدم البطيء الذى نحرزه 
المدارسء فإن هناك دعا متزايدا من أجل خصخصة المدارسء وذلك من خلال استخدام الأموال العامة 
للتعاقد مع المؤسسات الربحية لتعليم الأطفال. إن المدارس الخاصة قائمة منذ عدة سنوات» ولكن هذه 
المدارس يدفع فيها أولياء الأمور رسومّ التعليم وغيرها من الرسوم. وبشكل عام تَحقّق المدارس الخاصة 
نجاحًا كبيرًا وذلك بفضل عواملء مثل أن نسبة كبيرة من الطلاب في المدارس الخاصة ينحدرون من أسر 
ذات موارد اقتصادية واجتتاعية أفضل بكثير من المستوى العادى. ولسنا بحاجة إلى الإشارة إلى أن هذه 
المدارس غالبًا ما تقدِّم مستوى أفضل من المدارس الحكومية. والسؤال الذي يبرز هنا: هل يمكن أن تُحقّق 

المدارس الخاصة التي تديرها شركات ربحية نتائجّ مماثلة لجميع الأطفال؟ 


كان أحد أشكال الخنصخصة إنشاء مدارس الميثاق» وقد وصف كل من ببرلاين وموهولاند 
لتنة اه طن نصة دزعارءز8 )١1995(‏ المدارس المؤجرة على هذا النحو: 
في أفضل أشكاطاء تعد مدارس الميثاق كيانًا تعليميًا مستقلا يُدار بموجب عقد يتم التفاوض 


حوله بين النظمين الذين يديرون المدرسة (المدرسين وأولياء الأمور أو غيرهم من القطاع العام أو 


ا لخاص )» وا ممولين الذين يشرفون على شروط الميثاق (مجالس المدارس المحلية» ومجالس التعليم 
الحكومي أو بعض الهيئات العامة الأخرى). وتتضمن شروط اليثاق أمورًاء مثل: خطة المدرسة 
التعليمية»؛ ووضع نتائج تعليمية محددة وقياسهاء والإدارة والشؤون المالية. 

ويمكن إنشاء مدرسة الميثاق من العاملين الحاليين فيها والمنشآت الحالية للمدرسة أو بجزء 
منها (على سبيل المثال» مدرسة داخل مدرسة)؛ كما يمكن أن تكون من كيان جديد تمامًا لها منشاتها 
الخاصة بها. وبمجرد اعتماد مدرسة الميثاق» فإنها تصبح كيانًا قانونيًا مستقالاء لا صلاحية التوظيف 
والفصل والمقاضاة ومنح عقود الخدمات الخارجية وإدارة مواردها المالية. ويستند التمويل فيها على 
معدل التحاق الطلابء ى] هو الحال في مدارس الأحياء. ومع تركيز مدارس الميثاق على النتائجء فإنها 
تتحرر من العديد من اللوائح أو كلهاء التي يضعها الحي أو الولاية والتي غالبًا ما ينظر إليها على أنها 
تعيق الابتكار» على سبيل المثال: متطلبات مبالغ فيها لاعتماد المعلمين» واتفاقات الصفقات المجمعة. 
ووحدات كارنيجي للساعات الدراسية المعتمدة» والمتطلبات الأخرى للمناهج الدراسية. 
(ص: 0-15 ”7, التركيز باستخدام الأقواس كما ورد في النص الأصلي) 


من الناحية النظرية» لدى مدارس الميثاق فرصة للابتكار على نحو غير متاح للمدارس 
الحكومية العادية. بينم في الواقع العملي» فإن هناك العديد من القيود التي تعمل على عرقلة البرامج 
المبتكرة في المدارس الحكومية» وتعمل على عرقلة مدارس الميثاق والمدارس الخاصة أيضًا. ولهذا 
الست ذكزت كراسة حديئة أَعِدَّت فى جامعة إلينويى )٠٠١6(‏ أن المدارس الحكومية تفوقت على 
المدارس الخاصة في مادة الرياضيات. وقد ذكر مونلار (1994 8101287) في مقالته التي تحمل عنوان: 
"التعليم من أجل الربح: طريق تمهد لا يفضى إلى أي مكان": 

تبدو الخصخصة بجا جِذَابَا؛ِ لأمها تقدّم وهمًا كاذيًا بالتغيير المُمرْ من التضحيات الضرورية 
لتحقيق تحسّن حقيقى. فهى تساعد على إدامة الأسطورة القائلة بأن المشاكل الأساسية في المدارس في 
المناطق الحضرية ما هي إلا نتاج البيروقراطية وعدم الكفاءة» وجشع المصلحة الذاتية للنقابات بدلا 
من الفقر المدقع والعنصرية» وعدم توفر فرص عمل. (ص: )/١‏ 


وفل أشارت الاستعراضات الحديثة التى أجراها دينجرسون 1010861500 وزملاؤه )١١٠/(‏ 
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حول مدارس اليثاق إلى أن المشاكل تستمر. فمن ناحية» وجد جيه ماثيوس 14131615 /إ9[ )7٠١٠١/(‏ 
الذي قام بزيارة العديد من مدارس الميثاق. أنها تتفوق على مدارس الأحياء الحكومية. وقد شاهد نتائج 
مبشرة في مدارس تديرهاأ مؤسسة تطلق على نفسه اسم "المعرفة قوة"' "عوط وز عولع1مصكل . ومن 
ناحية أخرى حققت ١‏ مدرسة ميثاق ثدار من قبل مؤسسة تطلق على نفسها اسم "إدارة القبعة 
البيضاء'' ''ا)تعتمعع قصد]1 غ11 عانط1" المعايير الفدرالية الخاصة بالتقدم السنوي المرضى للعام 5 
٠٠ 1/‏ وقد أشار تقرير ''2008 عناوسس1 كصة 61004" إلى أن دراسة تضمنت ١5٠7‏ أطفال في واشنطن 
العاصمة اسْتخدمت الأموال العامة لهم ليلتحقوا بمدارس الميثاق» ولم يحققوا أيَّ تحسن على مستوى 
الأداء عن زملائهم في المدارس الحكومية بعد عامين من الدراسة. وفي حين يتضح أن حركة مدارس 
ع عٍِ 03 ا 

الممثاق سوف تظل مثارًا للجدلء. فلا تزال هناك ادلة على انها يمكن أن محفز على التغيير في المدارس 
الحكومية» ويتفق الجميع تقريبًا على أن هناك حاجة إلى إدخال تحسينات كبيرة على المدارس الحكومية. 


التعليم المنزلي: هو بديل يختاره بعض أولياء الأمور لتعليم أطفالهم في المنزل. وقد يلجؤون إلى 
ذلك لأسباب دينية» ولكن التوجه المتزايد يشير إلى أن أولياء الأمور يسعون إلى توفير المزيد من التعليم 
والفرص الحيدة التى يعتقدون أنها أفضل مما قد تقدمه المدارس الحكومية أو الخاصة أو مدارس 
الإبراشية. وهم يبذلون تضحيات مالية وشخصية كبيرة؛ لأنهم يستمرون في دفع تكاليف التعليم 
الحكومي ولكنهم لا يتلقون أي إعفاءات ضريبية أو أي دعم آخر لتعليمهم المنزلي. وفي بعض 
الحالات» يتم تأسيس شراكة بين المدارس الحكومية والتعليم المنزلي» حيث يستخدم الأطفال منشآت 
المدرسة ويشاركون فى الألعاب الرياضية وغيرها من الأنشطة اللامنهجية. كيا يُعَدَ من ميزات المدارس 
الحكومية أنها عادة ما تحصل على مساعدات حكومية للأطفال الذين يتعلمون وفقا لنظام التعليم 
المنزلي» ولكنها لا تتحمل العبء الكامل لتعليم هؤلاء الأطفال. 


لقد أصبح التعليم المنزلي خيارًا أكثر انتشارًا حيث يتلقى مليونا طفل الآن تعليمّهم من خلال 
مثل هذه المدارس. ومع تنامي فرص التعلم عبر الإنترنت والوسائل الأخرىء فمن المرجح أن نشهد 
تزايدًا في انتشار التعليم المنزلي. وإذا تمَّ تقديم أموال الضرائب إلى أولياء الأمور لتعليم أبنائهم في 
المنزل» سواء عن طريق التمويل المباشر أو الإعفاءات الضريبية» فإن التعليم المنزلي سيتزايد بوتيرة 
متسارعة إلى حد كبير. وهناك ضمان محدّد. إذا لم يكن هناك رضا تام عن الوضع الراهن في المدارس. 


ويعتقد معظم أولياء الأمور أن مدارسهم المحلية تقوم بدور كافٍ أو بعمل جيد جذا في تعليم 
أبنائهم. ووفقا لمعايير تجربتهم الشخصية السابقة في المدارسء ربما كان هناك مبرر لمعتقداتهم. ووفقا 
للمعايير المطلوبة للخريجين للمنافسة على الساحة الاقتصادية العالمية الجديدة» فإن تلك المعايبر تعد 
أقل بكثير نما هو مطلوب. وبالنسبة لحُمُس الطلاب الذين تركوا المدارس» فمن الواضح أن المدارس 
قد خذلتهم. وحتى الآن فإن هؤلاء بحاجة إلى العمل. وحتى بالنسبة لأولئك الذين يتخرجون من 
المدرسة الثانوية أو الكلية» فإن نتائج التقارير المتعلقة بكفاءاتهم الفكرية تعد قاتمة. فعلى سبيل المثال: 
ذكرت مقالة نشرت في صحيفة محلية أن 5: في المئة من خريجى المدارس الثانوية في عام ١4915‏ الذين 
التتحقوا بالكليات يعد مستواهم في القراءة دون مستوى الصف الثامن» وأن ٠١٠‏ في المئة من الطللاب 
الذين التحقوا بكليات فلوريدا هم دون هذا المستوى (مولونيء 'إ6م34010. .)١1957‏ وفي العلوم 
والرياضيات» جاء طالاب الصف الثامن في المرتبتين ١٠7‏ و58. على التوالى» مقارنة بالطلاب بي 5٠‏ 


دولة متقدمة أخرى (هيغارق. بانهعء11. .)١997‏ 


لاذا أداء المدارس ضعيفٌ جدًا؟ وما الذي يجعله كذلك؟ هناكء بالطبع» العديد من القضايا 
الاجتماعية الصعبة والمعقدة التي ينطوي عليها هذا الأمر. حسب| أشرنا سابقا. مع تغيير التركيبة السكانية 
في بعض المدارس في المناطق الحضرية حيث ما يقرب من ٠١٠١‏ ف المئة من الطلاب غير البيض. والمواطنين 
غير الأصليين في المولد الذين يتحدثون لغات مختلفة» علاوة على تعاطي المخدرات من قبل أولياء الأمور 
والطلاب. والسلامة البدنية في المدارس التي تبددها السكاكين والبنادق» وهذا على سبيل المثال لا الحصر. 
فإنه لا توجد حلول سهلة لأيّ من هذه المشاكل. وحتى الآنء فإنني أرى أن فشل المدارس التى تسهم في 
المشاكل المذكورة هو فشل في تمكين المتعلمين من تحمل مسؤولية صنع هوية لأنفسهم. لماذا؟ لثبىء واحد. 
وهو أن معظم مديري المدارس الذين عملت معهم لا يفهمون ما يجدر القيام به عند حدوث هذه الخالة 
الأأجيرة في بدارسي. قينا ان ينوا نتسوا عق هزاية قيب كفة سل البكن أو اولاني ةد 
عن ذلك وعن كيفية تنظيم تجربة المدرسة لتمكين المتعلمين. فعلى مدى ثلاثة عقود من التدريس في جامعة 
كورنيل» التحق طالب واحد في الإدارة المدرسية بالدورة الدراسية في النظرية والمنهج اللذين أدرّسها. 
فمعظم القيادات ني إدارات المدارس لا تزال جاهلة إلى حد كبير بالتغيرات الكبيرة التي حدثت في فهم 
كيفية تعلم البشرء وطبيعة المعرفة وتركيبتها. وخلال المراجعة الأخيرة للكتب المدرسية في الإدارة المدرسية 


نحسين التعليم في المدارس والشركات بم ع بن 


كان هناك كتابان فقط من بين ستة كتب تحتوي على معلومات حول تعلّم الطلاب» وكان هذا في صفحة 
ونصف فقط في أحد الكتب» ونصف صفحة أخرى. وإن الإداريين المعنيين بتمكين المتعلمين هم قلة قليلة 
فعلاء وكذلك فإن المهتمين يشعرون بأ: نهم عالقون في النظام. 


على الرغم من أنني متفائل دائًا لأنني أعتقد أننا نستطيع أن نجعل من العالم مكانًا أفضل 
للجميع؛ إلا إنني أرى بصيصًا من الأمل لمستقبل المدارس الحكومية في الولايات المنحدة لتشقّ طريقها 
الخروع من المشباكل التنظيمية والسياسية التي تاق منها وغطتوة نوات العشر المجبلة. وأنا أكثر 
تفا لا لأننا سنجد اقتراحات التغييرات التي تخللت سطور هذا الكتاب تحدث ف بعضن 'الدَؤل 
الأجنبية والشركات الأمريكية. فإسبانياء على سبيل المثال» ذات مهمة تعليمية وطنية وتصميم على 
المضى قُدمًا في مساعدة المتعلمين تعلّم كيف يتعلمون. وأن يصبح التعلم في المدرسة قائيًا على المعنى. 
فقد نشرت وزارة التربية والعلوم الإسبانية في عام ١984‏ الكتابّ الأبيض لإصلاح التعليم ( )17/1 
60 0 :”:ن/؟ !1 ءا ,و +800) حيث طرح فيه برنامج لتحسين التعليم» ركز على ضرورة 

بلجي العام القائم على المعنى. لسوء الحظء فإن الرؤى الواعدة التي ذكرت في الكتاب الأبيض 
والن تُمٌَ خيالية بعض الشىء: هي أن تحويل التعليم والتعلّم في المدارس والكليات الإسبانية لا يتم 
بشكل أسهل من الإصلاحات التعليمية الشاملة في أي دولة. ومع ذلك. فإن بعض الدول. مثل الدول 
الإسكندنافية» تحقق نجاحًا ويتفوق طلاءها في مجموعة متنوعة من التقيييات؛ عامًا بعد عام. 


وإن الشركات الأمريكيةء خاصة الشركات الربحية» تضغط على المدارس الحكومية ولم تعد تقوى 
هذه الأخيرة على مواجهة هذه الضغوط الكبيرة في هذا الوقت. إذ يجب عليها التنافس من أجل البقاء. فهي 
لا تستطيع الاستفادة من الخزانة العامة من خلال زيادة الضرائب لدفع ثمن إخفاقهاء وإن كنت أخشى من 
العواقب على المدى القريب التي تنشأ عن استخدام أموال دافعي الضرائب لدعم المدارس الخاصة:؛ يبدو 
لى أن هذا أمر لا مفرّ منه» وسوف يحدث على نحو متزايد في بعض الولايات. وحتى الآن. لا توجد ولاية 
لديها تشريعات تقضي بتقديم أموال دافعي الضرائب لدعم التعليم المنزلي» على الرغم من أن بعض نفقات 
التعليم المنزلي تكون معفية من الضرائب. وهناك أمر واحد يحول دون ذلك. وهو صعوبة ضمان الولايات 
أن أموال التعليم المنزلي لن يساء استخدامها. ومع ذلك إذا لم يحصل أولياء الأمور الذين يتبعون نظام 
التعليم المن زلي على بعض المساعدة من أموال الولاية في المستقبل» فقد يكون نموها كبيرًا للغاية. وأتوقع أن 


نشهد تزايدًا للضغوط على دعم دافعي الضرائب في الولايات المتحدة لمدارس أخرى غير المدارس 
اللتكومية ق الستقبل. إن الدارس 'المكومية ق الغديد من امناطئ تب أن يُققَى عليها قبل أن تُولِدَ من 
جديد مع التزام رئيسى بعدم فرز الناجحين عن غير الناجحينء وبدلا من ذلك تمكين جميع المتعلمين. إن 
المياكل التنظيمية لمعظم الولايات والمحليات والمدارس في الولايات المتحدة ليست مستعدة» ولا مُعَدَة 
الإفساح المجال لتمكين المتعلمين باعتباره التزام رئيس. 


وكى!| سبق وذكرنا في سياق ما هو مقتبس عن سينج ©5638» فإن الشركات الربحية عاجزة 
أيضًا فيما يتعلق بالتعلم. فعلى مدى عقود. وجدت سبيلا لعرض أفكار نظرية التعليم (نوفاك»ل:710. 
١717‏ أ) وقد رُفضت الأفكار الخاصة بالشركات الأمريكية بصمت. وفي كثير من الأحيان يستمع 
صغار المديرين التنفيذيين في الشركات إلى أعمالنا في مؤتمر أو ندوة ويستجيبون بحماسة كبيرة» ويسألون 
ما إذا كنت مستعدًا لزيارة زملائهم؟ ولكن الدعوات لم تأت. أنا واثق من أنه عندما يتحدث المديرون 
التنفيذيون الصغار حول الجهود التي نبذها لفهم المتعلمين والمعرفة» فإن كبار المسؤولين يظهر ون أهمية 
ضئيلة أو معدومة بالنسبة للقضايا المهمة التي تعنيهم. وكما قال سينج» لقد كانت الشركات الأمريكية 
عاجزة من ناحية التعلم. وقد تغير كل هذا منذ أوائل التسعينيات» ليس بشكل جذريء ولكن بشكل 
كبير. فقد أبدى بعض المديرين التنفيذيين للشركاتء ولا سيا في الدول الأجنبية» اهتمامًا بالأساليب 
والأدوات القائمة على النظرية لتحسين التعلّم في الشركات وتسهيل خلق المعرفة (انظر النص السابق 
عن العمل مع شركة بروكتر وغامبل» ص: .)١١9‏ 


ويتجلى أحد الأدلة على روح العصر المتغيرة في كتابنا "نعلّم كيفية التعلّم"(نوفاك وغوين. 
ذه يق علهندولل .)١1984‏ فعندما نُشِر في 1984 لم يتحمس أي من الناشرين اليابانيين الكثيرين 
الذين يترجمون كتب مطبعة جامعة كامبردج للحصول على حقوق الترجمة. وفي عام 2144٠‏ اتصل 
أحد أبرز الناشرين اليابانيين بالمطبعة لطلب حقوق ترجمة الكتاب, ونْشِر هذا في عام .١447‏ وخلال 
الثمانينيات عندما كانت الولايات المتحدة تنتقل من أكبر دولة مُقرضة إلى أكبر دولة مّدينة» كانت 


نحسين التعليم في المدارس والشركات م ؟ بم 


اليابان تقوم بالعكس. فى ذكر بريستوويتز 8765]01112 .)١9//8(‏ كنا نتبادل الأماكن. كان جزءً من 
المشكلة يتمثل في الإنتاج البحثي. فعلى حد تعبير بريستوويتز: 

حصلت الولايات المتحدة على فائدة قليلة جدًا من أموال البحث والتطوير. فهي لا تنفق فقط 
أموالًا أقلّ على البحث والتطوير التجاري كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي [ , ١‏ في المئة من 
الناتج القومي الإجمالي مقابل 4 , ” في المئة في اليابان]» لكنها تحصل على أقل ما تنفق. ويجب أن نسعى 
لتحقيق مزيد من التنظيم في برامج البحث والتطوير الخاصة بنا... (ص:5١٠١).‏ 


نعم» يجب علينا أن نُحسّن قدرتنا على خلق معرفة جديدة. وإن ما لم يذكره بريستوويتز وذكره 
دروكر )١9/17(‏ وغيره هو: "في معنم للعرية (الذي تميق الازن؛ يتتين جل الأقراد إن لبو ا عب 
يتعلم و في الواقع؛ في مجتمع المعرفة» تكون الموضوعات أقلّ أهمية من قدرة الطلاب على مواصلة التعلّم؛ 
ومن دوافعهم للقيام بذلك"(ص: ,٠١١‏ الخط المائل مضاف). أنا أعتقد أن اليابانيين قد لاحظوا ذلك». 
وقد أخبرني مترجم النسخة اليابانية من كتاب تعلّم كيفية التعلّم أنه قد لاقى قبولًا (يومينو ومنصصدالاء 
4 . فهل تستفيد اليابان من موجة تعلّم كيفية التعلم وتنتهج نهجهاء في حين تقبع المدارس والشركات 
الأمريكية في مكانها؟ آمل أن تكون الإجابة لا. أو ربما تأ الريادة من الصين أو الهند أو غيرهما من القوى 
الاقتصادية الناشئة» فقد أشار زكريا (9 )٠١١‏ إلى أن الأمر سيكون على هذا النحو. 


تعلّم الشركات: تشير معظم الكتب والمقالات تقريًا التي نشرت في السنوات الأخيرة والني 
تتحدث عن سبل وطرق تحسين نجاح الشركات إلى مطلب رئيسء ألا وهو وجوب أن تصبح الشركات 
أفضل في مجال التعلم» وليس فقط التعلم من قبل الإدارة العليا؛ ولكن من قبل الجميع في المؤسسة. وقد 
اقترح سينج )١14٠0(‏ أن التعلم المئؤسساتي يتطلب خمسة عناصر تكنولوجية؛ وهي على النحو التالي: 


.١‏ تفكير النظم: وهو طرق التفكير التى تساعد الناس على الاطلاع على نموذج كامل من 
العوامل التي تدخل في نطاق أية مشكلة محددة. فعلى سبيل المثال» من أجل أن تقوم بتطوير سيارة 
جديدة مبتكرة» فلا بد من النظر في كل عامل من عوامل هذا لكر طونا ني الباال ا 
التعليق» احتياجات العميل وما إلى ذلك» بجانب النظر في تفاعلات هذه المكونات مع بعضها البعض. 


1. التميز الذاتي: "وهو العمل باستمرار على توضيح وتحديد الرؤية الشخصية بدقة 
ووضوح. وكذا تركيز الطاقات والجهود وإناء طاقات الصبر والمثابرة» وكذا رؤية الواقع بموضوعية" 
( سينج. ععدء5» .»1١594١‏ ص: /1). ومن جوانب عملية اكتساب التميز الذاتي استخدام تفكير النظم. 
والاتسام بالمزيد من الفعالية في مكونات تقنية التعليم اللاحقة. 


"'. بناء ناذج عقلية أفضل : فنحن جميعًا نتعامل مع المهام الجديدة وني أذهاننا نموذج معين 
حول كيف تعمل الأمور أو حول طريقة سير العمليات» ولكن تلك الناذج العقلية في كثير من 
الأحيان قد تعيق أي تعلم جديد. وعلى سبيل المثال» قد يأي معظم المعلمين المبتدئين إلى عمارسة تجربتهم 
التدريسية ولديهم نموذج عقلي يحصر العملية التدريسية في نطاق إلقاء المحاضرات» وهذا ببساطة 
يعود إلى النموذج الذي قد تعايشوا معه وتعودوا عليه في معظم الفصول الدراسية في الجامعة والمدرسة 
على حد سواء. ويتطلب الأمر بعض الوقت والمارسة من المعلمين من أجل أن يدركوا بأن توجيه 
الفرق وكذا التخطيط التعاونيٍ مع الطلابء وأيضًا تصحيح أنشطة الحاسبء. جميعها تؤدي إلى عملية 
تعليم رائعة للغاية. ومن الممكن في بيئة الشركاتء فإن التعامل مع حمض المعدة والحموضة المعوية على 
غرار توفير الْمرَكَبَات من أجل تحييد الحامض كما هو الحال مع استخدام الأدوية المضادة للحموضة 
قتننا أو 8018015؛ أو يمكننا و نموذج حجديل 2-1 فعالية حيث يتم خلاله تخفيف عملية إفراز 
الحمض في المعدة» ى] هو الحال مع استخدام أدوية ع2اصد2» 6«وددعد7 أو 14«ى. هذاء وتكمن الأطر 
المفاهيمية وراء ناذجنا العقلية» ىا يتمثل التحدي في كيفية إثراء وتعديل و/ أو استبدال الأطر 
المفاهيمية الجديدة للتوصل إلى حلول جديدة للمشاكل. 


. تطوير وبناء رؤية مشتركة: يمكن القول إن لدى جميع الأفراد نماذج عقلية محددة بشكل 
جزئيء وغالبًا ما تكون هذه الناذج غير واضحة بشكل جلي بالنسبة للفرد أو المجموعة» وهو ما 
يتقهع عن التوصّل لل 'زؤية مستركة قللدارس أو الشركات: وين اد الأسياب وزاء ضير 
التغيير الإيجابي داخل المدارس هو وجود رؤية مشتركة ضئيلة جدًا إزاء ما يشكّل عملية التعليم الجيد 
والدؤسة التمرفحة: 
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لقد اطلعنا في الفصل الثامن (انظر الشكل رقم /-2) على المشاكل التى حددناها في واحدة 
من الشركات الكبرى. وكذا خرائط المفاهيم التى أظهرت أدلة قليلة على وجود رؤية مشتركة. وقد 
أشار سينج )١1194٠(‏ قائلا: 


عندما تكون هنالك رؤية حقيقية (على النقيض من كل ما هو مألوف ومعتاد عليه أو ما يعرف 
ب"'بيان الرؤية")» فالناس تتفوق وتتعلم» ليس لأنه يطلب منهم ذلك» ولكن لأنهم يرغبون في ذلك. 
ويتمتع العديد من القادة برؤى شخصية لم تتم ترجمتها إلى رؤى مشتركة تعمل على دفع المئؤسسة إلى 
الأمام. ففي كثير من الأحيان» تدور رؤى الشركة المشتركة حول كاريزما المدير» أو حول الأزمة التي 
َفْرْ الجميع بشكل مؤقت. ولكنء إذا كان هنالك خيار معين» فمعظم الناس يُفضّلون أن يسعوا إلى 
تحقيق هدف سامء ليس فقط في أوقات الأزمات. ولكن في جميع الأوقات. غير أن ما ينقصنا هو 
الالتزام بترجمة الرؤى الفردية إلى رؤى مشتركة؛ وليس إلى "كتاب طبخ" بل ترجمتها وتحويلها إلى 
مجموعة من المبادئ والممارسات التوجيهية. (ص: 94) 


ولا يعد ما قدمه لافلى وتشاران )3١١(‏ في كتابب| رؤية واضحة فقطء وهى ما قام لافل 
بتقديمها إلى بروكتر وغامبل حيث كانت كافة جوانب المؤسسة قائمة على اعتقاد أن العميل يعد بمثابة 
قائد للابتكار؛ ولكن أيضًا هناك العديد من الممارسات التى تم تقديمها من أجل أن يكون كل موظف 
بمثابة فرد مشارك في محقيق هذه الرؤية. 


في فرق. ويؤكد سينج )١4140(‏ بقوله: "يعد تعلّم الفريق بمثابة أمر حيوي لأن الفرق» وليس الأفراد. 
تعد بمثابة وحدة التعليم الأساسية في المئؤسسات الحديثة" (ص: .)3١‏ فنحن جميعًا نعلم أن العمل 
الجماعى ضروري في معظم الألعاب الرياضية. وقد استخدم مارتن )١9197(‏ النموذج الرياضي 
كموضوع أساسي لكتابه "تفكير الفريق: استخدام الاتصال الرياضي لتطوير وتحفيز وإدارة فريق 
العمل الفائز". وقد أكد مارتن على أن فرق العمل في حاجة إلى قائد أو مدرب» وأضاف "لكى تكون 
مديرًا فعالاء فيجب عليك أن تصبح قائدًا" (ص: 5 ")؛ كا أنه قارن المدير القائم على النمط القديم 
مع قائد الفريق على النحو التالي: 


« المدير يدير» والقائد يبتكر. 

« المدير يصون ويحافظ. والقائد ينمى. 

« المدير يخططء والقائد مُحدّد الاتجاهات. 

أكد سينج )١14(‏ على أهمية الحوار والتفكير الواقعي معًا كأمر أساسى من أجل تعلّم فكّال 
من قبل الفريق. وأودٌ أن أكون أكثر تحديدّاء وأقول إنه يجب غلى الفريق أن يتفاوض على نحو فعّال 
بشأن المعاني القديمة والجديدة التى يتبناها أعضاء الفريق» والعمل على تعددية الأطر المفاهيمية 
وتحسينها لجميع أعضاء الفريق» ويكون هدف الفريق في مجال الرياضة واضحًا بشكل عام؛ كتسجيل 
أكثر الأهداف في لعبة كرة القدم الأمريكية وكذا الأهداف الميدانية» وكذا التحويلات الممكنة. وقد 
اقترح بيترز )١1147(‏ أن الشركات بحاجة إلى مزيد من مشاركة جميع أعضاء المؤسسة في الإدارة. كما 
أن الفرق سواء في التعليم المدرسي أو الأعمال التجارية بحاجة إلى قادة من أجل المساعدة في تحديد 
الأهداف وقيادة (توجيه) الفريق. وهذا يتطلب مهارة وفهم عناصر سينج الخمسة لتقنية التعليم 
المذكورة آنفا. وقد أشار سينج )١9945(‏ بقوله: 


عل الرغم من أهنية تعلم الفريق» إلا آنه يظل غير مفهؤم. وشوف تظل يذه الظاغرة امهم 
بالنسبة لنا حتى نتمكن من وصفها بشكل أفضل. وحتى نحصل على نظرية ما تبين لنا ما يحدث عندما 
تتعلم الفرق (على النقيض من الأفراد في تعلّم الفرق)» فسوف نكون غير قادرين على تمييز ذكاء 
المجموعة من "التفكير الجماعي" عندما يستسلم الأفراد لضغوط المجموعة من أجل المطابقة. ىا أن 
هناك وسائل وطرقًا يمكن الاعتماد عليها من أجل بناء الفرق التى يمكنها التعلم معاء فسوف تبقى 
عليه خدوقها مز اتنا الضيفة: وها هق الدبيب ووقه آن عمل القرق سرف يمك بلقاية بطر 
حانمة ف بتاء منظرات التمل :صن 7+ غا؟) 

وني رأبي» فإن تعلّم الفريق بحاجة إلى أن يُنظر إليه باعتباره مشكلة تعليمية بشكل أساسي. 
وقد كانت الأدوات والأفكار المقدمة في هذا الكتاب ذات فعالية في تعلّم الفريق» وكذلك في مساعدة 
الأفراد من أجل اكتساب التميز في كلّ من المدرسة وبيئة الشركات. 
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وقد فرّق كل من هامل وبراهالاد )١445(‏ بين الرؤية والبصيرة. فالتحلي بالبصيرة في مجال 
الصناعة من شأنه أن يساعد المديرين على الإجابة عن ثلاثة أسئلة مهمة. ولقد حذّر كل من هامل 
وبراهالاد من أن الرؤية والغرور والبصيرة لا تعدو كونها شيئًا واحذا: 


الرؤى المتكلفة بحيث لا يمكن تصوّرها بشكل جيد تستحق النقد» كيا تفعل الشركات التى 
يبدو أنها تفضل القول على العمل. وفي كثير من الأحيان» تكون "الرؤية" ليست أكثر من نافذة مُعدة 
من أجل انغماس المدير التنفيذي في اكتساب يدفعه الكبرياء. كا أن شراء شركة كرايزلر لشركة إيطالية 
تقوم بصناعة السيارات الرياضية المدهشة وكذا امتلاكها للشركة المصنعة للطائرات النفاثة» كل هذا 
مدفوع من قبل كبرياء وهوى رئيس مجلس إدارة الشركة السابق لي لوكوكا 106002 1.66» أكثر من كونه 
مدفوعا من قبل الجماعة» أو وجهة نظر وجيهة عما ينبغي عمله من أجل تحقيق النجاح في تجارة 
السيارات من عشر سنوات بدءًا من الآن. لقد كانت تلك بمثابة رحلة جانبية. وتعد أي رؤية نابعة 
من مجرد امتداد غرور وكبرياء رئيس مجلس إدارة الشركة في منتهى الخطورة. ومن ناحية أخرى. يعد 
من التبسيط والخطورة أن يتم رفض فكرة التبصّر لمجرد أن بعض قادة الشركات لا يمكنهم التمييز 
بين الغرور والرؤية. (ص: 170) 

وقل اكتشف كاتزنباخ تاعدادءجة»1 )١145(‏ وشركاؤه أن قادة التغيير الحقيقى في الشركات 
الناجحة التى قاموا بدراستها كان لديهم رؤية عمل شكلت الوظائف التالية: 


- إضفاء معنى على التغيرات المتوقعة من الناس. 

- استثارة الصور الذهنية الواضحة والإيجابية لما "ينبغى أن يكون مثل ما يدور هاهنا". 

- الاتسام بالفخرء والطاقة» والشعور بطعم تحقيق الأهداف وإنجازها على طول المسيرة؛ 
وأنشطة تغيير الرابط ونتائج أداء الأعمال. (ص: 55) 

بالإضافة إلى تقديم رؤية مشتركة» يؤكد لافلي وتشاران )٠١١8(‏ أيضًا أن قادة التغيير ينبغي 

منذ أن كانت عملية الابتكار تتضمن نتائح غير مؤكدة بطبيعتها ومحفوفة بالمخاطر, كان دور 
قادة الابتكار هو إلهام وتوجيه الطاقة العاطفية للعاملين في مجال المعرفة» سواء على المستوى الفردي أو 
غَل مسقوق القرق: قا يتحل عؤلاء القادة بالض يز [إذا سارت الأمور عل عكس ماهو خط طاولا 


وم" التعلم والإبداع واستخدام المعرفة... 


يُصابون بالإحباط إذا ما استغرق فريق العمل مدة أطول في العمل خلال تأهيل نموذج أولي مع أحد 
العملاء. ا يعلمون في واقع الأمر وقت ما يكون الفريق في حاجة إلى تشجيع من أجل الانطلاق نحو 
مزيد من البحث لضان النظر في جميع الاحتمالات. كا أن هؤلاء القادة على دراية بوقت توحيد 
الصفوف والانتقال إلى المرحلة التالية من عملية التنمية. 


ومن خلال مشاركة هؤلاء القادة في استعراضات مشروع الابتكار» فقد أصبحوا بمثابة 
مصدر الإلهام للأفراد والفرق على حد سواء؛ من أجل معرفة الاحتمالات الجديدة عن طريق طرح 
أسئلة فريدة من أجل أن يظفروا بمشروع ابتكار: ما الذي لم تلاحظه أو تدركه؟ ما الذي يمكن أن 
يكون متصلًا ول يكن من المحتمل اتصاله؟ كيف يمكنك الاستفادة من التفكير المتنوع لكل من 
الأشخاص الداخليين والخارجيين؟ وعموماء يقوم هؤلاء القادة بإلهام الموظفين الذين يمكنهم تحقيق 
هذه الإنجازات؛ كما يمكنهم صنع التقدّم المفاجئ في المعرفة. (الحروف المائلة في النص الأصلىي 
صفحات 751 -1/8) 


إذا نظرنا إلى الإدارة كمهمة تعليم أو تدريس أساسية. فيمكننا تطبيق معظم ما تمَّ تقديمه 
في الفصول السابقة كالأدوات والأفكار اللازمة لبناء رؤية أكثر قوة» ومساهمتها وتنفيذها داخل 


الوعد الذي محمله التقنيات الجديدة: 
الإنترنت: 

نشأت شبكة الإنترنت في بداية الأمر كشبكة حكومية تحت مُسمَّى (412411151)» وكان ذلك في 
عام ١474‏ من قبل وزارة الدفاع الأمريكية حتى يتسنى لمتعهدي الدفاع والباحثين مواصلة الاتصالاات 
عقب هجوم نووي. فقد تم توزيع موارد الحاسب في مواقع مختلفة بحيث إذا تم تدمير بعض الاتصالات. 
تستمر عملية اتصالات أخرى مع الآخرين. ولقد أثبتت تلك الشبكة شعبيتها بين العلماء وخبراء الحجاسب» 
تلك الشبكة التي تطورت لتصبح ما يطلق عليه الآنالإنترنت. وهي عبارة عن مجموعة واسعة من شبكات 
الحاسب التجارية وغير التجارية المرتبطة ببعضها البعض عن طريق خطوط الاتصالات السلكية 
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واللاسلكية. وعندما توقف التمويل الا نحادي لشبكة (8154718:1) في عام ١1/4‏ كان هذا بمثابة شهادة 


ميلاد لشبكة الإنترنت» وذلك بدعم من مختلف فئات المستخدمين. 

في البداية كان دور شبكة الإنترنت في المقام الأول هو توفير خدمة البريد الإلكتروني لمؤسسات 
البحوث. وشركات الحاسبء. والعلماء» وطلاب الدراسات العليا. وفي الآونة الأخيرة أصبح دور شبكة 
الإنترنت هو نقل المعلومات من خدمات الويب التي أنشأتها المنظمات أو الأفراد. وقد أسهم توفر البرامج 
المجانية اللازمة لاستعراض مواقع الويب في أن يكون الوصول إلى شبكة الإنترنت مألوفا لأي شخص 
يملك حاسويا يتمتع بميزات كافية لاستخدام خدمات الإنترنت. ويدخل ملايين من الناس الأن على 
شبكة الاتصالات العالمية أو (/18/17/18) في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك وفي بعض البلدان حتى اليوم» خاصة 
في إفريقياء يعد الوصول إلى الإنترنت وعرض النطاق الترددي متوفرًا بنسبة ١‏ في المئة أو ١‏ في المئة من 
المتوسط العالمى (جوما وموير 6ز710 300 2منال .)١ ١ ١/8‏ وهذا يحَدٌ بشكل كبير من إمكانية الوصول إلى 
المعلومات والقدرة على التعاون عن طريق الإنترنت. 


وحيث تستمر أجهزة الحاسب الشخصية في التطور لتصبح أكثر قوة و/ أو أقل تكلفة» فسوف 
يستمر توسيع نطاق استخدام الإنترنت حول العالم. ويُعدٌ القيد الرئيس على استخدام الإنترنت في 
لمنزل أو المدرسة الآن هو السرعة التي يتم نقل المعلومات بها. كما توجد أيضًا قيود على توفر الوصول 
إلى الإنترنت في العديد من البلدان» خاصة في المناطق النائية. ى) أن عملية نقل كميات كبيرة من 
المعلومات عبر الطرق السريعة للمعلومات - باستثناء المواقع التي محتوي على توصيلات كابللات 
الألياف البصرية المباشرة - يعتريها البطءء وهي غير مناسبة في عملية نقل الفيديو ثنائي الاتجاه بشكل 
جيد. ومما لا شك فيه فإنه ستتخذ خطوات رائعة ورب تحقيق إنجازات جديدة في حل مشكلة نقل 
كميات ضخمة من المعلومات بين أجهزة الحاسب في العقد المقبل. ومع ذلك وحتى مع استخدام 
القدرات الحالية» فهنالك فرص استثنائية لاكتساب معارف جديدة عبر الإنترنت. ولا تزال معظم 
المدارس والشركات هذه الأيام بعيدة كل البعد عن استغلال الموارد الموجودة بالفعل. ى| تظهر 
مجموعة جديدة كاملة من الفرص التعليمية في جامعات مثل معهد ماساتشوستس للتقنية» حيث 
يقومون بنشر كل ما لديهم من دورات تدريبية وأدلة دراسية على شبكة الإنترنت. وكما يشير تابسكوت 
وويليامز خأمءوة1 00ة كدمدذ!1111 (5 7٠١‏ ص: 76): "فقد أصبح اليوم بمقدور أى طالب واعد في 


مومباي يحلم دائًا بالذهاب إلى معهد ماساتشوستس للتقنية» أن يصل إلى منهج الجامعة بالكامل عبر 
الانتردت دوق دقع أي رسو خرانية": مل الرغع بن أن التعلى هين الإتارتت الايدال ف ماحل 
الأولى» إلا أنه لا يمكن أن يكون هناك أدنى شك في أن الفرص الجديدة الناشئة سوف تؤثر بشكل 
كبير على الطريقة التي يتعلم بها الكثير من الطلاب. 


عفد المؤتمرات دنائية الانجاه بواسطة الفيديو: 


تسمح التقنية التي تتمتع تع مها أجهزة الحاسب وكذا قدرات الإنترنت الحالية بعقد مؤتمرات 
ثنائية الاتجاه بواسطة الفيديو. ىا أن برنامجي :123 وءمنزه)5 المجانيين والمتوفرين للجميع يسمحان 
بتبادل الحوار والفيديو بين الطلاب أو الخبراء الموجودين في الفصول الدراسية أو المكاتب في أي مكان 
تقريبًا في الولايات المتحدة» وكذلك في البلدان الأخرى. والآن وبا أنني قد قمتٌ بتحديد التزامات 
سفري إلى حد كبير» فأنا كثيرًا ما أستخدم برنامجي 1 وعمنوا5 من أجل إلقاء المحاضرات أو 
المشاركة بطرق أخرى مع الطلاب والأساتذة في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم. وبالنسبة 
للمدارس من الممكن أن يعني هذا الوصول إلى العديد من مصادر المعرفة الجديدة» فضلا عن التعاون 
الشارين البحثية بين الطلاب من المدارس المختلفة. وبالنسبة لبرامج الأطفال في المنز اوعس 

فمن الممكن للموارد الجديدة أن تمنح كلّ طفل فرصًا لا مثيل لها من أجل التعلّم والتعاون. 


ويمكن لفرص مؤتمرات الفيديو ثنائية الاتجاه في عالم الشركات أن تحمل أيضًا وسائل جديدة 
للفِرّق من أجل عملية التعاون, بها في ذلك التعاون بين الأعضاء في كل مكان في العالم تقريبًا. وحيث 
إن عولمة الأعمال في تزايد مستمرء فإن مؤتمرات الفيديو وغيرها من أشكال تبادل المعرفة سوف تستمر 
دون شك في التزايد بشكل كبير. وتسمح "السبورات البيضاء" المتصلة بأجهزة الحاسب الحالية لفرق 
المؤتمرات للتفاعل مع الأقلام الإلكترونية التي تسجل الإشارات على كل من السبورات البيضاء 
الناشئة والمتحكم بها عن بعد. ويتم تخزين هذه السجلات في ملفات الحاسبء كى| يمكن استرجاعها 
وتعديلها وطباعتهاء ومن تَّمَّ يمكن عقد المؤتمرات في الوقت الفعلي» ى| يمكن للأفراد والمجموعات 
العمل على المستندات كلما كانت جداوهم الزمنية تسمح بذلك. 


نحسين التعليم في المدارس والشركات ذاء ١‏ 
أشكال جديدة من تطوير المناهج الدراسية: 


تعني عملية تطوير المناهج الدراسية عبر السنين إنتاج الكتب المدرسية الجديدة» والأدلة 
الدراسية والمناهج الدراسية. فعلى سبيل المثال» كانت العديد من "البرامج الأبجدية" الممولة من قبل 
الحكومة الفيدرالية من أجل تحسين العلوم والرياضيات في الولايات المتحدة في أواخر الخمسينيات 
والستينيات تتمحور حول إنتاج مثل هذه المواد الدراسية. وقد تم تمويل كافة مشاريع المناهج الدراسية 
على هذه الشاكلة لكل من اللجان والجامعات التالى ذكرها من قبل الحكومة الفيدرالية: لجنة دراسة 
العلوم الطبيعية (:55560)» دراسة منهج العلوم البيولوجية (8505)» المدرسة الابتدائية للعلوم (855) 
وجامعة مينيسوتا لتدريس الرياضيات والعلوم (218157). ومع ذلك لم تقم أيَّ من هذه اللجان أو 
الجامعات على نظرية التعليم» وعند النظر إلى نظريات التعلم؛ فإنها تُصبّف على اعتبار أنها تتبع نظرية 
بياجيه التطورية أو علم نفس السلوك (نوفاك 1ه2000, .)١979‏ باستثناء دراسة العلوم البيولوجية 
(8505)» فقد أصبحت معظم مجموعات تطوير المناهج الدراسية من الماضي» بجانب المواد التي تم 
وضعها وتطويرها. ولم يكن للمليارات التي دفعتها الحكومة الفيدرالية والتي تم استثارها في تطوير 
هذه المواد وتدريب المدرسين من أجل استخدامها سوى تأثير ضئيل ورب| لا يُذكر على جودة عملية 
تدريس العلوم والرياضيات في الولايات المتحدة أو في بلدان أخرى حيث يتم تعديل هذه المواد. وقد 
حدثت نتائج ماثلة في العلوم الاجتماعية» حيث يجري انتقاد المواد الحساسة من الناحية السياسية التي 
تم وضعها بشكل موسع. وسرعان ما تم إلغاؤها من المدارس. ويستمر المعلمون والناشرون في تطوير 
وتقديم كتب جديدة ومناهج دراسية للمدارس. با في ذلك المواد المرئية على الأقراص المضغوطة من 
أجل توسيع نطاق المواد المطبوعة. ولا شك أن هذا النوع من الأعمال سيتواصل لفترة طويلة في القرن 
الحادي والعشرين» ولكن هنالك فرص جديدة من أجل تطوير مواد المناهج الدراسية بفضل الثورة 
التكنولوجية التى نحن بصددها الآن. ولأن التعلم ذو ضرورة خاصة كما يجب أن يتم صناعة المعنى 
من قبل الفرد المتعلم؛ فإنَ أفضل تطوير للمنهج هو الذي يقوم المتعلم ببنائه. 

وتنتضح الخطوة الأولى نحو هذا النوع من تطوير المناهج الدراسية في عمل كراجيك غاأهزها 
وشركائه في جامعة ميتشيغان (كراجيك. سبيتولينك» وزيمبال» [708اء2 عى .لتملتطام5 ولءزهكل .)5٠٠١‏ 
فقد قاموا مع طلاب المدارس الثانوية والمعلمين قبل الخدمة بتطوير ووضع إستراتيجيات لمساعدة المتعلمين 
في تطوير المناهج الفنية الفردية على أجهزة الحاسب التي تجمع بين نصوص الإنترنت, المرئيات (وتشمل 


الفيديوهات)» وغيرها من الموارد التي توضح بعض المفاهيم الرئيسة في مجال العلوم. ويقوم المعلم بتوجيه 
عملية تطوير المونتاج القائم على الحاسب أو العمل الفني للمواد. إلا أن المتعلم يضع النتيجة النهائية. 
وعلاوة على ذلك يمكن للطلاب في المستقبل استعراض الأعمال الفنية التى أنشأها طلاب سابقون. قاموا 
بتعديل مواد جديدة وكذا تشكيلها وتطويرها على أساس هذه المناهج. 


ى) تطور برنامج 5-5 ماب تولز ' 10015م118© على مدى العققد الماضى في معهد فلوريدا للإدراك 
البشرى والالى» فإن القدرات الجديدة إلى جانب النمو الهائل لشبكة الاتصالات العالمية تجعل ما نسميه 
النموذج لخديل للتعليم مكنا (نوفاك عله2101. 5 ١ ٠‏ 7؛ نوفاك وكاناس كهقةن) لمة علة:زه210 "7٠٠١5‏ ب). 


ويلخص الشكل رقم )5-١٠١١(‏ السمات الرئيسة للنموذج الجديد. 


الشكل رقم (' ١-5؟):‏ لمحة عامة عن نموذج نوفاك وكاناس عدقه© ي 1ه ولا الجديد من أجل اللعيو وعند مشاهدته 
على شبكة الإنترنت. يمكن مشاهدة الموارد المرفقة عن طريق النقر على أسماء الموارد. 


خرائط مفاهيم ال ميكل المتخصص . تتمثل الفكرة هنا في مقدار الفائدة بالنسبة للمتعلم في أن 
يقدم بعض الدعائم الفكرية التى من الممكن أن تساعد في بناء خريطة مفاهيم لمجال معين من المعرفة. 

ومن خلال تقديم خريطة مفاهيم صغيرة. ما بين ١7-5‏ مفهومّاء ومع استخدام كلمات ربط 
مناسبة» يمكننا تفعيل عملية استدعاء المفاهيم وثيقة الصلة المعروفة للمتعلم و/ أو هيكلة نموذج 
مناسب لهذه المفاهيم. ويمكن أن تعمل خريطة اليكل هذه بمثابة مُنظّم مسبق من أجل المضى قدمًا في 
بناء معرفة أكثر تفصيلا من خلال تقديم الأفكار» وعلى الأقل سوف يكون بعض منها مألوفا لدى 
المتعلم. وبها أنه من الشائع أيضًا أن يكون لدى المتعلمين بعض المفاهيم الخاطئة أو هياكل معرفية 
خاطئة» فإنه يمكن لخريطة الميكل المتخصصة تشجيع عملية إعادة النظر في الاقتراحات التي تم 
تقديمها بالفعل. وقد تحتوي خريطة مفاهيم اليكل المدتخصصة على العديد من المفاهيم المقترحة فيما 
نشير إليه بأنه "موقف للسيارات". هذه هي المفاهيم التى قد يدمجها المتعلمون داخل خريطة المفاهيم. 
وبالتالي إتاحة بعض دعائم التعاليم الإضافية لهم. ويوضح الشكل رقم )7”-٠١١(‏ خريطة مفاهيم 
هيكلية متخصصة (شكل أ)؛ ومثالا مع بعض المفاهيم على موقف السيارات (شكل ب). 


الشكل رقم :)-١٠١(‏ مثالان على خرائط مفاهيم "هيكلية متخصصة" يمكن أن تساعد على دعم التعليم؛ ومع "موقف 
السيارات" الموضّح في شكل "ب" الذي يمكن أن يعطي دعا إضافيًا إلى نموذج المعرفة. 


موارد إلى خريطة المناهيم لمناء '"نموذج المعرفة"' : 


بدءًا من شكلى "أ" أو "ب" أعلاه» يمكن لأفراد ومجموعات من الطلاب البحث عن 
ذكرياتهم الخاصة على الإنترنت من أجل الحصول على مفاهيم إضافية وإضافتها وربطها على نحو 
صحيح. وعلاوة على ذلكء. يمكن للمتعلمين البحث على الإنترنت باستخدام أداة "بحث" برنامج 
15 وسوف يتم تحديد المواد الأخرى وثيقة الصلة بخريطة المفاهيم» ويمكن لمله المواد تقديم 


ويمكن إعداد مزيد من البحث باستخدام محرك البحث "عاعمه0" أو غيره من محركات 
البحث. ويمكن إضافة الصورء والنصوصء ومقاطع الفيديو وغيرها من الموارد لبناء ما نسميه 
"نموذج المعرفة" حول حكومة الولايات المتحدة. )| يقدم برنامج 5 تخيار حفظ خرائط 
المفاهيم كجزء من نموذج المعرفة. ولكى تضيف هذه الموارد عند استخدام برنامج 10015م00738» يحتاج 
مُعِد الخرائط فقط إلى سحب أيقونة المورد إلى مفهوم الهدف المناسب» وسوف يتم إضافة الأيقونة التى 
تسمح باسترداد الموارد في وقت لاحق عن طريق النقر ببساطة فوق الأيقونة واختيار اسم المورد. 
ويمكن إضافة الصور والفيديوهات والنصوص ومحددات موافع المعلومات والموارد الرقمية. 
وتصبح الموارد جزءًا من الملفات لنموذج المعرفة» ويتم نقل كل هذا جنبًا إلى جنب مع خريطة المفاهيم 
إذا تم نقل نموذج المعرفة إلى مجلد أو خادم آخر. 


ونوصي - بشكل عام - بأن يعمل المتعلمون في فرق مكونة من فردين لأربعة أفراد في بناء 
وتشكيل ناذج المعرفة» منذ أن كانت عملية التعليم الجيد للغاية تتم حيث تقوم الفرق بمناقشة ما 
ينبغي إضافته. وما هي الطريقة التي ينبغي أن تتم بها إضافة المفاهيم والاقتراحات الجديدة. فإذا تم 
تشغيل أداة "التسجيل ‏ في برنامج 03115 فسوف يتم حفظ تسجيل لكل إضافة. ما في ذلك 
التعرف على الفرد الذي يقوم بالإضافة. ىا يمكن للمتعلمين أيضًا إرفاق ملاحظات على أجزاء من 
الخريطة مع اقتراح أو استفسار ليتم الرد عليه من قبل أعضاء الفريق الآخرين. ويظهر الشكل رقم 
)4-1١(‏ مثالا على نموذج المعرفة النامية التي يمكن إنشاؤها. 


تحسين التعليم في المدارس والشركات ذم م 


الشكل رقم :)5-١٠١(‏ نموذج لمعرفة متنامية يتعامل مع هيكل حكومة الولايات المتحدة. بالنقر على الأيقونات سوف يتم 
استرداد الموارد المخزنة على الخادم مع خريطة المفاهيم أو الوصول إليها عن طريق الإنترنت عندما 
يكون هناك اتصال. 


دمج جميع أشكال خيرات التعلّم: 

خشية أن يتم اتبامي بسبب اقتراح وجوب استخدام معظم الوقت داخل الفصول الدراسية 
في بناء خرائط المفاهيمء أريدٌ أن أشير إلى أنه ينبغي استخدام كافة مارسات التعليم الجيدة» وعلى 
الأرجح ينبغي ألا يتم استخدام أكثر من ٠١-١5‏ في المئة من وقت الفصل في البناء الفعلي لخرائط 
المفاهيم. ويُظهر الشكل رقم )2-٠١١(‏ أن الفصول الدراسية التي تركّز على رسم خرائط المفاهيم. 
سواء في المدرسة أو في برنامج تدريب للشركاتء ينبغي أن تشمل مجموعة كاملة من مختلف أنشطة 
التعليم. والفرق عند استخدام نموذج جديد للتعليم هو أن كافة الأنشطة المختلفة تكون واضحة من 
الناحية المفاهيمية» وترتبط معًا في نموذج معرفة متطورة حيث إن أساس خريطة المفاهيم المتطورة ينشأ 
ويندمج في الأنشطة التعليمية. وعلاوة على ذلك» يمتلك المتعلم والمعلم أو المدير منتجًا للمراقبة 
والتقييم والمتابعة. ويمكن أن تبدأ أي عملية تعليم متعلقة بالمستقبل مع نموذج المعرفة هذاء مع تسهيل 
مزيد من التعليم القائم على المعنى. ويوضح الشكل رقم )2-٠١١(‏ الأنشطة التعليمية المختلفة التي 
يمكن دمجها في بناء وتشكيل نموذج المعرفة. 


لا تزال الكتب تلعب دورًا مهما في الفصول الدراسية التي تنتهج النموذج الجديد ولكن بدلا من 
شراء مجموعات من الكتب المدرسية الخاصة بالفصول الدراسية» والتي عادةً ما تكون قديمة وعفاها الزمن 
عند طباعتهاء فقد أصبحت الكتب أحد الموارد العديدة للمتعلمين من أجل استخدامها في الفصول 
الدراسية والمكاتب على حدل سواء. ويتم قضاء الكثير من الوقت في تنظيم فرق التعليم وكذا في إعداد 
التقارير الشفوية والملصقة أو المكتوبة. فقد أصبح التعليم مؤسسة تعاونية للغاية» سواء مع الطلاب المحليين 
أو الطلاب في الأماكن النائية. ويمكن إعطاء الإذن للآخرين من أجل عرض خرائط المفاهيم فقطء أو 
عرضها وتحريرهاء وعادة ما ينبغي القيام بتحرير خرائط المفاهيم عندما يكون هنالك تعاون بين الأفراد. 
وأيضا من الممكن إرسال خرائط المفاهيم عبر البريد الإلكتروني بكل بساطة عن طريق سحب ملف م0738 
من مجلد م03 الشخصى إلى رسالة بريد إلكتروني. ويمكن للمستلم نقل الملف إلى ملف م018 الخاص به 
وحفظ الخريطة أو تعديلها. ويتغير دور المعلم من ناشر للمعلومات إلى مدير لأنشطة التعليم ومشرف على 
عمليات التقييم. وينطبق النموذج الجديد على كافة التتخصصات الدراسية» وبشكل مثالي على المتعلمين 
الذين يقومون ببناء وتشكيل نماذج المعرفة لكل موضوع. وعلى سبيل المثال» يوحي الشكل رقم )0-١٠١(‏ 
بأنه من الممكن بناء نماذج المعرفة لموضوعات التاريخ. 


مخطط يو ضح التكامل بين خبرات التعلم باستخدام برنامج 113010015" ) من أجل نموذج جديد للتعلم 


الشكل رقم :)5-٠١١(‏ يمكن أن تكون خريطة المفاهيم بمثابة الأساس لنموذج المعرفة الذي يحتوي على جميع أنواع 
نشاطات الفصول الدراسية بدءًا من تجربة ما قبل التنفيذ الأولية إلى إجراء التجارب والبحوث 
الأخرى. وفي نباية المطاف مرورًا بالتقارير المكتوبة و/ أو الشفوية. 


تحسين التعليم في المدارس والشركات 4 م بم 


الشكل رقم :)5-١١(‏ يمكن بناء نماذج المعرفة لمادة التاريخ» ولكل من مجالات المواضيع الأخرى. ويشتمل ذلك على 
الروابط المتصلة بناذج المعرفة في التخصصات الأخرى. 


ويقوم الأطفال دون سن المدرسة في كوستاريكا ببناء خرائط المفاهيم باستخدام صور من 
المفاهيم بالإضافة إلى الكلمات )| هو مبين في الشكل رقم .)7-١٠١(‏ )| يقوم الأطفال الأكبر سنا غالبا 
ببناء خرائط المفاهيم باستخدام كليمات من الإنجليزية والإسبانية من تصنيف المفاهيم» وقد ساعدهم 
هذا على تعلّم الإنجليزية. ومن الناحية المثالية» ستبدأ الاستفادة من النموذج الجديد في مرحلة ما قبل 
المدرسة وتستمر حتى المدرسة الثانوية. تخيّل نوعية سجلات التعليم التى سيقوم كل متعلم ببنائها 
خلال حياته التعليمية» وكذا الأعمال الفنية الخاصة بالتعليم التي يمكن تخزينها على خوادم؛ أو على 
أقراص مضغوطة )21٠5(‏ حتى تكون قابلة للحمل. وبالطبع هنالك حاجة إلى بعض التدريب أثناء 
الخدمة من أجل تنفيذ النموذج الجديد في المدارس التقليدية. 


الشكل رقم :)2-٠١(‏ مجموعة أطفال دون سن المدرسة يقومون ببناء خرائط المفاهيم في كوستاريكا باستخدام الصور 
والكلمات. وتبين هذه الخريطة أفراد العائلة. بتصريح من بيروتي عانار»8 ..1. 


وعلى الرغم من حقيقة أن إنفاق كل طالب في الولايات المتحدة هذه الأيام يتجاوز ٠١,٠٠٠‏ 
دولار أمريكي عن كل سنة في كثير من الولايات» أو ٠٠١,٠٠٠‏ دولار أمريكي لكل فصل مكون 
و1 طالماء فإنه يتم إنغاى جزء كبير من هذه الأموال على برامج الإصلاح. وحافلة المدرسةء 
والإدارة. وغيرها من التكاليهت. 


وعلى الرغم من حقيقة أن هنالك حاجة إلى دفع مبلغ أقل من 20٠١‏ دولار أمريكي سنويًا 
من أجل دعم خدمات حاسب آلي من الطراز الأول» وكذا خدمات الإنترنت في كل فصل دراسي 
يكون بحاجة إلى تنفيذ نموذجنا الجديد بالكامل؛ فإن مثل هذه الفصول غير موجودة تقريبًا هذه الأيام 
في الولايات المتحدة. وتبدو الصورة أسوأ بكثير في البلدان النامية. ومع ذلكء هناك بعض المدارس 
والمعلمين الذين يسعون في اتجاه تنفيذ نموذجنا الجديد. وتعتبر مدرسة سايلساكي في كوستاريكا أحد 
الأمثلة على ذلك» لاحظ النتائج المذهلة مجددًا التي تقوم مدرسته بتحقيقها. 


لقد عملت في نورثبريدج» ماساتشوستس مع مدير المدرسة وجيمز غورمان 001187 180165 
من أجل السعي نحو تطبيق النموذج الجديد في فصول غورمان. وقد أظهر الشكلان رقما /- و/- 
؛ أمثلة على العمل الذي يقوم به طلابه باستخدام السبورات البيضاءء حيث إن وقت الفصل محدود 
للغاية من حيث استخدام أجهزة الحاسب. ومع ذلكء. يعمل غورمان ومديرة المدرسة؛ السيدة 
جونسون 10110507 نحو تطبيق النموذج الحديد داخل مدرستههم). 


بدأ فاليتوي 1ااداناةه77 )73١١57(‏ وزملاؤه في أوربينو بإيطاليا العمل من أجل دمج النموذج 
الجديد في المدارس الابتدائية. ويظهر الشكل رقم )8-١٠١(‏ مجموعة من الأطفال يعملون باستخدام 
أوراق النبات في دراستهم للتغييرات التي تطرأ على أوراق الشجر في فصل الخريف. ونرى في الشكل 
رقم )1١-9(‏ مجموعة من الأطفال يعملون بالطباشير والورق لبناء خرائط المفاهيم التي يتم نققلها 
بعد ذلك إلى خرائط المفاهيم القائمة على الحاسب» بسبب خدمات الحاسب والإنترنت المحدودة. 
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الشكل رقم :)86-١ ١(‏ يقوم الأطفال في مدرسة ابتدائية بمدينة أوربينو بدراسة أوراق الشجر التي تم جمعها في رحلة 
ميدانية. أخذ الشكل بتصريح من فاليتوتي. 


اا ن)0"! عا 507/0 001118 


انا خا3ا0] ا ماجللا 


00101 1 0ن 


لققنقزللة 


تا 


الشكل رقم :)4-٠١(‏ خريطة مفاهيم أنشأتها مجموعة من الأطفال في أوربينو باستخدام برنامج سي ما تولز (خرائط 
المفاهيم) بعد دراسة أوراق الشجر في فصل الخريف. أُخْذ الشكل بتصريح من فاليتوي. 


1 بطو : التعلم والإبداع واستخدام المعرفة... 


يعد مشروع ''مأمء تسزعءممه© 1ه عنوءفمه©" واحذًا من أكبر المشاريع الطموحة التى يجرى 
استخدام برنامج 95 والتقنيات الحديدة» وللمضى قدمًا نحو إستراتيجيات التعليم القائم 
على المعنى. وهذا المشروع الآن في عامه الخامس كا أنه يتقدم حسب الجدول الزمني المحدّد له. وقد 
كان هذا المشروع مدعومًا بقوة من قبل الرئيس توريخوس ومجلس وزرائه» حيث قاموا بزيارة المدارس 
محل هذا المشروع في عدة مناسبات. كا قد تمّ انتداب معلمين إلى مدينة بنما من أجل برنامج تدريبي 
لدة أسبوعين» وقد شارك أيضًا معظم مديري المدارس» ووجدوا في نباية هذا البرنامج التدريبي الذي 
يستغرق أسبوعين أن هنالك اختلافا بسيطًا في نوعية خرائط المفاهيم التى قام المعلمون بإعدادهاء 
الذين لم يكن لهم خبرة سابقة في استخدام أجهزة الحاسب قبل خوضهم البرنامج التدريبي مقارنة مع 
هؤلاء المعلمين الذين لديهم خبرة سابقة في استخدام أجهزة الحاسب. مثل استخدام البريد الإلكتروني 
(ميلر واخرون ": ؟!ولل/١ 5٠١‏ .2[1)ه ,و 1111) . 


وتظهر زيارات المتابعة لمدارس المعلمين من أجل مساعدتهم وتقييم عملية التقدم. أنه في حين 
أن بعض المعلمين والمدارس لا يزالون يفتقرون إلى التسهيلات لتطبيق خصائص النموذج الجديد. 
تجد العديد منهم يؤدون عملهم بشكل رائع. وعندما يضع المرء في اعتباره أن بعض الفصول الدراسية 
في مدينة بن| الريفية تكون خارجية ى) هو مبين في الشكل رقم .)»٠١-١١(‏ فإنه لمن الجدير بالملاحظة 
مدى تيسير عملية التعليم التى تحدث باستخدام التقنية الحديئة وتدريب المعلمين على استخدام 
أساليب وطرق جديدة. وترد أمثلة أخرى من هذا المشروع في الشكلين رقمي 4)٠١-١1١(‏ (117- 
ويعد هذا نموذجًا من الفصول الدراسية والأنشطة التي تحدث في جميع المقاطعات التسع في بنما. 
وبحسب علميء فلم تقم أي دولة بتأسيس مثل هذا البرنامج الطموح لتوفير أجهزة الحاسب 
والإنترنت» وكذا الممارسات التعليمية البنائية لمعظم المدارس الابتدائية في البلاد تقريبًا. ويمكن تتبع 
التقدّه 00 ف هذا المشروع عير الموقع الإلكتروني: 1816.508 60116. 0/1010 . سيكون من 
السذاجة أن نفترض بأنه ما دامت الأدلة النظرية والتجريبية تؤيد فكرة المدارس والشركات التى 
تسعى نحو تطبيق النموذج الجديد, أن هذا يُعدٌ منطقيًا تمامًاه وسوف يحدث في المستقبل القريب. وإذا 
م نتمكن من الحصول على هذا النوع من القيادة السياسية اللازمة مثل هذا التحول في التدريس» فيجب 
أن نكون مقتنعين ببطء سير العملية» ولكن مع ذلك نتحلى بالأمل لاستمرار التغيير من الوضع ا حالي. 
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حيث إن غالبية المتعلمين يسبحون ني بحر من اللامعنى في برامج "التدريس". إلى مستقبل التدريس 
المدفوع بأساس نظري متين يجمع بين أفضل المارسات والتقنيات التي يجب عليهم تقديمها في هذه 
الأيام» ولكن إذا ما اقتبسنا عبارة من عنوان كتاب الرئيس أوباما )3٠١5(‏ " شجاعة الأمل". فقد 
اخترت أن أتحلى بالشجاعة في إيواني بأن التدريس في المستقبل يمكن تحويله إلى الخبرات الكفيلة بتمكين 
المتعلمين من أجل الاتسام بالالتزام والمسؤولية. 


وكلما اقتربنا من تحقيق مثل هذا النهج التعليمي» كانت فرصنا أكبر في تحقيق مستويات عالية 


منْ هله اللأهداف. 


الشكل رقم :)23١-٠١١(‏ مجموعة من الأطفال في مدينة بن| الريفية يعملون على أجهزة الحاسب والإنترنت في الفصول 
الدراسية المفتوحة. أخذ الشكل بتصريح من باريوس 59 .ل. 


5 كل رقم :)١١-1١١(‏ مجموعة من الأطفال في مدينة بن يتعاونون من أجل بناء ملصق خريطة مفاهيم. ومن الممكن أن 
جيه باريوس 13811105 .3. 


1 التعلم والإبداع واستخدام المعرفة... 


الشكل رقم ١117-١ ٠(‏ ): مجموعة من الأطفال في مدينة بن) يقومون ببناء خرائط المفاهيم باستخدام برنامجواهه مهمه . 


و 
أعيد استخدام هذا الشكل بتصريح من جيه بأريوس 18311105 .ل. 


العميل مثل المعلم والمتعلم: 

ماذا ستكون الموجة الجديدة من التغيير الذي يتأتى من خلال عالم الشركات؟ كانت إدارة الجودة 
الشاملة في الغانينيات مع الفكرة القائلة بأن استخدام إستراتيجيات متنوعة من أجل إجراء تقييم منتظم 
لاحتياجات العملاء» وجودة المنتج» وكفاءة التصنيع من الممكن أن تؤدي إلى زيادة الإنتاجية. وإلى حد ما 
كانت هذه الإستراتيجيات واعدة» وهيى التي تمّ تقديمها لأول مرة من قبل ديمينغ 8 ف الولايات 
المنحدة» ولكن طَبَّقت على نطاق واسع من قبل الشركات اليابانية. وقد سعت الشركات الأمريكية وخاصة 
شركات صناعة السيارات نحو تطبيق العديد من هذه الإستراتيجيات» كما سارعت شركات الاستشارات 
الإدارية لنشر هذه الوصفة. وتعد إدارة الجودة الشاملة ني الأساس عبارة عن نبج إداري يقدّم إرشادات 
بشأن كيفية إدارة الموظفين والموارد. وقد ظهرت وصفة جديدة في التسعينيات؛ إذ كان الاندفاع - على حد 
تعبير نوناكا وتاكيوشى نتاءناءلة1 0مد مكلهههل< )١1415(‏ - نحو الشركة التى مخلق المعرفة. وقد اسه مكل 
من تطبيق إدارة الحودة الشاملة والتركيز على إستراتيجيات خلق المعرفة في تعزيز القدرة التنافسية التجارية. 
وتتقدم الحركة الأخيرة بخطى ثابتة في هذه الأيام» على أمل أن يسهم هذا الكتاب في زيادة الفعالية في خلق 
المعرفة من قبل الشركات. 


ويظهر التركيز اليوم متمثلا في تشجيع الابتكار والحث عليه؛ ويلخص كتاب لافلي وتشاران 
)٠١(‏ هذا الجهد. فاذا مخبى لنا المستقبل؟ ومّن سيكون القادة الجدد؟ وماذا ستكون 
الإستراتيجيات الجديدة؟ لقد حدّد مينكن دءله:21 ٠٠١ )١945(‏ اتجاه عالميٌّ قد رأى أنها قائمة على 
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أساس خبرته والممارسات الاستشارية. وكان من بين توقعاته أن أصحاب المشاريع الصغيرة سوف 
يصبحون أكثر عددّاء بالإضافة إلى تزايد الشباب والنساء بين صفوف مديري الأعمال التجارية 
الصغيرة. وقد أشار جيه مور 101 .1 )١141(‏ في كتابه رو روح المنافسة" قائا": 


لا أقول إن المنافسة تتلاشىء بل في الواقع تزداد شدتهاء ولكن المنافسة - وكا يعتقد معظمنا 
بشكل روتيني - جثة هامدة» وأيٌّ رجل أعمال لا يعترف بهذا يكون غرضةً للخطر. دعوني أوضح 
ذلك: إن الطريقة التقليدية للتفكير في المنافسة هي من حيث العروض والأسواقء إذ ترتفع الخدمة أو 
المنتج الذى تقدمه في مقابل خدمات ومنتجات منافسيك» ومن ثمَّ يفوز أحدكا. ويمكتاة: سنت 
المنتتج الخاص بك عن طريق الاستماع إلى العملاء» وبالاستثار في العمليات التي تؤدي إليها. 


وتعد المشكلة مع وجهة النظر هذه هي تجاهل السياقء أي البيئة التي توجد فيها الأعمال؛ كما 
أنها تتجاهل الحاجة إلى المشاركة في التطور مع الآخرين في تلك البيئة» وهي العملية التي تنطوي على 
التعاون وكذلك الصراع. فحتى الشركات المتميزة يمكن تدميرها بسبب الظروف المحيطة بها» حيث 
إنها تشبه بعض أنواع المخلوقات في هاواي. فسبب خطأ لم يكن لها يد فيه. تجد نفسها في مواجهة خطر 
الانقراض بسبب النظام البيئي الذي يسمونه وطنهمء وهو في حد ذاته ينهار. فالمطعم الجيد في منطقة 
غير مأهولة يكون عرضة للخسارة والإغلاق؛ لذا فإننا نصح المورد الممتاز إلى سلسلة تجارة تجزئة 
تنهار» مثل برادليز والدور أو كيمارت 8:301665) :3100© أو 1314 بأن يأخذ حذره. (ص: 7) 

يقول هامل وبراهلاد 2:202120 0ه اعدمد11 )١1145(‏ في كتابهم| الذي يحمل اسم "التنافس 
من أجل المستقبل": 

المنافسة من أجل المستقبل هي التنافس من أجل حصة في فرصة بدلا من حصة في سوق. فهي 
المنافسة من أجل زيادة الحصة من الفرص المستقبلية التي من المحتمل الوصول إليها من خلال مجال 
الفرص الواسعة؛ ونظم المعلومات الرئيسة» والأدوية المعدلة ورائيّاك والخدمات المالية» والمواد 
المتقدمة» أو أي شيء آخر. (ص: )7١‏ 

وتّعد إحدى الطرق التي يرونها ضرورية لزيادة الفرص هي التحرّك بحزم داخل الأسواق. 
وقطع الطريق أمام أي عملية منافسة. على سبيل المثال: 


وفنا بعل تراجيمًا عن مثل هذه للحن [السابقة ]ء + تمكنت شركة بروكتر وغامبل من استباق 
منافستها اليابانية» كاو 1680» في سباق من أجل أخذ الحفاضات فائقة الامتصاص إلى الأسواق العالمية. 
ففى عام ١9/5‏ قامت شركة كاو بمفاجأة شركة بروكتر وغامبل عن طريق إطلاق حفاضات فائقة 
الامتصاص ومتقدمة من الناحية التكنولوجية في اليابان. وقد تفوقت الحفاضات الجديدة هذه على 
حفاضات شركة بامبرز بسرعة باعتبارها الشركة الرائدة في الأسواق, ولكن مع التوزيع القليل أو قوة 
العلامة التجارية خارج آسياء تمكنت شركة كاو من فعل القليل لاستغلال ابتكاراتها في الأسواق 
العالمية. وبالتالى» كانت شركة بروكتر وغامبل قادرة على إطلاق نسختها الجديدة الخاصة بالحفاضات 
فائقة الامتصاص في جميع أنحاء العالم مع عدم وجود منافسة تذكر من شركة كاو. وني نباية المطاف. 
كانت شركة بروكتر وغامبل أكثر من شركة كاو من حيث الاستفادة من تقنية الحفاضات الجديدة. في 
حين أن قوة التوزيع العالمية بمفردها لا يمكن أن تكون بديلا عن نقص الكفاءات ني مجالات أخرى 
ذات أهمية مضاعفة من عوائد الابتكار. (ص: 517-7557 7) 


وهناك اتجاه آخر حدّده مينكن )١1146(‏ وهو التغيبرات التى تطرأ على الوقت والكيفية التى 
نتعلم بهاء حيث يرى مينكن أن التعليم والترفيه مدمجان مع تطوير التقنيات الجديدة: 


يقود تراجع التعليم في الولايات المتحدة وتأثيراته المتتالية على الاقتصاد والمجتمع العديد منا 
نحو اعتقاد أن التعليم لم يعد مُوكَلَا إلى البيروقراطية الحكومية أو التعليمية» ولكن بدلا من ذلك 
يتطلب تمحوَّلًا هائلا في التركيز: وتّعد الإجابة غن سؤال: متى ستتعلم؟ هي عندما ينتشر "التعليم 
الترفيهي" الذي يجمع بين التعليم والترفيه في أن واحدء خلال الوسائط المتعددة التفاعلية» وبشدة 
داخل الفصول الدراسية وحجرات التدريب داخل الشركات. وسوف يكون التعليم التفاعلي عبارة 
عن عملية تجارية ضخمة مثل المنافسة العالمية» وتستمر التقنية الجديدة وغيرها من القوى في تقديم 
النمو المهني في المجالات التي تتطلب المزيدَ من التدريب والتعليم. (ص: )1717-١77‏ 

وقد أشار جيه مور )١1947(‏ فيم| يتعلق بالحاجة الملحة إلى التعلّم من عملائنا إلى أنه بإمكاننا 
تعلّم المزيد من أوائل الشركات التي تبنت هذه النظرية. وفي بعض الأحيان يكون الأفراد أكثر تعليً 
وأكثر حظاء ولكن ليس على الدواء . وعلى سبيل المثال» هنالك حالة من إحدى البيئات البدائية نسبيا: 


العملاء المثاليون هم مَن سيسمحون بنسخة بدائية من العرض النهائي, مع العلم أنه حتى في 
الشكل البدائي تكون القيمة كافية لتحسين حياتهم أو أعمالهم. وينطبق هذا الوضع على الصوماليين 
اما حيث إنهم ينتظرون لأيام صابرين من أجل مكالمة هاتفية؛ وذلك لأنّ البديل هو عدم التحدث 
إلى أشخاص معينين على الإطلاق. وعلاوة على ذلكء يقومون بتقديم اقتراحات مفيدة حول الخدمة 
وكيفية تحسينهاء | يسهمون في أغلب الأحيان في تحسينها من خلال إنشاء نُظُّم الدعم الخاصة بهم. 
وفي النهاية» على الرغم من كونهم عملاء متبنين» إلا أنهم تمثلون بما فيه الكفاية للأنواع الأخرى من 
العملاء الذين يمكن تطبيق المعلومات المستقاة منهم على نطاق واسع (ص: .)١11١-١7١‏ 

لأيرى كل مخضم الصويق أن العمل تغليم 'وتعلم من العملاء. فقد قام البعضن مقل 
هايدن 1189065 )١٠١ ٠1/(‏ ''بتقسيم عملية المبيعات والتسويق إلى سلسلة من الخطوات البسيطة؛ لذلك 
سوف تعرف تمامًا من أين تبدأ بالضبط من أجل اكتساب عملاء ججدد. حيث يتم تنظيم هذه الخطوات 
إلى نظام عملية تتمحور حول ثلاثة عناصر قوية: إستراتيجيات التسويق الشخصي الفعالة» وبرنامج 
ذي توجه عملي مدته 78 يومّاء واقتراحات لإدارة الخوف والمقاومة والماطلة التي قد تعوق جهود 
التسويق الخاصة بك" (ص: 8). ليس هناك شكٌ في أن أساليب هايدن من شأنها أن تُحسّن من محاولة 
التسويق تمعلو مات عَدَوَدَةَ أو.يدوضاء ولكن من الصعب معرفة مكان نجاح نهجه هذا في المنافسة 
الدولية للأسواق العالمية. 


ومن الصعب 57 كيف سيؤثر الوصول إلى إنترنت بالأقمار الاصطناعية على المدارس 
والشركات في السنوات العشر المقبلة. كما تتباين التغييرات في القدرات والتكاليف بسرعة كبيرة جذاء 
لدرجة أنه قد أصبح مؤكدًا أن يتم ازدياد الوصول إلى الإنترنت بالأقمار الاصطناعية مع مرور الوقت. 
ويوفر النجاح الذي حققه نظام تحديد المواقع العالمي (675) والذي قام بتطويره الجيش الأمريكي - 
وهو متاح الآن للجميع - المعلوماتٍ اللازمة من أجل تحديد المواقع الدقيقة في أي بقعة على وجه 
الأرض. ويدرك هؤلاء الأشخاص الذين يستخدمون جهاز تحديد المواقع العالمي (625) في السيارة 
أو الطائرة أو القارب مدى ما يتمع به هذا الشكل من الاتصالات. 


وحيث إل الشركات تسعى نحو رؤية العملاء كالمعلمين والمتعلمين على حد سواء» فهى 
بحاجة إلى إدراك عدة مبادئ من نظرية التعليم المقدّمة في هذا الكتاب. والتى ينبغى أن تكون بمثابة 
دليل لبرامجها. فهذا ما نعرفه عن التعليم: 


.١‏ يجب أن يكون هنالك دافمٌ للتعلّم؛ لن يتم فرض التعليم على المنعلمين بالقوة ولكن عليهم 
أن يختاروه بمحض إرادتهم. 

؟. يجب علينا أن ندرك معرفة المتعلم الحالية ذات الصلة» من الأفكار الصالحة وغير الصالحة 
على حد سواء ومشاركتها. 

”. يجب علينا تنظيم معرفة المفاهيم التى نرغب في تدريسها. 

. تحدث عملية التعليم في سياقٍ ماء ويجب علينا النظر فيما سوف يكون سياقا تيسيريًا من 
أجل التدريسنئ: 

. يمكن للمعلم ذي الدراية والحساسية بأفكار المتعلمين ومشاعرهم أن يساعد في عملية التعليم. 

. تُعَدٌ عملية التقييم ضروريةٌ من أجل تقييم التقدّم المحرز وتحفيز المتعلم. 

وعد هذه المبادئ الستة أساسية لحدوث أي عملية تعليم موضوعية. وسوف نستعرض 
باختصار معنى كل من هذه المبادئ من حيث صلتها ببحوث التسويق والبرامج الإعلانية. ولكل مبدأ 
من المبادئ الستة هذه تأثيرٌ على كافة المبادئ الأخرى؛ لذا هنالك ترابط لا بد من الاعتراف به. 


.١‏ ينبع الدافع من بعض الحاجات أو الرغبات التي لم يتم تلبيتها من جانب المتعلم. هناك 
ورغباتهم على حد سواء. ويجب أن يتم البحث من خلال أبحاث السوق بعناية في كيفية تفكير وشعور 
السكان المستهدفين نحو شراء منتج معين أو خدمة معينة. 

على الرغم من أن هنالك العديد من الطرق لتقييم أفكار المستهلكين ومشاعرهم. إلا أن 
المقابلة الشخصية تتسم بقوة أكبر من هذا. ويعد تصميم المقابلة الشخصية أمرًا بالغ الأهمية» ويتم 
القيام به على أكمل وجه من خلال التسلسل التفاعلي لتحديد المفاهيم والمشاعر ذات الصلة بالمنتج أو 
الخدمة» ورسم خريطة مفاهيم من أجل هذه المعرفة» وإعداد الأسئلة القائمة على أساس خرائط 


نحسين التعليم في المدارس والشركات ب سم 


المفاهيم هذه والتى تحقق في أفكار العملاء ومشاعرهم. وكذا رسم خريطة مفاهيم من أجل أفكار 
العملاء الفرديين ومشاعرهم وأيضًا كافة العملاء بشكل جماعيء ومن ثُمَّ إعادة تصميم المقابلة 
الشخصية استنادًا إلى الرؤى المتأتية من خرائط المفاهيم. وفي العادة تنتج برتوكو لات مقابلة رائعة من 
عدد 0-7 تكرارات هذه العملية. 


وقد اكتشفت زالتان وهيجي ءات11] له تنقحت )71 )١997(‏ من جامعة هارفارد وأنا وطلابي 
من جَامْعَة كورنيل أن نموذجًا يتكون من ١١-5‏ عملاء نموذجيين أجريت لمم مقآبلات شخصيةثء 
تصميمها وإجراؤها وتقييمها بعناية» يمكنه إعطاء صورة كاملة نسبيًا وموثوق بها عن أفكار الأفراد 
ومشاعرهم بخصوص أي موضوع أو م أو خدمة مقدّمة لمجتمع دراسة معين. وعليه؛ فإنه يمكننا 
تقييم العوامل التحفيزية الكامنة للعملاء تجاه أي منتج أو خدمة؛ ويمكن أيضًا استخدام خرائط 
المفاهيم التى تم إعدادها من المقابلات الشخصية في تصميم استبيانات أكثر فعالية يمكن توزيعها على 
عدد كبير من العملاء وتوفير مصادر بيانات إضافية. ولمزيد من المعلومات حول هذه التقنيات» يرجى 


الرجوع إلى نوفاك وغوين 0015 لة علة2101 (الفصل السابع. ١1١‏ ). 


.١‏ سوف توفر المقابلاتٌ ذات التصميم الجيد والتى يتم إجراؤها بشكل صحيح معرفة 
بأفكار ومشاعر العملاء» ويجب علينا أن نعترف بأن هذه هي النظارات المفاهيمية التى يرى العملاء 
من خلالها عالمهم الخاص. وسوف يتم تفسير المعلومات الجديدة من قبل العميل استنادًا إلى هذه 
الأفكار. ولذلك. فإننا بحاجة إلى بناء نصوص إعلانية ورسوم توضيحية يكون لها معنى بالنسبة 
للعميل على أساس المعرفة والمشاعر الخاصة به. ومع ذلك؛ يجب أن نكون حريصين كلّ الحرص على 
عدم زيادة المفاهيم الخاطئة» وكذا العمل على إحلال أفكار صحيحة مكانها. وهنالك مجموعة كبيرة 
من الكتابات التى تتناول هذه المشكلة» وقد تم الاستشهاد ببعض منها آنفا. 

. من الممكن وضع خريطة مفاهيم لأي منتج أو خدمة تمْثّل معرفة الخبراء والعملاء ذات 
الصلة بفهم خصائص المنتج والخدمة ومزاياهما وقيمتهما. وينبغي أن يتم وضع خريطة مفاهيم لهذه 
المعرفة بكفاءة واستخدامها كأساس للخطوة رقم ١‏ والخطوة رقم ؟7. وتساعد خرائط المفاهيم هذه 


أيضًا على توصيل الأفكار بين فرق البحث والتطوير وموظفي التسويق. ىا تكون بمثابة أساس 
للعمل الإبذاعى من قَبَلَ مؤظفى التسويق والبحث والتطوير: 


4. يحتاج السياق أو البيئة التي تتم فيها عملية التعليم إلى التدقيق بعناية. كما أن النصوص 
والمواد المرئية المناسبة التي تُعرض ضمن رزمة مطبوعات أو تُعرض في واجهة المتجر تحتاج إلى أن 
تكون مختلفة تمامًا عن تلك الموجودة في الرسائل البريدية أو التي تُعرض على التلفاز. وإذا تم تصميم 
المقابلات مع المستهلكين وتنفيذها بشكل جيد فسوف تقدّم معلوماتٍ ني شتى السياقات التي يتعرف 
المستهلكون من خلاها على المنتتجات والخدمات. ويصف لافلي وتشاران 7١ ٠/(‏ ص: 48 ) برنامجين 
مُقدَّمِينِ من شركة بروكتر وغامبل في عام ٠٠7‏ !: برنامج الانغمار حيث يعيش فيه الموظفون في منازل 
المستهلكين لعدة أيامء وكأنهم جزءٌ من العائلة» والبرنامج الآخرء يعمل فيه الموظفون وراء مناضد 
استقبال العملاء في المحلات التجارية الصغيرة. وبع تجاع عزوم الرباعين م شرع لمعن 
العملاء في سياق عالم حقيقي للغاية. 

5. يجب التعرف على سمات العملاء من نوع الجنسء والثقافة» والعرق» والتعليم» والوضع 
الاقتصادىء وغيرها من السمات الأخرىء وكذا التعامل معها بحساسية. فإذا كان هنالك شخصٌ قد 
تمت إهانته خلال عروض النتجات أو الخدمات في| يتعلق بأ من هذه السمات فلن يدخل في قائمة 
العملاء لديك. على الأقل لفترة ليس طويلة. هذاء ويتم تصميم مصدر للمعلومات ذات الصلة مرة 
أخرى بعناية» وكذا إجراء المقابلات الشخصية وخرائط المفاهيم المتأتية من هذه المقابلات. 

.١‏ ينبغي تقديم المعلومات التي تزود العملاء بوسائل لتقييم المنتج أو الخدمة. ى) يحتاج 
العملاء إلى طريقة من أجل تقييم ما إذا كانوا يحصلون على ما يريدون ويدفعون المال من أجله. وبالمثل. 
تحتاج الشركات إلى طريقة لتقييم ما إذا كانت تفي باحتياجات العملاء ونتحقيق درجات نسبية من 
رضاهم عن المنتج أو الخدمة. 

وهنالك بطبيعة الحال المزيد من التفاصيل التي يمكن إضافتها إلى الطرق والأسباب. 
وحيثيات كل من هذه الأفكار. ومع ذلكء فإن البنود المعروضة كاملة- من حيث ما نعرفه عن 
المكونات الأساسية المنطوية داخل التدريس والتعليم مع عملائناء وهي بمثابة مكونات أساسية لأي 
شركة ترغب في أن تصبح شركة تعليمية. 


الطريق إلى المستقبل : 

وقد وصف غيتس 63165 )١19941(‏ ما نحن فيه بشكل جيد؛ وما الذي سوف نكون عليه في 
المستقبل القريب فيم| يتعلق بالتطورات التى تحدث في التقنية وتطبيقها في مجال الأعمال والتعليم. وما 
م يناقشه غيتس هو ماهية المعرفة والأدوات المتعلقة بعمليتي التدريس والتعليم التي قد تنشأء كا ل 
يناقش كيف تنشأ التغيبرات الجذرية المحتملة التي سوف تحدث في الشركات»ء وكذا استخدام المعرفة 
التي سوف تُغيّر من العالم الذي نعيش فيه؛ والجانب الثاني هو ما حاولت عرضه في هذا الكتاب. وقد 
رأى غيتس أن التدريس شىء مهم للغاية: 

لا يعد التدريسٌ الإجابة الكاملة للتحديات المتأتية من عصر المعلومات, ولكنه بمثابة جزء 
من هذه الإجابة» تمامًا مثل| أن التدريس جزءٌ من الإجابة على مجموعة واسعة من مشاكل المجتمع. 
فقمك فأم إتش جى ويلز 115ء/1.0.1771] الذي كان وأسع الخيال وصاحب نظرة مسقبلية حاله كحال أي 
شخص يتطلع إلى المستقبل» بتلخيص ذلك مرة أخرى في عام ٠‏ © إد قال: "يصبح التاريخ 
الإنساني أكثر فأكثر سباقا بين التعليم والكارثة". فالتعليم مظهر من مظاهر المساواة الرائعة في 
المجتمع» وأي تحسّن يحدث في مجال التعليم يقطع شوطا طويلا نحو فرص تحقيق المساواة. ويقع جانب 
من جمال العالم الإلكتروني وروعته في أن التكاليف الإضافية لتمكين الناس من استخدام مواد تعليمية 


إضافية تساوي صفرًا. (ص: )١97‏ 


وبين| نقترب من الوقت الذي يستطيع أي شخص فيه الحصول على أي معلومات يريدها في 
أي وقت وف أي مكان بتكلفة ضئيلة أو معدومة. إلا أننا ندخل عالًا جديدًا بالكامل من إمكانيات 
التعليم. والحق أن اختراع المطبعة في عام ١57٠‏ قد جعل الوصول إلى الكتب العظيمة والرائعة ممكنا 
على الأقل للطبقة الأكثر ثراءً. ونحن الآن على مقربة من فترة يمكن الوصول فيها إلى كل ىء معلوم. 
ومن دون ثمن. وتعد المشكلة في كيفية استخدامنا هذه الإمكانات من أجل تحسين حياة البشر في جميع 
أنحاء العالم» ىا ذكرت مرارًا وتكراراء أنه لا يمكن ترجمة المعلومات تلقائيًا إلى معرفة» والمطالوب هو 
تمكين الناس من الوصول إلى هذه المعلومات واستخدامها من أجل بناء معانٍ جديدة. ومن هنا يتأتى 
التحدي الحقيقي الذي نواجهه. وأعتقد أننا نعرف الآن العديدَ من الأشياء لتحقيق مستوى أعلى بكثير 
من صنع المعاني من قبل جميع الناس. وإني لأعتقد في الوقت الحاضر على مقياس من ١‏ إلى ٠١‏ أن 


معظم المدارس والشركات تعمل فقط عند مستوى ١‏ أو" من حيث الاستفادة تما نعرفه عن المعرفة 
والتعليم وزيادة الكبرياء» وكذا التمكين الشخصيى. وهنالك الكثير من الأمور التي يتعين علينا القيام 
بها في تطبيق هذه المعرفة» وشيء ما مثل نموذجنا الجديد للتعليم على نطاق أوسعء وربهما من أجل تحقيق 
١‏ أو في الكفاءة التعليمية. ى) أن هناك أيضًا الكثير من الأمور التي ينبغي علينا القيام مها في خلق 
معرفة جديدة عن التعلّم ونخلق المعرفة» ويحدوني الأمل أن يسهم هذا الككتاب في تنفيذ هذا المشروع. 


ملحق :]١[‏ كيفية بناء خريطة المفهوم 

١‏ - ضَعْ سؤالا محوريًا يتناول المشكلة أو القضايا أو مجال المعرفة الذي ترغب في تخطيطه أو 
إعداد خريطة له. وحدّد ٠١‏ إلى ١١‏ مفهوما تتعلّق بالسؤال ثم ضَعْها في قائمة. يستفيد البعض من 
كتابة عناوين المفهوم على بطاقات منفصلة أو يلصقونها بحيث يستطيعون رؤيتها داثًا. إذا كنت تعمل 
ببرامج الكمبيوتر للتخطيط. فْمَمْ بإعداد قائمة بالمفاهيم على الكمبيوتر الخاص بكء ويجب أن تتكون 
العناوين من كلمة واحدة أو كلمتين إلى ثلاث على أقصى تقدير. 

-١‏ رب المفاهيم من خلال وضع الفكرة الأكثر شمولًا واتساعًا في أعلى الخريطة» من 
الصعب أحيانًا تحديد هذه الفكرة؛ لذلك تأمّل سؤال التركيز ليساعدك على تحديد الترتيب المناسب 
للمفاهيم. أحيانًا تؤدي هذه العملية إلى تعديل سؤال التركيز أو كتابة سؤال جديد. 


١‏ اعمل باستمرار على القائمة وأضف مم هيم جديدة عند الحاجة. 


- ابدأ في بناء خريطتك من خلال وضع المفاهيم الأكثر شمولا وعمومية في القمة» وعادة 
ما سيكون هناك مفهوم أو اثنان أو ثلاثة في قمة الخريطة. 

- بعد ذلك اختر مفهومين فرعيين أو ثلاثة أو أربعة تحت كل مفهوم عام. تجتّب وَضْع أكثر 
مزه للك إذا بدا أنه هناك ” أو 8 مفاهيم تنتمي لمفهوم رئيس أو فرعي, فسيكون من الممكن عادة أن 


١/7 


7 التعلم والإبداع واستخدام المعرفة... 


1- اربط بين المفاهيم من خلال الخطوطء وَقَمْ بتسمية تلك الخطوط بكلمة واحدة أو كلمات 
ربط قليلة. وهذه الكلمات يجب أن توضّح العلاقة بين المفاهيم. إن الربط يخلق المعنى» وعندما تربط 
عددًا كبيرًا من الأفكار المرتبطة بشكل متدرجء فإنك تتمكن من رؤية معنى الموضوع. 
التابعة. ويمكن أن تحتاج إلى فعل ذلك عدة مرات» ومن المحتمل أن تستمر هذه العملية بشكل لا 
نبائي وفقا لاكتسابك للمعرفة أو الرؤى الجديدة. وتفيدك الملاحظات الملصقة في هذا الجانب» أو 
برامج الكمبيوتر لإعداد الخرائط. 

8- ابحث عن الروابط العرضية بين المفاهيم في أقسام مختلفة من الخريطة. وسمٌ هذه 
الخطوط. وهذه الروابط العرضية تساعدك غالبا على رؤية علاقات جديدة مبتكرة في المجال المعرفي. 

9-زييكة ربط أمثلة محددة للمشاهيم بعناوين المفهوم (على سبيل المثال» #عناءع ماع13 دمعل1ه0 
أو الحافظ الذهبي هو نموذج مُحدّد لسلالة من الكلاب). 

-٠١‏ يمكن أن تأخذ خرائط المفهوم العديد من الأشكال المختلفة. وليست هناك طريقة 
واحدة لرسم خريطة المفهوم. ومع تغير فهمك للعلاقات بين المفاهيم. ستتغير خرائطك. 


ملحق [؟7]: إجراءات لتدريس التخطيط المخروطى (8لتتتسة تيع ةط ء6؟1) 


١‏ - اختئ حدثًا معمليًا أو ميدانيًا بسيطا نسبيّاء ويمكن تحديد أسئلة التركيز الخاصة به. ذلا 
من ذلك يمكن استخدام ورقة بحثية ذات سمات مشابهة بعد قراءة جميع الطلاب (والمعلم) لها بدقة. 


؟ أبدأ بمناقشة اللحدث أو الموضوعات التى تتم ملاحظتها. وتأكك م أن الذي يتم تحديده 
هو الحدث الذي أعدت من أجله السجلاتء وأحيانًا ما يكون هذا الأمر صعبًا. 
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311- حدد واكتب أفضل صياغة تعر عن سؤال (أسئلة) التركيز. تأكذ مزة أخرق من أن أسثلة 
التركيز ترتبط بالأحداث أو الموضوعات التى تتم دراستها. 


المللاحق 7/0 


؛- ناقش كيف تفيد الأسئلة في تركيز انتباهنا على الخصائص المحددة للأحداث أو 
الماوضوعات»ء وتتطلب أنواعًا معينة من السجلات للإجابة عنها. وضح أن السؤال المختلف عن نفس 
الحدث سيتطلب إعداد سجلات مختلفة (أو درجة مختلفة من الدقة). 


4- ناقش مصدر الأسئلة» أو اختيارنا للموضوعات أو الأحداث التى ستتم ملاحظتها. 
ساعد الطلاب على رؤية أن المفاهيم أو المبادئ أو النظريات توجّهنا بشكل عام لاختيار ما نلاحظه. 
وتحديد الأسئلة التى سنطرحها. 

1 - ناقش صدق وثبات السجلات. هل هى حقائق (أى سجلات صادقة وثابتة)؟ هل هناك 
مفاهيم ومبادئ ونظريات ترتبط بأجهزة صنع السجل تضمن صدقه وثباته؟ هل هناك طرق أفضل 

/ا- ناقش كيفية تحويل سجلاتنا للإجابة عن الأسئلة. وهل تعتير الأشكال البيانية والجداول 
والإحصائيات نحويلات مفيدة؟ 

4- ناقش تكوين المعرفة» وساعد الطلاب في رؤية أن الأسئلة المختلفة يمكن أن تؤدي إلى 
جمع سجلات مختلفة وأداء تحويلات مختلفة للسجلاتء والنتيجة يمكن أن تكون مجموعة جديدة من 

4 - ناقش مزاعم أو فروض القيمة» وهى جمل القيمة مثل: "ا أفضل من لا" أو "ا جيدة". 
لاحظ أن فروض القيمة يجب أن تكون مستمّدة من فروض المعرفة» ولكنها ليست مثلها. 

-٠١‏ وضح كيفية استخدام المفاهيم والمبادئ والنظريات لتشكيل فروض معرفتنا واحتمال 
تأثيرها على فروض القيمة. 

1 -استكشف طرق تحسين الت أو الاستقضاءمن:خلال تحديد عنصر المخروط "هو" 
الذي يُمثل الرابط الأضعف فى سلسلة الاستدلالء أي في تكون فروض المعرفة والقيمة. 


- ساعد الطلاب على رؤية أننا نعمل من خلال إيستمولوجيا بنائية لتكوين الفروض 
الخاصة بكيفية رؤيتنا للعالم» وليس إبستمولوجيا تجريبية أو وضعية ثبت بعضّ الحقائق عن كيفية 
عمل العالم. 

# ساعد الظلاب عل أن الرؤية العامة هى ما حفر أو يُوجه الياجف فبيا مخاول'فهينه: 
ويضبط طاقة بحثه. إن العلماء ييتمون بالقيمة ويسعون لطرق أفضل لتوضيح كيفية عمل العالم بشكل 
منطقي. وإن علاء التنجيم والصوفيين أو الباطنيين» ومّن يؤمنون بخلق الله للعالم» وآخرين ليس 

4- قارن وناقش مخططات 766 التى أعدّها طلاب مختلفون لنفس الأحداث أو 
الموضوعات. وناقش كيف أن التنوع يساعد على توضيح طبيعة المعرفة. 


المصادر 
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.705 7 7 2 2 12155 :قأوع] ع1215/ع11ا لتنج عع01اع-عامتغالبكة8 .(2005) ...]| ,مم8 
,65-72 :(1) 30 ,انم 1امء تلط “ع 1/؟ 11 111 11611011] 0ناعا عل 155557116111 

أناعتتتحتع3077) .5.لا :)نآ بتامأاعسصتتطاكة لا .*زء 0111[ ودء اله :1 نءءدرواعءى .(ذ194) .لا بطادن8 
.ع0111) 

.8005 :)88 :001ثامط .ممع “انتمجر عكنا) .(1974) .1 ,لة12ا8 


15٠ ©‏ 113210015) 115115 233221115 أجرععدرهئن) .(2008) .(آ.ل بعلةتتولط ع8 ,.ل.لىم ,قهصهةن0) 
01/06 ,(.كل18) .1 ,عتترمطنعطذ ع5 .5.8 ,بسطذ ,.ذ بقعلة05) 12 .2اتتتدع]1 انالك 1 اصروع01 
١‏ 'اع511115 :0110017 بآ 11/ م "6071097 

لة أء ..1م ,011 1أمرععدهمن) ...81 ,تعنك 100121 ..11ن) ,11300اه0ن) ,.آ.لطا ,مك8 .مال ,علةناملظ ,.ل.ى4 ,قهصمةن0) 
مط .2165-تطأجرععت2ه0ن) 113235 231:3 1070105163 1312متزمعجة 1 قتتتا عل 1135111030دزهن) .(2006) 
[771009/ع16 ,لع 711©111000/0 ,17110130 :111625 أوعء11م0ئ) ,(.قلط) .10ل علةتولط ع8 ,لحم ,قوصهةن0) 
زم .1 )١١01.‏ ع ناجرجماا اأدرععدرمن) 01 عع رع" زء/011) [/711771411011] ل 1تمعء3 1/76 /0 11195لمءءع0م2 
113 00512) ع0 030 1تتاء لازنا :17123 0512) ,ءع05[ تنود .(153-161 

07 ن) عق تتمتل0 لا . لا لا عانينو لا بجع اط .نم80 ع[ /ه «ملكاسر 77 .(1932) .8./اا ببتمصصةن0) 

ؤو12 '1[11/ا نذالا .عع 10تآطصدةن) .لممطضاتاء 7 ععاتوداء أسساووءءم) .(1985) .5 ب,إعرون 

باععن) .13 ,1 :(27)24 عأعء'![ 11011هع انظ .اناد 5ع5001 ,5031 ك5أوع 1 :كلع 1 طلخ .(2008) .ل.ذ رلاعع0) 
0 561611667 171 110111611 711016 © [ع1/7 |'1زع"7 :11/7 .(2007) .11.11 ,105ة11]1/الا عى ..ل.5 
لدعاع010اء:2855 تتوءتتعسخ :)10 بتامأعصتطعة /لا ‏ .ععتبرعلزمدت ©[ عاواعل ‏ 5زم[ 7معوع- 
010 

أماترء 71 -جرمإعناء0] .ع08ع201:1ع! :01205101 10'5ااء 3 01 1211011 تاعودع "جرع 116و بتاع ل( .(1983) .31.1.1 ,نط 
29-9 :(1) 19 ,تروم/مء:851 

011ل لتتة ععة افا باتتتامء1ة 11 :011 لا بق ا[ .7111714 4114 عع110ه 71م .(1972) .لطا ,واكتسصمطن) 

.9 :266 ,ع35616©712 111517 ]1 520110 50لا أناط ,لعأوعتء 15 10 [ اتاعتعاط .(1994) .نآ ,بكرعا0 

عل اندع اذ "ذال 11111 إزه عكمهء 1116 :17/011711 51151217111 /0 7مع1[7 و أونتوضره 7 .(1998) حند1 ]11لا ,عصسات 
,1011 م5172 11710171118 :101 "تعارعن) 2[15ج0 جل :71لا جه13015/ط! ‏ .كع تن اه ]111 ع1 1زرء 151و 
.6 .80 تاأمروتع 16100 تاعوعوع ]| 

1ت محتكا تعاتزه لا بج اا .تومه تتزعء1 411 ,110471 رء "تله أ تعاعتتقء ع 77آوماء 711 .(1971) .3ا] ,تمده تصححره0ن0) 

.820015 “اماجء || :01:1 ١‏ بلاعء 10 .01501112011011 الالودعءعع1اى برأ وبنرعزه ع7 .(1992) .2.8 ,تلأاومن) 

أجزعء011ء (1702تتكء ع1 0 عكلا ©:1/ 17 :5011119 11زء| 727:0 0110 11719"تمء| أدرععبرمئ) .(1983) .ل ,. ".ل بمعاليثت 
0151لا أاأعصنهن) :لالظ بوعقطا]1 .5تقعطا [15ماء00 لعنذ ١‏ اطبحصصنا ع«تزعمء! عوء|أمء ١‏ 
01 106021611121116 


051.603 طلتامأع ستطمة ألا .وباط ء "تمعد أاوء1 رآأل 1م[ 11011011واجرده عاء 7د وللر .(2008) .(][ ,عونلا ع2] 
ع تاالاعتة ماع ثلا 


./1 1101011-13 نخن) ,1322150 ! نهذ .لاله نامدا 70 .(1962) .0).لا بنأع1طاء2] 

14 .8 بكنرءلم /ممزعذهء .120015ء5 113[1الا ع2005كء 5اتاع10ا5 عتتزود نكطئ/اا .(2009) ,113اج] ,لإعزول9ء0] 
07ل 

5 101113 [أمماعوع2 .(2007) .5 ,منتتنالا عى ,.لآ ,كمتتمط 1 ,.5. لا باأأعستدظ ,.خ. ,012311010] 
0 'تع طاتراع تلظ ,1887-1888 :318 بعع تع لع .1مخأتر0ن ع1 1رعمء 

:71:0171152 ©7[ا ع771جرعع1 .(2008) (.كلظ ) .5 ,وتعااة اا ع5 ,.ةا بوموترعاع2 ,.8 ب,لأعصل1لظة ,..اآ ,دامورعع ص رد] 
.5620015 عتاعلستطاع ]ا :1لا بععكلدبهة تاتالا .جامماعد ١رء]"رولاء‏ “رعنان عأوزعل 

ل :01:16 ١‏ بت[ .111115 ابرع »رل ]7 ) .(1978) .ن)./طا ,جزه5ل1201131] 

655 نالا مك113 :عااه لا بق الآ .نراءاء0؟ أوقاه!أجروع- تومي .(1993) خلخ] ,أععاعنسد] 


ب(.5ل8) .لط رع أ5ةط ع5 ,.ل بوعطتتترظ 0[ .5عع5]3 للانتوء عط 1 :دع زااعء1 15]3101116ع50ل] .(1987) .ل ,تتطتتاما 
تلع تاطاء اا :01:16 لا بتاع لط[ .ع13رعى 110/1712 


15 .1135 أ(زعع01ه 11101151 15]31101118ع1110 عع272ع51 عتاووعءوقثش .(2000) .11.؟! ,مكل تمتصلط 
:0107100171 511126 51712و وول ,(.805) .0آ.ل بعلة01[ظ 10 ,.11.ل ,بععو زع ةا ,ل.ل ,وع7 ملز 
1 ع اتتاع0 وعم :خن) ,معع1ئآ تحتدذ (15-40 .<زج]) ملع 11 201151111110151 71/711071 أ 


11 ١ المصادر‎ 


1635/5 5163[1 01512111010 015616116111 11162101339 عط 1 .(1993) .نآ.ل بعلةنتوللا ع8 .31 .ا ,مكل صمحصلط 
16(ءأع3 17 رأء"توعدع ع[ /إه [ه1تتمل .ق5أتعلبطاة عععلامء 01 د5ع0 كه 2110 ,قعاعع5626 1118صتروع|ا 
5347-9 :(6) 32 ,11 ع4 1 

71 71167101 /0 721117056 أه"ارعء 7776 .(1961) .0121111155101) 5م201121 51جزه1)جعنل] 
1011261011 2011ل :)0آ] ,رماع ناعة خا 


0121131 01 5تاماععا1آع1 35 172305 أمععزمن) .(1983) .ا ,اعقة! ع5 .ل ,15ج تتتلط 
.19-6 :13 ,011 1أهع الا عء ترءاع3 أ بزع "توعوع/ 

.مآ ,نكتوء0) ,.0).لا *121201 .5 ر5تالاء2 ,.ذث ,تد10و5اء11 ,.11.ط ,لاء1"1 .لاط ,تعو داوعا ,.آ ,ؤ5الاع 
1/1011 111016 3101717111011217198 :3ء 017/7611 عدءعى .(2008) .1.8 بيوواع:105 ع5 ,.1.ن) بتعدملة[ 
ذوع1 20 1[ن) :[ خأ بتامأهكا ج830 .ع "توعدعء” 5616711112 /0 ةارع 60 

ع8ع11أ0ء 01 اناع:10211ع5ع0 10123[1ووع0101 عط 1 .(1996) .11.11 ,نترعطمن) ع8 .خآ ,بمطاسصدث/ .8ط باعملعم 
5-19 :(850)1 ,ازمتامعء تلاط عع (رعاعءى .5تتعطاعوع] ععوعاء5 35 010155015 ععررع501 

60111131 21121123117 110131 2110115 1115601162 511101715 11511115ا1987(.]015]111) .ال ,.خا.ل ,عسصكلاء] 
5 (.80) .(آ.[ بعلة017]! 11 .11305 أجرعع01 01 10172أع1تأكدرمء داع نامختطا ي 11م :لع12111] 
01 0122165 1ك [/1[0114معاتله 0110 111150112110115 011 *11111141عى / 1116111011011 560110 ©[/1 01 
01 .أع0] ,لتااوء كتالا اأعمردمن) : لكالا بوعهطلا] كع ان ذارء 11/1 ادن 5016776 

الدع 5110015 1ق تتام أأدلما .(1994) ١51.‏ ,مرمدذ ع8 ,.كا.ن) ,ؤعصمل ,. .ل بتممخصطمل ...غلا بلاعدع] 
72 :(1) 52 ,.م اك :علمعط أمهارم1اسع الع (تماىء 01 كأصعل0ناد حكااء- تعصص1 ماعط 

5 ]0 دع117 ]تعمل ار :0717 1تتتربوع ل .“7أأ ,100/7712 77 7111151 تمر مراع "يرك" .1985 .12خ ,تمحتتطرباع"] 
0 لك . للا ا تعاتره لا بج لط “رماع هوه 

,0001 م1 0001 مع 15135:015 :أعع]آء 170117212معع 010001115 [و0مطاءة تاعتط عط 1 .(2008) .© ,كل1ع1] 
ععلةة ع1 101 لتنج --5000 ناه لاع[ 101 عتتتهك عط دنا نأهقأ5 10 511011115 1351112نامعداء 01501131159 
ةماماء() ,أمساول إاءع اذ |أه'1ا .نثأاكه عا 1ه 


اللقط ععناتاع121 :آلا ,111]5ن) 00ه0تتتعاعتطط .(.لع 220 ) 1ازء#1تمرمإعناعل عنة]]رروم) .(1985) ...ل بااعنكوا] 
تخذعا 00110 )1 .(1991) .ل بتعمء ١١‏ -دتسهلخ عق ,.نآ.ل علة0:7[ظ ,2 بلطقاد ,.ل بقعصمل ...ف ,ققصة) ,.عا ,لره"آ] 
]0114ل 11011 أكالتوء ا ععولء |7011 . |00 1511017 تاوعة ععلع اتتتمك! 151 لاع أورمه لع 1:21م 1111 لم 

3:215-6, 

:011072111111 [/ 010111201101162 111 711077171719 71ء01712ء /[0 عدا ألعدهط «ودرمع ع7 .(1993) .عل بترعقة]"!] 
ما 4 1.1ضجضشض2ظ؛ 
11517] اأعححدون) :الآ يوعةآ1 بحام تخهاقاء0155 .للاظ ,كمرنطكددم1اماء" 101/112 171 61011965 

لا1301آ! طتنامذ .تمتنس"رء16] أعانه “اعجمج ,ع 7لةاأان) 071١‏ [1أموعاتلء /إ0 دع 7 1أامم 776 .(5ذ198) .2 بعررع»"] 
مو 13157) لتنة لمعه 183 :خلا 

١7 01:1‏ ناتك اخ ,71 !عه 1-1151( 1 (عناط ©7[] [ه نخره ىا[ [ء "61 ل 1ن[ 15 أا"تمضر 777 .(2005) .1 ,تمتصلع ]1 
0110101) 856 53115 ,نتونكتة 1 

5 نونكم عازه لا بوع لظا ,بتتمك] ع8 تأعمتةآ ره لا تككء لل .2 11أنام] /[0 به ع7 .(1956) .2 بتنصزمس] 
.3 6011011 

31 1107108001 ,(.180) ..1آ.ئآ بأعطوت) 1[ .055 7ععتزمت عا اأمتترم لم4 :ع تتتضدء.] .(1994) .نآ ,اعطون 
]| تتتاعة ا :عاتزه لا بجع اا .(177-210 .حزم) م171 1إعمء1 ع©1زواع؟ 111 1إع*1ممعدوع:*, 

1 671 17 /إ0 أعء[70م ل .71719/ع1204 011 أع"تمعدء7 [0 أممطل نجه .(1963) .[ .لظ بععون 
لاالدااء1١]‏ لصهكا غلا ,معدتعتطن) .1رم7ناماعودودكل رع "روعدع غ1[ /011 11م ]1 


5 117210121 تنخ .(1995) .)2 بعزهع] ع8 .1ط ,كلوعتتع82 .81 ,30 :اولظ ,.خ ,0ة131101) 
- 687 :(32)4 ,أمتسامل رع "روعدع 1[ /0110114 ا 47712716011 .8 1نامع لا1لاطة 01 5اأعع]]ء عا 01 
.1ه71112) ,715 


عأكق8 01:16 ١/‏ بتع ا[ .كععترعو ]أ ١١‏ عام !]1 [0 :تمءع([1 ©71/1 :1111110 /[0 كع تدهم .(1983) .]1 ,تعصلتدن 
.8001 


١‏ التعلم وال بداع واستخدام المعرفة... 


.820015 عاحةظ عانزه لا بتعلا .1115 و دقنوء0) .(1994) .1 ,تعصل رون 
.20015 تتتاع ع1 :عازه لا باعلا[ .لومعزن لمم" 77 .(1996) .8 روع )و 


5 *0111 ©21هء "© 10 1ع0 :17111 51*6171 0710 1111710 الملل :كزع 771211 110710 .(1989) .541 ,1377311152) 
1111 مااع ناه :ذاطا ,لامأاووم8 ,وعنةم/ 


قو12 1/111 :خالا ,105 1طاحطتةن) .ك5عع71©1/17:051©71 1110 تبومء ع7/77 .(1995) .(.80) .51 ,1322611153) 
عع ]1 :0116 ١7‏ تتكك |[ .©/1| 111 كلا 7710/5 11/101 0 11اد[ءط عن 1رعاع5 7/1 :10771011ل/ى .(2008) .81.5 ,377211152) 


2101015 5011136010216 عط لتتنة لاطلتةمتتاط .(2006) .') ,تتتعولازع ]ا لتنهة ...ا باعلة2-7اجق ,.ل/ا ,0022018 
.19 تلع طتتاعامرع5 ,1824-1829 :18 ,نله 810/0 711ع1177ن) .1111112115 111 تتلع 551 :11111101 

9 17710/0/ع 12 0110 7101/©11101165 ,56167162 ألموطلضااراء ترأءروء بره عمإانوتر/ .(1999]) ..خث.ذ ,تتنورتراع) 
!011 أومماعدء 827 17 ازع 1تجرماعمء(]! إررعن1رمل) .147711719 *07/ انوع 111مء ‏ كم :011011 :]مه 
(8633. 3ق تطتاعع عدت ] جام» /0 ا قطاكء جأتتوع /5أ 0ه /5ناه. 1 06 12اعع 01:01 تتا فاط ) 

4 ,بعء6 367671 0155121517 3 عاعام 0غ ]20 تتاو .(1996) .ل ,217ة1ات) ,ها 0ع106) .(1996) .1 باع رمع 
710-22 

أ11011هع1 0ك .5ع أعع:6 عط 1011 تلمع ثم :113/1118 151017عع0 لدع10 .(1995) .2 ,راعورع) 
/11315 لاع جاتتاععع10 .50-52 :(35)4 ,مد رعلمء.! 


1ل زمه 1 :و 7أ[عهءا أمماعد برتماررع دررعاء «رة ععترء|اعععه و1 7زوبردرهة27 .(1992) .للخل بتعطانروعءن 
117215137لا اأعصرهن) :لالظ بيموعقطا] ‏ .11م0نماتع155ل 1شنزاماء00 لعذاة1أطدامصطنا ‏ .دء1ه1111ع71*0 
01 10631111111 


أم21/1 17د 15نم ةلاه "تماصوط :عن ترعه1أأء 1:11 كانه مرا أاتطاوعء 0 .(1962) .اخ ,توياعول ع .. /أا.ل ,2اءع2اعء0) 
ه11 :011 لا بتاع 10 .007115 11د 


1 0 11 01100 1/6017 تروم[مإعتروي_ :عع 1مذا اارعزع//01 4 77 .(1982) )٠.‏ ,بتتهع01111) 
61515 /11تانا لننةنتتج1ط1 خاطا ,عع 7احاتصيةن0) 


(تء طتتاع 01ل[ ) .710-712 :274 بعء ترعتعى 7أؤ15ء551كآم 2 عاعام 70110 تتتو]ط .(1996) .ل يحصهاي) 
.1] رقت اأقتأطنا© 5ت لاه ن)تعمتة1] عاتره لا بجعا[ “زعع 0710 نومع[ أه"تببمء 776 .(1994) .لا بتعددهان) 


72051.01 1105/11719/011 .ك1ع701112 110112 تتلهع 1161 11205] أتتممع ]1 .(2008) .2 ,عناونتن 1 عل .8/1 ,0160 
.6 22 ,/ [1 ال 


011 لا بتع لاط ,().[ انم[ ء 1107 *(ء1له11 انهه 1 عو 1[ :عءءترعع أأأء1:1 أوتادم مجع .(1995) .لآ ,تحصحعامهي) 
.8001 8171 


2225 :( كدء111ع© 17 :519111741110 ع[هصأل1رء دق .(1996) .(نآ.ل بعلةتتولظ لحنة ,../ا."[ ,0127315 
1١130110: 20110159 15.‏ 


-لقتة انا 1[ :01:1 /١ا‏ تتا اخ[ .ء “يداهل ء1[ا “زم ماععجروه2 :أووراء؟ لعاأمء ععمام ل .(1984) .1.ل ,000150 
.11] 

6 10 0ع]17711اناذ .5ؤع272ع1ع53 ع1[ ذا 7011101105 2120 17200111 1120111602 .(بتاع1لك1:2 111 ) .ل ,301111313) 
160/11 20/115125 

إلا :عا:ا0 لا بتاع /10 .711011 /[0 "77115771645111 777 .(1981) .ل.5 ,ل1ناه0 

319-88 :(4) 20 ,نحروء[ 1 /1710116هءع لظ .ع05ة20171عا 01 ع :تنتاعنتتاد عط 1 .(1970) .0.8آ] ,تا /نام0) 


6*1 .لأعتقعوع1 3110 ,21171118ع1 ,1201/18 01 137الأوبطلد عط .(1998) .ت).ل ,مررعع1) 
/315ناكلة [ ,5-26 :(53)1 ,151و 251:00 


5 لالقناقتة[ ,288-2859 :319 ,عء 5177 .1361210139 01 عع 1نا50 عا عتصاحتصدع01) .(2008) .للى. خا ,عمد 


1231121115 01 27279ع1]11ع عطا 310 اتاعتتاع 31126 ع تتتقتوعط .(1973) .ل بعلوتتولظ ع ..خ[.خ ,لنتنطنيدن 
- 179 :(7)2 5 ,1توتامءع لاط ععترعءتعى .5أعلاتع1 ع20ك أتاعت 0111 ععنتطلا )غه 200161011 اماع 01 أدرععتام 
.191 


469-479 :14 ,أكأمماماع :رو انوع "471 .اعع ااعاض1 01 وععج] ععنتط [' .(1959) .2.ل ,ل0زه]1اناي) 


المصادر ام 


72016116131 ع تلأقعتك داعم تجلاع «متطقطه قاع بكةتتا-عدزه عط 1 .(1973) .21 ,تاعقوع]أمتتطن) عى ,2.ل ,111010ناده) 
2417-5 :(7)4 ,[مأنتواء8 عمقاوء7) 0 أم نول .)1 لحتة 

3676716 .113111 310 قع0 ع5 عتتناانان) .(2008) .ا ,رو5علمعتاذ عن ..2 ,5312123 ,ا ,110111 ...ا ,مذانان 
.1 164,30 1 :320 

[ع10 160 5110169125 7110721119 011671 © 04110 ©1726 01117115 2) /0 عدولا .(1982) .1..] بتتعع11ن[-نوع تبان 
لةاماء00 ل0ع7آ15اطتامطنا .كمع ءاعد أوءنهماهة61 أومباعد ك1[ 1717 7711112ه | “1/01 نر |11 0م00 
01 81111:611مع0] ,لتأاوتة 'كارانا اأعمصرهن) :لالط بيموعقط! .نزوعط) 

1ك 07115 لاد عوء|أمء أ 7(711011عاء7 0110 771119مء] /[0 كأكتزاهتبه ل .(1966) .11 ,تلجترتععمد]ط 
عنالتناظ :الآ بعتاء21059[ط ‏ .5أذدعطلا 1[ة1ماء 100‏ .ناا ,15 1ك لاك 15 أ ككه 0ن ) [/0/15 90/1 60111111011 
لوقا 1111لا 

137 998-999,18 :316 ,ع 7ءنء5 .1110131137 01 10015 عط 1 .(2007) .ل ,2101 

لع 2328 بعترماترت[ا أمعناتن م1 انمقاءل1:1170 تداق :عع لله 7101111 تبت اأعبدم 77 .(1989) .2.8آ[ بتدحعملج1] 
.(1994) .عل.ن) بلتلقطة2 ع ,.ت) باعتصقط 5عأواعووقم3 تصتتططااسظ ععرع ةا :للط ,علهلة1111] 
رؤوع1 517001 ذ5وع 7 اكتاظ لتو تكتة11 تذا/! ,حامأو80 ع1[ ©1[1 01[ 0771711119) 

16513 ,1019211311 :010013آ .(.لء 250 ) نر/م 7/71/0506 011 07115 1كونع 015 .(1853) تراد .. ألا ,جزمغ]! 1حصدط 
016 

5 01[ 71101116510 كم :011701011011ء 1/76 ه11 “[ء7716و7رعع7 .(1993 ) .ل ,'اتصتقطن) ع8 .81 برع سواط 
11 ,تتع[15أطناظ 0111135 ن)ااعم1ة]ط : /كلا[ 01:1 ١‏ بتع ا[ .1011| ]ونام 

لعطة1اطاناحرحانا .متعدء7متبه :1ه 11711 |1 1( “(مأاعهره كه ع6 7تء 1 *(عجهيديه أه1ره1أوعنتلوى .(1989) .ل ,لععصد 
01 11ع2311111ع0آ] ,لاتاأاواع اانا اأعمترهن) :'الظا يوعقط)] .ك5اوعطا )1135 

714 كأكنزأهتتدكقل تن 1أ20 /0 [7]017*7162 .015ه20طء5 216 /'3إ12012 ع11نخامتط1 .(1981) تخبط بعاأعطاخناصج]ط] 
19-41 :1 ,117116267716711 

.31 أ(100ع5 012 5ع01111عتك [ة1اتاعء 0111 01 أع73تطا عط 1 .(1989) تخبط بعاعائناصدط 
45-65 :(185)4 ,مزع 7وعوع ل ص1 ل 


ب(.ل8) .0) ,ووع|تناظ 11 .ع7©110111132112 أتاع10ة5 20 5ععتتاموع [أمماعذ .(1996) .خبط بعاعائبتصدط 
اأننلين اتن 1لاء عن 71/ع0 711©/)لةاى 1ز0 يمع "تنتودوء" أممراعد إن اعع[له 171/6 111011©7:7 :771011 063( 
.1255 125]1]1116] 8100111155 :)0آ ,تامع تتتاقة /ل١‏ .ك5دوعء 51/6 

1 36011 كنا أأع] 11111110115 أو0ء مل غدط/لا .(2008) .5 ,بلاعم.آ ع8 .1.51 بااعتموهن) ,.قط بىاأعراعكناصج1] 
198-23 :(853)2 ,اتمتامءعيلط 01 /10 امل نرلوزيوه2 2]10117عتالء عأدناوع30 تنج 01 56م 


1070 10 12301 11157طاتتتتتاوععة [أممطاعد 5عه0آ .(2005) .11.18 ,لتامتصحمق] ع8 ,يفط بعاأعطخناصج] 
297-327 :(24)2 باتنع اعون تأ[ تبه كاكنراه ل بن ]20 إن أما تمل (ع1101111313ع0 أرع110ا5 

عه 7/ا/وء ”57 4110 1/7171/17112 151011177[ :07"901112011011 لاع كله 0/-117070م/ 7/7 .(2001) .5.0 بتعمنرة1] 
611 تتاع8 ققنة 1/1 حتهء ‏ تاعطتلطظ ‏ :عاتزه ١/١‏ بتى لاخ[ .ع لالط[ ؟01117011(:5© “101/11 ع1هء "له 10 ج[أ[د7علامء/ 
0000م 

لك |1 .5أ كنأ 1ه 171501101101 10 عل ناته أوء ناعه 71 فق 0/6 عرزن[ آ]() 7[ .(1969) على .1 ,كتتتدط 
لك ا ا :1 1ت وزو ١‏ 


.15 ]01 [لوع125 10 11305 أمإععمء عاونا (2006) .1.11 ,تاتطعص كا ع8 ,.0.8آ] ,نكو 
,127-12 :(3ع485)2 ,17701711112 0110 011011 10/1 


,151]107115 ,5أت71"0/551011 “01 721091701711 111071211719 كل :710110 كارع أأء أء) .(2007) .ل.ن) بدعل د 
00خ الم 1ه لا باء اط .و إعومء 110و 


01 1112]3-2113[1!/515 ذف 111311217 172013 1005 .(1994 ) .خآ ,10 تنتاتاععء21) ع3 .0ل .خا ,عصته.ا ,../ا..ا بوععلء1] 
011 11مءع لظ .01165ء1نا0 أتاعلناة ذه 5كتامصر أومطاعة أمغصعع] تل 01 قاعع1ل1ع عطا 01 5ع101ذا5 
5-14 :(3) 23 رعراء "معدو ] 


لذ 1 7 ,17715 ج17 ؟تعاء2 .31 .2101111 :101 ألوك 12112515 103ااأد 1[أودت ,ععمعوعذ .(1996) .5 ,لرووء1] 
21 اط تداع نول ) خرن | 


3 7110115 11115601166 011 513111131 111611121101131 12 01 بتاع انترع01) .(1983) .0آ.ل علة/اتولط عؤ ..ط] ,حصساء1] 
1ع ح[7[| زه كه 771لععع2:0 ,ز.كل8) علةنتولط ع3 تصاعط صطآ .35ع1777131ع[)223 لصج ععرعننو 
اأعصرهن) :لااظا بوعهقط! .(1-4 .حرحر) كع 11م :عات« 10نه ءء71© 51 111 111150112110115 011 “56711171001 
01 ]17ج ج10 , اتاأاواع تاولا 

6 10 عأاتالته أنوءأاعوبم ف .(1992) [١‏ بكتعاصرلاا ع5 ...2.1 بتعطعوطراعقة4 ,.آ.ل بتتمححض 1ط 
10 1131 1مها1171ان) 3130 2135151011 اك 101 21013 1اعموقخ نخثخ لا بقتتلطتدئ الث .0556557716711 

لا 113251310 .80015 ععماطا/! 011 ١١‏ تنتاكع ا[ .نورعع :07 /[0 4711 17 7 ع7 .(1973) .8 ,اعع تع 
0 لابه سن ١4‏ 

ووع21 عع 1 عاتزو لا برعلا[ .عمديكن [إإعم ع7 .(1994) .) ,لامختنبكز عق ,. لش ,ماع أوصمع1] 

73 501616 501001 اتتو تع تترعاء [10-1]0113ل0 ناف .(1975) .(آ.ل بعلة1ه0ل8 ءث8 ,.31.>ا ,لنتوحاطا د 


.131161 01 1311116 216 1ناعناتة© :8 17لتتتقع]! أمرععدامك 5'تاعكل اتطء 01 ع تااتلناد 101 700طاع7<2 هو كه 
559-60 :(59/4 ,١نم‏ 1ابسءعاالط عء1رهونء5 

تلع لظ عط آلآ عكلتة “أعتخمد لآ .707012رمتهء “رن عأامنرم م7 .(1995) .11.[ ,5ضاعع1] 
.0) 115111115ن] 

عع نآ ع ]| :() عأعء |[ 11منامء لظ .18[ن)لاطا “11110 5311110115 13118 510015 ع:8/101 .(2008) .[.ثآ ,8011 
1171-4 7 لتتتخط. 2ط .م وة6 008/12/18/1 2 لوع1ع 1ق اتكاع بع 1م يعاعع تقلع .57 //:ماخط .19 

155 :0111 )-1اع107ن) :عاناه لا بق لك[ .125171719 /0 :(7171ه "نم 77/7 .(1962) .8 بلسمددلان1ط 


ذخ :510151-11 (تنتعطاما]ء0) ,2001) .1/1 بأمحتيدةن) ع5 ...عا بلنده] ...ال ,نوء0011) ..خ1 .]ا ,سمسمححط ]هط 
7 ع7[١‏ /[0 77125لمءءع20 111 .ع تل تأقوعع101 “تعطلاوعء نا :101 أع1200 ععلع ]1 خامتن! لعتزع 1ترع-11111311آا 
ذن) بقعتتاه الا يخصةذ ,نزاءاع0ك كع 71م 1تمع لظ دده كماع ه 1 1نم تنظ 1/6 01 1161111 111711110 

-- ا 


101 17221100 ف .(2006) .(آ.ل بعلةناهلظ لمنة .1.11 ,لزه ...لال ,نزع011) ...]ا ,سم 0ط 
-416 :21 بع 71 اأجوعء "0 ل ننه “ع «[لهء 1[ . وتعأقوعءع101 01 ععل0ه011ت1ك] علطا عتاتتقطة 1101 ,8ج ا تترعوعتزم 
42 

820015 عتفوظ لان ١"‏ نتاءلظط .جمه| عه:11ه :اك نه به / .(2007) .دآ ,1015501 

أمتروطاء اك[ :1711| 111ءع0 اد للا روعي .(1997) .(.قلط) .1خ( ,تإعاووع:2 ع8 ,.آ ,مهعمط 
عتلل 81001 نخامطا ,عع 10 اطححتةن) .1551265 ]0110 0777100125 

(تاعطماء0)) 23 ,541 :585 بعء نتعءاع3 .قأوع] طأأقتط لحن ععدعاعة كعلصن!] كلبذدذ .(1992) .) ,معل[آه1ط 

0116 7" تتء |1 .011 اامعنتله ع[عمء1 1نن ع تمعوء" إن عأوموطل تمي .(1990) .(.لط) .خ1.للا ,ومادنحط 
1101111 

22-3 :(56)6 ,جرف ![ امعط /1/0110114 120 .5011161011 1110115 ,تدع أحامم عرمكالا .(19935) .1.1 رع ببترم]ط 
.(لاع1131) 


10 أمعأاهأاء”< كنز ١تتماكلكء‏ “*زعات ]|| ه117دراعا /[0 ؟1توتاعت أتته كإءأأءة ,عولءأاسرمبةعر .(1986) .8.1 ,وعطاع 1ن 
:لال يوعقطا] ,كتقعط 1 .11.5 لعطاذ ا اطناحطتنا ‏ .“زع 1ه نادك011 "91 0 1101 011101111110 ,*[©97"01/11011*01 
1151 أأع011ن) 

11 611 .(2004) ..] ,تزمأ5ن1] 

015 ع5 تأعاء 210 م2510[ :تزماعتاع0 3120 أععصورهئن) .(2006 ,تاعتدلا) .لظ ,طوعل[ج5 ع ...ا ,مأكنط 
585-66 :(854)3 ,لاع أن ل( 11/517155 ]071010 .11107311011 101 أع171200 تتكعن 

:(36)5 ,أكتوماماع :رو ارمع ]"رع تل لوعع7اع1ء 0111 "لع170ع5 ع1117تزع 0ن ع1ج ع1318 10177 .(1991) .5.[ ,عل 
892-901 


060 (2008) .ن).ن) ,قتطة1111!1ا ع5 ,.ظللكة بقتالاط ,.).84 ,صضدا .5.851 ,عتباطلصنا ,.5.ل ,عل 
الال 25 ,494-495 :321 بءءبمءاع3 .عت 12 ةدتتاه اعم طأهحه عجترعاع ه تقطء 5ع 5 1عاعة :"تقلا 


المصادر غ22 


تع وترء | أولاء ممأل :انزع عع 710ت71: 2710 17[011وعتء مولع |نننمد فل .(2007) (.1805) .1 بمعلهصهلط ع8 ...ا ,مرتطاء] 
15 651157 اكلتانا 07:21010) :عاتاه لا بتع لك[ .؟*(© 711107109 “7017 


2707 61116117 ت16اع3 عنأقة[مطاعة لصتنة )1 )أ5ه0ه0ط عئثا حرقكء تاأعناتم نتتم11 .(1969) .خ+آ.لى بترعدررعل 
1-13 :39 ,تلاج أتدع ]| /1دو 1 مع ل ]1 


لع18615) 00171 7كدماء 17 171 11011هعممم) .(1988) .لط ,ععطا نام ...1 .]1 ,لمكقامل ,/لا.0[ ,ومكصطامل 
.0) 8001 1011اع2 1[ : لاطا ,وتنتلط .(ل20آ 


“07 11165 1تتأعه 1 :عولع أطدوتنا أ تناعيدؤذى .(1993) .51 باععدلا ع5 .عا ,تعدروواعظ ,.0.11][ ,رعدمهحرمل 
ععاع اتككقآ :[لا ,علهل11!15] عملء|]ضطحمس] أمتبناع لاي 119 7التباع 3 4110 ,011111119 ,3561111119 :6771:*/ 
.131111115 1] 

أة 55عععث بتتقل 16 ,له1تنتمل كأأوطاال .لالتة تمع[ حا 53103105 عطانا1] ذلا .(2009) .ل بعلوطنال 

-115-0111111112-110157-60 01111121 ل5ع[ 113 1115/1 أ5ع:1115 /60133. 1115173 21 تع ع قع122011. دع 2111 /: ماغطا 

91017-13511507 

.عطتتال 12616 :320 ,ءءىء تننعاعء3ن .3ع1لشه :101 أعتتعان! لصدط 81030 .(2008) .خا برعتنزمل8ا ع5 ,ن) بمتصبال 
0111 1لمع 0س .تأعتوعوع1 01اأوعنتلء 01 31017أتاررع1 انالأتككة عط1 .(1993) ."1.') بعالأوعف] 
21-31 :(22)1 “رعراع رمعو ] 

116161109كت “اع تتتقع1 01 515لالقصة خف (1976) .1.11 ,لتتقال"زولل ع8 ,.8.ن) ,كقاعناهئآ ..8.ل ,عاطلمكا 
5101115 015307311132860 1115 1111720 :31 1015111315 112516110181 تزتامتتك تنة 111011110112117 
245-50 :(60)2 ,011 أأامع لط ءء 521611 

221 حت |1 071719[ع 0١‏ 4110 11719/ 160 *01/ :21 517"01 © 05 711677717129 أجرعءدرمن) .(1994 ) ...ا ,ملفا 
أممءكد ‏ تتمل 1نوعع 35‏ هك 11 771اتألتء7"1تلتء 65 71611ز امد زا )ا أآء1تلدمن) 01111710110115 
عط 01 ا11ا15نا قط 1 بتامتأمعتلظ 1ه 7االباعة! :.1. /ا ,005تطعد8 .5اوعط) .ن[آ.طط لع 15 اط نامصنا 
,015 أوع ا 

3 ععتاء تلة ا :للل/طا ,عهحطاما0ظ ‏ .()! إه دء 70/111 ناه ء76زواعدو 776 .(1972) .آ ,تااتتتةف] 
0615م 


53 6311172165 أع351:3 01 عع30031113 عط ]1 .(2008) .طخ بتعلاعد]ط عل .1/1 /ا ,501051 .ل باوص احص ] 
8 .التاصث 25 ,ذذ454-4 :370 بءءى7رء7عى .121311 1115نتروء | 


,1101115 1آ نتد|نطا ,ع0 © 171110101116 115 051719] 15 24 ]1117ل 11011 11011011 1717101011011 .(2007) -ل ,موكا 
ذوع1] عع1[ 01:1 لا بقع اط .عمط 11 أعه اديه 16 70110 01100 


.80015 قعحتدا 1" علزه لا بجعلاطظط .؟تعلمء| عوتودء أوعر .(1995) .خ1.ل[ بطاعوطامعجاف] 


.تأعنتقعقة1 ععتاء115أء111 تنا "1001 نتاعم" عط 1 :دعطاملء /ناعن 15متلء تدا عط 1 .(1984) 2.2] ,عسصنوع»] 
)١١ 01. 3, 88-‏ ععترععة|أء1111 111711871 /[0 مرو هاو[عتدم ١1‏ 111 5عءء0071 4 ,(.10) .ل.خ[] ,عنعطاممرم 5 
.(1973) .(.80) .لظ ,ع1لل0ع ا .5ع)12ع0وقفم تتنتقط !ا ععررعنتحتة.] :[للطظ بع1لهل8111150آ .(221-254 
.80015 تتتاعدءآ :للآ/ط! بعلم ستله8 .ارمقلوط»رجرعل أه نااك 01 1 

عأع17110أنا عل[ م بوط توظ أو عا"زمصر كتنه ع]1! ©1711 :079017115711 1/76 “07/ ه771أء6/ 4 .(1983) ."1ط بنرعااع] 
.11 :1ر20 تع از 


1و6 'كلالا علهلا :01) بتاع تكهط بعال .ءء 7رعاعى تبه 067 1رء© 011 تارم [اعء[ رع .(1985) ."8.1 برعااع ا 
0155 


1 0 ت5ع2 11ح 1 "[عجيته رأع "تمعدء "1 110ك 11719/ 160 ,1711719هء] /[0 122110171[ ها ناجرعء ت7رزمء ل .(1988 ) .2 برعا 
ب8ع13)] .كاوقعآ] [10512اء00 لعآ15 | طتامحانا .ترم ألوعاتله عع ترعاعد “زم 10115 هع ]م١‏ 15؟ 0110 5616111515 
01 12111 تودزء0] ,للاأاوقء11انا اأعحترمن) :الى 

141[ كاألادء” أعع 10 ماتملط : 71161115 <١/101‏ 1001719 .(2007) .خآ باعط01 .1 ع ,. ".ل ,تلع طصدلا ,.خف.ل بكأااب] 
١١ 0116: 0)‏ تناع ا[ ,ب[عهه "تممه أمومراء كلاه ندبمارم[ابت|مماء” ع[ 71 :عع رع ٠زء//1ل‏ هن 110/6 

أله 186 ]31:2 لإدانا ,لاع1010 3111تقدع1 10 اناأماغط 50 15 1337121118 أمرععترمء 11[ .(2001) .1 بتتتطاعصث] 
,1257-1269 :(23)12 ,١تمتاسع‏ لط عع درعاعك /[0 لانمل 01710114 1*7 001115 


١/7‏ التعلم والوبداع واستخدام المعرفة... 


[0 /017116ل. .26686355 01 7601325085397 2 3101 بأناهةظع:5ت20 ,133021112 أترععجرهن) (2006) .1.81 بستطاعصي] 
,179-83 :(40)2 ,انو ة7اموء تلوط أمء1 1810/09 

01 01120516101 12) 01211111126 10 1335 أترععتامك عددزونا (2005) .0.8] ,نأمط ع ..81.! ,ستاعصب] 
- 1852 :(51)2 ىد[ مء©071ل ل /[0 أه71 تمل .لإلنتا5ة ]1101م ث :ذ5جزنامنك أتاعلنناة عنكلأةزمطاةاام 
157 

1 111 01111217125 1231112 أمزعع02ء عطتزونا (2007) .8.ا[ بأمطهن) ع8 ..51.] بيصتطعصتب] 
.194-99 :(11)4 ,011 11سع تلاط أماندع]! /[0 / امل 11مع 11707 

010 :0113013111 2 01 1161011أمتتعء عط 1 (2005 ) .8 0آ ,قوط ع8 .1/1 خرخ. "1 ,زأعبآع0آ] .1.851 ستطاعميي»] 
1ن 1071/17[ إه ل/ه امل .5]تع10ا5 /للع171101010 ع126الواع 1101 101 17لكلاعة 113001112 
.1-14 :(291 ,تامع :ل ره 1111 

101 005 1115111111011 511100 111131للت تكطناا .(2006) .1.1 عردان) ع5 .ل بتع | اعتتد ,.خ.ظ بنتعصاء115] 
لع235 1011115 320 ,لن1أتعء تعن بلعكة 2101177 ,67151ااعنتتأكمء 01 31319515 للث :01:1:آآ 
75-6 :(41)20 ,أكأعماماء درو 1ع اس .8اانتتوعا 

[/التتعءأاعى عي تروم/0 1رعاكاجه عناعدرء) :ععلءعأنامنن] /ه تدمع[ وازعون81 .(1986) ."1.1 بتعررعراء )!ا 
1 119215157نا علهلا :01) ,تدع تكو1!] بتاءل|[ .رميوع" 

لتك تعمل :عاتاه لا بتاء لخ[ .47711712ء| أجرعء1ن0ء /و كأكنزو جل .(1966) ./ا.) ,كتستقط عثة ,لط بتع اعتسكندك] 
و01 

-317:761 بع 7(7ءاع3ى .لكاء01ع015 ©1112أقعاء5 01 تتمعط] جاع قاع -هقان) عط 1 .(2007) .ط د[ ,لصسحاطوم] 
10 أذتاعنالثف ,7/62 

"7أع[ا عواتتنواء عأورمعم زم[ 0ه كع "ماك ع/1] أمءع! :ءو7تماء /0 وعم 776 .(2002) .2ل بنرع]1م>ا 
[أممطاعذ ذ5وع 7اتكنا8 كته كتة1ط] :خذا/| ,حاما1805 .01:9011120110115 

.055639-155[ ,500اعتتة]"[ حنةذ ,نعيووعء| ؟“تعلوء|/ ث .(2006) .8.7 ,تتعصووط ع3 ,.ل بوع2نا0 ]ا 

تعاوع تكتة ]1 :011 لا بن لا[ .كمعل0 1 /0 نزناجصه 5102 ك4 :نلعم 70عنكم كأنو/ كلمعا .(1990) .لك ,اناجم ] 
111 

51011 اأتاع5ع1ع1 10 013ع1171ع50ل1ط عصرونا .(1998) .ل) بلوطصوعتث ع8 .811.137 ,عانس ابطامرك ,.ل جالتعرهب>] 
ب[ بععواعل0ة1ا .ل ,ودع 7أطللطة دنا .5تعطاعوع)] عع ا تكزعوع01 3110 تناع تتتدع1 ععتزعاع5 :111ل تقتةأودء10انا 
نان لا بزاع لط .(229-259 .حزم) 5101101712 (ء11اا *07/ 501671 11719/عهه 7 ,(.1805) .لنآ.ل بعلةثامل8 عى 
ووع21 201211116ع م 

اكرع 361112 ©091111711) 1711 01711161115 اع تع[ ا1رع 10717 .102112111[ع ع0 ع11 )لمع معماء11 .(2000) .نآ ,صطدي] 
1785-15 

0 01 ؟اأ1واع كتدانا :[][ ,معدعتطان) 15م[ 1ن ]وطاع:" 1/1 شااعاء؟ /[0 ع النتاعلة” 1ك 77 .(1962) .1.5 بصطبي] 
ع0 

.55 5101315 1216ملقتك أعنلع1م قأوع] 1720ل :1دل0تتةأذ .(2007) .خذ بأعاجعلط ع ,.خآ. لظ باأععصبي] 
3 تكتقنتتاع"! ,1080-1081 :315 ,ءء77ء527 

710ك 270110177 عا1ت[عتاع"7 ع1 "7ل قققء لأوتز لزه[ :“عه 71ل0[ء 7ن .(2008) .16 ,لتقنتقطن) ع5 ,.نا.خ ,نل211.] 
01 1ل) :01:1 ١7‏ بتاك 10 .1717101011011 1111/7 27011177 7710/11 

10 ) 01 إتاأاواع1دانا :[آ]آ ,معدعتطن) بنزط عنخ] عم 15م رزجرماء/8 .(1980) .11 ,لمعصطمل ع8 ,) ,11أمعاة.] 
55ع01] 

(5.)1997 ,315ة0]-1وانتة 1 ع ,ل) بعاعطء ناعهة ,"لآ بتتعطف .1 بأخطعت نامدا ءاد ,.ل.كا نتعأمقوء2ة. ] 
0 0 ل ف 0 ا 1ف اول 
.(11359) 145-151 :(3) 

3 ,1936-1938 :266 ,عءء7ء7ع35 .101131ع أ0مطاعة مغأض1 تردع! د5ععلة) “أاذلط .(1994) الى ,عاتتتة.] 
0822 


المصادر اا 


- 68 ,(1157اة آطاء "[- لكتتو نتكلة [) 853 ,111151ء 31 انوع “47717 .21120110115 10115ع5تزمء-1اعذ .(1995) .161 ,ذاتتاء. ] 
78 

رع©71ء1ع3 .1112 لقاء50 01 5ع تناققة1م لتتة كختتتة .(2009) .1.لظ تعم نا طوعواط ءث5 .81.10 ,تهمتحترعماء1.] 
. 12 /تتقناتزاء 1 , [ 8590-89 :323 

0 ,نزو م[/و0ء:251 /0 دع أر/ء 7ك .5ع3]]1010 01 172351112121116 101 عنامتقطءع) خخ .(1932) .خ1[ بأزعء11.] 
.(155112 01آ111) 

+5 04717117198ء][ ع2 1(ء[ع3 :ا[ء©7 0710 ,كنل [عمء1 ,0115نم 1م) .(2000) .5 ,ز15] ع5 ,.).1ة ,لصا 
5“ 11هق6 تر ععرع كلقا :لاطا بطمتحتتطد ا 

-0 9012 3616716 01 71717:011711161115زت 7771777 .(2004) (.قلط) .2 رالاعظ ع3 .فط ,15كة2] .81.0 ,ماما 
111111110165 1:6116ككة.[ :لاا ,لطلدمتتتطة 1لا .7/707 

/211013عله 01 13019ع77720ع0 عط .(2008) .لأا ,تمترعلتتدذ ع8 ...ل ,73تزوع1ونن) ,.لألا ,7أناناآ 
8 .(22 لأتةنتاماء "[) 1047-1048 :19 3 ,عع 7رءع7عء3ى .5101/1 ع1تتامتزوعء 3110 2613111111111 
كو12 '111ط! نشابطا ,عمل تتاحصةن) .7111112هء| 11/111011 /[0 ترملةاى كل :11117195 “01/ ععددرواةق .(1982) .1.ل 

5 ,عا ,120213 .2 بتاع1155 .0 ب ق 113101 1 .11011ع1001اض[ :ع تتتحتتدعا لوحاءوء'/ا .(1967) .0) تع السصدنا 
بأأمط :عاتزه ١‏ بعلا .(3-50 .مم تا ,[[ل نرومامزعدروظ 11 واروتاعء 017[ عالق ,.خ لا ,اعوااة/11 
30 :مك111 طلا 

11115 [نع201081اء59م لعاعاتاعء- اع لودع 1 .(1995) .[ل.ظ بوطجرمناعءكل8ة ع8 ,.8 بالمطسد/ى 
.5 201126101 “أعداعدع] 111 010597اء:055 [2)013عتالعء 01 عتنتطاعوع] عط :101 5ع117اع01110) 
4-5 :(1) 19 ,كاوتوماوزعتروظ_ أوبره ةاسمعسلاط ١زم[‏ «رعلاء أدسهء ل -5 [ مار 

6 ]0 [[أأوعذاا ء[[ا تنه 011 [امعنتاط :ع11 ]| ه 771/11/01 .(1992) ١1.‏ بتععاعن 1 عذ .خا ,المطيجلى 
.2001 عزقة8 :01:1 ١2‏ تق لز 

©0110 4110 71110111016 ,07 أء١اء‏ 0 10 011١‏ [1اء©01111»© 01*15 7ك ©[1 كنا :1111711 و7 .(1993) .نآ ب,سسيجلى 
الى ]8200 ١التجوداء‏ 12 :0116 لا تت |[ .164111 111©55كلاط 11171711119 0 

ة5]أناقة1 تأعتهعو5عخ! :261101171131166 10أ20:1 .(1995) .ل ,ممماع2] ع5 ..) بنع اللا .8/1 ,يدلج 
“7©[1/عمه 1 ءء 1زواعق 717 .أعع [1:0م 7011610110 ععتاع1ء5 2610115 7تتتتمعحط عنماذ دعل 1أه00) 0211100135 
.(3121131[) ,50-54 :(1) 62 

.00 1313[ اتتتاعة 1 :لالظ عازه ١‏ نتاع لل .)رعءةى 77 ء “نبرمع .(ذ199) .8.1 ,تمعلصرمة 

اك :111067510110172 01[ عن 7(عاء5 و1[ إعمء 7 .(1998) (ز.كلط) .ل علهة هلظ عل ,.1! ,عع5تزءع320 118١‏ ,.ل بوع 3/117 
1255 عتتتاع20عم :معع1ئآ حلةذ ‏ ,ناك |1 51[ض 1 اء 0115111 117171011 

ك :5107101112 خ7ء 11110 ع©71ء1ع5ى 1719ككعءدودكل .(2000) (.قل8) .ل بعلةنتمل« عل ,.1! ,عع ودع ةنما ,.ل بوع2 10لا 
ع1 عتتتاع لدعم :0قع1ئآ جلهذ ,ثلاء آنا اوأناأاء !"011517 11171011/ 

لجرت 1ه 17712/12110115 /ت11011» ”1157| :011011ء11م0ت انه توإئاوعبكا .(1990) .(.لط) .') .آل ,لامكا 
تاطاتقتة ن) :عازه ئلا تتتعلظ لتنة بعانا ,ع8ل0:تطاحصنةن) ‏ ,نرومام(اعدردوم أمء01"1١1؟1:[/م10ع50‏ /0 60110115 
01 1111لا 

7104م .ع1ع2017!1 مغ 1030 عاعلاط :تت10اع7؟ م :010111 101 101 عالط .(1994) .لى ١/0113,‏ 
.1 طلتتاءاءذ) 66-71 :(1) 52 ,ج 1[ رعاعوء.!/ 

69-0 :(52)7 ,1ك ت7علموءط انوناامء لظ .1015 ]1 تتمطن8 عزه“! :تعنكتبيك أاأعطا عط .(1995) .لخ بتتحصاملى 
.“امم ) 

,177715 علدو تزعزاع2 .أن .عمع 1له0ت حصنا أعتتع1! علتتع حطاة عطا غه عستلدع] .(1996) .ل./اا ,تزعدرمامكى 
.11 ءاءطتررععع12) ذرق | 

تت حامناء()) 7عوللء .ط- بهاذ 77 .51311012105 131565 5121 35 1أ111111116ام 5عتامع5 أوع'1 .(2008) .ل ,لإع دروملا 
.)م26 

2[ بكتاع 5 [أطناظ كطا[أ0ن) “تع مقط : لظا ,1ر0 لا بت ا[ .11011 1اء117رمء /إه [أوعل 77 .(1996) .ل ,عزوملا 

,260-62 :(5) كاذ *تعزعوء 1 نروه/810 1نهء 1"1ه771ك 17/7 .210115انا 75قاعوج 1 .(1996) .خ] بعترممل/ا 


71 11 165110115 ©7ر 1/1 4110 711075 1عء1ز0ء و عى ع7 .(1977) .11.11 بمصاعمل/ا 
ب2عقط] .كتقغطا 0010131 ل0عطاذ1اطاتاححانا .01117111:7111©411071© 011 كاعع7/عأ :1"001711وكماء ©6ع0 111911 / 
01 ع7 تنتجزع0] ,تاوق 117نا اأعصرهمن) :الح 

,1115| أعمرع©1اء أ أومواء؟ 0117111112 اج وا عل أنه 335171 .(2007) . ذ5.ذ بأوء لا تنه .ل ,عاطعاظ ,اا ,جاملةى 
رؤوع21 ذف ] ذاطا ذخ /ا ,تامع ناتخ .+1107 قلط ل 1رمعع3 


5 انال ,اتتوء كنلدء71اعك ,12315 عاعداطا :زه10 101 5م121 علقتك 0125] .(2008) ,.ل ,1ك[811:07015 
.11317 :ع1:اه0 لا بتك لك .715101 إه ««جمم] 77 .(1958) .ل. 1ط بع الى 


1/7 :1:7 أه :هنهم قم .(1983) .1011)ةعنال8 تنا معن ااعععظ ذزه 001131111551011 لقحزاهم ةلح 
.0111) 11121115 اتاعتتتتتك 0037) ذلا :)نآ بتاماأاعطتطلفة /لا .ممع" أه1دمأامءع انه 07 


11 تتتطاكة /ل١‏ .5107100705 011 [امعنتله عن 1تءاعى أو1دم ولق (1996) .()خ1لظ) اأعصناهن) اعتوعودع]]1 لوحزه اولع 
.55 113ع20عم3 1310131 :)12 


015311172610112 01 1011أع1تتأقمه لداع50 عط .(1995) .8./ز8 نتدصجعء1/1 ع8 ,.مآ ,تستامء ]لح 
727-46 :(7) 5 ,كننو اماع نم21 .10ع11 عطا صا وعناذذا أهع1اع013] 2120 لتتاممعء0ن0) 


(18 تحتملا) 1002-1005 :316 ,ع2 77ءقع35 .011011تتك كل مطتصط .(2007) .2.3/1 ,المطاامعلعرلح 


١7 011: )07101:0‏ نتكء ا[ ,[077172011© 1719لوء"ع-ع عع ]نارم 776 .(1995) .1 ,تتاعراععلة 1 ع ..1 بوعلددملمع 
01 1111لا 


ب(.قل8) .1 ,تعلقصملظ عق .كا ,متتطاعا صا 1117ل كنظ مل حخطنما .(2007) .خ]آ بقفصسة/ز0 1 عل .1 ,معلقحره لا 
7101:0) 01:16 7" بتع ا ,؟*تعو 14114 “دمل يعو تدء|أملاء نحم از : 1ارء زع 171070 4110 011 1امعتء عولء ]101 
1 1111لا 


10111131 31101 عأع 01ت 01 ذاأعتتع1 01 بتبذد خف .(197/74) .8.ل ,علطمكا ع8 ,.عا.خ ,نامكتتما ,.طاط بلصدالترهلح 
51671 .5101115 ععتاعاع5 [00اء5 طأعاط! :01 1تاع5 210 12101ناز 0ع 01530121138 ط1 111 1احاج ع250111118ع 
-569 :(4) 55 ,011 أأامء انل ]1 

5ن 1 عانده لا بتجعاظطآ .كاانمه كه ١رء‏ 1 المع عط نره «١‏ ١رع‏ تل [1[ء 1ترعل7/ترمء /آءى .(2008) .لل ,حرمترهلى 
.(19 ع5نا1) لطلأادء1] 


لع1]61ع0 210[6601 3 2110 20111611101131 3 01 201111231151011 1111213131تلءجناء تلثف .(1958) .0آ.ل بعلة'كهلح 


110171 س1 1/1 71*11 إن /ه1 تمل .عكتتتاقن تتتتقاهط [أتتتعمعع ععع 1أمء 2 عستباعوع] 01 لمطأعدن 
.217-00 :26 


01 126019 117111361011اكقق 5'أتطاناكناك 01 53115 أتاع اكت 116 زه تناع 1لا ث .(1994 ) .10آ.ل بعلةنكهلجح 
/17أ 05 خآ .اعطناكنثف .2 .([ 01 355117111361011 “03 120111161110مرزحبة'لأاع0 جتامع) 1.2" 'زه 
17710109104 عون[ مع 1 خ- امل 01] ,عأساتره :1 *زع جرد ومو معملء2] آل وببب أأسخ! أسددده 21 )) 110[ ال) ".1لونااة 
© /0 ؟ األعءء2:0 ,(.180) .لآ.ل بعلوتكها! صر مكلاثظ .7-23 :(2)4 ,(عدبوةزياكم]'أأعل وتوماملعء 1 
51 17 ته 1عء 51701 [ه01 1 امعلتلاهء 110ل 10115/ 1501| 011 “51117147 / 171111170110714 1711170 
زق5عععخم .أعتاتاع]2] ,للالوع1تمتععاء 0عطنتاطناط 1993(6 ,1-4 أكنعتتخ) دع1)م 141/71 0110 
.(513133 تلم 1111 0)012) مز ؤووععءع3 عنتقا 0 لع1722 فلا15 ) نال1.6أ0113 .1113131211 111501162011011 

لعأستتمع 1 1.١‏ :(7)2 ,كنوع ةا لابه ونعء ال :87 اراق (عع1010ط دنا اعوع] عا 0انامطاد أقط/لا .(1963) بعلونجهلح 
241-243 :(1)3 ,19 أ أأعمء 1 عع ءاعد 1[ تع يموع 1 /0 0111ل 111 

©7726ءأع3 7/6 .8 تالطعوع] ععتعاعة 101 5ع 17عطء5 لأقنأمععتامك 01 ععصتة] :ممصا .(1964) .نآ.ل بعلونتهلح 
.10 :(31)6 بتعنلدء 1 


ع1زءأع3 أوممزاءذى .ل )ذذط معناو ععنمع1ع5 :ع12115طك تنا أناء 1 تناك 01 /إلنتاد عقوء ثخ .(1969) .(آ[.ل بعلة'كهلح 
(نثة اا ) 34-3854 :69 ,كع11ه 101/1771 0110 


[ ب تعإعمء 1[ ءء 1رعءزع3 77 .8 7اتتاعوعا ععرعاء5 [0مطاع5 /1770215معع5 :101 165 1ازعوط .(1972) .لنآ.ل بعلوتكملم 
2-3 :(3903 
15 1511لا اأعحتدهن) :ااا بوعهطا] .11م[امعنله 0 نمع 4 .(19773) .ن1.ل بعلوتكولمع 


المضادر أ 


65 أاتنة 11166ع5 101 0108397ط259:61 تلقااعع2813 10 731156تاء]1ج سث .(19776) .٠لآ.ل‏ بعلةتحهلح 
4535-7 :(61)4 ,11وأأمء توا عء1:ءقء352 .01 1أوعتاله 


خم 511061115 تزراعغط 0غ جعاععء]2:اة 11112111011605 32110 122131631131115 صنةن) .(1983) .(آ.ل بعلةناملج8 

بعلة01لل ع8 [..طآ ب,تشناع 11 دن[ 2]10257ع1111560116 0١721601111115‏ 101 قاقهط 0 35 علنكزع5 تتتوع| 0غ تاملا 

م110 017 ا 0 
1151لا ااأعمرمن) :لالظ بوعهطا! .(118-130 .حرم) دع امه م1 


اتت 10115 1جرزء©15©071 |[ وده “تت 21[ تدرع 3 [/ 17117712110110 أ 17رمع 3 ع7[] هو كه 71 7لمعععن 2 .(1987) .نآ.ل بعلةنكهلح 
:الا بقعقط] .987 [ عتسيول ,ععترع*رع/1دمل) كع 11ه1ترع اهأ دنه عءترواع3 111 65 1و ع7"01اى [/0110 11م انلا[ 
1121513 أأعنتزهب) ,مكدع يلخا 01 أتاع دص همعن ] 


.45-49 :(58)7 ,ع[عمء 1 ء16زءأع3 7177 .11135 أ2هء20116 ازا لاأتتد1ن) .(1991) .0آ.ل بعلونتهلجح 


-1تزع 310 [2ع101081اع:059 01 11151116261011 ثم :015111111115111 1171311ا[ل1 .(1993) .لآل بعلونتملم 
1 11متترء 2  0/‏ [/0111718ل ‏ /7710110114 17 .1113111128 123111115 11 123ع012تعلام [1جع1ع5]62010 
167-193 :6 ,نزعمأ ماع20 

8 2 2 210111111111 3 01 111211251 512101 2 11111 تتاع1كاع111 ألدصمجرء2 .(19963) .0آ.[ بعلوتكولحع 
111 


1111111122273 013 ت ١‏ ١[1الاعععء‏ ا0اتاع5 3 اننا قاع 1 لعا أجصموعء2 .(19966) .0[.ل بعلةنكهلجم 
11101115137 
31111116 512101 3111-3 تكع 1111 لوومونع2 .(1997) .0آ.ل عله كمل8 


111111660 112 هلاه 60116131 :101 اماع12 1[ اأتعووء عط 1 :ع تاتتتتوع1 لنااع ستصدع1/1 .(2002) .ن1.ل بعلةتحه لحا 
.115 01 70011171111عء 10 عللدع1 (112115[آ) 5ع تتاعتتةقء1!1 010051101121 ع0101136م2 خزه 
548-571 :(856)4 ,011 1اسمء لط 5616716 

3110 1012اتعنتالع 520162366 111 15 [1اعلتتطا 01 كتتطوعه أأقط 2 تزه 5تامنعع1لزع] .(2004) .(0آ.ل علونتهلح 
11012175آء 01 5103 0112[1تطاتعده] "نوع تا-ع؟اع:1 3 10171 361015ع1[أمحصا :تاعتروعوع” 
ال ا 0 0 ا ااا 201011010011071 

01 5151039 1018161011181 عتقعء؟7- 12 3 01 12221163610115 لتتة 5التاوعخآ[ .(2005) .(]آ.ل بعلةنتهلح 
23-40 :(35)1 ,انه اامعاتلط عءأ١رعاعد‏ أ ت[ع"تمعءدو12 .1178تتتهع1 أمإععرزمء 

"5711171067 / 1117710110116 71717170 117 إه دود لعععورير .(1993) .(.كلعء) .]1 ,كدتتةةاططاخ ع5 ,.نمآ.ل بعلةناهلحا 
أة لاأع 11‏ .كع اهتدع اسابل لتنه ءء 7تعاع3 11١‏ ك5 1ع17"216ذ |0110 11مع ادل س1 0110 111507177110115 1ر0 
.1993 ,1-4 أذناعنتث تزه ,ااا ,ه1132 دنا لوقع كادانا اأعحصرمن0) 


011511711 10 تلل0 7[ 3110 77110775 771 0716© 7"](:1719 1710 ورمع 17 777 .(20063 ) . ل.ث ,كقتيةن) ع8 ,.م1[.ل بعلةنذهلح 
101 351116[ :لآ بيةأمعدققكع2 .(2006-01 10015 رحتنا :111131 .هلظ ختتممرع خا لمعتصتطاءء 1 ) ««رء1[] 
 )1‏ الطاعة 11 له تتمسصبطط 


ع1 3110 [100 1713201114 أمزعع01ء عغطا 01 كتاعتزه عط 1 .(20065) .ليث ,نقصةن') ع8 ,.0[.ل بعلهتكملح 
514 :(5)3 ,أه نامل 110/12211011 "| 177/07771611011 .001] عط 1ه تاه 1ن امثاء 11125ا لاحم 


111515117ل] 108" أطلطتةن) :011 لا بتك ا[ .1لتروع] 10 1011| 162171111 .(1984) .10.8 ,01510 عل .لآل علوتتولح 
0 


3110 17237211125 أعع2مكء 01 عقن عط 1 .(1983) .0.1) بتاعقصقطول م5 ,.0.8آ ,صتمي ,نآل بعلونكهلح 
,11011 علاط عءنتعءاع3 .5أتاع10أ5 عع7تعاع5 01هلاع5 طعاط :1101ناز 1غ ع امم هحدم عء/ا ععلع ]1 نتتمدنا 
,-625 :(67)5 

51 :101 1011110261011 غلا 35 113115هعا انلع صتصتدء8 .(1995) .1.خ] ,1آأن] مث ..مآ.ل بعلةناهلجا 
00015 ا ا 2 
01 ععع011) ,1111115013 01 تتاأاوتاع كلرنا :لالط ,0115 7دعصستا! .2 .1و7 بععبرعرء/درمن) و ١1أر[عمه‏ 1 

000000 


أ012ت ععتع1ه5 01 اذ 1011131أتع نم1 تتدع ادع تتاعتتا خ .(1991) .لآ ,1703م0كتلا مع ,.مآ.ل بعلةتحهلح 
117-153 :(25)1 بأمستمل بزع توعويء ضغ[ أمادم اوعلط اننع ]*رء471, .8 ااصتروعا 


,0 التعلم والإبداع واستخدام المعرفة... 


0116676 011 قت كلاأعع ع2 ,ؤزم1)0لط-نن) .(1990) .11.ل ,بععءورعلصة لا ع ,.نآ.ل بعلةتكهلح 
تاعلط .(1991 تكتقتتحتة ل[) (28)1 ,عتت[عمء 1 ءءترءاء3 1711 رع "توعوعع! /[0 [/011710ل 01 عتادة1 566121 
.0 ع8 نقع11/خما امل ارملا 


أن للاتتةء 01 قأجرعع2ه0ت 5'تاع1للااء 01 أتاعدتنسوع5قة سخ .(1976) .(آ.ل بعلة01للا ع5 .ل ,تمسنتحطدكن لاح 
535-60 :(60)4 ,011 1أشعادلاط مع نوعقي .ذتتاع انتاعاط1 ع1 لاع تناه 


الدع ع تاتتتتدع| 0غ ناعع! 13110125[11125اع1 أتلع10او رع راعوء 1 .(5 أوتاعناتخ ,2008) لإأزواء كلملا غغ)512 ماار) 
00/05 مه نع تلتتلهن. تقلع 50161 تالخا نا /لنماخط ‏ .ترا تو(اءء7ء(عءذ .1012]هعنالء «زعة 31101 
1 258+ 0508041 


1 .(2008) .لخ ,01303) 

517 101 151115 102أو5اعنتصم ف نتتاتزم1ع1 أم0مطع5 عترنقة]| ضر  )1995(6‏ .ل ,1نعلكل'() 
.(لتتصخ) 4-9 :(52)5 ,مأ كارع لمع .]ه011 11م لم 

ع5 ناعاء2 17/1111 011 1أوذتاع 'اتزمكء ف :015311123610118 1231131115 35 120015آ1ء5 5ر) .(1995) .ل ب1زءلح') 
. (لكتقنتاماء "1) 20-23 :(17) 52 ,17 :1ك هع .ا /ه011 11ل ]1 


11011605 11211013117 01 واع1100 .(2004) .ا ,ع31312عل لط ع5 ...آ ,اع0مم1آ ...5 يوامتكهوم 
(4) 74 بزع "تمعدع ]1[ /0114 1ع تلع زه نوع أتاع 1 .ع 1ا1اتتتدع! 01 1015مماء12 ععنتطلا كته 11123 اتتتتحلم 
557-60 


10 10 ,17777165 2/011 1/1/1111 51115 1111 لأأناسلا .(2009) ا 


/ 511185 - 011113-1:11336 0/5 1 ننه ز/112155/2009/ 0117ع.3511135]0116113365 ا 113 // :راطا 

1-71 .50311 1116 غطا 261055 3111165 6015615261011 5666121 01 كتطهةأ5 عط 1 .(1972) .8.دنآ بمتاومةط 
,229-243 :15 ,72111©111 616/0 

1417 عرو تنه ترومأو بع أ إه دعمتزء ل .خخ .51ا.خ .1161311151115 نتتمحترعل/ة8 .(1952) .لا ,لاعأمعم 
178-198 :67 

١! 011‏ بتاع اخ[ ,أمأقاء تدرعنه 07[ 201711712] 0110 1/1171/119 “811 :كأمواء5 جوري .(1992) .ل .]ا رحموءعم 
.21255 عع1 1 ع1 الج 

ع[ بأمزمطكا .خف لع لاخ :هلا ,عازه لا بتع [ا1 .111071109611111 11011ع "ه115 .(1992) .ل. 1 ,ورمئعم 

7027© “لمزم أأههء ك16 ةا ترجه نا :“1ه111درءد وتزعاء2] كن درم 7 776 .(1994) .[.1 ب,جترعئمعم 
.80015 عع تاوما :لااطظ ,عازه لا بج لح 

1813 اتناامع :1131 :01:1 لا بتاع ا[ .ل اأراء ء1[ا ]0 1101/11 0110 ©471::096]/ ع7 .(1926) .ل بأعمة1ط 

517 لع]3اقتة !1 .ذوع81 عتكلا/١‏ عط 1 1ه لا بجع لظا ,نروم/0:عاكامهء ل1نه نووم مراعنروم .(1972) .[ بأععمورط 
ار 


17117004 كل :ناج [نا”زج ]171 أوء 1 ترتأء ع7 .(19/78) .ل عا تتكلصة/ا ع8 ,..ل.ن بتأتعصوهظ ,.نآ.ل بعلةنتملظ ,عا.لة بوعورط 
01 ع7 تدمعئآ :'ااظا بوعهقط]1 .(#26 6اأتممع]ا اعتتهعوع خ[) ع ببناء )"اي ع ذا [ترومء ص11أأهانأمظه 01 
117 أأع01) ,ماوع لط 

01 لا يتك |[ .11/1 110 1111771011 ©1711 111710117 4 45 ©07191/42 سآ :1/110112/11 /0 [/111ى 7171 .(2007) ,.ذ ,لأععاصاط 
1ن 2 111116 /ا 

10011160217 :011 لا بت لا[ .017717151011 أأعم]/ 77 .(1966) .71 ,تصج كلامم 

0 1[ع 0472700 [2 0-1101 ةألنته 7772 .(1969) .ال ,. 1.1 ,لاقتتسطلطا على ,.نآ!.ل عكلة7ته0ل8 ,.لا.د بأتمتتتطاء|[)ومط 


70115 ةعتطتللا .(.لع 250) وععترء “ءوده لع 1ه ٠وه17:1‏ تنه ترأك لاي اندع 1رءجرء 1110 1ع 1/1701 017111119 6] 
.1 :]ما 


0 [ع72700ك0 [2 0-1107 41نته 7776 .(1972) .ال .1.1 ,لاقتتسلا عل ,.نآ.ل علةنتهلظ ,. .د باأتمتتتطاء])ومط 
70115معتتحتل]/ا .(.لع 310) وععترع “رع صده ل1©0ه "و1711 1ه ترأك اناي ا1أرع ل تدع جزء 1110 :ع1 "1/17 6017:111112]/ 
5 :]ما 


.80015 عافوظ عاو لا علاطا .كععمام عو قله 7 .(1988) .ل ,./ا.) ,7 1نتامنأوع1ط 


المصادر ١4م‏ 


82 عع ) :واتلأء 011112:نز ©[1 /[0 711©111يكع دوكك ع[1ورء اقل .(1994) .ل.ل بعاعحا8ظ ع5 ...8/1 بأععاعنط 
تلق | ] تتتاعة أ :عاتزه ١‏ ببى اط .11719 توء| 1ه 61077111111 ك0 


558 :130101115 أجزع 01ت ع تتأؤووععع ناك .(2003/2004 ) .خ3. ]1 ,5نتتة[ ع3 ,.ل. ل ,1/1275 ,.ل.1] ممسصننان) 
- 12 :(3)3 بع تتزعمء 1 عع أ1رعاء3 عععء|أامن) زه أله امل ,ؤعقوهقاء ععررعاعة عوع اهن 11 1116ل تتةأىزء110نا 
,16 


7011م .5]31103105 1355اع-01:10 عتتة 1:01:10 عطا تنا عتتعط ما .(1995) .علا بتنداولطظ تنه ,.آ ب,عاعتووع؟] 
.(لاعتة ا ) 6-10 :(6) 52 ,جك رعامء.] 

:ل00آ بتتماعستطكة ١[/‏ .(.80 حلأ4) ع تزعمء1 1زن تأء"تمعدء” [0 عاممطلتبه2 .(2001) .(.لط) .لا ,ومكلتهطاء1؟] 
23 ددهم بتاع نتجعوع 1 2801122610131 11ج112 11م 

1 111 21210515 :101 0115 7ترزتاد ع 'تلأتصعهن) .(2007) .ل.كل بعلهه:81017 ع8 ,.2 بأقدو) ,.خآ..اآ ,لستقلاطع؟] 
(25 تكة/!) 1128-1129 :316 ,عع ترءنزعى .55100171 ة1ء 11211113125 


لتنة ععتاعغاءة [مهطاءة تاعلط 111 قععمعقء0111 ل0عأواع يذ .(1983) .(1آ.ل بعلة/اتملط 56م ..خ0.1آ ,نزء101] 
لتنة ععتاعاء5 101310 ]162051311 1أدع1اتكء 3 112165 عتتاع /ق2[) 00آ :وأتتعدتدا امختصظط 5م 1ص سعط 212 
3085-8 :(294 باع بوعوعغ] أواره !اوعلط إه اأمدسامل واءرع]/ ار (وتععتقه لم 6ج اع:1- 1211 

أتومء(0آ :لااظا بتوعهقط! .لع ترعنرمعوتلء” إععوه21 .(1964) .(.5لط) .لط.لا ,عاأموععاء0] ع5 ...خا ,عامم ]ا 
1112151[ أأعنااهن) ,تله تأدعبلط 01 أترع1دا 

3616716 .7101تقطاعء [12ع50 350 عع .(2008) خ0.1] ,ناماتحج|ن) ع8 .0[آ.خ] بللدتتع 1 ...يي ,نمعصتطه] 
.(7 0372137221[ ) 896-900 :322 

01713 /01:5/2009/017. 510113360131177 اتصمقهلةك/ ا نتاخط :تنا لعأوه82 عإموع[ج أعع:بم) .(2009) .(] بلصداه ]ا 
.010015.11371؟5 

ع1 تزه 0165ل :2610115 تزناعه0 نتعطاه تنا عنصا للخاةا علترمةا 'وتتعداعوع] 1125 تتدمرتترهن) .(1994) .8 ,موننتنخ؟] 
4-7 :(6) 23 ,تعتع"تدمعيعغ! /2110110ع :0غ .8 17لطاعدع] 01 ختطهاة 13[1ز510دع01ئزم 


11111161166 “اع 1 :1321132125 [110113 11151712 35 1683105 3110 1177)-11ة11 .(1974) .01.8 ,عببزهي] 
ع 171 ع "تمعععغ[ /0 أمه1تمل .عتتطتالاتة'1١1‏ .1 .أمنتاتره) عنوط لتنج عرعم. ]ا ,عتاتحتروء. ] 
851-94 :(2) 11 ,»11 عه 1 

11 :ع72ع51 112 [100 3556551116111 313 35 11135 أ(زع072ء 01 ع115 علا 0) .(2000) .لخ .ةا ,11010 -17 نك[ 
21 بمنطتاهسءع اط 1روأاعهعمادع نار[ عل ومع [اروتراعع اط وادامهع / (ثتج] 50 لعتتروع| عننا عنكولا 

/0 011كةتمممم) .(1998) .ل.][ ,توواعتتقطذ ع ,.3/1 ,نآ ,.آ.ذ ,جالبتطاعذ ,.خ.ل8 ,مسصصط-جلنث] 
19 .(492 .0[ظ1[) وعيان 1 ١1رت[ع‏ | 1110721112 أجءع60171 0ناطا 7011 دع "ز0ع5ى 0 17ل 1" ددن نرا | اوناع 
م 1 أتن نااك تنه 513103105 ,013 قله 01 لإلنااذ عطلا 101 تتعاون) :خن) روعاع115م 

ع5 01 2115017]ددهئن) .(2001) .[.خ! ,مداع 'تقطذ ع5 .11 ,انآ ,.ط.د ,جاانتاعذ ,.خ.ل8 ,مسصصط جنم 
/01 /017716ل .101165تتتاعع] 011-11310211 150 10113 وعتزمع5 01 77211011 لمج 1 1طوااء" 
260-85 :(38)2 به ١‏ أتاعنهه 1[ عع 1رءأاعذ3 111 أأع"7وعوع] 

5 أ7(ع011© 01 ع115 11 11ا 155115 310 كتداع أطمظ .(1996) .ل.] ,مداع :تقطذ ع8 ,.خ.ل8 ,محصستط-جان؟] 
6 :33 ص5 أتأعمء 1 عل أارعاع3 (١‏ تأء"نمعدوع 1 01 /7714امل .تزع :و3555 ععرراعاع5 ١11‏ 

71 :هلما .5تتقوقظ لومع1 )تن ) .11 ١/1.‏ ,كترعجرمم لمعاءء]ا0) .(1949) .)) بعانتك]ا 

1 650131 .(1995) .2.11 ,نره5301 

107 (.180) .ل بلتتزعء2 11 .لإطاع م11 لتنتامرء601 011155تزمناقةف (1995) .2.11 بتزء1ا50 
/0101771ت“تأكةف :0ع ذ5اعتلة1 "أ حتةذ ‏ .171211011 "تم0ء ع :7ننأاة[ ,1115ء1تتجر ماع ماعل 11زء "تلات :11011 عاتلنه 
,46-60 .2 بعأاعة8 عط 1ه باعرعو5 

710ه كترء 7[ ع م1 011 أأع"نوعدعء "7 0 ع/0 1141100 /0716 1617 .(2009) .(.1805) .0) بتنلكاتة:1ا0] على ,ل بقطلوك 
,- 511115 :101101011 (.تامخدع لظ 1ه ماه هط ل هط 21جاه 1 هتتتعاط] تاعع ناترم 5 ) 1712/عمء] 

إثن) ,مع5اعتلة1آ جلهذ 7/0111 /110110لعاتله إن 1177| 1ه عأ٠طماءتلع"رم‏ 776 .(1993) .5.8 ,53135011 
.18355-/3ع055ل 


ب التعلم والإبداع واستخدام المعرفة... 


1 ©[/1 171 ت(11©7:9© [4110 ,11117115 ,07411011 أجردعا :11م0مل[ ء[1 ما تعر .(2006) .11.11 بااأتحصطاءعك 
اا ,1118 تأقتأطنا8 ملجة81 :01:1 لا بتع لط .ععمجرك /[0 :5611/1161 


-501 :(851)4 ,تناع ندعل /700عث3 .1111 الاك 11160 21013 اأقتقتة" 1 :3 لأدم1اعة1م عط 1 .(1973) .ل.ل ,طونتخطعك 
اط تتزبا لك تيقنان 566 ]افد 


107 كالرعل ناك ع7زلاءى .(1986) .خظ2 ب اعاونن) عن ,.ل).0آ بمتلان ,.13.ل) ب,رعاععط'/1؟ .81.17 ,علوالء5 
.1255 ععمع011) 5تتعاعوء 1 :011لا تت لز 


1 071117189ء | 117 0 عء 7اعه"77 0110 ]1ك ©1711 :©171أجأء دقل 77/717 776 .(1990) .2.01 رعمرهء5 
10011160 :011لا بتع لز 


361772 .010ع عاع13ط :101 111101005 121111 5أ251010515 16أع[)تالزة ,لاه عصضاعلاظ .(2008) .18.خ] ربعن انكرع5 
.(24 نتعطماج2)) 522-523 :322 


كلق ناماع "1[) 1000-1002 :323 ,ءء77ء7ع3 207 311 172211115 تلعاع1 5'ع5111202 15 .(2009) .8.18] ,عع كعك 
.)20 

"ع [اترع اده" [2 2011111 05 71075 أررععتبمء 7) .(1994) .28 بتاعا ع8 .1ط ,عصم]آ .لكا ,صمداع: 523 
01551 نزوعاععطذ 05[ .5216772 111 055655177167115 

© 55551116 01 017261165اء:55م عطا تر) .(2000) .لل .للا ,محستطعجبا ع5 ,.ل. خا بممقاعتوزك 
56161 ص 71أددعد45 ,(.قلط) .[ بعلوتتملظ ع8 .ل رعءوتعل0قة/اا ,.ل ,وع7اص1لة ]ا .ع ص للصمأسى رع لصن 
ع1تتاع0دعمخ :معع01آ صدذ .(304-341 ,حرم) 11061011011 


1[ ]1 0) :11719/ع160 5616712 /0 5616716 04 كل "7وننرم 17 .(1981) 2.6 ,رلبإعلث ع5 ..814 بع نتوراك 
.80015 2610113[1تنتلظ تتستمدتصعصاكع 1 نكانا بمحاملحامط .متتمتتبعل اننع “تلك 10ته 111ء :«زجر نأ عندء0 

7071م .5 17اتتتتقع! 10ت 175تتاعوع] 01 بتتمعط) 0م26 1عء]12 تنه لنتونتاه 1 .(1993) .ل.1 باإعنااك 
291-11 :(25)4 ,أكاهءمأا ووم 

لتهكا :معدعتطن) ‏ بنزتعنامع15ل نزم ع771711مع7 .(1966) .(.قلط) .خ[.ط بتداواعكا ع5 ,..ذ.ا ,مونطانازك 
17 الاع]/ا 


23 .أتزع5 ,1011 أتاعوع71] أل 11ع 120177 .كاوء1 5141100170120 2110 ك5جه71 إدرءعء1م) .(2008) .() ,بحاوء511 
+ 21111111 1 


482-88 :(183)8 ,عع ءاعد لعلصبتطء ه 15 عاط بتتن1] .(1974) .خث. لط ,تتمصزرك 

-وع12101 خذشظ اط :)(آ ,تالماع تتطاقة !17 .ك1تبمء1 11زء0اةاذ :47711712ء| 0111 7عوممم) .(1982) ...| ,ماتكتواك 
15 ] 5101131 

/[0 أ/هة “تمل .15ل كاد 111151115 6351 11786اع3ع1] 11 عم 1م713 210 اتتمعطا ع كلامآ .(1992) .كاآ.ظ ,ترك 
16-3 :(31)1 ,011 قاهء لط 17111ام 

]1110110 ع1111611طا ععتعاعة 01 كتلهت1؟ أكأتاعل0نذد مل تتتواط .(1991) .).81 بصصنا ع5 ,.8.لطا عع رمك 
761-54 :(28) ,عانعن [ عع ارعءاع3 (١‏ اع “توعوع ع1 [0 /10 امل 2110177لمع1111 


.5 116 11 11111 3101 10113611 01 5تتل3]]2م ناعععج) .(1996) .ت) ,01605 2210 ..0) بأتتع رمك 
(لكتقنتتماء "1) 63-71 :54 ,111151ء1ع3 انمع "4177161 


9 :(11)5 بكننزء از |ممرزعذه ."'7ع0311) 206" :10015اع5 تتاعط) 10 5اداع10ذ .(2008) .711 ,لتتتااكرة)ك 


8515-9 :310 ,ءءىء 7تعاعى .1121م ه1أعع0 تنتقتزط 2110 30111516101 352تاعطةآا .(2005) .لعا باوعلهك 
0 


011 7" تك |[ .4011011 1171/1711[ 011/5 أكدوء/770 ناح لط :710111101117 عتنطزاعء[/ء"7 7776 .(1983) .نآ ,تتملاءك5 
.80015 8351] 


517 .01آ 7 لع07أعتتع0 101173ع1 [2110113عتتلع ل0ع1172جاععف تغخطع تامطا لمع تن .(1994) .5 ,تتتماعاعع51 
.285 تةءطتتناععع(آ) ,بخ ,لذ .7 ,/7714ااآمل أءععءاذ أن 11 .0ع01:01<انا أناما 11131م0م عن1ج 


.180015 تتلتتاكتاكء 8 :ع1:ا0 لا بتاع لط .711171 ادع "77 777 .(1986) .ل.خ] بعنرعطامرم)ك 
اإاأاققء ااانا ع1105طتدتةن) :غ01 لا نتاء لخ .ن1 لوعت ألما ء "نوم 777 .(1988) .ل.] بعنرعطامترمؤك 


المصادر م 


ا اقتاطاع5 عذا تامحطاك :علتته لا بتاع اا[ ,ءىترعه7أأء111:1 اللإووععء :اذ .(19963) .ل.] رع نعطانترة)5ك 

0ع .عع7ع1[19اأ]12 انامطج كطأنتنا 300 ,779]5تاعأطتتنامء ,قط؟كل8 .(19966) .ل.خ] ,عنرعط رمك 
.لاعنتقلاطآ) 11-16 :(2) 2 ,رعرع "7وعوه/ 

5١‏ نل ن) ,أتامتتاع8 .نيع 0/0 أعتروم عد اتوم .(2008) .لكآ ,معاد 

110111131 ,5اع1200 20112-"زه-للة 01 /نتاتتء1:00م 173:21115[1لصبط ث .(1963) .خآ ماع15 م3 ...2 ,روعمزمناك 


3 101131261011 أجزع0116ت 10 31012116261011 13112 ,01101610111118ك 0غ 01اام دع 5تزحروع1 01 1011]ناط 15ل 
139-61 :70 ,نالع [تاع عل أموع توما مرزعبروع .ترعترل اتحاء 


5111 قم 0113331166-83560أتزع2 .(1995) .[آ.خ! بتتقناا ع5 ...خآ ,لزع 11مع) ..0.8آ ,نم5115 
/غتنال) 35 .11-ذ :(ذ)24 ,عع "توعدعغ! [ه11011هء اط .5تاما55عء2101 تاالهعغط عطلا تنام كتزرمووع. ] 
.انال 


5 أكتاعنتخ ,كنااء// ءع35676772 13111111657 111 تلتتزة )1 5ع100 :كلاتاا [00اء5 عط .(2009) .28 ,لإعررعع5111 
00/0 -0133ه. 5016116603115 خاض خا / :درطا تتام ,2009 ,18 /تتقرتراع 1 لعناع ترام ] 
حا 08080411 

80015 'تعأااعوعع 3 1[ /5تا0ؤتاعاء 12 :[[| بتاماعع 1821 .1/ع 1١/701‏ 1112 1م57 1ع 1درم/11 .(1996) .(ن][ ,511155 

51011101 :1255100113 111061:513011316ا علا ص 11 عصرونا .(2000) .11356285 .لط 20 ,..ف ,مطهج52 
35:175-57 ,1ل اأمعانلاط 110ه 1/115م 0111 17نو 1ترع 801 طلأايتا لنتدمحاءاعداطا عط ععداممرع” 

النصاكط .2008 بللتتامبكث ‏ .تارعامطعغل/ تروم/ ع7 .1110الظ ثزمم تزمامرةا حصنا (2008) .010ة0[ ب,غأمطاة 1 
+1 حه55/205:72/7 1511 0ن . نتضت تع نانع 10م تتطاعما. تاتالا 

عع كع [|نراى /0110110 21115 1112115 0110 11011161115 170110 +35 10 9 7:0111/ 72/1/1712 .(1994) .دآ ,تتعصصة 1 
حل ١/1‏ :الا انو لا بتاك ا[ 11001 أنه عترمل جاع ازمر تنه ,اقمع" داع 70زذا ,أ 7و7( جاع وار 
.152 ,.0ن) لتتة نتتم*ترن ك1 

0101101-65 4]أأم0ء 111055 2011 :قع11/7/770711 (2006) .([للث ,75نة1|1[اا ع5 ..0آ بأأمعومة1 
تتناع دك 1 :01:16 ١/‏ بتء اظط .2 1111[ اندرعنزه 

8 :للا ,1015111011111 .مه 11رعل 1647711119 .(1991) .10 :13:10 

,11715 116710116 350 7162011016 10 80117 (عع711 إن “#عمنرمجم ع7 .(2006) .خ[ ملونامكا لصة .اا بتتعلقط 1 
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5110 

تعليم العلوم.» 25١٠/٠1١١‏ 5105. 5/ 

١7/8 76١ التقنيات الحديدة»‎ 

التقنبق ١51ل‏ لاء لل 5# ا ال لال ان 
ا ا 11 1 
61 الث اث لاوم مره 

"٠0 2594٠ 54٠ تقييم الأدا.‎ 

التقييم. ا ار ا ا ل 
ا 1 1 
م 1 3 
1 ا 1 
220 كرد ةق تك ع شرن رم ا د 
ا ا ا 1 ا ا ف 7 د 
48" ١باثل‏ 1ق لاض لاض اق 3٠١5‏ 
11011 

التمكن 1١5‏ ها مالل ونا وو عفب ام 
ب 


التمييز» 0 
٠‏ ىع اق ”مق 46.4 7ق بأل 
ا ل ا 1ح أ اع ١1‏ 


التوازن» 17701١19‏ "ام 
التيسيرء 57 ؟ 


5 
النهه 111 111417 
القع 1 6 21-1 111 50114111 
ا ا د 1 ا 1 
17" ع 55٠١٠‏ 555”. اه 
م 
جامعة هارفارد. 7575:7575 الال 47 
الحرء 557 4٠‏ 


- 
الحجسء 18.78.7577 


الحصول عل المعرفة» 4 

الحقائقء 1١١ 1٠١5‏ 6١1ل‏ 5" همكء 
د > د وي ا 2 2 24 1 0 

حل المشكلات: /7 74لا 1547 نلا 
ا ا ا 

م 

١١57 الخامل.‎ 

الخبيرء 7/2177 

خرائط المفهوم. ١01/‏ 


خريطة المفهوم. ١07‏ 


”5١”5٠ ١١ المخصخصة‎ 

الخلايا العصمبةء /الا 4 لو // 
كم 

دراسة حالة. /8/؟ 

دراسة طوليق /97١7/0٠ا 5٠١‏ 

الدماغ» 547 

دمج التفكر ٠٠١0‏ 


داتي» 597 

الذاكرة البشرية» 75 ٠51١‏ / 

الذاكرق 5٠٠١‏ كثلل لال م 5ك اذ ”ف 
اكع ةل مل ل ١١‏ 

الذكاء الاصطناعي. ١‏ 

١١٠١»١١5 1١١6.1١7 الذكاء الخامل»‎ 

الذكاء الناجحء 1١7‏ 6١141١1١ء‏ 0 


2 
الرأسمالية» /ا5 7 /75. 54 ” 


5١ الربح»‎ 

الضَاية: تك 316 ألا 44 
الخ رض افر 

الرؤيق» 8١ك‏ 3"8ء 5هدء هء 7و 
اناق أعاو امو ور و ةل 
14 .+ 


كشاف الموضوعات ه ٠‏ م 


الرياضيات» 2.1١8‏ ٠*#ل.‏ ٠١لال.‏ ٠56ل‏ 
ل ل ل ا 
ال لض انس نان 
-3 
الستع ات 10771211 
يان 


المتفعة :116 7555 


تقل 

الشعرء // 

الشعورء 5لا 4لاك 14# 7ك ااال 
7 ا 20 
ون الا ”47 

'َ 

١7١ العدالة؛‎ 

علاقات الأقران» /17 ”7 

العلاقات بين الز ملاء» /01 ”7 

علم الأحياء. 147017 177 11 5 ال 
الله 

علم النبات» ٠٠١‏ 

علم النفس التربوي» "لاء 5 لا /1 ١١‏ 

علم النفس السلوكيء. .١1/١ 555 .١5٠‏ 


ا 
العلماء. و 1 00 


1 ا 9010121 


1١52117 21١11١54 العلوم الاجتاعية»‎ 
122-1211 8 

العلوم الصحية» 1 ٠٠‏ 

العمل الجماعي» 2٠١/4‏ 21175 5717775 
26 

عناصر التعليم» ” ١9.١8.٠١‏ 

عناصر المعرفةء» 25١0١575‏ 45 

العناصس: 11715-35111554 
ا ا رم ا ا ا 
1010427312 
ا 1 ا ا 0 
ا 0 
ع ا 1 مك فر و 1 1 
اا 2 او ارم اأري 937 
٠١.5 16‏ 

عولمة الاقتصاد. 5. ١١‏ 


لك 


الفحص. ب 1 ور ١‏ 


7٠١ 78 1165 7١ الفروض.‎ 

الفروق بين الجنسين» 70777 71/17 

,17١71١9 4750519701١5١٠١ الفشلء‎ 
5241102 


١١7” 2١١9 الفعلء‎ 


المتسقةة 2135 2 511112 
81 8 كوو 3ك رم 
فن الحب 75/٠755‏ 
الفهجء ,١ 41.1١97 .1١ا/.1ا/٠١٠.١ 51.٠١57‏ 
11111 
الفيزياء. .٠65 2.١57‏ 8# 75ل دولل 
ال ا ا 1 
١١7‏ 
قْ 
قانون الجاذبية» ٠١7‏ 
قضية اكووف ا ا 1 
القمره 2151/١5‏ 85 
القيادة التعليمية» 770 
القياسء 945759411٠١‏ 5ك لاد 7٠٠١‏ 
د 
الكمبيوتنه لا/ا1. 50751١97‏ 1/7550 أ 
ا 1 
الكيمباى 7١ل‏ ل خخ ا 
ل 
لجنة المناهج. ١15‏ 
لغة الإشارة» 07 
للتقيي 5١.17‏ 586. 917٠ل‏ ا 
جا 2 ا لك ري 10 ل ا مارو 


م 
ماوراء المعرفة.» »١١/‏ 1 


يفن رن اح رضن رضن" 
2 1 00 
اا 1 

مبدأ الاقتصاد. ١57”‏ 

مجموعات التركيزء /اه ١‏ 

المخ. ا ا ا اا 0 
66١‏ »لال لاا ١/4‏ 

المدارس البديلة» 7/15 

المدارس العامة .١١‏ 7/0 7/0 

المرحلة الحسية الحركية» /1” 

مرحلة العمليات المادية» /1 

المرض النفسبيء» "7؟ 

المج 1 

المستهلكون. 7177 

مشكلة المفاهيم الخاطئة. هم ١‏ 

المعايير الأكاديمية. ١؟‏ 

المعرفة الإجرائية» ١6١‏ 46 

المعرفة الصريحة. ١53177‏ 

المعلومات» 17 6155 1١550161‏ 158.: 
48ل الالء ماك ١مك‏ 8مك آاء 
ال ا ا ا ا ا ا 2 


ا ا ا قا ل ل و 2 اك ين كن الاي 3 


كشاف الموضوعات /اهء 


ود ل شر ار ا يع ناا بر اي ا 2 
67 ارةء ٠ع‏ ”25 55١‏ 575 لاه آل 
ا ا 01 كرد لق خا ال 1 
دبل لال الكل لاب كرا فنيى 4١ 35٠١‏ 
ل ال 

معهد فلوريدا للإدراك البشري والآلي» .١75‏ 
ووم 

المفاهيم الخاطئق ٠«٠مك‏ فضلرك 5١د‏ دولل 
ل ا ا د ل كا 

المفاهيم الشاملة» 2555 ١١١‏ 

المفاهيم المجردة» /19 ١49‏ 

مفهوم الطاقة. .١9/‏ 14/7 

ممهوم نيوتن» ؟ ١٠١‏ 

مقابل المعرفة» /57 ١‏ 

مقابل المعلومات» ١5‏ 

المقابلات الشخصية. 6١‏ “هد ”#واء 
لان ١‏ الوا ١/7‏ 

١٠١.١68 ٠.١657 المقادلة الشخصية؛‎ 

مقايسن ليكرث 77:7 

المنشات المدرسية: ١+4‏ 


مؤتمرات الفيديو. 707 

المؤسسات التجارية» 6» ”607 67 559, 
10 

مؤسسة العلوم القومية(71515) . ”7 

١941 موضوعىي»‎ 


ل 
الناجح. و ا ل ا 1 ا ا 


ل ا 

47 8٠66٠ النسبان»‎ 

نظرية التعليمء .١٠5 .١55‏ 190. 5١ل‏ 
ا ا ا 1 ل 
14 59" هم ءلمل ٠١7”‏ 

ناذج المعرفة» /01 07 5309 1١1٠١‏ 

النمق. نكي اداو ل 114 135ل 
ا 1 ل كد 
1 1 120 
211 كك لسك ارك ولا 7/1 


9 
الوضعية» 1 2 يار نا اك 0 1 2 لك 0 ١‏ 


الوخى :51041195 


